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افتتاحية
العدالة الغائبة عن المترجمينالعدالة الغائبة عن المترجمين

تهنئة لـ إسراء النمرتهنئة لـ إسراء النمر
تــتــوجــه أســـرة تحــريــر مجلة 
»الثقافة الجديدة« بالتهنئة 
للصحفية الموهوبة الشاعرة 
إســــراء الــنــمــر؛ نــائــب رئيس 
الــتــحــريــر، لحــصــولــهــا على 
مشروعها  عــن  ــاق،  آفـ منحة 
»ألعاب حسين عبد العليم«، 
وهـــــو المــــوضــــوع الــــــذى نُــشــر 
جــــزء مــنــه فـــى عــــدد مـــارس 
الــثــقــافــة  مــجــلــة  مـــن   2022
لكتاب  بذرة  ويعد  الجديدة، 
تعده حاليًا عن هذا الأديب 
المدهش الذى تحاول إسراء 
لــلــحــيــاة  تــقــديمــه  تــعــيــد  أن 
ــة، بمــــا يـــلـــيـــق بــهــذه  ــ ــيــ ــ ــ الأدب
الموهبة التى غادرتنا منذ ما 

يزيد على ثلاث سنوات.

لا شك أن هناك اهتمامًا من قبل الناشرين، سواء »المؤسسات 
على  أدل  وليس  بالترجمة،  الخــاص«  »القطاع  أو  الرسمية« 
ذلـــك مـــن تــأســيــس مــصــر فـــى الـــعـــام 2006 لــلــمــركــز الــقــومــى 
حركة  وإثـــراء  تنشيط  فــى  مهمًا  دورًا  لعب  الـــذى  للترجمة، 
الترجمة – لا سيما فى بداية نشأته – ولعل ذلك يرجع إلى 
الــدور الذى قام به مؤسسه الراحل د. جابر عصفور، عندما 
اسمه  »المعنوية«، فوضع  المترجم،  وضع نصب عينيه، حقوق 
على الغلاف، و«المادية«، فبالرغم من أن »المركز« جهة حكومية؛ 
لكنه الأكثر مكافأة للمترجمين من أية جهة مصرية أخرى، 
وكذلك تعد سلسلة »آفاق الترجمة« - التى تصدر عن هيئة 
سنوات  منذ  إداراتــهــا  مجلس  من  قــرار  وبعد  الثقافة،  قصور 
- الأفــضــل مــن كثير مــن دور النشر الخــاصــة، لكن الأهـــم – 
أيضًا – أن الجهتين؛ »المركز القومى للترجمة« و»هيئة قصور 
الثقافة«، من الجهات التى تحترم المترجم وتعطيه حقه فى 
وضع اسمه على الغلاف، فى حين أن دور نشر خاصة مصرية 
وعربية تتعدى على هذا الحق، وفى فعلتها هذه تنتهك حقًا 

من حقوق الملكية الفكرية.
النشر الخــاصــة ترسخ  دور  أن بعض  وأنـــا ألاحـــظ  فــتــرة  منذ 

»الغياب«  الــغــاف، وفــى هــذا  لمفهوم غــيــاب اســم المترجم مــن 
اعــتــداء واضـــح ليس فقط على حــق المــتــرجــم، بــل على حق 
ــــرب مــثــاً عــلــى ذلــــك، أنــنــى مــنــذ فــتــرة وجــيــزة  الـــقـــارئ، وأضـ
اشتريتُ كتابًا عن »العدالة« وهو لمؤلف مصرى، ومنشور فى 
دار نشر مصرية، وظننتُ أن الكتاب – حسبما أوحى الغلاف 
العديد  ذاتــه  للمؤلف  أن  العربية، لا سيما  باللغة  – مكتوب 
من الكتب بلغته الأصلية، لكن بعد أن تجاوزتُ الغلاف الذى 
أنــه مترجم، وأن هناك  المــؤلــف، فوجئت  لــم يذكر ســوى اســم 
أستاذًا مشهود له بالكفاءة فى مسألة الترجمة، هو الذى قام 
أصغر  ببنط  بالداخل،  اسمه  وُضــع  المترجم  وأن هذا  بذلك، 
من المــؤلــف، والأغـــرب من ذلــك؛ أنــه فى الصفحة المخصصة 
وتُــرك  أيضًا – ببنط كبير،  المؤلف –  اســم  للمعلومات وُضــع 
بينه وبين المترجم مسافة، فلم أفهم ما معنى هذا التمييز، 
إذا كنت من الأساس أقرأ هذا الكتاب باللغة العربية، وصاحب 
الجهد الأكبر هو المترجم الذى لا يقل عن جهد المؤلف، فما 
المــؤلــف والمــتــرجــم، ومــا معنى  معنى التمييز فــى البنط بــن 

الفصل بينهما بـ »مسافة«!!.
من وجهة نظرى فان الكتاب المترجم، هو جهد لمن ترجم، لا 
يقل عن جهد من ألَّف، بدليل أننا قد نتذوق إبداعات أديب ما 
من مترجم بعينه، فى حين لا نستطيع قراءة الأديب نفسه 
بما  يُقابل  أن  بــد  لا  جهد  فالترجمة  آخــر،  مترجم  قِبل  مــن 

يليق إزاء هذا الجهد.
والزمنى،  المرجعى  الإطــار  أعــرف  أن  أننى حاولتُ  والحقيقة 
بل  أستطع،  لم  لكننى  الــغــاف؛  على  المترجم  اســم  لتجاهل 
صُــدمــت حــن عــرفــت أنـــه حــق أصــيــل لــلــمــتــرجــم مــنــذ عقود 
طويلة، وأضرب مثلً على ذلك، ينتمى لحقبة الخمسينيات، 
عندما أصدرت الإدارة العامة بجامعة الدول العربية، حينما 
ترجمات  نشر  وتم  بها،  الثقافية  اللجنة  حسين  طه  د.  رأس 
على  والمــراجــع  المــتــرجــم  اســم  وُضـــع  أن  شكسبير،  لمسرحيات 
الـــغـــاف، رغـــم أن بــعــض هـــؤلاء المــتــرجــمــن كــانــوا لا يــزالــون 

يتحسسون طريقهم للترجمة.
إلــى مــراجــعــة مــن قبل دور النشر  إن الأمـــر يحتاج بــا شــك 
ــة، وكـــذلـــك إلـــى تــدخــل اتحــــاد الــنــاشــريــن المــصــريــن  الخـــاصـ
والعرب؛ لإلزام هذه الجهات التى تتعدى على حق أصيل من 
حقوق المترجم، لا سيما أننا نعانى أساسًا من إحباطات كثيرة 
فى مجال الترجمة، منها أن المترجمين يحتاجون لتشجيع 
معنوى ومالى، حتى نستطيع أن نصل لأرقام مؤثرة فى هذا 
بالنسبة  قليلة  للعربية  المترجمة  الكتب  زالــت  فما  المــجــال، 

لاهتمام دول أخرى بالترجمة.

04 2022سبتمبر
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مى المغربى

الأحد هو يوم الإجازة الرسمية فى منطقة 
المنشية. أثناء فترة الحظر بسبب انتشار وباء كورونا، 

كان كل يوم فى المنشية هو تكرار ليوم الأحد. أصبح الزمن 
عبارة عن إجازة مضاعفة. فى هذا الوقت، يمكن القول إن المنشية 

فقدت الجزء المتبقى من هويتها الذى يضمن وجودها، وهو التجارة. 
غرقت المنشية فى اللحظة التى كتب عنها »جى ديبور« فى كتابه 

مجتمع الاستعراض، »اللحظة التى تحقق فيها السلعة احتلالها الكلى 
للحياة الاجتماعية؛ حيث لا تصبح العلاقة بالسلعة مرئية فحسب، بل 

إن المرء لا يعود باستطاعته أن يرى سواها، فالعالم الذى يراه هو عالمها«. 
أيام الحظر قُطعت أرزاق الكثيرين، لكنها خلقت فى آن فرصة جيدة 

للمشى والتأمل فى المكان بعد تجرده من اتجاهه الاستهلاكى. لأول مرة 
يمكن رؤية المنشية عن كثب والتعرف على سكانها وعاداتهم؛ سكانها 

الذين لا يظهرون إلا فى أول النهار وآخر الليل. كأن لحظة الحظر هذه، 
لحظة تعرى للمنشية، كأن المكان أراد أن يُزيح الزحام بعيدًا ليسأل عن 

تاريخه غير المرئى، وعن ما الذى جعله كما يبدو اليوم؟
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أول ما خطه القلم
رائحة  منها  تفوح  الحلة  كوم  منطقة  كانت 
بعد هدم  لمــوتــاهــم.  السكان  دفــن  إثــر  كريهة 
و1845   1844 عـــامـــى  بـــن  ــر  الأخـــضـ ــاب  ــبـ الـ
كــوم الحلة عــدد من السكان المحليين  سكن 
للإسكندرية والمهاجرين من المغرب وتونس، 
وبنوا بيوتًا على الطراز التركى والأندلسى. 
كانت فى كوم الحلة ساحة كبيرة على شكل 
الأغــنــام  لبيع  الــعــرب  فيها  يــنــزل  مستطيل 
والــســمــن والــصــوف والــبــلــح الــســيــوى. هكذا 
وصف على باشا مبارك منطقة المنشية فى 
كتابه الخطط التوفيقية للإسكندرية. فى 
ذلــك الــوقــت كانت كــوم الحلة بمثابة إشــارة 
المنشية  ســتــكــون عليه  لمــا  ربــانــيــة  أو تجــربــة 
فيما بعد. غير أن الأوربيين كانت تجربتهم 
ــة الإنجــلــيــزى  ــالـ مــخــتــلــفــة، ذلــــك أن الـــرحـ
ــسِــــن« يــصــف المـــكـــان فـــى ثــاثــيــنــيــات  »بــــرامــ
البحر  قــرب  الكبير  »المــيــدان  الـــ 19:  الــقــرن 
متسع، لقد تم تحسينه وتغطيته بالحصَى 
بواسطة الأوروبــيــن الــذيــن جـــاءوا إلــى هنا 
ظهر  بعام  بعدها  البحر«.  نسائم  يتنفسوا 
كان حينها ساحة  إذ  السلاح«؛  »ميدان  اسم 

للعروض العسكرية والبحرية للجيش.
المهندس  لصديقه  باشا  على  محمد  أسند 
»فــرانــشــيــســكــو مــانــشــيــنــى« مــهــمــة تخطيط 
ــيـــدان  ــان يــطــلــق عــلــيــه »مـ ــ ــذى كـ ــ المــــيــــدان الــ
السلاح«، ولم يكن بالقرب من هذا الفضاء 
من المعالم سوى مسجد إبراهيم باشا ووكالة 
محرم بك وحــارة المغاربة وبيت أنسطاسى. 
تغير اسم الميدان ليصبح »ميدان القناصل« 
وأصــبــحــت كـــوم الحــلــة هـــى »المــنــشــيــة«، كما 
أصــبــحــت لــهــا رائــحــة مختلفة بــعــد أن أمــر 
مــحــمــد عــلــى بــدفــن المـــوتـــى خــــارج المــديــنــة. 
أحـــاطـــت المــبــانــى المـــيـــدان بــالــكــامــل. أبــنــيــة 
أربــعــة  أو  ثــاثــة  بــارتــفــاع  مستطيلة  سكنية 
طوابق، بدت مشابهة لمفهوم الأبنية المطبق 
فى مدن إيطالية مثل ميناء »تريستا« إبان 
فى  المجرية  النمساوية  الإمبراطورية  حكم 

منتصف القرن الثامن عشر. 
تم  شــرقــى.  إيطالى  مظهر  للمبانى  كــان  لقد 
طلاؤها باللونين الأصفر والــوردى، على غرار 
النمط السائد فى الشام ومدن شرق المتوسط، 
منسوخة،  زخرفية  بقوالب  واجهاتها  وزُيــنــت 
ــنـــوافـــذ  الـ ــنـــدريـــة  ــكـ لـــإسـ تــــدخــــل  مـــــرة  ولأول 
الأوروبـــيـــة ذات الــضــلــف الــشــيــش والــتــى كانت 
وُضعت  الــبــدايــة  فــى  الڤينيسى.  الــطــراز  على 
مسلة قصيرة من الألباستر حديثة الصنع فى 
مركز الميدان. وهو ما أثار الكثير من السخرية 
فى بلد تتوفر فيه المسلات الأصلية. وكانت به 

كذلك نافورة فى ناحية واحدة.

ــا،  ــ أصــبــح المـــيـــدان قــطــعــة صــغــيــرة مـــن أوروبـ
ولكن هل كانت أوروبا حقًا؟ 

»الإسكندرية  كتابه  فى  فورستر«  »ا.م  يذكر 
ذكـــر  عــــــام 1857  ــــى  فـ أنــــــه  ودلـــــيـــــل«  ــــخ  ــاريـ ــ تـ
»الإسكندرية  أن  هيلير«  سانت  »بارتيليمى 
مــديــنــة نــصــف أوروبـــيـــة، يــتــســاوى »ميدانها 
ــبـــرى فــى  ـــدن الـــكـ الـــكـــبـــيـــر« بـــأمـــثـــالـــه فــــى المـــ
آخــرون  مــشــاهــدون  اختلف  بينما  فــرنــســا«. 
لنفس الفترة فى الــرأى، مثل »پواتو« الذى 
وصــف المــيــدان بــالــعــارى »بــا شــجــرة واحــدة 
ــا«. ووصـــف  ـــ ــمً ــ تـــدفـــئ طــبــيــعــتــه الــــبــــاردة دائـ
بالهجين:  المــيــدان  طابع  جوتييه«  »تيوفيل 
»عــلــى الــرغــم مــن الأشـــكـــال الأوروبـــيـــة غير 
المكتملة، قد لا نزال نشعر أننا فى أفريقيا«. 
ــا »لـــوتـــن دى لاڤـــــال« فــقــد أكــــد عــلــى أن  أمــ
الخلابة،  الشرقية  ملامحها  فقدت  المدينة 
غير أنه أشاد بالمكاسب المحلية التى نتجت 
عن برامج الإصلاح التى اتبعها محمد على 

وتجديده.

أثرياء وشجر سنط وعنف
القاهرة  بتخطيط  إسماعيل  الخــديــو  أمــر 
ُــخــطِــط الــفــرنــســى »أوســـمَـــن«،  عــلــى نــهــج الم
وعــنــدمــا جـــاء دور الإســكــنــدريــة الــتــى كانت 
»مُــغــرّبــة« بــالــفــعــل، وُضـــع المــيــدان عــلــى رأس 
ــنـــاء تمـــثـــال لـ  الــتــخــطــيــط، فــتــم تــزيــيــنــه وبـ
»محمد على« مُتطيًا جواده وسط الميدان 
»ميدان  ليصبح  أخـــرى؛  مــرة  اسمه  ليتغير 

محمد على«. 
كـــانـــت هــــذه المـــــرة الأولــــــى الـــتـــى يــــرى فيها 
المسلمون تمثالً لشخص، حتى إن الكثيرين 
حرموا وجوده والنظر إليه، وذلك لحرمانية 
»التصوير« فى الإســام. لكن ذلك لم يمنع 

وجوده حتى يومنا هذا.
ــر اشــتــهــر عــهــد الخــديــو  عــلــى الجــانــب الآخــ
إسماعيل بالامتيازات التى مُنحت لشركات 
ــول كــلــمــة  ــ ــ ــات الأجـــنـــبـــيـــة. بـــــدأ دخـ ــ ــدمـ ــ الخـ
»أضـــواء المــديــنــة« الــتــى نجــدهــا منتشرة فى 
ألسنة من  وعلى  القديمة  المــحــات  لافــتــات 
أدخلت  حينما  فيها،  يعمل  أو  المنشية  يــزور 
شــركــة »لِـــبـــون« الـــغـــاز إلـــى المــديــنــة. وأصــبــح 
»مــيــدان محمد عــلــى« مــضــاءً طـــوال الليل. 
معالجة  عن  المسئولة  »كــرديــه«،  شركة  أيضًا 
كُــلــفــت بتشجير  ــيـــر،  المـــواسـ ــيـــاه وتمـــديـــد  المـ
الأكاسيا  أشجار  من  صفوف  بأربعة  الميدان 
)السنط(؛ وأُضيف أيضًا كشك للموسيقى 

ونافورة ليكملا تشجيره المتماثل.
والـــغـــضـــب  ــاك  ــ ــبـ ــ ــالارتـ ــ بـ  1882 عــــــام  تــــــوج 
إذ حدثت مجزرة مأساوية بدأت  والعنف؛ 
مــن شـــارع »السبع بــنــات« وامــتــدت لأجــزاء 

وجُــرح فيها  قُتل  متعددة فى الإسكندرية، 
مــيــدان محمد  كــان  الآلاف مــن المصريين، 
على والمــنــاطــق المــجــاورة لــه مــســرحًــا لهذه 
الأحداث التى كانت بمثابة ذريعة القصف 
الــبــريــطــانــى لــلــمــديــنــة ولــاحــتــال الـــذى 
ــيـــة، بمــا فــى ذلــك  أعــقــبــه. الأحــيــاء الأوروبـ
مــيــدان مــحــمــد عــلــى، اُســتــهــدِفــت ودُمِــــرت 
يوليو 1882،   11 نفسه فى  القصف  جــراء 
ــرق.  ومـــا لحــق بــه مــن أعــمــال الــنــهــب والحـ
ــر ســوى مبنيين  ولــم ينجُ مــن المــيــدان المــدمَّ
فـــقـــط، وهـــمـــا الـــبـــورصـــة وكــنــيــســة »ســانــت 
مارك«. شمل الدمار مسطحًا بلغ 96,709 

يتعامل الجميع اليوم 
مع المنشية على أنها 

محطة يجب المرور 
منها لقضاء حاجة ملحة
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مترًا مربعًا، تضمن ما يقرب من 500 شقة 
وسط المدينة وحفنة من الڤيلات فى شارع 

»محرم بك«.
ــرى تــتــغــيــر رائــــحــــة المـــنـــشـــيـــة بــعــد  ــ ــ مـــــرة أخـ
أقُـــيـــمـــت مــحــكــمــة عــســكــريــة أمـــــام قصر  أن 
وكانت  سريعة.  أحكام  وأُصـــدرت  »توسيتزا« 
الإعــدام  لعمليات  مسرحًا  نفسها  »المنشية« 
نُفذ  لمن  كمقابر  أيضًا  واستخدمت  العلنية 

فيهم حكم الإعدام.
فى أعقاب القصف، قامت الحكومة المصرية 
فــقــدان ممتلكاتهم.  عــن  ــاّك  ــ ُـ الم بــتــعــويــض 
مــلــيــون  ــتـــعـــويـــضـــات 4,5  الـ قـــيـــمـــة  ــلـــغـــت  وبـ
ــار  ــ جــنــيــه. وكـــانـــت هــنــاك مــوجــة مـــن الازدهـ
نتيجة لتدفق مثل هذا القدر من الأموال، 
التنمية  ســريــع.  بشكل  المدينة  بــنــاء  وأعُــيــد 
الــســريــعــة فــى مــرحــلــة مــا بــعــد 1882 كانت 
بالأساس نتيجة لهذه التعويضات. وساهم 
القطن  أسعار  وارتفاع  التجارة  فى  التوسع 
فــى اســتــقــرار الـــثـــروة بــن طبقة بــرجــوازيــة 
كانت  الفرنسيين  الــشــوام/  الــســمــاســرة  مــن 
وأصحاب  ماليين  وخــبــراء  تتألف من تجــار 

الأراضى.
ســـيـــطـــرت مـــجـــمـــوعـــة نـــاشـــئـــة صـــغـــيـــرة مــن 
يزيد عددهم  النفوذ، ربما لا  ذوى  الوُجهاء 
عن الألف، على معظم الأنشطة المالية فى 

و»بوغوص  ا«،  و»مِنَشَّ »أجيون«،  المدينة. مثل 
الثانى من الأثرياء  نوبار«، وعائلات الجيل 
و»سالڤاجو«،  »زِرڤــوداكــى«،  مثل  اليونانيين، 
و»بِناكى«. هؤلاء الوكلاء والمصرفيون الذين 
أيضًا  أصبحوا مُسوِّقين عقاريين، كانوا هم 
التطوير  شركات  فى  الرئيسيين  المساهمين 
والــتــنــمــيــة المــســئــولــة عــن تــطــويــر جـــزء كبير 
والمبانى  باشا«  »شريف  وشــارع  »المنشية«  من 

المطُلّة على شارع رشيد )شارع فؤاد حاليًا(.
هيمن الــتــأثــيــر الإيــطــالــى مـــرة أخـــرى على 
إعــــادة بــنــاء مــيــدان »مــحــمــد عــلــى«. وكــانــت 
الفترة،  أهــم مبانى هــذه  ــا« من  »مِــنَــشَّ وكالة 
والـــتـــى بــنــيــت عــلــى الأرض الــتــى اشــتــراهــا 
المعمارى  الوكالة  وصمم  منشا«،  دو  »ليفى 
منشا  تخيل  لاشياك«،  »أنطونيو  الإيطالى 
أن تكون الوكالة مقسمة لبيوت تخدم طبقة 
أن  المفترض  التى من  الطبقة  هــذه  معينة، 
وتشم  المــيــدان  على  لتطل  شبابيكها  تفتح 
الأدوار  فى  وتنزل  الهندى  الياسمين  رائحة 
الأولى للوكالة لتشترى ما تحتاجه بيوتهم، 

ــاه الــــســــوق الـــفـــرنـــســـاوى/  ــ ــم تـــتـــحـــرك تجـ ثــ
الــطــبــاخــيــن لــيــشــتــروا مـــا يــحــتــاجــونــه من 
السوق  أن  ذلــك  والبقالة،  واللحم  السمك 
الــفــرنــســاوى كـــان مــخــصــصًــا لــهــذه الطبقة 
ــقـــط. لا تــــزال  مــــن الأجــــانــــب والأثـــــريـــــاء فـ
الوكالة تطل على الميدان، لكن هذه البيوت 
إلـــى مـــخـــازن؛ لأن الــوكــالــة نفسها  تحــولــت 
ــانـــب من  غــيــرت اتجــاهــهــا بــعــد خــــروج الأجـ
المستعملة  أن تبيع الملابس  مصر، واختارت 

والأحذية المسروقة. 
يمكنك اليوم شم رائحة الياسمين الهندى 
مختلطًا برائحة عطنة، نتيجة سوء تخزين 
المــابــس وكــثــرة تــبــول الــرجــال فــى الــشــوارع. 
أيضًا السوق الفرنسى تحول لسوق ممتلىء 
ولــوازم  الــنــجــارة ومـــواد البلاستيكية  بــورش 

التنجيد.

الخروج الأول
»الـــعـــالـــم الحـــاضـــر والـــغـــائـــب فـــى آن واحــــد، 
والــذى يجعله الاستعراض مرئيًا هو عالم 
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السلعة الذى يسيطر على كل ما هو معاش، 
هكذا فإن عالم السلعة يظهر كما هو، فإن 
حركته تتماثل مع تباعد البشر فيما بينهم 

وفى مواجهة ناتجهم الكلى..«
بـــدأ تجــريــد المــيــدان مــن قيمته بــعــد 1882، 
عــنــدمــا قــامــت النخبة الــســالــف ذكــرهــا فى 
الرمل تحديدًا  نقل مساكنهم نحو محطة 
وإلــــى حــى »مــحــرم بـــك« واتـــخـــذت الأعــمــال 
التجارية، بما فى ذلك البنوك، مقرّات فى 
مركز  بدأ  حيث  للمنشية؛  المجاورة  المناطق 
جــديــد لــلــمــديــنــة فـــى الــتــوســع حــــول شـــارع 
بــاشــا« و»ســيــزوســتــريــس« و»طلعت  »شــريــف 
حرب«. غير أن المنشية استمرت فى الحفاظ 
التى  الــبــورصــة  وجــود  بسبب  أهميتها  على 
عليها،  تستند  الــتــى  الأخــيــرة  القشة  ظلت 
ســيــارات  لمــوقــف  وتحويلها  هدمها  تم  حتى 
بعد مــحــاولــة اغــتــيــال الــرئــيــس جــمــال عبد 

الناصر. 
يــصــف فــورســتــر الــبــورصــة فــى كــتــابــه قــائــاً: 
الــشــكــل  الـــبـــورصـــة ذات  الـــســـاحـــة:  »نـــهـــايـــة 
الخـــارجـــى المــقــنــطــر والــســاعــة. فــى الــداخــل 
ــيـــس الـــتـــجـــارة  ــة الـــقـــطـــن، رئـ ــد بــــورصــ ــوجـ يـ
المــصــريــة. الــصــرخــات والــصــيــحــات الــتــى قد 
تأتى من حديقة  الصباح لا  تسمع هنا فى 
حــيــوان، بــل مــن تجــار الإسكندرية الأثــريــاء 
الــطــرف الآخــر  فــى  وهــم يشترون ويبيعون. 

من نفس القاعة توجد البورصة«. 
ربمـــا لـــو كـــان فــورســتــر مـــوجـــودًا الآن لــقــال 
ــى الــبــائــعــن  ــلـ ــكــــن عـ ــة نـــفـــســـهـــا، ولــ ــلـ ــمـ الجـ
المتجولين. أهم سلعة تباع هنا هى الملابس. 
ــأتـــى كــل  لا تـــخـــدم طــبــقــة بــعــيــنــهــا، فــهــنــا تـ

الطبقات لتشترى السلع.

التمصير والخروج الأخير
الطوب  قــرداحــى«  »ج.  البورصة  أدخــل ملك 
قــام  عــنــدمــا   ،1926 ســنــة  للمنشية  الأحــمــر 
بــتــمــويــل إنـــشـــاء مــبــنــى شــديــد الــتــمــيــز قــام 
بــتــصــمــيــمــه المـــعـــمـــاريـــون الـــفـــرنـــســـيـــون »أ. 
دريسى« و»ل. أودين« و»ر. ليكار«، كان طرازه 

المعمارى انتقائيًا محافظًا.
مـــع دخــــول الـــطـــوب الأحـــمـــر بــــدأت مرحلة 
مـــن تــغــيــيــر الخــريــطــة فـــى المــنــشــيــة، لكنها 
ــذت اســـم »تــطــويــر« خـــال الــثــاثــيــنــيــات  أخــ
والأربـــعـــيـــنـــيـــات، وتم إحــــال بــعــض المــبــانــى 
الــقــديمــة والـــرائـــعـــة مــثــل بــنــايــة »پـــريمـــى«. 
ــا شـــركـــات تـــأمـــن، مثل  ــانـــوا إمــ ــورون كـ المــــطــ
شركة »مصر للتأمين«، أو رجال صناعة مثل 
ــام بــنــايــة عــلــى المــيــدان  »كــوتــســيــكــا«، الـــذى أقـ
فلورى«  »م.  الحداثيون  المعماريون  صممها 
تَــنَــاقَــض ارتــفــاع المبنى  و»ك. جــورجــيــادس«. 

المبُكر بشكل حاد  الجديد بطرازه الحداثى 
مع النظام والطراز القائمين فى الميدان.

من  للأوروبيين  الجماعى  والنزوح  التأميم 
الـــبـــاد، تــبــعــه مـــصـــادرة المــمــتــلــكــات المــصــريــة 
ــتـــى تمــتــلــكــهــا الـــطـــبـــقـــات الـــغـــنـــيـــة. وأدى  الـ
ذلــك إلــى الحــد من الأعمال وإلــى انتقاص 
مـــســـاهـــمـــات الـــقـــطـــاع الخــــــــاص، كـــمـــا تمــت 
الــذى  إسماعيل  الخــديــو  بتمثال  الإطــاحــة 
المجهول  الجــنــدى  نصب  الآن  مكانه  أصبح 
عام 1958، وأُزيل أيضًا الحى السكنى الذى 
بُــنــى إلــــى الجـــنـــوب مـــن المـــيـــدان فـــى الــقــرن 

التاسع عشر، وذلك لإفساح الطريق لشارع 
»النصر«، وعلى طول طريق »النصر« وضعت 
البلدية مخططًا شاملً جديدًا لاستكمال 
منتظمة  سكنية  مبان  وتشييد  التمصير؛ 
صممها المعمارى المصرى »محمود الحكيم«، 
خريج جامعة »ليڤربول«، وكان من المفترض 
أن يــضــم المــخــطــط الــعــديــد مــن الــشــركــات، 
الميناء.  بأنشطة  المرتبطة  الشركات  خاصة 
وبـــدلً مــن ذلك  كــان خــاطــئًــا  التوقيت  لكن 
أصبحت مكاتب المحامين وشركات السياحة 
ــرة، مــســاكــن  ــمــ ــعــ ــج والــ ــ المــخــصــصــة فــــى الحـ
أفسح  التغيير  هــذا  التكاليف.  منخفضة 
شيئًا  ليملكوا  مرة  لأول  للمصريين  مجالً 
فلم  ليملكونها.  بــالأحــرى  أو  المــنــشــيــة،  فــى 
المحليين  الــســكــان  حــيــاة  عــن  الكثير  يظهر 
أثــنــاء ازدهـــــار المــنــشــيــة كقطعة مــن أوروبــــا، 

ميدان محمد على منتصف ستينيات القرن الماضى
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خصوصًا الطبقة الفقيرة، لكنهم بالتأكيد 
كانوا فى خلفية المشهد. 

السكندرى  الكاتب  أجــرى  التسعينيات،  فى 
ــورًا مع  ــ عـــاء خــالــد فـــى مــجــلــة »أمــكــنــة« حـ
ــذى عــمــل كصبى  ــ ــل يـــدعـــى خــمــيــس، الـ رجــ
عــنــد الأجــانــب وشــاهــد رحــيــلــهــم. كـــان حلم 
يــكــون معلمًا  أن  ــة،  ــ ورشـ أن يمــلــك  خــمــيــس 
ويأخذ فرصته، وهو ما استطاع أن يحققه 
بــعــد نــــزوح الأجـــانـــب. يــســألــه عـــاء خــالــد: 
»كــان ممكن تبقى صاحب ورشــة والأجــانــب 
ــن؟«، فـــيـــجـــيـــب: »صـــعـــب طــبــعًــا.  ــ ــوديـ ــ ــوجـ ــ مـ
تعرف  للمصريين..  أحسن  الوضع  دلوقتى 
ــؤاد، يستجرى واحـــد مــصــرى يفتح  شـــارع فـ
الوحيد  هــو  منصور  على  تــعــرف  لاء.  فــيــه! 
فــى شـــارع فـــؤاد الــلــى فــتــح دكـــان عــشــان كــان 
ــدة طــلــيــانــيــة«. ولــكــنــه لــم يكره  مــتــجــوز واحــ
الأجانب رغم كل ذلك، يقول: »كنت بشتغل 
عند واحد خريج اسمه بورجى، كنت صغير 
وبــاخــد صــاغ فــى الجــمــعــة، وكـــان فيه واحــد 
بــربــرى مــعــاه خـــدام فــى الــبــيــت، يـــوم الأحــد 
ياخدنا سينما  ونــروح عند الخواجة  نلبس 
عنده.  قبلها  نتغدوا   ،9-6 حفلة  كــونــكــورد، 
كــان الخــواجــة متجوز واحـــدة ألمــانــيــة، وهى 
السنيما  ياخدنا  أحــد  يــوم  كل  اللى بتطبخ 
هــو ومـــراتـــه«.. »لمـــا اشتغلت عــنــد المــصــرى.. 

الساعة  الأحـــد  يــوم  إلا  مــا يقبضنيش  كــان 
3، الساعة 4 نبقى ملمومين على الرصيف 
إجازتنا، الأجانب  يوم  كله  دا  السوق..  قدام 

كان عندهم رحمة وعندهم إنسانية«.
ــوقــــت أن  ــك الــ ــ ــان حـــلـــم كــــل صـــبـــى فــــى ذلـ ــ كـ
يمتلك ورشة، وأن يكون معلمًا مثل خميس، 
آلت  أن  بالفعل، ســـواء بعد  مــا حــدث  وهـــذا 
إلــى بعضهم مــحــات الأجــانــب، أو مــن كان 
أو أجر محلً  يرتكن على قرشيين واشترى 
انتشرت  وعليه  الحاصلة.  الارتباكات  أثناء 
الــتــى تــخــدم الصنايعية  الــبــقــالات  مــحــات 

الجدد. 
وافتتحت فى المنشية عدد من المحلات لبيع 
أو  حليب  كــوب  مــع  الجــاهــزة  الساندوتشات 
أن  الــصــنــاعــيــة  ليستطيع  بــالحــلــيــب،  ــاى  شـ
يــتــنــاولــوا فــطــورهــم قــبــل بـــدء الــعــمــل، وفــى 
الليل تنشط محلات الحلوى الشعبية مثل 
شــاى بحليب  كــوب  مــع  والمهلبية  الــعــاشــورة 
أيضًا. لم يبق من هذه المحلات سوى »ألبان 
ــارع خلف  ــذى يــقــع حــالــيًــا فـــى شــ الــنــيــل« الــ
منه  تطلب  أن  فتستطيع  سنجور،  جامعة 

ساندوتش جبن تركى وكوب حليب.

سوق جديدة
»الـــعـــمـــران الحـــضـــرى هـــو الإنجـــــاز الــوحــيــد 
للمهمة المتصلة بحماية السلطة الطبقية: 
مهمة الحفاظ على العمال الذين جمعتهم 
للإنتاج.  الحضرية  الشروط  خطرة  بصورة 
ــذى يــوجــب خــوضــه ضد  الــنــظــام الـــدائـــم الــ
التقائهم يجد  أشــكــال  مــن  كــل شكل ممكن 
ــيـــرة فـــى الــعــمــران الحـــضـــرى..  ســاحــتــه الأثـ
مـــع وجــــود وســـائـــل اتـــصـــال جــمــاهــيــريــة من 
أنها  السكان  عــزلــة  أثبتت  بعيدة،  مسافات 

عليهم«،  السيطرة  فــى  فاعلية  أشــد  وسيلة 
هكذا يقول لويس ممفورد فى كتابه »المدينة 
عبر التاريخ«، وهو يصف عالماً ذا اتجاه واحد 

على الدوام، وهو عالم المنشية اليوم.
الــســوق الجــديــدة فــى شــارع الــبــاب الأخضر، 
كانت  النصر،  شــارع  على  تطل  صــارت  التى 
الــتــطــويــر الكلى  ــادة  إعــ ــزءًا مــن مخطط  جــ
الــســوق  ــادة تنظيم  إعــ تــكــن  لــم  لــعــام 1958. 
الهائلة  التجارية  الإمــكــانــات  لتلبية  كافية 
لــلــمــيــدان. وبــالــتــالــى تــضــاءل حــجــم الــســوق 
الكثيفة  التقليدية  الأســـواق  بــن  الجــديــدة 
بشكل فــوضــوي. »ســوق ســوريــا« التى عُرفت 
فيما بعد بـ »سوق ليبيا« تبعًا للمكان الذى 
جاءت منه البضائع المهربة فى عهد الرئيس 
جــمــال عبد الــنــاصــر، ذلــك أن شـــارع السوق 
قــريــب مــن إحــــدى بـــوابـــات الجـــمـــرك؛ حيث 
يــســهــل الــنــهــب وســـرقـــة حــمــولــة، ثـــم الــعــودة 
إلى شارع الباب الأخضر الذى أصبح اسمه 
الـــدارج »شــارع السكة الجــديــدة«، والاختباء 
تــوزيــع هــذه الحمولة المهربة فى  ثــم  داخــلــه 
المنشية. أدى ذلك إلى أن يكون شــارع طلبة 
العلم مكانًا لبيع الأدوات الكهربائية، وبدوره 
يتحول شارع أنسطاسى لشارع فيه العديد 

من الورش ومحلات بيع قطع الغيار.
أمــا بالنسبة لـــ »ســـوق الــصــرافــن« أو »ســوق 
ارتــبــطــت بسياسة  الـــــــدولار«، وهــــى ظـــاهـــرة 
أيضًا  الانفتاح فى عهد السادات، فهى الآن 
سوق استهلاكية كبيرة للملابس الرخيصة 
بجانب  المنزلية  والمــعــدات  التجميل  وأدوات 
تجارة العملة. شارع السكة الجديدة -الباب 
ــا- ظـــل مــتــمــســكًــا بــتــجــارة  ــقًـ ــابـ الأخـــضـــر سـ
الــعــمــلــة. هــنــاك عــــدة مــحــات تــتــعــامــل مع 
مخازنها على أنها بنك. حينما تريد تغيير 
عملة تمشى فى الشارع المؤدى لشارع السكة 
يا  »عملة  يــنــادون  رجـــالً  الجــديــدة وستجد 
أستاذ؟«، إذا وافقت سيأخذك بداخل الشارع 
ثم تدلف لأحــد المــخــازن؛ حيث يوجد عالم 
آخــــر بـــالـــداخـــل، عــالــم بـــه مــكــاتــب وكــراســى 
جــلــديــة ونـــقـــود مــخــبــأة فـــى عــلــب الأحــذيــة 

وسلال القمامة البلاستيكية.

المشهد اليوم
التقليد  بـــن  الـــصـــراع  مــواصــلــة  يمــكــن  »لا 
والتجديد، الذى هو مبدأ التطور الداخلى 
عبر  إلا  التاريخية،  المجتمعات  فى  للثقافة 
التجديد  أن  إلا  للتجديد  الدائم  الانتصار 
التاريخية  الثقافى لا تحمله سوى الحركة 
تميل  بكليتها  الوعى  باكتساب  التى  الكلية 
المسبقة،  الثقافية  افتراضاتها  إبــطــال  إلــى 

وتمضى باتجاه الانفصال«..

تفرض المرأة سيطرتها 
على عدد كبير من 

الوكالات والعقارات 
والمحلات التجارية

النصب التذكارى للجندى المجهول
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لــم يكن ســكــان المنشية واعـــن بمــا فكر فيه 
»جى ديبور« عما سماه الاتجاه الواحد الذى 
يــجــب كــســره. وعــلــى الــرغــم مــن الاكــتــظــاظ 
والزحام إلا أنك لا تشعر سوى بالانفصال 
المنشية  مــع  الجــمــيــع  يتعامل  والــتــشــويــش. 
لقضاء  منها  المــرور  يجب  محطة  أنها  على 

حاجة ملحة. 
الــورش أصبح من نصيب فتيان  العمل فى 
لم يتعد عمرهم الحادية عشر. كل ليلة بعد 
موتسيكلات  على  يخرجون  العمل  انتهاء 
ويسوقون بتهور، ملحق بالموتوسيكل كاسيت 
»ميلان  يشرح  المــهــرجــانــات.  بأغانى  يصدح 
كونديرا« فعل مشابه فى روايته »الخلود« أنه 
صوت »الإيجو« المكبوت. يخرجون من شارع 
باشا  إبــراهــيــم  مسجد  حــيــث  الــعــلــم؛  طلبة 
وشارع أنسطاسى إلى شارع السكة الجديدة، 
وقــبــل دخــولــهــم لــشــارع الــنــصــر، يمـــرون على 
ــرة بــونــســيــانــا،  ــاء جـــالـــســـات تحــــت شـــجـ ــسـ نـ
ــارع، يتسامرن  الـــشـ الــوحــيــدة فــى  الــشــجــرة 
جعلن  النساء  هــؤلاء  الفجر.  حتى  تحتها 

المنشية مجتمعًا نسويًا بشكل لا واعى.  
فى المنشية يتم احترام النساء؛ لأنها تاجرة 
أو سمسارة. فى  تاجر  زوجــة  أو  لتاجر  أم  أو 
كــتــابــهــا »الــثــقــافــة الــســكــنــدريــة« تحــكــى عــزة 
الستات« تمتلكها  »زنــقــة  وكـــالات  عــن  هيكل 
نــســاء حتى الــيــوم. تــفــرض المـــرأة سيطرتها 
عــلــى عــــدد كــبــيــر مـــن الــــوكــــالات والـــعـــقـــارات 
اليد الخفية  المــرأة هى  التجارية،  والمحلات 

المسيطرة فى تجارة العملة. 
فى المنشية، نادراً ما تجد رجلين يتعاركان. 
العراك هنا للنساء. يُصدر كل رجل زوجته 
رجــل -لا  للتصرف، وحينما يقف  أخته  أو 
امــرأة  أمــام  الدنيا هنا-  يعرف كيف تمشى 
يهينها  أو  لــيــشــتــمــهــا  المــنــشــيــة  ســـكـــان  ــن  مـ
ثم  لتكلمها،  أمــه  لها  يرسل  أن  تطلب منه 
تــتــركــه؛ لأنــهــا لــن تـــرد عــلــى رجــــل. تخبرنا 
حكايات النسوة أو ما يمكن اعتباره تأريخًا 
لمدينة  المحليين  السكان  معظم  أن  شفهيًا 
الإسكندرية كانوا صيادين يقضون معظم 
النهار  طـــوال  يغيبون  البحر،  فــى  أوقــاتــهــم 
أو لأسابيع ثم يعودون ليعطوا نسائهم ما 
كسبوه من مال، بعد بيع السمك فى »حلقة 
ــيــــدان«، غــيــر طالبين  المــ أو ســـوق  الــســمــك« 
مــنــهــن ســـوى نــومــة مــريــحــة ولــقــمــة هنية. 
لذلك كان يجب على كل امرأة سكندرية أن 
تكون بمثابة الرجل والمرأة فى نفس الوقت، 
ســـاذجـــة كــانــت أو واعـــيـــة. مـــع الـــوقـــت سلم 

الرجال الراية لنسائهم.
Méditer� ل�ـه ف�ـى مجلة  نـش�ـر   ف�ـى مـق�ـال 

المنشية،  تحـــولات  بــعــنــوان   ،ranéennes

يــقــول الــدكــتــور محمد عـــوض: »بــعــد تاريخ 
يزيد عــن قــرن ونــصــف، فــإن المنشية، مثلها 
مثل المدينة نفسها، تبحث عن إعادة تعريف 
ــى الـــعـــصـــر الحــــديــــث. فـــمـــا كـــان  لــــدورهــــا فــ
والاجتماعى  السياسى  القلب  يمثل  يــومًــا 
والاقـــتـــصـــادى لــإســكــنــدريــة، تم اخــتــزالــه 
بالباعة  يكتظ  للمرور  واســع  دوار  كونه  فى 
ــادة  إعـ تنتظر  المــاضــى  ــة  روعــ إن  الجــائــلــن. 

إحياء، وربما تنتظر اسمًا جديدًا«.

المصادر:
)1( الخطط التوفيقية لمدينة 
الإسكندرية لعلى باشا مبارك.
)2( مجتمع الاستعراض لجى ديبور.
)3( تحولات المنشية لمحمد عوض.

)4( الإسكندرية تاريخ ودليل لـ »أ.م 
فورستر«.

المنشية، مثلها مثل 
مدينة الإسكندرية نفسها، 

تبحث عن إعادة تعريف 
لدورها فى العصر الحديث

تمثال محمد على باشا خلال النصف الأول من القرن العشرين
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حرصًا منّا على تسليط الضوء على الكُتّاب 
الشباب، نجرى هذا العدد حوارًا مع الروائى 

أحمد جاد الكريم، وهو من مواليد محافظة 
سوهاج عام ١٩٨٥. بدأ مشواره مع الإبداع 
بكتابة الشعر ثم اتجه عام ٢٠١٠ لكتابة 

القصة والرواية. صدرت له حتى الآن ثلاثة 
أعمال، وهى: رواية »ليالى السيد« التى 

تسبر بلغة شبه شعرية أغوار عالم الأولياء 
الصالحين ومريديهم من خلال وصف بصرى 

ولغوى واقعى، ورواية »أحزان نوح« التى 
حصدت المركز الثالث فى مسابقة المجلس 

الأعلى للثقافة عام ٢٠١٤، ورواية »تغريبة 
بنى همام« التى تستلهم أحداثها من فترة 

نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر فى مصر، والتى تزامنت مع 

دخول الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة 
نابليون بونابرت. تتناول الروايةُ سيرةً 

ام، والذى  لة لحفيد شيخ العرب همَّ متخيًّ
ام،  ام أيضًا وهو ابن عبد الكريم همَّ يدعى همَّ

الذى كان يُلقب بعظيم بلاد الصعيد. 
وفى مجال القصة القصيرة، فاز أحمد جاد 

الكريم بجائزة لجنة الشباب باتحاد الكتاب 
للقصة القصيرة عام ٢٠١٤ عن قصته »رجل 
لا ينام«، كما فاز بجائزة »iread« عام ٢٠١٩ 

للقصة القصيرة عن قصته »روح تائهة«.. إلى 
نص الحوار.

لست معنيًا بإحياء التراث
فى أعمالى

أحمد جاد الكريم:أحمد جاد الكريم:

حوار: محمود حسانين
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ما القراءات المفضلة لديك، وهل ثقافة 
الإنسان تقف عند حاجز معين؟

الــروايــات، والقصص القصيرة،  أحــبُّ قــراءة 
مقولة  لهما.  تالية  مرتبة  فى  النقد  ويأتى 
»النقد الأكاديمى« التى دائمًا ما تُوصم بها 
جافة  كونها  من  انطلاقًا  النقدية  الكتابات 
فى الأسلوب، مليئة بالعبارات والمصطلحات 
الأجنبية الغريبة على القارئ العادى وحتى 
المــثــقــف، اكــتــشــفــت أنــنــا نـــرددهـــا دون وعـــى، 
نقاد  هناك  كذبها.  مــن  صحتها  نختبر  ولا 
يمــيــلــون إلــــى الــنــقــد الإبــــداعــــى، ويُـــكـــن أن 
نطلق عليه الإبـــداع الــنــقــدى، أيــا كـــان، هذه 
الكتابات لا تقل إبداعًا عن الإبداع الأصلى 
مــن شــعــر وقــصــة وروايـــــة، هــنــاك مــثــاً كاتب 
مغربى كبير وهو عبد الفتاح كيليطو يُحقق 
القراء  بين  منتشرة  وكتبه  عالية،  مقروئية 
البلغارى  والمفكر  الناقد  وهــنــاك  الــعــاديــن. 
تودوروف. نظرة إلى كتابه »الأدب فى خطر« 
تجعلنا نعيد التفكير فى كثير من الأحكام 
ويرددها  وعــى،  دون  نتناقلها  والتى  الجائرة 
المبدعون دائمًا. وهناك الكاتب المصرى سيد 
الوكيل، يمكن الاحتكام إلى كتابه »مقامات 
ــاب  فــى حــضــرة المــحــتــرم«، وغــيــرهــم مــن الــكُــتَّ

العرب وغير العرب. 
أمــيــل أيـــضًـــا إلــــى قـــــراءة كــتــب الـــتـــاريـــخ، فى 
المـــرتـــبـــة الــتــالــيــة لـــه أجــــد مــتــعــة فـــى قــــراءة 
ولا  قليل،  بشكل  لكن  الفلسفة  كتب  بعض 
ولى  للشعر،  قــراءتــى  عــن  التخلى  أستطيع 
دومًا عودة كل حين للشعر القديم، فى العام 
الماضى اكتشفت مناطق مجهولة فى المدونة 
الجاهلية خاصة شعر امرئ القيس، وهناك 
قصائد غير مشهورة، لكنها دُرٌّ مخبوء تحتاج 

لمن يُحسن الغوص، والتقاط أجودها.
بالنسبة للجزء الثانى من السؤال، بالطبع 
ــز، يمكن  ــاجـ ثــقــافــة الإنــــســــان لا يــحــدهــا حـ
للكاتب أن يقرأ فى أى مجال، المهم أن يجد 
أنـــى قـــرأت مـــرة أن  متعة فيما يــقــرأ، أتــذكــر 
العقاد اشترى كتابًا عن الحشرات، فهو أديب 
بالتأكيد  بالحشرات؟!  علاقته  ما  وسياسى 
سيجد إما إفادة فى هذا الكتاب أو متعة ما، 
قلت لك إنَّ لى قراءات فى الفلسفة، وجدت 
فيها إمتاعًا ورياضةً ذهنية، وأحسست وقتها 
أنــى صــرت أدُرك أشــيــاء مــوجــودة مــن حولى 
ما  أنسى  كنت  بعد حــن  بها،  أشعر  ولكن لا 
والفارابى  وديــكــارت  وبيرجسون  كانط  قاله 
وابـــن سينا، أنــســى –حــرفــيًــا- ربمــا أغــلــب ما 
أنــى قضيت وقتًا  ى نفسى  أعــزِّ قــرأتــه، وكنت 
ممتعًا مــع تلك الأفــكــار، وأنــهــا ربمــا تتسلل 
إلى نص سأكتبه فى المستقبل، أو هى تتسلل 

خُفية فيما أكتبه دون أن أشعر.

ما طقوسك فى الكتابة؟
أحيانًا يساعدنى  ثابتة،  ليس لدى طقوس 
طــقــس مــعــن عــلــى الانـــطـــاق فــى الــكــتــابــة، 
وأحيانًا  الــقــرآن،  سماع  أو  الموسيقى  كسماع 
ــــك يُــشــتــتــنــى فــــا أســتــطــيــع أن  ــد أن ذلـ ــ أجـ
الــهــدوء،  فــألجــأ لطقس  ــدة،  واحــ أتمَّ جملة 
أفــام  تشاهد  وابنتى  أكتب  كنت  أوقـــات  فــى 
الكارتون، لا أستطيع أن أتوقف، وفى أوقاتٍ 
الــشــارع،  يــأتــى مــن  أخـــرى يُضايقنى صـــوت 
فيخدش السكون أثناء الكتابة، فى النهاية 
أمــيــل لــلــكــتــابــة فــى جــو هــــادئ، لا أكــتــب فى 
الذين  اب  الكُتَّ أولئك  وأتعجب من  المقاهى، 

ينهون أعمالهم وهم جالسون على المقهى.

»تغريبة بنى همام« استحضار البطل 
جديد،  مخلص  واستنهاض  التاريخى 
كما  المــوروث  إحياء  لفكرة  معالجة  أم 

ألمحت فى الروايتين السابقتين؟
لــم يـــدرْ فــى خــلــدى لا هــذا ولا ذاك، مسألة 
به  يحلم  الـــذى  المخُلص  التاريخى  البطل 
الــبــعــض خـــارجًـــا مـــن بــطــون كــتــب الــتــاريــخ 
تعلوه  ارة،  الجــــرَّ وجيوشه  بسيفه  الــقــديمــة، 
رايــــات الــنــصــر، وتـــرفـــرف مــن فــوقــه الــطــيــور 
يسقطون  الذين  القتلى  منتظرةً  الجارحة 
ــوب وجـــبـــة شهية  بـــن يـــديـــه فــيــنــقــضــون صــ
تكفيهم أيامًا عِدة، هذا ماضٍ ولَّى وانقضى، 
ولــــن يـــعـــود، بــطــولــة الـــفـــرد أصــبــحــت تــراثًــا 
قديًما، يُدْرسَ ولا يُحتذى به، أما الواهمون 
فهم كُثر، وأوجاع الحاضر، وظلمة المسُتقبل 
تجعل الماضى زينة الدنيا، أما قضية إحياء 
المــؤرخــون،  هناك  بها،  معنيًا  فلست  الــتــراث 
ــاق المـــخـــطـــوطـــات، ومــحــقــقــوهــا، هــذه  ــ ــشَّ وعُــ
ما  مُختلفة،  أدوار  فله  الفن  أما  وظيفتهم، 
رمُته فى الرواية هو معالجة فكرة الانتصار، 
اقة بحق، قد نجتمع على »فرد«  الراية الخفَّ
لكن لا نؤلهه، ولا نرفعه إلى مقام الولاية، 
متخيلة  للحظة  اســتــدعــاء  »التغريبة«  فــى 
كان بإمكاننا نحن المصريين أن نواجه أعداء 
ننتصر،  أن  يهم  لا  بالنصر،  نحلم  أن  عــدة، 
الــنــصــر هـــو نــتــيــجــة الأحـــــام الــتــى تختمر 
الــذى أقصده  النصر  عِــدة،  لسنوات وأجيالٍ 

همومنا،  لكسر  موضوعيًا  مــعــادلً  بوصفه 
والتفكير فى قضايانا ومشكلات مجتمعنا 

التى لا تنتهى.  

ــال، هــل ثمة  ــظـ ــات والـ ــدونـ بــن المـ
مما  الفكرة،  لاستلهام  موازية  معالجة 

هو تاريخى وإسقاطه على الواقع؟ 
سِرت فى الرواية على خَطين متوازيين، خطٍ 
راويًــا  الجبرتى  الرحمن  عبد  المــؤرخ  يرسمه 
بضمير المــتــكــلــم أحــــوال مــصــر وقـــت دخــول 
»همام«  قــدوم  ومنتظرًا  الفرنسية،  الحملة 
الحفيد فاتًحا أسوار القاهرة، الخط الثانى 
قام به الــراوى العليم الذى يتبع همامًا فى 
تغريبته/ رحلته من الجنوب صوب الشمال، 
قضية الإسقاط لم أقصدها، ربما تصل إلى 
المتلقى على نحوٍ ما، وهذا مقبول فى الفن، 
القارئ  يصل  وربمــا  للتأويل،  قابل  نص  كل 
إلى أشياء لم تبرق فى الذهن أثناء الكتابة، 
الــنــص مــلــك للمتلقى،  فـــإن  الــنــهــايــة  وفـــى 

وعلى الكاتب قَبول التأويل أو رفضه.

المواطنة،  ــراز  إب بين  علاقة  ثمة  هل 
كان  وإن  حتى  المحتل  مقاومة  وفكرة 
مجد  لصناعة  ثقافيًا  تغيرًا  يصنع 

زائف؟
ــر،  ــؤال آخـ ــسـ ـــذا الــــســــؤال بـ ســأجــيــب عــلــى هـ
يُنفق  لمــاذا  مــا؟  بلد  بغزو  المحتل  يقوم  لمــاذا 
الأرواح؟  آلاف  وربمــا  مئات  ويُزهق  الملايين، 

على الكاتب أن يحذف من قاموسه 
كلمة »الإلهام« وأن يدُمن النظر 

فى نصه الذى يشتغل عليه
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هــل مــن أجــل إقــامــة الديموقراطية وإرســاء 
قواعد العدل، ونشر العلم؟ بالطبع الإجابة 
الفرنسى جاء ليجعل من مصر  المحتل  لا، 
ـــح »نــابــلــيــون«  ولايـــــة تــابــعــة لــفــرنــســا، تمـــسَّ
َّــا  بــالــديــن، وأعـــلـــن احــتــرامــه لـــإســـام ثـــم لم
غضب داست أقدامُ جنودِه وخيولُه واقتحمت 
المــواطــنــة بوصفها  ــر،  ــ بــاحــة الجـــامـــع الأزهــ
تقديسًا للمكان، وانتماء للبقعة من الأرض 
التى نبتنا من طينها، تظهر بكل تجلياتها 
ــنٍ مــصــرى  ــواطـ ــات، فــيــعــى كـــل مـ ــ ــ وقــــت الأزمـ
المحتل  أن  مسيحيًا  أم  مسلمًا  أكـــان  ســـواء 
وُدَّ الجمهور كى  الــديــن، هو يكسب  لا يهمه 
مُـــدة بقائه،  ويُــطــيــل  أرَضًــــا جــديــدة،  يكسب 
البلاد، ثم يوهمهم بالمطبعة  يسلب خيرات 

والمسرح، والمجمع العلمى!.

اب لاستحضار  إلى أى مدى يذهب الكُتَّ
الإلهام؟

مــســألــة الإلـــهـــام نــســبــيــة، تــخــتــلــف مـــن كــاتــبٍ 
لآخر، كنت واهمًا قبل ذلك وأظن أن الكتابة 
تحــتــاج إلــى الإلــهــام؛ لأنــى كنت حــديــث عهدٍ 
الأولــى  روايتى  كتبت  ولذلك  الشعر؛  بكتابة 
»ليالى السيد« فى عدة سنوات؛ لأنى حينها 
أوقــات تجلى  وضعت يدى على خدى أنتظر 
ــام، وروقــــــان الـــبـــال، بــعــد ذلــــك تــغــيــرت  ــهــ الإلــ
ــا أجــلــب الإلـــهـــام على  نــظــرتــى، وأصــبــحــت أنـ
»أحــزان  الثانية  روايــتــى  فــى  الكتابة.  طــاولــة 
فأنهيتها  يــوم،  ثابتًا كل  وقتًا  نــوح« خصصت 
فى أقل من شهر، وتأكد لى كذب فكرة الإلهام، 
حجم  ضــعــف  حجمها  يــتــجــاوز  روايــــةً  كتبت 
الإلهام  جلب  بطريقة  السيد«  »ليالى  روايــة 
مــن »قــفــاه« كــل يــوم وأنهيتها فــى عــدة أشهر، 
على  الآن،  حتى  تُنشر  أن  لها  يكتب  لم  لكن 
الكاتب أن يحذف من قاموسه كلمة »الإلهام« 
وأن يُدمن النظر فى نصه الذى يشتغل عليه، 
وحتى ولو بتعديل بسيط كل يوم، وأن يُضيف 

-مع كل إطلالة- ولو سطرًا واحدًا فقط.

ما الفكرة التى حلمتَ أن تكون كاتبها؟
كــثــيــرة،  لــيــس هــنــاك فــكــرة بعينها، الأفـــكـــار 
ولــــدى رصــيــد لــكــتــابــة عــشــرة روايـــــات، أنـــا لا 

مــا تشغلنى  بــقــدر  الــفــكــرة  مــســألــة  تشغلنى 
التى سأقدمها بها، ما الجِــدة فى  الطريقة 
ــة الــرؤيــة المختلفة، وهــذا ما  الــتــنــاول، وزاويـ

يوقف مشاريع كثيرة ذات أفكار جاهزة.

ماذا قدم لك الإبداع وماذا أضاف؟
لأن  »الكتابة«؛  كلمة  الإبـــداع  بكلمة  ســأبــدل 
الكاتب  ونتيجة يحصدها  الإبــداع هو ثمرة 
جـــراء فعل الــكــتــابــة، مــا قــدمــتْــه لــى الكتابة 
مزيدًا من الفهم، فهم الواقع، وفهم النفس، 
وأيضًا تأمل الأحوال، كنت أظن قبل ذلك أن 
القراءة وحدها قادرة على جعلى أكثر فهمًا 
لما يجرى من حولى، والغوص داخل النفس، 
لكشف أسرارها، ومحاولة الإجابة عن كثير 
من الأسئلة المقلقة التى تتردد دومًا، لكن مع 
ها فُرصة  الكتابة امتدت مساحة التأمل، أعدُّ
للنظر بشكل مـــزدوج مــرة إلــى الخـــارج ومــرة 
إلى الداخل، كتبت فى شهر رمضان الماضى 
كلها  مدونتى،  على  تدوينات  عشر  من  أكثر 
عبارة عن محاولة للفهم والتأمل والإدراك، 
ــا، قــلــبــت  ــ ــرأهــ ــ ــنـــت أقــ ــتــــى كـ ــتـــب الــ ــكـ ــتـــى الـ حـ
لحظات  فــى  تــأمــلــت  أكــتــب،  ــا  وأنــ صفحاتها 
الــزمــن أكبر  تمــرُّ دون أن نعى بها، أدركـــت أن 
عدو للإنسان، ليس لأنه ينهب عمره فقط، 
ويــقــضــى عــلــيــه، لــكــن؛ لأنـــه يــســحــق بمـــروره 
للتوقف،  تحتاج  التى  اللحظات  مــن  كثيرًا 
والـــتـــأمـــل وإعــــــادة الــنــظــر، هــــذه هـــى خــســارة 
خسارته  مــن  حتى  أكبر  الحقيقية  الإنــســان 
تعويضًا  الكتابة  فى  وجــدت  عمره،  لسنوات 
ننى من  المتكررة؛ لأنها تُكِّ لتلك الخسارات 
الماضى،  مساءلة  من  اللحظات،  تلك  إعــادة 
وتــطــويــع أحــداثــه، وإدخــالــهــا »فـــرن« الإبـــداع 
فى  المتعة  خلق  على  قـــادرة  نصوصًا  لتصير 
مرَّ  بمشهدٍ  كــامــى  سأنهى  قارئيها،  نــفــوس 
بى، منذ سنوات كنت أشرب كوبًا من الشاى 
ــادة- رائـــحـــة الــشــاى  ــعــ المــغــلــى -عـــلـــى غــيــر الــ
أحــاســيــس ومشاعر  ــارت فـــىًّ  أثـ وهــى تصعد، 
الــقــديم، وقت  الطقس  ذلــك  قديمة، تذكرت 
العصارى، والتفاف الأهل منتظرين الأكواب 
أولً،  الرائحة  تطل  لتُملأ،  أمامهم  الفارغة 
وهــى عــامــة على قـــدوم »الــبــراد الــصــاج« ذى 
اللون الأبيض، وصوت انسكاب الشاى داخل 
ـــلُ هـــذه الــلــحــظــة أعـــادنـــى إلــى  ــواب، تـــأمُّ ــ الأكــ
ســنــن تــربــو عــلــى الــثــاثــن، والأمــــر لا يقف 
عــنــد تــأمــل ذلـــك المــشــهــد فــى لحظته الآنــيــة 
المــاضــى لكن بمــدى الإدراك  ارتــــداده نحو  أو 
الإدراك  ذلــك  التفاصيل،  والــوعــى بكل هــذه 
لا تخلقه سوى الكتابة التى تحول »العادى« 
إلى »جمالى«، وتبعث جذوة الماضى المطمورة 

فى رماد الذكريات.

وجدت فى الكتابة 
تعويضًا عن الخسارات 

فهى على الأقل 
تُكِّننى من مساءلة 

الماضى
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تقشير الكلمات
نحن لا نفكر فى كثير من الكلمات بما يكفى؛ بعض الكلمات تحتاج 
إلى تأمّل يليق بمكانتها وتاريخها ودورها المؤثر فى حياتنا.. الأمر 
ولكن  تــسُــرّك قشرتها الخارجية،  قد  التى  الفاكهة  ثمرة  إلــى  أقــرب 
مكوناتها،  واختبرت  قشرتها  أزلــت  إذا  إلا  تتحقق  لن  بها  معرفتك 
سواء بالتذوق أو بالتحليل فى المختبر أو بهما معًا.. بعض الكلمات 
عالماً  خلفها  تخفى  رقيقة  دلالــيــة  قشرة  فــى  الاســتــخــدام  يختزلها 
خصبًا من الدلالات والأحداث والقيمة أيضًا.. أحاول هنا أن ألفت 
ــرورة تجــديــد عــاقــتــنــا بــالــكــلــمــات، إلـــى تقشيرها  انــتــبــاهــك إلـــى ضــ
المستمر لــنــرى أعــمــاقــهــا المــطــمــورة، وحـــن نــتــوقــف عــن ذلـــك تضيق 
الرؤية، وكل تضييق - كما تعلم- محاصرة، ولا ينبغى لنا أن نحاصر 

الكلمات ولا أن تحاصرنا الكلمات..!
التقشير  عملية  إلــى  انتباهنا  يلفتون  الــقــدمــاء  الــبــاغــيــون  كــان    
المستمرة التى يمنحها السياق الجديد للكلمة، الكلمة فى السياق 
تزدهر بالدلالة، تجلب عفوية الهامش إلى »رسمية« المتن، ورغم أن 
كل سياق يشير إلى متكلم معين وإلى متلقٍ بعينه إلا أن اللغة بذاتها 
تستعصى على هذه الحالة الفردية، هناك أصــوات متعددة فى كل 
لها  اســتــدعــاءات لا حــدّ  وثمة  وأخـــرى قريبة،  بعيدة  أصـــوات  كلمة، 
ويجيدون  السمع  يرهفون  الذين  ووحدهم  الكلمة،  بأهداب  تتعلق 
إلــيــه الكلمة  الـــذى تشير  الــعــالــم  الإنــصــات مــن يمكنهم رؤيـــة هـــذا 

وتتفاعل معه.
 كل سياق يرينا وجهًا من وجوه الكلمة ويشير إلى جانب من جوانبها، 

ومن مجموع السياقات يمكننا الحديث عن »دنيا الكلمة«..!
  بعض جوانب الكلمة يهجره الاستعمال ويطويه النسيان، فتعيش 
الكلمة بيننا بنصف ضوء، ونصف الضوء يظهر نِصْف الحقيقة، ولا 

صْفُ شيئًا.  يغنى النِّ
  يقول البلاغيون فى صياغة دقيقة محكمة: لكل كلمة مع صاحبتها 

مقام...! فما أجلّ هذا الكلام وما أعمقه..! 
   أحبّ كلمة »المقام« هنا، ولا أعرف كلمة تسد مسدّها فى هذا المدار؛ 
المتكلمة،  والــــذوات  الكلمات  بــن  تتوقف  لا  تشبيك  عملية  فالمقام 
والمقامات اختيار الكلمات. الكلمات ليست مجرد أداة مصمتة.. فى 
كلّ مقام جديدة نرى وجهًا صاعدًا من وجود الكلمة.. فى المقام من 
الحنو والتسليم والتكريم بأكثر مما فيه من آلية القاعدة الرياضية 
العازف،  يد  فى  ألحانها  وتتنوع  الكلمة  تتجلى  المقام  فى  المتقنة... 

المقام مقام الكلمة والمتكلم والمتلقى جميعًا. 

الــقــرآن فيما بعد يتحدثون عن  البلاغيون ومعهم علماء  كــان     
اء، وكانوا يرون مقام القارئ يلتقى بمقام الكلام، ولا  مقامات القرُّ
يستوى القُرّاء بطبيعة الحال، فهناك قراءة أولى، يمكنك وصفها 
بالقراءة الآلية الوظيفية، نتعرف معها أو من خلالها على فحوى 
تنقب عن  إنصاتًا،  أكثر  ثانية  قــراءة  أو موضوعه.. وهناك  النص 
الــقــارئ  ــراءة مرتهنة بثقافة  قــ إنــهــا  لــلــكــلــمــات.  الــبــعــيــدة  المــكــامــن 
ــذا الــقــارئ  وحــضــوره الــذهــنــى والــنــفــســى وتــفــاعــلــه مــع الــنــص، وهـ
يرى النص موصولً بغيره من النصوص، فى هذا المقام القرائى 
يبدو النص شبكة هائلة من الأصوات والأصداء التى تستدعيها 
الكلمات فى سياقها الجديد، ووحده القارئ )صاحب المقام( من 
يمكنه تقشيرها والحــديــث عــنــهــا، وحـــده مــن يــراقــب هـــذا المــيــاد 
الظلال  يسكن  قليل-  -قبل  كــان  عما  فيحدثك  المتجدد،  القديم 

ويطمره النسيان..!
    هنا تبدو الكلمة »واقعة ثقافية« كاملة الأوصــاف يمكن الحديث 
مجرد  عن  أحدثك  لا  جوانبها.  ومختلف  تجلياتها  ومتابعة  عنها 
التفاعل بين النصوص أو »التناص« وإنما أحدثك عن شىء أعمق 
وأجلّ، عن »ثقافة« الكلمة التى تتشابك عوالهما وتنصهر آفاقها فى 

كلية أعمق من فكرة السابق واللاحق والتأثير والتأثر..! 
   أمّا المقام الأخير، فهو مقام القُرّاء المجدين، الذين يجذبهم النص 
المقام مع  القارئ  إلى فضائه، ويجرون معه فى مــداره، هنا، يتبادل 
هنا  متلقيًا،  والمرسِل  مرسلً  القارئ  فيغدو  السين(،  )بكسر  المرُسِل 
الحد،  عن  تفيض  التى  الحيّة  التفاعلات  من  عالماً  الكلمات  تغدو 
ويغدو النص ملكًا لقارئه، وجوده من وجوده، إليه ينسب وبه يتأكد 
حضوره، وفى هذا المقام يغدو النص– مهما كان طوله– كلمة، وتغدو 
الكشف  مــن  حــالــة  إنــهــا  والــتــأطــيــر..  التسييج  على  عصية  الكلمة 

والمتعة الُحرّة التى لا حد لها. 
   كـــان الــبــاغــيــون الــقــدمــاء أيــضًــا يــتــحــدثــون عــن الــنــص الـــذى هو 
لكأنه  حتى  عالمه  ويتتابع  وحداته  تنسجم  الــذى  النص  أو  »كلمة«، 
كلمة واحدة.. لقد كان ذلك كشفًا مذهلً وجد تجلياته الرائعة فى 
القرآن الكريم بأكثر مما وجدها فى نقد الشعر، لا يعرف  تفاسير 
النقاد –بما يكفى للأسف– إنجاز المفسرين فى هذا الجانب، رغم 

أنه إرث عزيز يستحق الوقوف إزاءه والكشف عنه..! 
لــنــعــتــبــر هــــذا مـــدخـــاً لحــديــث قـــد يــطــول نــتــوقــف فــيــه إزاء بعض 
–فى  البداية  ولتكن  الكلمات..  النصوص/  أو  النصوص  الكلمات/ 
المقال القادم- مع كلمة »الزينة«، هذه الكلمة الأساسية فى كل تجلٍ 
حضارى، نشاهد منابتها القديمة والحديثة لنرد إليها بعض الهيبة 

التي تليق بها. 
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قدّمت كفّى سنابل 
للفقير يوم جاع

كلما استعدت مقولة عم عبد العاطى نايل أحد 
الرواة الشعبيين)1( »الشعر مدينة خربانة، وكل 
شاعر وله هاتف، وكل واحد بيعمرها على هواه« 
تــأكــد لـــى أن مــديــنــة الــشــعــر ســتــظــل خــربــة على 
الهدم والبناء؛ هدم  الــدوام؛ لأنها مرهونة بآلية 
مفارقة  أبنية  وإقــامــة  التجهيز،  سابقة  الأبنية 
لــلــتــقــلــيــدى المـــنـــمـــذج، وبـــالـــرغـــم مـــن أن الــفــنــون 
تزال  ما  لكنها  تقاليدها؛  لها  الشعبية  الشعرية 
ــان من  قــــادرة عــلــى إثــــارة الــدهــشــة، خــاصــة إذا كـ
بوعى  ويــدرك  مــوهــوب،  شاعر  قوانينها  يستلهم 
كيفية اكتشاف ذاتــه بعيدًا عن الاندياح فى ذات 
الجماعة، ولعل القراءة الجمالية لمعمار نصوص 
تؤكد على فصيلة  الشاعر الجنوبى عادل صابر 
الــشــعــرى الشعبى  الــنــص  دم شــعــرى تمــتــح مـــن 
مرتكنة إلى فنون التربيع المصرية وفنون الموال، 

ولا تنسى الذات الفردية حين تمارس مفارقاتها 
معلنة عــن صــوتــهــا الخــــاص، ورؤاهــــا الــتــى تقوم 
كــيــمــيــائــهــا عــلــى هــــذا المـــــزج بـــن رؤى الجــمــاعــة 
الشعبية وانتصاراتها للأشكال الشعرية القولية 
هــمــومــه  لمـــكـــاشـــفـــة  يــنــتــصــر  الــــفــــرد حــــن  ورؤى 

وأحلامه هنا والآن.

الموال الرباعى
ــدًا مــن الفنون التى       يعد المـــوال الرباعى واحـ
أبــدعــتــهــا الجــمــاعــة الــشــعــبــيــة، فمنذ أن أنــشــدت 
الشهير  الرباعى  موالها  البرمكى  جعفر  جارية 
 - طـويلة  لفترة  المـــوال  فــن  بنشأة  لصيقًا  -ظــل 
الـــذى بــدأ الــتــأريــخ لنشأة فــن المــوالــيــا بــه، وربــط 
نشأة الموال بحكاية تعليلية -ليست من العلم فى 
شىء- تقول إن هارون الرشيد بعد نكبة البرامكة 
187هـ، أمر أن لا يرثيهم أحد بشعر معرب، وتنكر 
ــوارى جعفر  لمــن يــفــعــلــون ذلـــك، فــرثــت إحـــدى جــ
تقول  وجعلت  الشعر،  مــن  الــنــوع  بهذا  البرامكة 
بعد كل شطر »يا مواليا .. يا مواليا«)2( وها هو 

نصها الرباعى الذى تواتر فى كتابات متعددة:
يا دار أين ملوك الأرض أين الفرس

أين الذين حمـوها بالقنا والترس
قالت تراهم رمم تحت الأراضى الدرس

سكوت بعد الفصاحة ألسنتهم خرس)3(
والموال الرباعى كغيره من أنوع الموال يسير على 
تفاعيل البسيط، وقد قفوا شطر كل بيت منهما 
من  ومنهم  »صوتًا«،  الأربعة  وسموا  منها  بقافية 

يسميها بيتين على الأصل)4(:
قلبى سلاكم وعن طرق الهوى عرَّج

وبَاعكم مثل محتاج وما حرَّج 
لما رأيت مقامى عندكم هرّج 

حلالِى الهجر سبحان الذى فرج)5(
ــوع مــن  ــ ــى نـ ــ ــوافــــى المـــــــوال لــتــصــل إلـ وتـــتـــشـــاكـــل قــ
الــتــجــنــيــس الـــكـــامـــل/ الــتــزهــيــر، وهــــو مـــا يجعل 
الدلالة عبر  إنتاج  الأكثر هيمنة فى  الصوت هو 
التكشيف للقوافى المشفرة، وهو ما سنراه بجلاء 
فن  أهمها  لعل  أخـــرى،  شعبية  شعرية  فنون  فــى 
الــواو الــذى برع فيه شعراء الصعيد، وعلى وجه 

فنون التزهير فى مواويل ومربعات
عادل صابرعادل صابر

مسعود شومان
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محافظة  إلى  ينتمون  الذين  الشعراء  التحديد 
قــنــا، ومنهم الــشــاعــر عـــادل صــابــر الـــذى تختص 

هذه الدراسة بقراءة بعض إنتاجه:
زوروا محبكمً يا هـاجرين فقد

نال العنا بعدكم حتى المنام فقد 
وكيف لى بمنام أرتجيه وقد 

غبتم ولا ينطفى ما الفؤاد وقد)6( 
 والموال غناء، ليس قائمًا على الأبنية التقفوية، 
واللحن الموسيقى والصوت المؤدى فحسب، لكنه 
إضافة إلى ذلك يقوم فى أدائه وفى تذوقه، على 
باللغة الجسدية للمؤدى، وهنا تكمن  ما يسمى 
يتحقق  اللغة  هــذه  خــال  ومــن  الأداء،  عبقرية 
الشرح والتفسير لضروب الجناس ومعانيه التى 
ــوال/ الــكــلــمــة.. مــثــال ذلـــك نــرى  ــ يــقــوم عليها المـ
المــؤدى الشعبى، وهــو يــؤدى مــوالً -ذاع بعد ذلك 
باسم فن المربع  منذ العصر المملوكى- رباعيًا)7(:

ألا قم بنا أيها الساقى فناجينا
واشرب من القهوة الشقـرا فناجينا
نحن الذى إن دعا داعى الفنا جينا

وفى الحمى إن تسل عنا فناجينا
اللغة  هــى  أصبحت  مــا  ســرعــان  العامية  أن  غير 
الأثيرة فى إبداع الموال أو كما يقول صفى الدين 
الحــلــى أصــبــح »الــلــحــن فــيــه أحــســن وألــيــق« عند 

العامة والخاصة على السواء:
ياما بنوح عليك يا حلو وبنانى)8(

لو كنت زغلول بنيت لك برج وبنانى)9(
والبين قد هدنى يا حلو وبنـانى)10(

ومـن دموعى خضبـت الكـف وبنـانى)11( 
عــنــد أداء كــلــمــة »بــنــانــى« الأولــــى يــلــونــهــا بصوت 
بيده  يرسم  الثانية  »بنانى«  كلمة  وفــى  كــالأنــن، 
الثالثة  »بــنــانــى«  كلمة  وفــى  الحــمــام،  بنية  شكل 
الهدد،  كلمة  سبقها  وقد  البناء،  إلى  بيده  يشير 
وفى كلمة »بنانى« الرابعة يشير إلى أصابع اليد، 
فــضــاً عــن تــعــبــيــرات الــوجــه المــصــاحــبــة للتلوين 
الصوتى والحركى مع كل قافية، فالموالة يطلقون 
على كــل قافية فــى المـــوال »زهــــرة«)12( لينعم كل 
مــتــلــقٍ بــحــديــقــة عــمــادهــا الحــكــمــة حــن تتكثف 
فـــالمـــوال  ــبـــرات الأذن،  المــتــحــدى لخـ الـــصـــوت  فـــى 
بــشــكــل عـــام يــقــدم نمـــوذجًـــا لــإحــكــام الجــمــالــى، 
بالزهرات، فقد  فمن نص لنص تتسع الحديقة 
منحها الموالة ألوانًا، ففيها الأحمر الذى يتناول 
الحكيم  بوصفه  الطبيب  ذكــر  فيه  ويكثر  العلل 
الــذى يـــداوى مــا أفــســده الــدهــر، وبعضهم يطلق 
بعضهم  لكن  المشبوبة،  العاطفة  على  »الأحــمــر« 
الــلــون والـــدم، بينما الأخــضــر فيشير  يربط بــن 
إلى الحب فى رقته، كما يشير أيضًا إلى المواويل 
التى تجمع الزهور والأشجار حين تتعالق بالحب 
لنجد  التصنيفات  فــى  المــوالــة  ويتوسع  والــغــرام، 
مـــواويـــل تــشــيــر لــلــمــوضــوع الــرئــيــســى فــى المــــوال؛ 
والــزمــن،  والصاحب  الدنيا  مــواويــل:  سنجد  لــذا 

ــح الــديــنــى الــــذى يــكــون ممـــهـــدًا لمــقــدمــات  ــديـ والمـ
القول، ومن المواويل التى تصيد الحكمة فى دعة 
إلى المواويل المقرظة التى تتطارح أو تتبارى كما 
أو »الرمى بالموال«)13(،  نرى فى »الموال اللطش« 
وتتلون المواويل بين مستويات الأداء؛ لنقف أمام 
تطريبى؛  وأداء  كنغم  بــالــغــنــاء  تحتفى  مــواويــل 
حيث تتجلى فيه القدرة على الزخرفة الصوتية 
وإبـــراز جمال الــصــوت، وأخــرى تُعلى من الإلقاء 
المنغم، وهو ما يسمونه بالموال/ العد الذى يعدد 
بــل يقوم  الإنــســانــى،  النموذج  المــوالــة صفات  فيه 
كــأنــه يضع نقطة بعد كل  الــشــطــرات  »عَـــدْ«  على 
قــول، وحــن عَـــرَكَ المــوالــة فن المـــوال، تفننوا فيه، 
لديهم  فصار  جــديــدًا،  غصنًا  للرباعى  وأضــافــوا 
موال خماسى متتالى القافية، والرباعى يتشكل 
فى عدد من الأشكال منها )ـــ أ ـــ أ ـــ أـــ أ ( و )ـــ أ ـــ ب 
ــــــ أ ـــ ب(، إضافة إلى الموال الرباعى الأعرج الذى 
أبدعت  التى  الشعبية  الجماعة  تــراث  مــن  ينهل 
بلا  الــرابــع  غصنه  »أعــــرج«،  خماسيًا  مـــوالً  معه 
المــوال،  لرباط/ غطاء  يعد سلمًا  ما  وهــو  قافية، 
والأعـــــرج هــو أكــثــر الأشـــكـــال الخــمــاســيــة تــرديــدًا 
أبــنــائــهــا من  فــى عـــرف الجــمــاعــة الشعبية وبـــن 
الخماسى  المـــوال  بعضهم   عليه  ويطلق  المــوالــة، 
لــه بعض  بينما يشير  أغــصــانــه،  عــدد  إلــى  نسبة 
زهــــرات، ويطلقون عليه  »مـــوال خمس  بـــ  المــوالــة 
أيــضًــا المــــوال الأعــــرج؛ لأن قــوافــيــه الــثــاث الأول 
تكون من جناس واحد، والقفل الرابع »حر« من 
قوافى الثلاثة الأول، بينما القفل الخامس يكون 
على نفس قافية وجناس الأقفال الثلاثة الأول، 

ويســـير على المخطط التالى: 
)1( ـــــــــــــــــــــــــ أ   
)2( ـــــــــــــــــــــــــ أ  
)3( ـــــــــــــــــــــــــ أ 

)4( ـــــــــــــــــــــــــ ب   
)5( ـــــــــــــــــــــــــ أ

ــوع بـــالإتـــيـــان  ــنــ ــى هـــــذا الــ ولا يــنــشــغــل المــــوالــــة فــ
بالقوافى المشفرة؛ لأن بناءه يتوجه فى الأساس 
للحكمة لا للزخرفة؛ حيث يبنى من عتبة ثلاثية 
الشطرات، تسلم لبدن قصير، يصعد بتوتر الموال 

إلى النهاية، ليصفو حكيمًا، متسائلً: 
حرَّص على مُقْدِمَك ياللى الهوى راميك
واحذر من الخصم ناوى ع الأذى يرميك 

اضرب بسيفك فى أعناق العدا وحديك
مثل سمعناه من اللى قبلنا قالوه 

اد إذا كان الإله حاميك  إيه تعمل الُحسَّ
مــن هـــذه الــبــئــر الــشــعــبــيــة الــعــمــيــقــة ومـــن صفاء 
ــادل صـــابـــر نــصــوصــه  ــ مــائــهــا يــغــتــرف الـــشـــاعـــر عـ
قــــوافٍ مكشوفة،  تــــرواح بــن نــصــوص ذات  الــتــى 
وأخــرى ذات زهــر يعتمد على الارتــطــام الصوتى 
والمــفــردات المــدمــجــة، وهــو فــى هــذا الــلــون ابــن بار 
لتراث الجماعة الشعبية، ولا يعنى انحيازه لبنية 
إنه قد  والتركيبى  الموسيقى  المستوى  المــوال على 
ــدًا مــن دراويــشــهــا؛  تمــاهــى مــن نصها، وصـــار واحــ
المــوال  عبر  الخــاصــة  رؤاه  يقدم  أن  استطاع  لكنه 
الرباعى الأعرج الذى يربط فى غطائه أى سطره 
الأخير بين موسيقى عتب الموال وبدنه، حتى لو 

كان البدن »أعرج«.
شهيد بينزف بيكتب اسمه من نزفُه

موشوم فى صدر الوطن لا يمكنك حذفُه
ما هو لولا فَرى الخرَز إزّاى يكون ملضوم

والناى لولا الخروم حا يجيب منين عزفُه؟
أ-  )أ-  التالى  المخطط  المــوال متبعًا  هكذا يسير 
حين  الموسيقى  السبك  سنلحظ  لكننا  أ(،   - ب 
يــجــمــع الــشــاعــر فــى ربــــاط المــــوال بــن موسيقى 
ــرج- المــتــحــرر وقــافــيــة عــتــبــة المـــوال  ــ الــســطــر الأعــ
)ملضوم - الخروم إضافة إلى عزفه التى تنبنى 
على قافية العتبة )نزفه - حذفه(، ولا تأتى هذه 
بــقــوانــن الإبـــــداع الشعبى  لــعــارف  الخـــبـــرات إلا 
الموالى؛ حيث سنجد أن هذه السمة أساسية فى 
معظم المواويل الشعبية التى تتواتر على ألسنة 

استطاع أن يقدم رؤاه الخاصة عبر الموال 
الرباعى الأعرج الذى يربط فى غطائه -أى سطره 

الأخير- بين موسيقى عتب الموال وبدنه

لا يتوقف عند الصيغ 
الشفاهية التى 
تصدرها الجماعة 

الشعبية ليقيس عليها، 
لكنه يجعل من قالب 

الموال ملعبًا لرؤاه 
الاجتماعية
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معظم الرواة فى الوجهين القبلى والبحرى.
ــادل صــابــر عــنــد الــصــيــغ الشفاهية  لا يــتــوقــف عـ
الـــتـــى تـــصـــدرهـــا الجـــمـــاعـــة الــشــعــبــيــة لــيــقــيــس 
لرؤاه  المــوال ملعبًا  قالب  لكنه يجعل من  عليها؛ 
الاجــتــمــاعــيــة وانــحــيــازاتــه لأبـــنـــاء جــمــاعــتــه من 
الــفــقــراء والمــهــمــشــن والـــغـــربـــاء الـــذيـــن أضــاعــت 
المعنى  لصيد  طريقه  فى  وهــو  أحلامهم،  الحياة 
فى غطاء المــوال وحكمته يوسع الــدلالات فنجد 
ــا تــلــقــيــه مـــن ظــــال ديــنــيــة  رمـــزيـــة »يــــوســــف«، ومــ
ــأن الــهــم أزلــــى والـــوجـــع تــاريــخــى،  وتــاريــخــيــة، وكــ
ــادة لـــصـــيـــقـــة عـــلـــى وجــــــه الحـــيـــاة  ــ ــهـ ــ ــر شـ ــقــ ــفــ والــ
لمن  أشــعــاره  سنابله؛  يقدم  هنا  من  الاجتماعية، 
الواقعى  الرمق  جــاع ولا يقتصر الأمــر على سد 
دون  للغرباء  قلبه  فتح  يمــارس  لكنه  والجمالى، 
انتظار لعطية أو منحة، فهو المصرى الذى يعطى 

ويهب بضمير العارف لأقدار جماعته.
قدّمت كفّى سنابل للفقير يوم جاع

وفتحت قلبى منادر للغريب يوم ضاع
مرهون يا يوسف أنا ف وطنى بدون عِلّة
لا سرقت غَلّة ولا لقيوا ف متاعى الصاع

عادل صابر فى هذا السياق ابن الوعى بالتاريخ 
الاجتماعى للفقراء والمهمشين، وهو دومًا يزاوج 
بين المفردات ليقبض على المفارقات، ففى الموال 
الــســابــق ســنــجــد الــســنــابــل فـــى مــواجــهــة الجـــوع 
والفقر، والمنادر المفتوحة بقلبه لتنتشل الغرباء 
والمــضــيــعــن، بينما ســنــجــد فــى مــعــظــم المــواويــل 
قدر  من  تعلى  التى  الضدية  الثنائيات  من  عالماً 
أســلــوبًــا لصيد  المــــوال  الــتــى يعتمدها  المــفــارقــات 
فى  المــفــردات  هــذه  يربى  وكأنه  النهائية،  حكمته 

آتون مواله لننعم بالحكمة فى رباط الموال:    
ليل المتاهة الغبى بيحاصر الفوانيس

وغيطان بلدنا بترفض سلطة الدرابيس
وبرغم صبر الدروب على كل لص جبان

ـر الترابيس بكرة تثور البيبـان، وتكسِّ
هــكــذا تُــخــلــى الانــشــغــالات الاجــتــمــاعــيــة للموال 

مــؤكــدة  المـــواويـــل  سلسلة  فتجتمع  أثـــيـــرًا،  مــكــانًــا 
مــوضــوعًــا مــا أو معلقة عــلــى حـــدث مــن أحـــداث 
تشغلها،  الــتــى  القضايا  مــن  قضية  أو  الجماعة 
فالحكمة هى التى تجتذب الموال ليجسد موقفًا 
فى حياة الجماعة عبر المفردات المتجاورة المبنية 
ــــ  بيحاصر  ــــ  الغبى  ــــ  المتاهة  ليل  محكم:  بشكل 
الــفــوانــيــس، وتــظــل المــواويــل تمـــارس هــذه اللعبة 
الشعبية  بالنصوص  مقتدية  أسلوبيتها  لتقيم 
طـــمـــعًـــا فــــى الــــوصــــول لــلــمــتــلــقــى الــــــذى يــطــرب 
فى  الحــكــمــة  واصــطــيــاد  والجــنــاســات  للثنائيات 

التكثيف الذى يقطره الشاعر فى نهاية مواله:
فرح الإبر يبتدى بعد احتضـان الخـيط

ولا معنى للطوب إلا فى انتصـاب الحيط
قيمة العَباية بتاجى من عـذاب الصوف

ومن دموع الشادوف تاجى ابتسامة الغيط
إن مواويل عادل صابر تزاوج بين المفردات الحديثة 
المحلية  والمــفــردات  اليومية  حياتنا  فى  المتداولة 
بقريناتها؛  ليحييها  مــهــجــورة  تــكــون  تــكــاد  الــتــى 
لذا سنجد )النزف( بجوار فرى الخرز و)المنادر(  
الضاد  وخففت  منضرة،  جمع  المناضر،  أصلها  ــــ 
التى نعتقد أن أصلها مناظر ــــ إلى جانب الوطن 
و)العبايه(  للفوانيس،  مصاحبة  و)الــدرابــيــس( 
إلى جوار الشادوف، وتكمن حيوية الموال وقدرته 
عــلــى اصــطــيــاد الــشــعــر مــن هـــذه المـــزاوجـــات التى 
تعتمد التجنيس، والمفارقات، والحقول الدلالية 

المتعددة:
الشر والخير سوا خالدين ليوم الدين

زى الضلام والقمر، زى الغديــــر والطين
دايًما حا تبقى الديابة تحاصر الأغنام
وحا يبقى كُنّ الحمام بيصارع التعابين

الأولــن  القفلين  أن  الرباعى  المــوال  الملاحظ فى 
)المـــتـــحـــديـــن فـــى الـــقـــافـــيـــة( يمـــثـــان الحـــركـــة أو 
الوحدة الأولــى فى  بناء المــوال، أى »عتبة« الموال 
الــتــى تمــهــد للصعود إلـــى الحــركــة الــثــانــيــة التى 
المـــوال، وهــى الحــركــة التى  تسمى »بـــدن« أو ردف 
يكون  والـــذى  المقفى،  غير  الثالث  بالسطر  تبدأ 
أى  الأخــيــر،  الشطر  يكملها  جملة  بداية  بمثابة 

غطاء الموال:
)عتبة الموال(

فك الرقِاب »يا نبى«، ليل المظالم طال
رجِع الزمان الغبى، بعذاب يهِد جبال

)بدن الموال(
لسّه الصنم منتصب، والخلق مطاطيه

)غطاء الموال(
ولسّه كرباج أُميّة يشُق ضهر بلال

ــال الــشــطــريــن  الـــبـــنـــاء تــصــعــد خــ أى أن حـــركـــة 
ــيـــريـــن وكــأنــهــمــا بــيــت واحــــــد، هــنــا يــتــوحــد  الأخـ
التجربة،  بانتهائه  لتنتهى  بغطائه   المــوال  بــدن 
فــالــشــطــر غــيــر المــقــفــى فــى المــــوال يمــثــل منحنى 
الصعود فى الرؤية والتشكيل واقتناص الحكمة:

ليكم حمام البلد، ليكم غيطان ونخيل
وانتو العَلَم والقَلم، والعشق والمواويل

فانسوا كلام الهوى، وانسوا عيون المها
واحموها من أبرهه لو جه بمليون فيل

***
ما تبيعش الصبح لو حتى بمليون ليل

ر فى جبل الويل ولا تهجر الحلم لو خضَّ
خذَلك حصانك، فكون على خطوتك حارس

مش كل فارس بيكسب جولته بالخيل
الصياغات  تتكاثر  الجنوبية  المــواويــل  هــذه  فمن 

عادل صابر يتوسط مجموعة من الفنانين الشعبيين
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ــوال  ــ لــتــشــتــبــك أغـــصـــانـــهـــا وتحـــتـــشـــد حـــديـــقـــة المـ
بألوانها الحــمــراء والخــضــراء  عـــادل صــابــر  عند 
والـــبـــيـــضـــاء، ونــعــلــم أن بــعــض مــغــنــى المــــــوال قد 
جـــعـــلـــوا الأحــــمــــر لـــلـــغـــرام المـــشـــبـــوب ولــلــتــقــريــظ 
»اللطش«  المــوال  به  يصفون  وأحيانًا  والسخرية، 
أى الـــذى يــجــابــه الأخـــر عــبــر لــغــة أمــيــل لانــتــزاع 
كما  السلبية،  النماذج  من  والضحك  السخرية 
الرقيقة،  بلغته  العفيف  للحب  الأبيض  جعلوا 
تحتاج  لا  قوافيه  حيث  المفتوح؛  للموال  وأحيانًا 
إلى فض اشتباك الجناس فى نهايات أغصانها، 
»الخضرة«  تتناول  التى  فللمواويل  الأخضر  أما 
والنيل وما يتعلق بالزرع، وعمومًا؛ فإن اختلافًا 

بين حفظة الموال فيما يتعلق بهذه التصانيف:
أنا اللى جانى البلح، لكن ماليش نايب

وأنا اللى قانى البقر، ولا دقتش الرايب
طَب ليه فى شرع اللبن حللّتوا لينا الميص

ويجوزلنا الصيص، وحوالينا البلح سايب؟
***

أصبر لحكم الزمن، ميتى انتصر كربان؟
تك لتبان واكتم نزيفك ودارى علِّ

واستحمل الحبل مهما يكون تكتيفك
دا كل ما يزيد نزيفك، تكتَر الغِربان

***
ش لو تزرع القمح وسْط الَحلف ما يجتِّ

ش والُحر لو عاش مع الأوباش ما يلدِّ
وأصيل فى بلد الغجَر، فات الغجَر وهجَر

ش كما جدر قابل حجَر، يعجَز وما يمدِّ
الــقــوافــى  حـــروف  ليجمع  المتلقى  يــتــوقــف  وهــنــا 
من  انبنت  التى  الكلمات  على  ومعلقًا  منتشيًا 
تراكيب تنهل من تراث الجنوب المصرى ونصوصه 
فالشاعر يملك  رؤاهـــا،  انــديــاح فى  دون  وحكمته 
نــاصــيــة الــصــيــاغــات، ويــحــكــم مــوســيــقــاهــا، ويعى 
أقرانه من الأشكال،  وفــرادتــه على  المــوال  قوانين 
فــمــن مـــوال ربــاعــى لــلــغــرام إلـــى مـــوال ربــاعــى فى 
الأنــــــذال والأوابــــــــش؛ لــيــتــصــل ســلــســال المـــواويـــل 
فى  تتكثف  اتجــاهــات  فــى  رؤاه  مصوبًا  الرباعية 
منطقة تشبع متلقيها حتى يذهب ليطربنا فى 

موضوع آخر:
صنف الطحين يتعرف ويبان من رده

وإن كان سؤالك قبيح حا يبان من رده
كل البلايا لا بد يكون لها أسباب

واللى فتح باب خراب.. واجب عليه رده
ــوال لــن تــطــرب إلا بــالمــزيــد؛ حيث  حــن ينتهى المـ
مــخــايــلــة الــقــوافــى وجــنــاســاتــهــا المــرتــطــمــة الــتــى 
ــردات المــتــســاوقــة مــعــهــا؛ حيث  ــفــ يــســتــظــهــرهــا المــ
تــتــعــارف داخـــل حــقــولــهــا الــدلالــيــة، أو بــالأحــرى 
يــجــمــعــهــا المــتــلــقــى داخـــــل كـــل حــقــل فــالــطــحــن 
يــســتــدعــى )الـــــردة( والـــســـؤال يــأتــى مــعــه )الــــرد(، 
هكذا  إغلاقه،  أى  )الـــرد(،  بــــ  الباب  يقترن  بينما 
يبرع عادل صابر بشكل فائق حين »يزهر« الموال 

عــبــر عـــدة نــصــوص مــوالــيــة مــشــفــرة الحــنــاســات، 
ــا يــطــلــق عــلــيــهــا بـــعـــض المــــوالــــة »المــــــوال  وهـــــى مــ
المزهَّر« أو »المظهر«، الأولى بمعنى الزهر، والزهر 
هـــو الجـــنـــاس الـــتـــام عــنــد بــعــض أبـــنـــاء الجــمــاعــة 
تحتاج لاشتمام  زهــرات  القوافى  وكــأن  الشعبية، 
أريجها والتعرف على ما تحمله من جمال، بينما 
الغامضة  القوافى  التى  ر«،  »المظهَّ الثانى  المعنى 
التى تقتضى »تظهيرًا«، وقد كتب عادل فى هذا 
اللون مستعينًا بوعيه بفنون التجنيس من موال 
الشعبيين  ــرواة  ــ الـ بــعــض  أن  غــريــبًــا  ولــيــس  وواو، 
الـــواو على كــل جــنــاس كامل،  يطلقون اصــطــاح 
سواء فى المربع أو غيره وكأن هذا الاصطلاح هو 
الاصطلاح الذى يجمع تحته كل جناس شعرى 
بــراعــة الشاعر  الــلــون سنجد  شــعــبــى، ومـــن هـــذا 
عــــادل صــابــر فــى صــيــد الجــنــاســات الــتــى تحتاج 

لفك غموضها الكثيف:     
الهِلف دايًما يقول الكلمة ما داريها
زى الجرون اللى بتهابر فى مَداريها

لكن الأصيل اللى عمره ع الجفا ما نوى
تلقى كلامه دوا والعِفشه مِداريها

***
النـهــــر إيـه لازمـــتــه والأرض بــور حواليـه

واللى اتلسع كيـف يطيـب لو كان مفيش حواليه
دا الـكـل بالـلـه يا خال ولا بد إيــد مع إيــــد
ماخلـقــش آدم وحــيد لكن خــلَـق حـوالــيــه

***
من خَـد على البِل لـو لمسَ الجمل نخْـــلُــه

واللى ما يلـقى الدقيـــق يعرف مقام نخْــلُـــه
الدنيــا كيف وردة مزروعة فى جـُرن سَبَــخ
فيها اللى كَرَمُه اللبَخ واللى خِــسِر نخْلُــــه

لا تــظــن أيـــهـــا الــــقــــارىء الـــكـــريم أنـــهـــا »مـــواويـــل 

عــرجــاء«، أى أنها تسير على قــدم واحــدة، أو أنها 
لمـــن يضبط  بــحــاجــة  أصــابــهــا خــلــل يجعلها  قـــد 
لكنها تنضبط لدرجة تدهشك،  ورؤاهــا،  صوتها 
بل عليك أن تضبط على إيقاعها صيغة الحكمة 
حــن تتقطر فــى الــرؤيــة والــبــنــاء الـــذى يسيجه 
فعلن(،  مستفعلن  فاعلن  )مستفعلن  البسيط 
هذا البحر الصياد، الوقور، ابن الحكمة ومنجبها 
عــلــى ألــســنــة أبـــنـــاء الجــمــاعــة الــشــعــبــيــة الــتــى لا 
تــشــبــعــهــا المــصــكــوكــات؛ لــكــنــهــا تــــذوب فـــى الــتــنــوع 
متنقلة بين ألوان فنونها الموالية من الرباعى إلى 
»الأعــرج«  بالموال  الشكل  هــذا  متوجة  الخماسى، 
الثالث؛  الشطر  مــن  بــدايــة  يــقــود الحكمة  الـــذى 
الــــذى نستعيد  الـــربـــاط  فــى  قــطــرتــه  مــا  لنصيد 
معه الدهشة من جديد فى نوع من المواويل التى 
تمارس خلالها الجماعة حريتها وانضباطها فى 
آن واحــد، وينهل من معينها شاعر يــدرك بوعى 
كيف يصيد الشعر منتصرًا على سجن القالب؛ 
حين  وللشعر  للناس  منتصرًا  حريته  لــيــمــارس 
يقتصر  ولا  الــربــاعــى،  المــــوال  قــالــب  فــى  يتجلى 
الــشــاعــر عــــادل صــابــر عــلــى فــن المــــوال الــربــاعــى؛ 
ــن الأشــــكــــال الــشــعــريــة  ــدد مـ ــى عــ لــكــنــه يـــجـــرب فـ
فــيــكــتــب المـــربـــع والـــــواو والــقــصــيــدة الــتــى تعتمد 
وحدة التفعيلة وسوف نعرج على بعض مربعاته 
والديوان  والصبر«)14(،  الليل  »مــوال  ديوانه  فى 
يــعــتــمــد فـــن المـــربـــع لــيــبــنــى عــالمــه مـــن خـــال هــذا 
ثلاثمائة  على  قــارب  كبيرًا  عــددًا  ويضم  الشكل، 
مربع، وكما يبدأ الشاعر الشعبى »بالصلاة على 
النبى« فإن عــادل صابر يتبع نفس الخطى، فلا 
بداية إلا بالتأصيل ومدح النبى، ووصف سماته: 

أول ما ينطق لسانى
أوصف نبينا وسماته

طه جميل المعانى
زى القمر فى سماته

***
كل الخلايق من لاطين

رب البرايا خلقهم

أثناء مشاركته فى إحدى الندوات
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وأنزلهم من السما دين
بس اللى يفرق خلقهم

فــمــن المـــديـــح يــقــودنــا إلـــى »الـــدنـــيـــا«، ومــنــهــا إلــى 
الفلسفة، لنعود إلى »الوعد والمكتوب« والسخرية 
ــة المـــلـــحـــة، فــالــعــلــم  ــوديـ ــوجـ المـــــرة والـــتـــســـاؤلات الـ
ــة، ولـــيـــس مــشــروطًــا  ــريــ مـــشـــروط بــالحــلــم، والحــ
ليصبح  الــفــرد  عليها  يحصل  نظامية  بــشــهــادة 

عالماً:
العلم بالحلم مشروط
تاخدوها منى شهاده

عالم لكن خشمه مربوط
ميتا العلام بالشهاده

ويبرع الشاعر حين يزاوج بين القوافى ويغمضها 
صائدًا المعانى دون تكلف ودون صناعة:

أيام ما بينا دواليك 
واللى يصيبنى يصيبك 
يا شارب الصبر دواليك
بكره ها تاخد نصيبك 

ارتــطــام  وتسمع  وراء صــيــده  والجـــرى   فالجناس 
إذا  لكن  وجــمــالــه،  متعته  لــه  والكلمات  الحـــروف 
كــان الصائد مــاهــرًا، ورغــم أن عــادل صابر يملك 
يصيد  التى  الموسيقية  وقوافيه  اللغوية  شبكاته 
عن  فيعجز  الشبكة  فــى  يقع  أحــيــانًــا  لكنه  بــهــا؛ 
الخــــــروج مــنــهــا وفــــى نـــهـــايـــات مــربــعــه الـــآلـــىء، 
فــنــراه يمــارس صناعة المــربــع، فمن يــا تــرى الــذى 
سيستبدل العنب بالخيار، فالقافية هنا حكمت، 

ولم تأت عفوًا:
المولى خلقك مخير

وجعل فى يدك خيارك 
وانت اللى بيدك تغير

وتخلى عنبك خيارك 
»مربعات« سابقة  التناص مع  يواصل  وكسابقيه 
ــادات والــتــقــالــيــد  ــ ــعـ ــ ــع عـــنـــاصـــر مــــن الـ ــ عـــلـــيـــه، ومـ
فنلمح  المــصــريــة،  شــديــدة  الجنوبية  والمــعــتــقــدات 

ظلً لمثل هنا، أو أثرًا لمربع هناك: 
ما اعرفشى إلا الصراحة

غير الحقيقة ما خابر 
ما حد عايش فى راحة
حتى العضام فى المقابر

إن ظــــال نـــص ابــــن عـــــروس تحــيــا داخـــــل المــربــع 
حد  »ما  ورؤيــويًــا  صياغيًا  داخله  وتنبض  السابق، 
خالى من الهم.. حتى الحصى فى الأراضى.. لا له 
مصارين ولا دم.. ولا هو م الهم فاضى«. وتنشغل 
وعنونته؛  وتصنيفه  بالشعر  صابر  عــادل  مربعات 
ــفـــردات الـــدالـــة عــلــى الفن  لـــذا ســنــجــد داخــلــهــا المـ
والشعر والموال والكلام والصياغة، وهو ما يعكس 
للسؤال،  الــشــاعــر  يطرحه  مــحــمــودًا  شــعــريًــا  قلقًا 
فيجد الإجــابــة فــى مــربــع، وتــهــرب مــنــه فــى أخــر، 
لكن يظل السؤال يكسب هذه التجربة حيويتها، 
إضافة  عليها  السابقة  للمربعات  تــقــدم  لا  وهــى 
لكن  مــقــدرة،  جمالية  إضــافــة  تــقــدم  لكنها  كمية، 
تعوزه الخبرة أحيانًا وعدم التصنع، والقدرة على 
ربط المربعات ببعضها لخلق عالم أقرب للاكتمال 
بدلً من وجود كل مربع قائم بذاته يحاول أن ينير 

الطريق لأخيه؛ لكن عبر إضاءات خافتة.
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تزاوج مواويل عادل صابر 
بين المفردات الحديثة 

المتداولة فى حياتنا 
اليومية والمفردات 

المحلية التى تكاد تكون 
مهجورة ليحييها بقريناتها

مع فتحى عبد السميع
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إليه ودمــوعــى تتكلم ولسانى لا  ثــم ذهــبــتُ 
السيارة  تتوقف  أن  قبل  الــكــام..  يستطيع 
لتُ جبينَه الشريف ثلاث مرات وودعته،  قبَّ
ــى مــســجــد  ـــيـــنـــا عــلــيــه فــ ــنــــاه وصـــلَّ ــم أنــــزلــ ثــ
ــة مــنــوف  ــنـ ــديـ ــر مـ ــابـ ــقـ الــــرحــــمــــة بــــجــــوار مـ
بمحافظة المنوفية. ثم حملناه –أنا وأبناؤه 
ومــحــبــوه مــن مــرتــادى نــدوتــه الأسبوعية– 
متفطرة.  وقلوب  مرتعشةٍ  بأيادٍ  القبر  إلى 
ووارىَ جسدَه الطاهرَ التراب. فخطَب فينا 

عمار الخولى مُذكِّرًا إيانا ببيت شعر له:
كلُّ ابنِ أنثى، وإن طالت سلامتُه،	

يومًا سيَكسوه مِن بعدِ الكسا غَبَرُ
أقمنا على قبره  ثــم  وراءه،  ــا  ــنَّ فــأمَّ لــه  ودعـــا 
نودِّعه وندعو له بالرحمة والغفران قبل أن 

نفارقه.
آمنتُ بالله، فما أحوجَنى إلى الإيمان، وما 

مأنينة والصبر! أحوجَنى إلى الطُّ
ـــانـــى حـــســـن عـــبـــد الله  وُلـــــــدَ مــحــمــد الحـــسَّ
ــر  فــــى قــــريــــة الـــكـــرنـــك بمـــحـــافـــظـــة الأقـــصـ
تسميه  أن  ــه  ــدتــ والــ أرادت   .١٩٣٨/٨/١٥
»محمدًا« وأراد والده أن يسميه »الحسانى«، 
»محمد  مركبًا  اسمًا  تسميته  على  فاتفقا 
الــذى اختاره  بــالاســم  الحــســانــى«. فاشتهر 

والده.
نشأ فى عائلة كريمة من عائلات الصعيد، 
ا فى  كان أبوه يُحب أن تُقرأ له الجرائد يوميًّ
الحسانى  له  يقرؤها  فكان  العائلة،  ديــوان 

أحمد مهران

انى العظيم فأجاب، وشاء   صباح يوم الإثنين، الأول من أغسطس ٢٠٢٢، دُعى الحسَّ
َّا أتانى الخبر دارت بى الأرض،  ف أن يحرمنا من متعة الجلوس إليه. لم قدَرٌ نافذٌ لا يتخلَّ
وأظلمت الدنيا فى عينى، وظلِلت ساهمًا لا أدرى ما ينبغى أن أصنع، وكأنَّ وفاتُه مسخَت 
بتُ الخبر، وكأن  ى، فكذَّ قلبى طائرًا لا يستقر على وَكْن. كنت أُخادع نفسى وأغالِط حِسِّ

حالى حال المتنبى حين بلغَه خبرُ وفاة أخت سيف الدولة:
طوَى الجزيرةَ حتى جاءنى خبرٌ

فزِعتُ فيه بآمالى إلى الكذبِ
حتى إذا لم يَدَعْ لى صِدْقُه أملً	

مع حتى كاد يشرَقُ بى شرِقتُ بالدَّ

القابض على جمر الشعر
الحسانى عبد اللهالحسانى عبد الله
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الأكـــبـــر  أخـــيـــه  ــدى  ــ لـ وكــــــان  أولاده.  أصـــغـــر 
مجموعة كتب كانت زادَه فى بداية مسيرته 
الــعــلــمــيــة. كــتَــب الــشــعــرَ وهـــو فــى الــســادســة 
ــان طــالــبًــا فى  عـــشـــرة مـــن عـــمـــره حــيــنــمــا كــ
مدرسة الأقصر الثانوية. ثم خطا خطواته 
الأولــــى فــى دار الــعــلــوم ســنــة ١٩٥٥ وتــخــرج 

فيها سنة ١٩٥٩.
شــغَــلَــه فـــى دار الــعــلــوم أمـــــران لـــم يــكــن له 
بــهــمــا عِـــلـــم قـــبـــل أن يـــأتـــى مــــن الأقـــصـــر: 
الــشــعــر الحـــر، والمــذهــب الــشــيــوعــى. فعكف 
ــراءة الــكــتــب فــيــهــمــا، فــنــبــذَ المــذهــب  ــ عــلــى قـ
الشيوعى ورفضَه، واعتنق المذهب الجديد 
ــن المـــعـــروفـــن  ــى الـــشـــعـــر حـــتـــى أصـــبـــح مــ فــ
هذا  يعتنقون  الــذيــن  الكلية  فــى  زيــن  المــبــرِّ
المذهب الجديد. وكانت الكلية آنذاك –بل 
الوسط الأدبــى كله– منقسمةً إلى حزبَين 
مــشــتــعــلَــن؛ حـــزب الــشــعــر الحـــر )وكــــان من 
أنــصــاره ومــؤيــديــه فــى دار الــعــلــوم صاحبنا 
محاضرة  ألقى  إنــه  حتى  الطموح،  الشاب 
عــامــة وهــو فــى الــفــرقــة الــرابــعــة –حضرها 
ــاتــــذتــــه– كـــان  الــــطــــاب وكــــذلــــك بـــعـــض أســ
عنوانها »الشعر الحر ضرورة فنية«، ونشرت 
فــيــمــا بـــعـــدُ مـــقـــالً فـــى الــصــفــحــة الأدبـــيـــة 
ــوزون  ــ ــزب الــشــعــر المـ ــ ــاء(، وحـ ــســ ــدة المــ ــريـ لجـ
ــى )وكـــان مــن أنــصــاره هاشم الرفاعى  ُــقــفَّ الم
وهاشم  انى  الحسَّ كــان  الدفعة(.  فى  زميله 
الرفاعى صديقين متحابَّين رغم ما بينهما 
وكــان هذا  المذهب الشعرى،  من خــاف فى 
يسألون  فكانوا  لزملائهم،  مُستغرَبًا  شيئًا 
هاشم: كيف تصادق الحسانى وتجلس معه 
مع كونه من الحــزب المعادى الــذى تختلف 
»الحسانى  ويقول:  عليهم  يــرد  فكان  معه؟ 
شـــىءٌ ثــانــى«. عندما ذكَـــر لــى الأســتــاذ هذا 
الكلام كان يبتسم من كلمة صديقه هاشم، 
ــأنـــه كـــان يــقــرأ  ــائـــاً: »وكـ ثـــم يــعــلــق عــلــيــهــا قـ
الغيب، ويعلم أنى سأرتدُّ إلى موالاة الشعر 

الموزون المقفى، وقد كان«.
ــوام،  خــالــطــتُ الأســتــاذ الحــســانــى سبعة أعـ
منذ سبتمبر ٢٠١٥ حتى انتقل إلى الرفيق 
وأَقربَهم،  إليه  الناس  أحــبَّ  وكنت  الأعــلــى، 
عرَفتُ عنه الكثير، رغم أنه كان قليل الكلام 
كثير الصمت، وإذا تكلم أتت كلماتُه موجزةً 

شديدةَ الإيجاز. شرفتُ بالإقامة معه أربعة 
مرتين،  معه  سافرت  واحــد.  بيت  فى  أشهر 
ات إلى المجمع اللغوى  واصطحبنى معه مرَّ
لحــضــور نــــدوات الــبــرنــامــج الــثــقــافــى التى 
إلـــى بيت  عـــام ٢٠١٧، واصــطــحــبــنــى  بــــدأت 
الشعر وإلى معرض الكتاب.. حفظتُ أغلب 
ــرأتـــه عــلــيــه حــتــى أطــلــق  شــعــره المــطــبــوع وقـ
عليَّ مريدوه وحاضرو مجلس يوم الجمعة 
»راوية الحسانى«؛ لأنه إذا أراد أن يتذكر بيتًا 
له فى قصيدة ما –غــابَ عنه– استعان بى 
فأستحضره وأقوله غيبًا. قرأت عليه شطرًا 
من مقالاته، وقرأت عليه أيضًا كتاب »عالم 
الشعر« لكلايڤ سانسوم الذى أتمَّ ترجمته 
قبل وفاته، وراجعَه مرتين وكان قد عهِد إليَّ 

بكتابته وتصحيحه.
ــادتــــى فى  ــان حــريــصًــا عــلــى تــعــلــيــمــى وإفــ كــ
ــان، فــى مجلسه الأســبــوعــى  ــ كــل مــكــان وزمـ
مجلسه  حضور  على  واظبتُ  خارجه،  وفى 
مــرات  إلا  عنه  تغيبت  مــا   ،٢٠١٥/٩/١٨ مــن 
أحد  ولم يسبقنى  قاهرة،  معدودة لظروف 
إلـــى الحــضــور إلا مــــرات نـــــادرة. أحــضــر كل 
مرة قبل الجميع، موعدنا الثامنة صباحًا 
آتى السابعة والنصف وإن  وأنــا  الدقى،  فى 
تــأخــرت أصـــل الــثــامــنــة إلا عــشــريــن دقيقة 
ولا أتــأخــر عــن ذلـــك، ويــأتــى الأســتــاذ –من 
وقليلً  دقائق  عشر  إلا  الثامنة  العجوزة– 
ما يأتى الثامنة إلا خمس دقائق، ونادرًا ما 
عن  يتأخر  ولــم  بالضبط،  الثامنة  يحضر 
الثامنة إلا مرتين أو ثلاثًا على مدار خمس 
سنوات، قبل أن يُقعِده المرض عن الحضور. 
ــرا كــعــادتــى وانــتــظــرت  ذات مـــرة أتــيــت مُــبــكِّ
الأســـتـــاذ، وعــنــدمــا أتـــى ســلــمــتُ عليه فقال 

مشى  ثم  دائــمًــا!«  أنــت  رٌ  »مُبكِّ مبتسمًا:  لى 
نحوَ أربـــعِ خُــطــواتٍ –وأنـــا بــجــواره– ونحن 
ما زلنا فى الشارع، فالتفت إليَّ قائلً: »هذا 
الكلام مــوزون، على أى بحرٍ هــو؟« فتريَّثتُ 
بــضــعَ ثـــوانٍ ثــم قلت لــه: »مُــتَــفــعِــلــنْ فاعلن 
فعو، مخلع البسيط«. فقالليى: »أحسنت«. 
وللأستاذ قصيدةٌ على الوزن نفسه مطلعُها 
»إليكِ أبياتَ راحلِ/ يُرسلها غيرَ حافلِ«.
ــان حـــريـــصًـــا أيــــضًــــا عـــلـــى إرشــــــــادى إلـــى  ــ وكــ
الــــقــــراءة الــصــعــبــة، وهــــى الــــقــــراءة كــثــيــرة 
ــا لــطــلَــب المــعــنــى. فحينما  ــف نِــشــدانً الــتــوقُّ
النار« المطبوع  »عِفتُ سكون  أهدانى ديوانه 
ــيَّ فـــى الإهـــــــداء: إلــى  ــ ســنــة ١٩٧٢، كـــتـــبَ إلـ
أحمد مهران.. ذوقًا مُرهفًا، أعانه الله على 
طلَبِ المعنى، وصفاء الرؤية، مع الود دائمًا 

انى حسن عبد الله«. والاحترام.. الحسَّ
أحــوالــه، فما  فــى جميع  وخــبَــرتُــه  خالطتُه 
حتى  له  طالبًا  للعلم  متواضعًا  إلا  عرَفتُه 
آخــر حــيــاتــه، ومــن ذلــك أنــه لمــا كتب البيان 
ــوان »مـــن وحـــى الــوافــر  الــثــانــى )مــقــدمــة ديــ
يعالج  ــان  كـ  ،٢٠١٧ ــام  عـ أخـــــرى«(  وقــصــائــد 
بأن  القائل  الــرأى  ويعرض  الإيــقــاع  مسألة 
ــرار مـــن خــصــائــصــه، ثـــم نـــقَـــض هــذا  ــكـ ــتـ الـ
فى  البسيط  شطر  بــوزن  مستشهدًا  القول 
الخليل:  وضــعَــه  الـــذى  الحسابى  انتظامه 
»مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن« وقال: 
بيتًا  العريق  التاريخ  ذلــك  »إنَّــا لا نجد فى 
الرسم  يَــصــدُق عليه هــذا  أن  واحــــدًا يمكن 
فى انتظامه الحسابى الدقيق. أما الإيقاع 
الحقُّ فصورته الحقُّ هى ما يلى: مستفعلن 
أقرأ  مَن  أنا  فاعلن مستفعلن فعلن«. كنت 
هذا البيان فور كتابته، فى مجلس الجمعة 

ا،  عرفَتهُ شاعراً فذًّ
أحكمَ أصولَ صناعته، 

أصيلً متفردًا لا يشبهه 
أحدٌ من أدباء زمانه

د. عادل سليمان جمال، محمد المعصرانى، الحسانى حسن عبدالله
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الأســـبـــوعـــى، فــتــوقــفــت عــنــد هــــذا المــوضــع 
واستدركت عليه ذلك ببيتٍ للأعشى، كنت 
أحفظه، شذَّ عن المألوف وأتى على الصورة 
ــا الأســـتـــاذ.  ــودهـ الحــســابــيــة الــتــى نــفَــى وجـ
فاستمع إليَّ جيدًا ثم تابعت قراءة البيان، 
وانتهى المجلس. فإذا به يتصل بى فى اليوم 
نفسه مساءً يطلب منى أن أعيد عليه بيت 
الأعشى مرة أخرى، وإذا بى أُفاجَأ بعد ذلك 
بأنه أضاف لكلامه فى هذه المسألة هامشًا 
يـــقـــول فـــيـــه: »نــبــهــنــى أحـــمـــد مـــهـــران، أحــد 
أصــحــابــنــا، إلـــى أن عــنــد الأعــشــى بــيــتًــا من 

البسيط الأصلى هو قوله:
ولا تكونى كمَن لا يرتجى أوبةً

لذى اغتراب ولا يرجو له رِجَعا
ــان أســـتـــاذى وصـــاحـــبـــى، فـــكـــان نِــعــم  لــقــد كــ

الأستاذ ونعم الصاحب..
ومن حسن أخلاقه أنه اصطحبَنى مرةً إلى 
رآه  فلما  بالزمالك،  العربية  اللغة  مجمع 
المجمع–  –عــضــو  فــتــوح  محمد  د.  صديقه 
جالسًا فى أحد الصفوف الخلفية بجوارى، 
ل الوجه مُنشدًا قولَ الشاعر  قدِمَ إليه مُتهلِّ

القديم: 
ألم أكُ جارَكم ويكون بينى

وبينكم المودة والإخاءُ؟!
م عليه وأخذه من  »لماذا تجلس بعيدا؟« وسلَّ
الأول مع  الــصــف  فــى  جـــوارى وأجلسه معه 
استجابةً  وحـــدى  فتركنى  المــجــمــع،  أعــضــاء 
لصديقه القديم، فإذا به بعد خمس دقائق 
ينتظرنى  »صديقى  قائلً:  لصديقه  يعتذر 
ــلـــف«، وتـــركـــهـــم مُـــقـــبـــاً نـــحـــوى لآنـــسَ  بـــالخـ

بجواره!
ا، أحــكــمَ أصـــولَ صناعته،  عــرَفــتُــه شــاعــرًا فـــذًّ
ــاء  أصـــيـــاً مـــتـــفـــردًا لا يــشــبــهــه أحــــدٌ مـــن أدبــ
زمانه. قال فاروق شوشة عن شعره: »وقصيدة 
انى فى إطارها العمودى –الذى وصفَه  الحسَّ
ى–  المــــوزون المقفَّ هــو نفسُه بــأنــه مــن الــكــام 
قصيدةٌ شديدةُ الإحكام، والصياغة، والبناء 
الفنى، فضلً عن احتشادها بصيدٍ وفيرٍ من 
الصور الشعرية وأساليب الشعرية العصرية 
وصــدرُه  مجمرته،  أو  الشعر  بجمر  وأمــســكَ 
ا آسرًا،  ينزف شعرًا حارًّا متوهجًا، ونبضًا فنيًّ
للسائد  بمغايرته  يلسع  لاسعًا،  ا  بيانيًّ وأداءً 
ــألــــوف، ويـــكـــوى بـــنـــاره المــشــتــعــلــة اشــتــعــال  والمــ
البراكين، وتدفقها بالحمم« )مجلة العربى، 

العدد ٥٥٠(.
عرَفتُه عالماً ناقدًا، وقد شهِد له أستاذُه الذى 
ــه بـــدار الــعــلــوم الــدكــتــور بـــدوى طبانة:  درَّســ
البيان  البيان ]يقصد  رأيــنــاه فــى هــذا  »وقــد 
الذى  الــنــار«([  »عِــفــتُ سكون  الأول )مقدمة 
كتبَه عن الشعر الحر يسلك منهجًا قويًما، 

يشهد له بالقدرة الفائقة على التحليق فى 
الــذى  السليم  بــالــذوق  الأدبـــى  النقد  مجال 
أعــانــه عــلــى الــتــقــديــر والــتــقــويم، والــثــقــافــة 
الأدبية الواسعة التى سمَت به إلى أن يكون 
واحــــدًا مــن علماء الأدب فــى هــذا الــزمــان«. 

)كوكبة من شعراء العصر، ص٢٨٠(.
وحينما أهدَى نسخةً من »عِفتُ سكون النار« 
إلى د. الطاهر مكى، أبلغه لما رآه فى حديقة 
دار العلوم بعدها أنه قرأها وأعُجب بالمقدمة 
وقــال له بالنص: »هــذه المقدمة ستبقى فى 
مقدمة  بقيَت  مثلما  الــعــربــى  الأدب  تــاريــخ 
]هــكــذا   Lyrical Ballads لــــ  وردزورث 
نــطــقــهــا أمـــامـــه بــالإنجــلــيــزيــة، وتــرجــمــتــهــا 
»الأقــاصــيــص الــغــنــائــيــة«[ فــى تــاريــخ الأدب 

الإنجليزى«.
عرَفتُه مُجلًّ للشعر إجلالً عظيمًا، ساميًا 
ًــا بالفلسفة،  ــزْلٍ.. عــرَفــتُــه عــالم ــ بــه عــن كــل هَـ

متقنًا الإنجليزية.. عرَفتُه حاضر البديهة، 
ة  بــارًّا لهذه الأمَّ ابنًا  القريحة.. عرفته  حاد 
مخلصًا لها أشدَّ الإخلاص، وقد ظهر ذلك 

فى شعره، ونثره، وحديثه معنا.
ــد مــجــالــس يــوم  ــر أنـــنـــا تــنــاولــنــا فـــى أحــ ــ أذكـ
فلما  للمتنبى،  قصيدةً   ٢٠١٦ عــام  الجمعة 
وصلنا فيها إلى قوله »وآنَــفُ مِن أخى لأبى 
ب  ــكـــرامِ«، عقَّ ــدْه مــن الـ وأمـــى/ إذا مــا لــم أجِــ
الأستاذ قائلً: »على مِثل هذه المشاعر بُنيت 
الــذى يتكلم هنا،  المتنبى  ـــة. ليس  هــذه الأمَّ
ه. ولا يمكن  كلُّ القومى  الوعى  يتكلم  وإنمــا 

أن يقوم كيانٌ سياسى إلا على هذا الُخلُق«.
ومما  بالعروض..  زمانه  علماء  أبــرزَ  عرَفتُه 
–عالم  شوقى  يوسف  الدكتور  أن  لــى  حكاه 
ــة ابـــن  ــالــ المـــوســـيـــقـــى المــــعــــروف ومـــحـــقـــق رســ
المــنــجــم فـــى المــوســيــقــى– أتــــى إلــــى الأســتــاذ 
ــمــه  مــحــمــود مــحــمــد شـــاكـــر طـــالـــبًـــا أن يُــعــلِّ

شغَلهَ فى دار العلوم 
أمران لم يكن على 
عِلم بهما من قبل: 

الشعر الحر والمذهب 
الشيوعى

يتوسط حسين القباحى ود. نوبى عبد الراضى
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ــانــى أَقْــــدرُ منى  الــعــروض، فــقــال لــه: »الحــسَّ
على ذلك«. وعهِد إليه بتعليمه هذا العلم، 
قائمٌ  بأنه  شاكر  الأستاذ  وصفَه  وقد  ففعَل. 
ذلـــك، فقد  فعلتُ  إذا  ــا  »وأنـ الــعــروض:  بعلم 
ألقيتُ بنفسى فى بحرٍ لا يسلم عليه سابح. 
وما أنا بسابح! وأَخْــوفُ من الغرق عندى أن 
الأنــاة  لــى، طويلَ  أهيجَ على نفسى صاحبًا 
فى ظاهره، سريعَ التقلب فى باطنه، يُقبل 
مــدُبــرٌ  وهــو  مُــصــغــيًــا،  بــأدبــه مستمعًا  عليك 
عنك باحتدام نفسه رافضًا متحديًا. وهذا 
ةً  الــصــاحــب الــعــزيــز يــجــد فــى مــجــادلــتــى لـــذَّ
ضــاريــة، تُــفــزعــنــى أحــيــانًــا! وهـــو يَــقــوم بعلم 
ى  العروض، فجدالى معه غير مثمر! وهو منِّ
؛ لأن  بمنزلة الولَد، ولكنه صاحبُ فضلٍ عليَّ
أقبَل بى، بعد هجرٍ طويلٍ  الــذى  جداله هو 
به إليَّ بعد أن  ا، على علم العروض، فحبَّ جدًّ
كنتُ أصدُّ عنه مُعرضًا« )نمط صعب ونمط 

مخيف، ص٨٦-٨٧(.
هذا الكلام الذى نقلته عن الأستاذ شاكر، 
وأيضًا وصفُه له فى كتاب »أباطيل وأسمار«، 
ــال بــه،  ــصــ قـــنـــى لـــرؤيـــتـــه والاتــ ــا شـــوَّ ــان ممـ كــ
التى  الأولـــى  المـــرة  وســأقــصُّ عليكم سريعًا 

رأيته فيها.
كنت فى الفرقة الثالثة حين مات صديقه 
أبــــو هـــمـــام )الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف عبد 
الــشــهــر الأخــيــر لسنة ٢٠١٤.  الحــلــيــم( فــى 
وأقيم حفلُ تأبيٍن له فى دار العلوم. سمعت 

ــن أجـــلـــه،  ــاذ فـــحـــضـــرتُ مــ ــ ــتـ ــ بـــحـــضـــور الأسـ
ع الله ناظرَى  وحمِدتُ الله أنى سأراه. ثم متَّ
ــتــه )بــتــخــفــيــف الــيــاء  ــرْثــيَ بــرؤيــتــه يُــلــقــى مَ
التى  الفوائد  من  وهذه  بتشديدها،  وليس 

عرفتها منه رحمه الله!( فى أبى همام.
تركتُ  بقليل،  المنصة  نزل من على  أن  وبعد 
الحفلَ وذهبتُ لصلاة العصر فإذا به يخرج 
المِــيــضَــأة أمــامــى ويــقــف ليمسح نظارته  مــن 
مما علِق بها من المــاء. وقفتُ ذاهــاً متأملً 
ــرددتُ وأنــا  ــ َــهــيــب، وتــ هـــذا الجِـــــرمَ الــدقــيــقَ الم
أســائــل نــفــســى: أأقــتــحــم هـــذه الأمــتــار بيننا 
لأسلم عليه أم لا؟! ظللت مترددًا حتى ترك 
دخلتُ  الكلية.  مسجد  إلــى  وانطلق  مكانه 
لأتــوضــأ ثــم دخــلــتُ المــســجــد لأجـــد جماعة 

صغيرة: إمامًا ووراءه ثلاثة منهم الأستاذ.
عـــرفـــتُـــه دائــــــمَ الـــذكـــر لله، دائــــــمَ الاهــتــمــام 
بمسألة وجوده، ينظر فى هذا الأمر كثيرًا.

تتداعى عليَّ الذكريات وتنثال، لكنَّ قلمى 
عاجز عن الكتابة!

مــا زالـــت أصــــداءُ نبأ وفــاتــه تـــرنُّ فــى أجــواء 
قلبى كما ترنُّ أصــداء العاصفة فى أسماع 

من شهِد أهوالَها فى لُج البحار!

جزَعى عليه لا يُسعف قلمى بالحديث عنه 
وقد  ذلــك، فكيف  أكثر من  الغائب  بضمير 
ثــه  كــنــتُ أراه كــل أســبــوع مــرة أو مــرتــن أحُــدِّ
وأناقشه  ويناجينى،  وأنــاجــيــه  ثــنــى،  ويُــحــدِّ
ب على قراءتى. ويناقشنى، وأقرأ عليه ويعقِّ
ــلــــواتــــه عــلــيــك تـــتـــرى يــا  فـــرحـــمـــة الله وصــ

حبيبى!
لم أفقدك وإنما فقدت قطعة من فؤادى..

قطعةٌ أنت من حياتى تولَّت	
كنتَ فيها ظلًّ ظليلً ولحنَا

فيا لقلبى الحزين، ويا لكبدى المصدوعة!
كنتَ ضيائى فى غسق الدجى أستهدى به 

حين أَضل..
كنتَ ملاذى حين تعتورنى النوائب..

ــى الــــــذى أســتــمــســك بــــه حــيــنــمــا  ــلـ ــتَ أمـ ــنـ كـ
تتقطع بى الآمال..

ظمئتُ  كلما  منه  أَرْوَى  الـــذي  َــنــهَــل  الم كــنــتَ 
للعلم والأدب والفن..

ودِدتُ، أيها الحبيب، لو تأنَّيتَ لأتردَّد عليك 
كـــســـابـــقِ عـــهـــدنـــا، لأنـــســـى –حــــن ألـــقـــاك– 

همومى وأحزانى..
ودِدتُ، أيها الحبيب، لو تأنَّيتَ ومكثتَ معى 
كنا  كما  وتعلمنى  فترشدنى  عليك  لأقـــرأ 

نصنع..
لم أعرف معنى الفُقدان إلا برحيلك؛ فما 
أن  بعد  حتى  وطلَبها  المعانى  تعلمنى  زلــت 

رحلت!
كم قرأنا معًا »فكنتَ« إمامًا	

ى مُجنَى ى جنًى بكفَّ أين منِّ
ــزول، وحــزنــى  ــيــ ــابِـــك عــلــيــك ســ ــبـ حُــــــزنُ أحـ
لــفــقــدك لـــن تُــذهــبــه الــلــيــالــى ولـــن تمــحــوَه 

الأيام..
ــرةً، ففى  إن كــانــوا قــد أقــامــوا لــك مــأتًمــا مــ

فؤادى مأتٌم دائمٌ لا ينقطع..
الــقــبــر فقد  أنـــهـــم دفـــنـــوك فـــى  وإن ظـــنـــوا 
أخطَئوا، فإنما دفنوك بين حشاى وفؤادى..
ى من الله مغفرةً  تُلقَّ والله إنك لَديرٌ بأن 
ورحــمــةً وكــرمًــا؛ فقد كنت من أكــرم الناس، 
وأصدقهم لهجةً، وأنقاهم قلبًا، وأخلصهم 
فْس  النَّ طاهرَ  شريفًا  رجــاً  وكنت  ضميرًا، 

دْنِ! والَجيْب والرُّ
وأحسبك ترى الآن، أيها الحبيب، مَقْعدَك 
مــن الجــنــة، فــا أجــد مــا أناجيك بــه إلا ما 

ناجى به أبو العلاء أباه:
هنيئًا لك البيتُ الجديدُ مُوسّدًا

يمينك فيه بالسعادة واليُمْنِ
مُجاوِرَ سَكْنٍ فى ديارٍ بعيدةٍ  

كْنِ مِنَ الحى سَقْيًا للديارِ وللسَّ
رحــمــة الله عليك يــا أبـــا ريــبــال، رحــمــة الله 

عليك أيها الحبيب.

كان قليل 
الكلام كثير 

الصمت، 
وإذا تكلم 

أتت كلماتهُ 
موجزةً 

شديدةَ 
الإيجاز



 منذ القدم والشعراء ينشدون الخلود فى الأرض، إن لم 
تهبط  الإلــهــام  بأسباب  فهم موصلون  ــرة،  الآخـ فــى  يكن 
بشياطين  أحيانًا  توصف  كانت  وإن  سواهم،  دون  عليهم 
فــاخــروا فــى شــعــرهــم بهذا  إن  الــشــعــر، ولا حـــرج عليهم 

المجد، حتى وإن ذهبوا فى هذا السبيل مذهب الغلو.
يقول أحدهم:

أنا سيد الشعراء غير مدافع
أمشى فتمشى خلفى الشعراء!
وعــنــدمــا نـــودى بــالــشــاعــر أحــمــد شــوقــى أمــيــرًا للشعراء 
تــاقــت نــفــوس كــل الــشــعــراء إلــى الحــظــوة بــهــذا اللقب أو 
فى  زمــائــهــم  على  أفضلية  لهم  يكتب  بــه،  شبيه  بلقب 
يهاجم أحمد  العقاد  وكــان عباس محمود  المــجــال.  هــذا 
إمارته، ويتطلع  وبالتالى  شوقى، وينكر عليه شاعريته، 
فأسعفه طه  تفوقه،  أو  منزلة شوقى  منزلة تحاكى  إلى 
حسين عندما دعا جمهرة الشعراء إلى أن تستظل بلواء 
الشاعر العقاد، وهو ما يعنى أن للعقاد لواءً لا يقل رفعة 
عن لواء شوقى فى الشعر، ولكن عامة الشعراء فى ذلك 
وأن لكل  الشعر بدعة،  إمــارة  أن لقب  يــرون  كانوا  الوقت 

شاعر مكانته ووضعه، وامتيازه فى عالم الشعر. 
والــعــقــاد عــلــم مــن أعــــام الــفــكــر والأدب والــنــقــد، كاتب 
واســع الاطــاع، بعيد النظر، عميق الغور، رحــب الأفــق، 
ــو شــاعــر مجدد  ــاج، وهـ ــتـ مــوســوعــى مــتــمــرس، غــزيــر الإنـ
الوقت  لقى شعره الإعجاب والاستحسان، كما لقى فى 
المعارضة والاستهجان من آخرين بحجة غموضه،  ذاته 
والمعاظلة فيه، والتعقيد، وغلبة المنطق والعقل عليه، ما 
أثار حوله وحول أدبه معارك وخصومات مع كبار عصره 

ونقاده.
يزيد على خمسين  دواويــن هى ثمرة ما  وللعقاد عشرة 
الصباح، وهج  الشعرية، وهى: يقظة  التجربة  عامًا من 
الليل، وحى  أعاصير، أشجان  أشباح الأصيل،  الظهيرة، 

الأربعين، هدية الكروان، عابر سبيل، ديوان من دواوين.
دفعه  وقــد  والابتكار،  بالتجديد  مولعًا  الشاعر  والعقاد 
هــذا الــولــع إلــى الإســهــام فــى خلق مــدرســة شــعــريــة، هى 
مدرسة الديوان. أهم بواعث هذه المدرسة فى نظم الشعر 
العاطفة، وجمال الطبيعة، وتحبيب  هو الحــب، وصــدق 
وتخليد مظاهر  بــالــنــفــس،  ــزاز  ــتـ والاعـ المــعــنــويــة،  الــقــيــم 

البطولة، وإبراز الخواطر والتأملات. 
وقد شن العقاد الهجوم على شعراء عصره الكبار أمثال: 
ضربًا  شعرهم  عــدّ  لأنــه  إبراهيم؛  وحافظ  شوقى  أحمد 

من التقليد والاحتذاء الذى لا غناء فيه ولا تجديد. 
من شعر العقاد يصف حظ الشعراء ومأساتهم فى أنهم 

يسيحون فى الخيال ويتيهون:
ملوك، فأما حالُهم فعبيدُ

وطير، ولكنَّ الُجدودَ قُعودُ
أقاموا على متن السحابِ فأرضُهم

بعيد، وأقطارُ السماءِ بعيد!

مجانيُن تاهوا فى الخيال فودَّعوا
رواحةَ هذا العيش وهو رغيد

وما ساء حظُّ الحالمين لو أنهم
تدوم لهم أحلامُهم وتجود

فوا رحمتا للظالمين نفوسهم
وما أنصفتهم صحبة وجُدود

ويذرون من مس العذاب دموعهم
فينظم منها جوهر وعقود
الــعــربــى الدكتور  انــضــم عميد الأدب  أنــه حــن  والــقــصــة 
طــه حــســن إلـــى حـــزب الــوفــد المــصــرى 1933 كـــان حـــذرًا 
هــيــابًــا مــن مــنــافــســة كــاتــب الــوفــد الأول عــبــاس محمود 
العقاد؛ فجعل يسترضيه بكل ما يمكن التوسل به، وقد 
السادس  ديــوانــه  العقاد  أصــدر  حين  الفرصة  له  أتيحت 
الديوان وصاحبه عاصفة نقدية  الأربعين، وواجه  وحى 
تــزعــمــهــا مــصــطــفــى صــــادق الـــرافـــعـــى، حـــن ذلــــك هتف 
خطيبًا  وذلــك  للشعر،  أمير  العقاد  بمبايعة  حسين  طه 
الوفد  للعقاد فى مقر حــزب  أقيمت  تكريمية  فى حفله 
بمناسبة صدور الديوان، ودافع عن هذا الرأى فى مقال 
لــه بمجلة الــرســالــة، وكــان ممــا قاله طــه حسين: »إنــى لا 
أومن فى هذا العصر الحديث بشاعر كما أومن بالعقاد، 
أومــن بــه وحـــده؛ لأنــى أجــدُ عند العقاد مــا لا أجــد عند 
العقاد،  يــد  لــواء الشعر فــى  الــشــعــراء، فضعوا  غيره مــن 
وقولوا للأدباء والشعراء: أسرعوا واستظلوا بهذا اللواء، 

فقد رفعه لكم صاحبه«.
المعارضون  تناوله  حتى  يــذيــع،  حسين  طــه  رأى  كــاد  ومــا 
تهكمًا وسخرية، وكان من أوجع ما قيل، ما نظمه الشاعر 

محمد حسن النجمى؛ حيث قال من قصيدة هازئة: 
خدع الأعمى البصير                           إنه لهو كبير
أَضحك الأطفال منه                      إذ دعاه بالأمير
أصبح الشعر شعيرًا                   فاطرحوه  للحمير

له قصة قديمة  كانت  الهراوى؛ فقد  الشاعر محمد  أما 
-إمــارة أحمد شوقى- فعندما توجهت  الشعر  إمــارة  مع 

صفحات مطوية من تاريخ الشعر العربىصفحات مطوية من تاريخ الشعر العربى

حفل تنصيب

أميراً
حسين البرنسحسين البرنس

للشعراءللشعراء

صلاح عبد الستار محمد الشهاوى

عامة 
الشعراء 

فى ذلك 
الوقت 

كانوا 
يرون أن 

لقب إمارة 
الشعر 

بدعة
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بالإمارة  للتتويج  لشوقى  المهرجان  ذلك  لإقامة  الدعوة 
فى يــوم الجمعة 29 ابريل 1927، أخــذ الــهــراوى يحرض 
المــهــرجــان، وعلى  الــشــعــراء على مقاطعة  أصــدقــائــه مــن 
عدم مبايعة شوقى بلقب الإمارة، وكان الهراوى يعمل مع 
الشاعر حافظ إبراهيم فى دار الكتب المصرية، فتحدث 
معه فى هذا الشأن، كما تحدث مع الشاعر محمد عبد 
المــطــلــب، واجــتــمــعــوا مــع لفيف كبير مــن الــشــعــراء، ودار 
حديث صاخب عن هذه المبايعة، واستخفهم التهكم على 

شوقى، فأخذ حافظ إبراهيم ينشد قوله:
 شال وانخبط                                       وادعى العبط
 ليت هــاجــرى                                              يبلع الزلط
 عتبه شــجــى                                                 حبه غلط
ــى                                               خطوة سقط ــش  كلما م
إن أمـــره                                               فى الهوى شطط

معارضًا قول شوقى:
مال واحتجب                                          وادعى الغضب

وأنشد الهراوى:
هْ نا أَجَلَّ إن شوقى شاعر                                                  كُلُّ
غير أنا معشر                                          ليس يرضى ذِلَّهْ
هْ وهى جمهورية                                              لا ترى مَحَلَّ
حافظ  ولــكــن  المــهــرجــان،  مقاطعه  على  الجميع  واتــفــق 
المبايعة، فغضب  إنه سيشترك فى حفلة  قــال:  إبراهيم، 
الهراوى وسأله: أين ما اتفقنا عليه؟ فقال فى ابتسام: 
أنا رجل جبان، لا أستطيع أن أتخلف، وفى المهرجان قام 

حافظ وأنشد قصيدة رنانه، قال فيها: 
أمير القوافى قد أتيت مبايعًا

وهذى وفود الشرق قد بايعت معى!
وإذا كـــان الــشــاعــر مــحــمــد الـــهـــراوى وجــمــاعــتــه الأدبــيــة 
والشاعر  رامــى،  أحمد  والشاعر  الــزيــن،  أحمد  )الشاعر 
المصرية،  الكتب  بــدار  موظفون  وكلهم  محفوظ،  أحمد 
والــشــاعــر حسين شفيق المــصــرى، والــشــاعــر عــبــدالجــواد 
رمضان، والشاعر سيد إبراهيم، والشاعر أحمد الكاشف، 
والشاعر محمد الأسمر( لم يصبروا على إمارة شوقى، 
وهــو مــن أبـــرز شــعــراء عــصــره وأســيــرهــم شــعــرًا، وأبعدهم 
صيتًا؛ فإنهم كانوا أشد استنكارًا مبايعة العقاد، وتورط 
طه حسين فيما لجأ إليه، ورأت أن ترد على هذه الإمارة 
الشعر  عــى  أحـــد مــدَّ بــإعــان مــهــرجــان هــزلــى لتنصيب 
أمـــيـــرًا لــلــشــعــراء، وبــعــد بــحــث وتــقــصــى اســتــقــر الجميع 
على أحد النساخ فى دار الكتب المصرية ويدعى حسين 
بيتًا صحيحًا،  ولا يقرض  الشعر،  ينظم  وكــان  البرنس، 
بل ولا يستطيع قراءته، فرأى الهازئين أن يقيموا حفل 
مبايعة له، وحددوا لها الموعد، وأعلنوا عن مهرجان يقام 
للبيعة، يتحدث فيه أكثر من عشرة شعراء، كلهم شاعر 

نابه مجيد!
ــاء والأدبـــــــاء عــلــى مـــشـــاهـــدة الحــفــل؛  ــدقــ وتــــرامــــى الأصــ
أَجْــلــســوا أمــيــر الشعر المــزعــوم فــى الــصــدر، وتقدم  حيث 
ثم  بــه،  المحتفل  يــدى  بــن  يُلقيها  بقصيدته  شــاعــر  كــل 
فكانت  اليومية،  الصحف  فى  جميعها  القصائد  نُشرت 
ردًا لا يحتاج إلى إيضاح، على دعوة طه حسين لتنصيب 

العقاد أميرًا للشعراء ووئدًا لهذه الدعوة  فى مهدها.
وهذه مقتطفات من بعض القصائد التى ألقيت فى هذا 

المهرجان الاحتفالى الهزلى:
- من قصيدة الشاعر محمد الهراوى:

إلى العريس فاصعد وامض بالأمر واقطع
ومُر وانْهَ وامنح ما بدا لك وامنعِ

فْ أمور الشعر فى الأمة التى وَصرِّ
تُيت رجال الشعر فيها ولا تعى

فأنت أميرُ الشعِ غير منازعِ
وكل امير غير شخصك مُدّعى

- من قصيدة الشاعر عبدالجواد رمضان:
دعتك وقد توافر طالبوها

وهل يحوى العلا إلا بنوها
أمير الشعر أنت وإن تغالى

وأسرف فى الدعاية مدعوها
جياع تاجروا باسم القوافى

وقد ربحوا الحياة وأَخْسَرُوْهَا
سأحمى عرشها وأذودُ عنها

روها زعانفَ للرذيلةِ سَخَّ
وهل خُلقت جلالتُها لغيرى

وشعرى أمها وأنا أبوها
- من قصيدة الشاعر سيد إبراهيم:

إذا تفضلت يا أميرى
فاقبل إذن هذه الإمارة

وانهض بأعبائها فخورًا
وامنع عن الفن كل غاره

فالشعر فى مصر يا أميرى
مستفعلن فاعل فعول

فكن أميرا على القوافى
فالناس ليست لهم عقول

- من قصيدة حسين شفيق المصرى:
يا حماة القريض حول البرنس

أصبح الشعر دولة ذات كرسى
وهل الحكم والإدارة إلاَّ

لبرنس يضحى برأى ويمسي
يقرض الشعر مثلما يقرض الفأ

ر حبالا قد فتلت من دمسق
أيها الشاعر الكبير رضينا

ك أميرا، فكنه، تفديك نفسى
- من قصيدة الشاعر محمد الأسمر:

يا أمير الشعراء                               أنت أولى باللواء
سيدى فلتهنأ اليو                             م بملك الأدباء
امرؤ القيس على با                      بك بعض الامناء

وأبو الطيب فى الدو                        لة بعض الوزراء
والمعرى لدى السد                           ة يحبو للعملاء
دولة ليس بها إلا                                    كبار الكبراء

- من قصيدة الشاعر أحمد الكاشف:
يا من يدبر سلطانًا ومملكة

وليس فيها له بيت ولا نشبُ
من لى بسدّتك العليا أُقبلها

ودون سدّتِك الأستارُ والحجبُ
لم يُجْدِنى الجدُّ فى قولِ وفى عمل

وقد لعبتُ عسى يُجدِينى اللعب
إمارة الشعر خذها يا حُسين فقد

أتى يبايعك الأخوان والصحبُ.

شن العقاد 
الهجوم على 
شعراء عصره 

الكبار وعدّ 
شعرهم ضرباً 

من التقليد 
والاحتذاء

كان البرنس ينظم 
الشعر ولا يقرض 
بيتاً صحيحًا، فرأى 

الهازئين أن يقيموا 
حفل مبايعة له
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فى ذم أغسطس
أيام وأنا أفكر فى كتابة المقال، ولأنه من المفترض أن أقدم  فيه 
»فــكــرة« جــديــدة، واصــلــت الحــفــر فــى عــقــلــى، وفـــى مــا حــولــى، لا 
شىء! كم  أكره أغسطس! تمامًا ككراهيتى لـ »الأفكار«، أو البحث 
»أنا  لبيكاسو:  غالبًا  أحببته،  قــولً  الآن  أكتب  وأنــا  أتذكر  عنها، 
لا أبحث لكننى أجــد«، ودون أن أتطاول وأشبه نفسى ببيكاسو، 
فقط تلاءمك عبارة فى لحظة ما؛ فأنا أحب الأشجار وأحب أن 
الأفكار،  فوقه  تتساقط  يشبهنى،  »ظــاً«  وأصنع  تحتها،  أجلس 
فألتقطها، وآخذها إلى بيتى وأتأملها، وأضع لها قطرة ماء وراء 
أخرى  فتنبت، هكذا تمضى الأمور فى الشهور الأخرى. لكننا فى 
أغسطس، ولا شجرة يمكننى الجلوس تحتها وأى ظل ستبخره 

الشمس. 
أحــرص  وبــضــوء  بالكتب،  مُحاطة  أجلس  الصغيرة  غرفتى  فــى 
أيــة أحــداث مؤلمة حدثت  على أن يكون واهــنًــا، أحــاول أن أتذكر 
لــى فــى أغسطس كــى أكــرهــه لــهــذا الحـــد، لا شـــىء، شهر كسائر 
الآن  يجلسون  مــن  هناك  إن  بــل  كغيره،  حــار  تمــر،  التى  الشهور 
على شاطىء بحر، يتبادلون الضحكات، والقفز فى المياه، وربما 
يكونون سعداء، وهذا ما يبعث فىَّ الآن شيئًا من البهجة، وإعادة 
لأغسطس،  للغاية،  والذاتية  المبررة،  غير  كراهيتى  فى  التفكير 
كل ما فى الأمر أنه الشهر الذى أتولى فيه أمورى بشكل مطلق 
كامل  يمنحنى  شهر  المــقــال-  هــذا  بكتابة  الــتــزامــى  عــدا  -فيما 
الحرية، لا جامعة، لا ضرورة للكتابة، ولا حتى لملاقاة الأصدقاء 
الغائبين عنى فى المصايف، أصحو وقتما أريــد، وأنــام حين أرى 

ضوء النهار يحتل كل الأماكن بصفاقته المعهودة.
فــكــرت فــى إلــقــاء الــلــوم على المــجــلــة، مــا الـــذى يدفعهم لإصــدار 
عدد فى هذا الشهر؟! لماذا لا يذهبون إلى البحر، تاركين رسالة: 
لن  لكنهم  مسافرون«،  نحن  مقالك،  تكتبى  لا  قنديل،  »فاطمة 
أمر محرج، كل شىء متاح فى  أعتذر، لكنه  أن  يفعلوا، يمكننى 
أنــا حــرة تمــامًــا فيه، وهــذا مــا يربكنى، هــذا الفائض  أغسطس، 
ما   اعتدتها،  التى  حريتى،  مقاييس  عــن  يزيد  مــا  الحــريــة،  مــن 
يدفعنى إلى أن أدير عينى -بضجر- فيما حولى من كتب، كأننى 

أحدق فى ضباب، يلمع فيه ضوء صغير، ألتقطه، وكأن لا كتاب 
لــى.. واكتسبت ضميرًا ما  كــان يقال  »كنت أصــدق كل ما  غيره: 
ولكن  الــراهــنــة..  اللحظة  حتى  الشاق  العمل  إلــى  يدفعنى  زال 
على الرغم من أن ضميرى لا يزال يسيطر على »أفعالى« إلا أن 
»آرائى« قد اجتاحتها ثورة.. فأنا أعتقد أن العمل الذى ينجز فى 
العالم يزيد عما ينبغى إنجازه بكثير«. )برتراند رسل/ فى مدح 
 /١٩٩٨ للثقافة/  الأعلى  المجلس  عــوض،  رمسيس  ت:  الكسل/ 

ص٢١(. 
وكأن رسل يهدينى التفسير الوحيد لما أشعر به الآن، لكننى أكذب 
على نفسى، فليست هناك علاقة مؤكدة بين »الكسل« و»الحرية«، 
مهما حاولت أن أصل بينهما، الكسل خدر جميل لا يتلاءم أبدًا 
مع ذلك النوع من الحرية، ذلك الباب المفتوح على اللا زمن، اللا 
الــذى يأتينى منه، يغمرنى  شــىء، وذلــك السيل من التساؤلات 
تمامًا، حتى إننى أعجز عن التفكير، أتلقى ضرباته فحسب، هل 
الحرية مؤلمة إلــى هــذا الحــد؟! أهــى الحرية أم الــفــراغ؟ أم تلك 
إطار  أفكار، لا  الــذات، حيث لا  اللحظات الخانقة من مواجهة 

يلم ضجيج مشاعرك ويجعل منه شكلً ما؟ 
ربما هذا ما يجعل أغسطس يختلف عن أى شهر آخر يمر بى، 
فى الشهور الأخــرى يمكننى أن أرتــق الأيــام، أملأ فجواتها بكل 
ما يحاصرنى من ضرورات والتزامات، أنهمك فى الجامعة، بل 
التعليم،  مــأزق  الطويل مع الأصدقاء عن  أنهمك فى الحديث 
ولا جدواه، وأصنع بطولاتى الزائفة من إصرارى على الاستمرار 
فأتذكرنى  بالأسئلة،  تلاحقنى  الشابة  الــوجــوه  أرى  حين  فيها، 
شابة أتأمل مكتبة أستاذى وأقــول: »كم أحسدكَ لأنك قرأت كل 

هذا! فيجيبنى: كم أحسدكِ لأنك لم تقرأى كل هذا!«.
وفـــى الــلــيــل يمكننى أن أكــتــب شــيــئًــا مــن الــشــعــر، أوهــــم نفسى، 
الوسامة«،  الــذى »خلا من  الكون  ذلك  »أسرقه« من  أننى  أيضًا، 
لــدىَّ أصدقاء يختفون فى أغسطس، نتحدث طويلً عن عبث 
الحياة، وجدواها فى الوقت نفسه، يمكننى القراءة حين تنشط 
دور النشر فــى الــشــتــاء، وقبيل المــعــارض، كــل هــذا »يــعــريــه« هذا 
الأغسطس، كل ما يستر الحياة ويبقيها، كل ما ننهمك فيه حد 
»ظــالً«  وجودنا  من  يجعل  ومــا  نكتب،  يجعلنا  ما  الاستنزاف، 

تحت الأشجار.
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فــن التحقيق يُعنى بالمخطوطات العربية 
ــذى يعرَّف  القديمة فــى شتى العلوم؛ ذلــك ال
المتأخرين -زمانيًا- بما وصل إليه المتقدمون 
ــن مــهــارات علمية وأدبــيــة  ــن أســافــنــا م م
تستحق التقدير، وفيه يسعى المحقق 
إلى إزالــة الغبار عن تلك الذخائر التى 
تعكس تطور الحضارة العربية وازدهارها 
قديًما، ونشر هذه النصوص يعد إضافة 
مهمة للمعارف العربية والإنسانية 

الحديثة.

مصطفى القزاز

التسمية والاصطلاحالتسمية والاصطلاح

تحقيق »التراث« 
أم »النصوص« 

)1(

لــــدى الـــعـــرب تــــراث ضــخــم مـــن الــنــصــوص الــتــى 
آلــــت إلــيــهــم مـــن أســـافـــهـــم مـــن صـــنـــاع الــثــقــافــة 
ــة، وهــــو حقيق  ــيـ ــارة الــعــربــيــة والإســـامـ والحــــضــ
والــدرس  بالتقدير والاحــتــرام والإجـــال  وجدير 
أسلافنا فى عصور ظلام  كان  والتمحيص، فقد 
ــا يــتــســيــدون الــعــالــم عــلــمًــا وفـــنًـــا وحــضــارة  ــ أوروبــ
والكتب  الأسفار  من  الكثير  لنا  فتركوا  وثقافة، 
نتزود  المختلفة،  الــعــلــوم  فــى  الأصــيــلــة  والمــراجــع 
منها قدر ما يتماشى ويناسب أزماننا الحاضرة، 
هـــــؤلاء الأســــــاف مـــجـــرد مستهلكين  يــكــن  ولــــم 
التى عاصروها، بل كانوا فاعلين  لمنتجات الأمم 
تعطى  إنسانية  حــضــارة  صناعة  فــى  ومــشــاركــن 
قُــل كــانــت لهم اليد  أو  وتــأخــذ فــى نــديــة حقيقة 
الطولى، تلك الحضارة المتعلقة بنواحى الحياة 
كافة، دوَّن مخطوطاتها المدونون وأصحاب العلوم 
المختلفة؛ ومنها ما تلف بسبب العوامل المختلفة 
بين  والثقافية  السياسية  والصراعات  كالحروب 
الــعــرب والــثــقــافــات والحـــضـــارات الأخــــرى، ومنها 
أتلفه  لما  بالنسبة  إلينا رغم كونه قليلً  ما وصل 

كثيرًا  يظل  لكنه  بــغــداد؛  مكتبة  من  مثلا  المغول 
ومــؤثــرًا مــقــارنــة بمــا أنتجته الأمم والحــضــارات 
العربية  إنتاج الحضارة  لــذروة  الأخــرى المعاصرة 

فى شتى العلوم.

وألفوا فى  العرب كتبوا  أن   يذكر حاجى خليفة 
أكثر من مئتى علم من العلوم العربية، وبالرغم 
فقدا  الإســامــى  والــعــالــم  العربى  العالم  أن  مــن 
ــاب عــســكــريــة أو  ــبـ ــتــــراث لأسـ ــذا الــ الــكــثــيــر مـــن هــ
سياسية أو عقائدية، أو بسبب الفتنة والإهمال؛ 
فقد وجدت مئات الآلاف من المصنفات العلمية 
الــتــى مــا تـــزال قــائــمــة)1(، و»أن أول كــتــاب يبحث 
عن كتب الأمم الموجودة بلغة العرب فى أصناف 
وأخـــبـــار مــصــنــفــيــهــا وطــبــقــات مؤلفيها  الــعــلــوم 
وأنــســابــهــم وتـــاريـــخ مــوالــيــدهــم ومــبــلــغ أعــمــارهــم 
ــاكـــن بــلــدانــهــم مــنــذ ابــتــداء  ــات وفــاتــهــم وأمـ ــ وأوقــ
إلــى عصر مؤلفه وهــو سنة سبع  كل علم اخترع 
الفرج  أبــى  فهرست  للهجرة،  وثلثمائة  وسبعين 
محمد بــن إســحــق المــعــروف بــابــن الــنــديم. يذكر 
عشر  فى  ألفوه  وما  والعلماء  العلوم  مؤلفه  فيه 
مقالات ويرتب ما فيه ترتيبًا طبيعيًا فى ضمن 
خليفة  حاجى  وغير  وفنونها«)2(.  المقالات  هذه 
هـــنـــاك المـــئـــات ممـــن تـــعـــرضـــوا لــلــمــؤلــفــات الــتــى 
امتدت  الــتــى  إمبراطوريتهم  إبـــان  الــعــرب  تركها 

ما وصلنا من نصوص قديمة 
يعد كثيراً ومؤثراً مقارنة بما 

أنتجته الأمم والحضارات الأخرى 
المعاصرة لذروة إنتاج الحضارة 

العربية فى شتى العلوم
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ومن  غربًا،  العربى  المغرب  إلــى  شرقًا  الصين  من 
جـــنـــوب فــرنــســا والأنــــدلــــس شـــمـــالً حــتــى تــشــاد 
الطب  فى  برعوا  فقد  جنوبًا،  والصومال  ومالى 
الحربية  والــفــنــون  والمــعــمــار  والمــنــطــق  والفلسفة 
وغـــيـــرهـــا، بـــخـــاف بــراعــتــهــم فـــى فـــنـــون الــلــســان 
المختلفة، وقتما لم يكن فى الدنيا من يضايههم 

قوة وعلمًا وبراعة فيما برعوا فيه.
)1(

ــاذى الــدكــتــور  ــتـ  تــعــرفــت إلـــى هـــذا الــفــن عــبــر أسـ
إيانا  تدرسيه  إبــان   )2017  -  1925( حسين نصار 
التمهيدية  الــســنــة  فـــى  الـــتـــراث«  مــــادة »تحــقــيــق 
الآداب،  بكلية  الــعــربــى،  الأدب  فــى  للماجستير 
ــام 2008، وكـــنـــت وقــتــهــا لا  ــرة، عــ ــاهـ ــقـ جــامــعــة الـ
العلم  هـــذا  عــن   - الحـــال  بطبيعة   - شيئا  أفــقــه 
المــادة،  أو الفن، وحتى بعد أن أنهينا دراســة تلك 
الــذى لم ينجح فيه من خمسة  وبعد الامتحان 
وثلاثين طالبًا سوى سبعة، وقد كنت واحــدًا من 
العلم  بهذا  علاقتى  كانت  فقد  السبعة؛  أولــئــك 
محدودة جدًا، لا تتجاوز سبع عشرة ورقة هى كل 
منهج تلك المادة. أتذكر جيدًا الجدل الذى حدث 
بعد الامتحان حول الإجابة على سؤال د. حسين 
نصار الوحيد فى هذا الامتحان، وكان السؤال هو 
المــؤلــف؟«. أغلب زملائى أجمعوا  »مــا هى نسخة 
عــلــى أن الإجــابــة تــتــجــاوز الــعــشــر صــفــحــات على 
أقل تقدير، وبعضنا - وكنت منهم - أكدوا أنها لا 
ينبغى ألا تزيد على خمسة عشر سطرًا بأى حال 
من الأحوال. كانت السنة التمهيدة -التى ألغيت 
الــدراســات  فيما بعد وصــارت مــادة التحيقق فى 
الــعــلــيــا اخــتــيــاريــة لا تجــد مــن يــخــتــارهــا- عــبــارة 
عن عام دراســى من فصل واحــد، وكان الامتحان 
أغسطس؛  فــى  والنتيجة   ،2009 مــايــو  شــهــر  فــى 
فعايشت كــوابــيــس مــريــرة فــى تــلــك الــفــتــرة، ولــم 
أجـــرؤ عــلــى ســـؤال د. حــســن نــصــار عــن الإجــابــة 
الــصــحــيــحــة إلــــى أن ظـــهـــرت الــنــتــيــجــة، وكــانــت 
ولم  الكوابيس  وتوقف  بالنجاح  السارة  المفاجأة 

أعد إلى فن التحقيق حتى بدايات هذا العام. 
بــعــد أن انــتــهــت تــلــك الــســنــة بــحــلــوهــا ومــرهــا لم 
أتــخــيــل أن أعـــــود إلــــى الــــقــــراءة مــــرة أخـــــرى فى 
»الــتــحــقــيــق« وعـــنـــه، بــحــكــم اخـــتـــيـــارى تخصص 
الماجستير،  فى  »الشعر«  الحديث  العربى  الأدب 
ونقد النقد الــروائــى فــى الــدكــتــوراه؛ لكن ســؤالً 
ــا قـــــاراً فـــى مــخــيــلــتــى لا يــثــيــره  مــلــحًــا كــــان ســاكــنً
الكبير  الكاتب الصحفى  اقترح علىَّ  مثير حتى 
الأســـتـــاذ طـــارق الــطــاهــر الــكــتــابــة عــن هـــذا الفن 
التى  التسمية  وهو هل  الثقافة الجديدة،  لمجلة 
أن  أم  التحقيق صــحــيــحــة؟  مــن خــالــهــا  درســنــا 
للكلمة  الــشــامــل  بــالمــفــهــوم  الـــتـــراث  إلحـــاق كلمة 
بالتحقيق يُعد أمرًا غير دقيق، ويحتاج إلى إعادة 
بحث لتصحيح الأفكار أولً، ثم البدء فى تقصى 
المعلومات  تتضمن بعض  الفن عبر حلقات  هذا 

التى قد تكون غائبة عن كثير ممن يقرأون حول 
هذا الفن.

هــنــاك تــســاؤلات كثيرة تــبــادل إلــى ذهــن الباحث 
الذى يخطو خطوته الأولى فى دراسة التحقيق 
أو الكتابة عنه، تحاول هذه الحلقات الإجابة عن 
بعضها قدر المستطاع، من هذه الأسئلة: هل فن 
تحقيق النصوص فن حديث ابتدعه المعاصرون 
من المحققين العرب أو استقوه من المستشرقين؟ 
ومــا جــهــود المحققين الــقــدمــاء والمــعــاصــريــن فى 
هـــذا الــفــن؟ ومـــا أهـــم المــنــاهــج والــقــواعــد المتبعة 

إلى  بــالإضــافــة  ونــشــرهــا؟  النصوص  فــى تحقيق 
الــعــرب والمستشرقين  تجــارب عــدد مــن المحققين 
يــزالــون على قيد الحــيــاة، سنسردها من  الــذيــن 
خــــال جــيــلــن مــخــتــلــفــن مـــن المــحــقــقــن؛ جيل 
أساتذة، وجيل تلامذة؛ لعل ما فى هذه الحلقات 
يعود بفائدة على القارئ المختص والمثقف الذى 
يود أن يعرف شيئا يسيرًا عن هذا الفن أو العلم.

)2(
ــن المـــفـــاهـــيـــم المـــرتـــبـــطـــة بــفــن  ثـــمـــة مــجــمــوعــة مــ
من  أو  غماره  يخوض  من  على  وجــب  التحقيق، 
تحقيق،  منها:  يعرفها،  أن  عليه  يتعرف  أن  يــود 
بابًا  تترك  لم  العربية  والمعاجم  نصوص.  تــراث، 
درســتــه، ليس فقط بمعنى  إلا  الكلم  أبـــواب  مــن 
أحــطــاتــه بمــا فــيــه مــن عــلــوم ومـــعـــارف ليفهمها 
ويــتــعــرف عــلــيــهــا المـــتـــأخـــرون ويــفــيــدوا مــنــهــا، بل 

»تحقيق النصوص« 
تخصيص محبب لما سيتم 

تحقيقة من مخطوطات 
هى نصوص فى الأصل، 

وما فى كلمة »التراث« من 
تعميم يشمل النصوص 

وغيرها من الأشياء التراثية 
المادية الأخرى
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إلا  مــتــروكًــا  أم  لغويا مستخدما  تترك جـــذرًا  لــم 
وبحثت فيه وأقامت الحجج والدلائل على وجوده 
واســتــخــدامــاتــه حــتــى لــو كـــان عــنــد قبيلة عربية 
واحــــدة تــقــطــن بــاطــن الــصــحــراء. وســنــســوق فى 
المتعلقة  المفردات  معانى  القليلة  الوريقات  هذه 
الإشـــارة  ويبغى  مفاهيمها،  وكــذلــك  بالتحقيق 
ــى أن هــنــاك فـــرقًـــا بـــن المــعــنــى، والمــفــهــوم،  هــنــا إلـ
ــو مــتــعــلــق بــعــلــم المــعــنــى،  ــ ذلـــــك لأن المـــعـــنـــى -وهــ
بـــدرس معانى الألــفــاظ  المــعــانــى- يختص  وعــلــم 
الذهنى  التصور  وكــذلــك  والتراكيب،  والــعــبــارات 
أنواع  اتباطًا بالمطابقة، والمعنى  المرتبط بالكلمة 
المفهوم فهو  أما  كثيرة لسنا بصدد طرحها هنا. 
هو المعنى نفسه، لكنه المعنى المستفاد من اللفظ 
يُفهم من خلال  تلميحًا لا تصريحًا، وهو شىء 
مرتبطان  والمــفــهــوم  والمــعــنــى  ــواس،  الحــ لا  العقل 
ليست  لكنها  اختلافات  وبينهما  وثيقًا،  ارتباطًا 

كثيرة أو جوهرية، وهما ثنائية لغة/ اصطلاح.
جاء فى لسان العرب -وهــو المعجم الــذى صنفه 
أمهات  والـــذى جمع فيه  الإفــريــقــى،  ابــن منظور 
كتب العربية، فكاد يغنى عنها جميعها، وسيكون 
فــــى مـــعـــرفـــة مــعــانــى  المــــرجــــع الأول والـــرئـــيـــســـى 

من  التحقيق  أن   - بالتحقيق  المتعلقة  الكلمات 
»حـــقـــق، وحــقــقــت الأمـــــر، وأحــقــقــتــه: كــنــت على 
يقين مــنــه«)3(، و»أصــل التحقيق لغة: من حقق 
الــشــىء إذا ثــبــت صــحــيــحًــا، فــالــتــحــقــيــق: إثــبــات 
حققت  تــقــول:  وتصحيحه؛  وإحــكــامــه،  الــشــىء، 
الأمـــــر، وأحــقــقــتــه إذا أثــبــتــه، وصــــرت مــنــه على 
يــقــن«)4(، وبــنــاءً عليه فــإن فن التحقيق »يعنى 
مضبوطة،  مطبوعة،  المخطوطة  الكتب  بإظهار 
خــالــيــة نــصــوصــهــا مــن الــتــصــحــيــف والــتــحــريــف، 
الانتفاع  سبل  تيسر  قشيبة،  حلة  فــى  مخدومة 
مؤلفوها،  أرادهـــا  التى  الــصــورة  على  وذلــك  بها، 
أو أقرب إلى ذك، ولا يدرك ذلك إلا بعناء وصبر 
النص  و»تحقيق  والتمحيص«)5(،  البحث  على 
معناه: قراءته على الوجه الى أراده عليه مؤلفه. 
وليس معنى قولنا: يقرب من أصله، أننا نحمن 
أية قــراءة معينة، بل علينا أن نبذل جهدًا كبيرًا 

فى محاولة العثور على دليل يؤيد القراءة التى 
اخــتــرنــاهــا«)6(. أمــا الــنــصــوص فهى جمع نص، 
وهــو فــى الأصـــل مــصــدر بمعنى الــرفــع والإســنــاد 
ــر، وهــــو الحـــديـــث )الــنــبــوى(  ــبـ إلــــى الــرئــيــس الأكـ
الحديث  وهــو  الصحابة،  علمه  الـــذى  الصحيح 
المــتــواتــر، وهـــو بالمعنى الــعــام الــقــول المــوثــوق بــه، 
ــوال  ــاب الــتــحــقــيــق: أقـ »والمــــــراد بــالــنــصــوص فــى بـ
المؤلف الأصلية، لتميزها عما يكتبه المحقق فى 
الهامش من شروح وتعليقات«)7(، وأقوال المؤلف 
الأصلية أو أصول النصوص هى »أعلى النصوص 
وهى المخطوطات التى وصلت إلينا حاملة عنوان 
على  الكتاب  مــادة  وجميع  مؤلفه،  واســم  الكتاب 
آخر صورة رسمها المؤلف وكتبها بنفسه، أو يكون 
أو أجــازهــا، ويكون  أو أمــاهــا،  قد أشــار بكتابتها، 
أو  النسخة مع ذلك ما يفيد اطلاعه عليها  فى 
والنصوص  التحقيق  عــن  هــذا  لـــهـــا«)8(.  ــراره  إقــ

معنى واصطلاحًا.
وإذا أردنا أن نعرف التراث فإننا نجد أنه مفهوم 
شــامــل لــكــل مــا هــو مــــوروث مــن ثــقــافــات تشتمل 
انتمائه  يعنى  لا  وهــذا  ورؤى،  وتقاليد  قيم  على 
لــلــمــاضــى فــقــط، أى أنـــه حــدثــا مــاضــيــا، بـــل إنــه 
حياة  فى  وينفذ  العصر،  يعايش  ثقافى  امــتــداد 
المعاصرين، فيكون له أثر على الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية والروحية، والتعامل مع 
إن  نقول  أن  لــذا فلا يمكننا  المحيطة)9(؛  البيئة 
التحقيق معنى بالتراث بشكل عام، لكن يمكننا 
التراثية،  النصوص  يُعنى بتحقيق  إنه  أن نقول 
ومــــن ثــــم؛ فــإنــنــا نــنــتــصــر إلــــى مــقــولــة »تحــقــيــق 
ــتـــراث«؛  الــنــصــوص« ونــتــحــفــظ عــلــى »تحــقــيــق الـ
النصوص« تخصيص  التركيب »تحقيق  فى  لأن 
هى  مــخــطــوطــات  مــن  تحقيقة  سيتم  لمــا  محبب 
نصوص فى الأصــل، ومــا فى كلمة »الــتــراث« من 
الأشــيــاء  مــن  وغــيــرهــا  الــنــصــوص  تعميم يشمل 

التراثية المادية الأخرى.
)3(

المتخصصين  المعاصرين  الباحثين  بعض  يظن 
فى اللغة العربية وآدابها أن تحقيق النصوص/ 
ــا المــحــقــقــون  ــهـ ــدعـ ــتـ ــة ابـ ــثـ ــديـ ــة حـ ــدعــ الـــــتـــــراث بــ
المعاصرون من العرب والمستشرقين، وقد كنت من 
هــذه الجماعة قبل إعـــادة قـــراءة بعض مــا خطه 
المنظرون لهذا الفن، أمثال: عبد السلام هارون، 
ورمضان عبد التواب، حسين نصار، وعبد الحكيم 
ــارل بــروكــلــمــان،  ــ ــى وغــيــرهــم مـــن الـــعـــرب، وكـ راضــ
آربــرى،  وآرثــر جون  وديفيد صموئيل مرجليوث، 
لكن  المستشرقين؛  مــن  وغــيــرهــم  ريــتــر  وهيلموت 
الحديث  لعلماء  وكــان  ذلــك،  بخلاف  »الحقيقة 
الــيــد الــطــولــى فــى إرســــاء قــواعــد هـــذا الــفــن فى 
العلوم  أصحاب  بمنهجهم  وتأثر  العربى،  تراثنا 
ــيـــوم من  ــا نـــقـــوم بـــه الـ المــخــتــلــفــة، وإن كــثــيــرًا ممـ
خطوات فى فن تحقيق النصوص ونشرها، بدءًا 

فن التحقيق 
فن قديم 

ابتكر 
أساسًا 
لخدمة 

الحديث 
النبوى 

الشريف
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المــخــطــوطــات والمــقــابــلــة بينها، ومـــرورًا  مــن جمع 
بــضــبــط عــبــاراتــهــا وتــخــريــج نــصــوصــهــا، وانــتــهــاءً 
أسلافنا  إلــيــه  سبقنا  لمــا  محتواياتها،  بفهرست 
الــعــظــمــاء مـــن عــلــمــاء الــعــربــيــة الخــــالــــدة«)10(، 
أخـــرى متعلقة بتحقيق  أشــيــاء  فــإن ثمة  ولــهــذا 
الــنــصــوص كــانــت قــد بـــدأت منذ أن بــدأ الإنــســان 
الــعــربــى الــكــتــابــة فـــى الــعــصــر الجـــاهـــلـــى، مــثــل: 
ــورق والـــوراقـــن«، وهــمــا مــا يُــكــتــب عــلــيــه، ومــن  »الــ
وقبلهما  أصــل،  عــن  النسخ  ينسخون  أو  يكتبون 
كان مرتبطًا  الذى  التدوين  يمكننا الحديث عن 
كــان سببًا مباشرًا  الــذى  ذلــك  أســاسًــا بالحديث، 
فى ظهور فن التحقيق فيما بعد، بل ربما ابتكر 
وفيه  الشريف،  النبوى  الحــديــث  لخدمة  أســاسًــا 
كتبت المراجع المهمة فى كيفية التدوين وآلياتها 
والثانى  الأول  القرنين  فى  وتحريمها  وإباحتها 
أنه  الفهرست  فــى  الــنــديم  ابــن  وذكــر  الهجريين. 
كــانــت »الــعــرب تكتب فــى أكــتــاف الإبـــل واللخلف 
وهى الحجارة الرقاق البيض وفى العسب عسب 
النخيل والصبن فى الــورث الصينى، ويعمل من 
ــو أكــثــر ارتـــفـــاع الــبــلــد، والــهــنــد فى  الحــشــيــش وهـ
النحاس والحــجــارة وفــى الحــريــر الأبــيــض، فأما 
الـــــورق الخـــرســـانـــى فــيــعــمــل مـــن الــكــتــاب ويــقــال 
الدولة  أيــام بنى أمية، وقيل فى  إنــه ححدث فى 
العباسية وقيل إنه قديم وقيل إنه حديث، وقيل 
إن صناعًا من الصين عملوه بخرسان على مثال 
ــورق الـــصـــيـــنـــى«)11(، ويـــبـــدو أن الـــعـــرب كــانــوا  ــ الـ
يــكــتــبــون فــى كــل مــن الجــلــود والأوراق فــى عهد 
الــدولــة الأمــويــة، وصـــدر صــالــح مــن عهد الــدولــة 
ظاهرة  بكثرة  يستعمل  لم  الــورق  وأن  العباسية، 
إلا منذ أشار الفضل بن يحيى البرمكى بصناعة 
الكاغد وهــو نــوع من الــورق الــذى كــان يُصنع من 
ويصعب  ضعيفًا  كــان  لكنه  النخيل  شجر  قلوب 
الــبــردى  المــصــرى/  الـــورق بشكله  أن  حفظه، غير 
كان مستعملً بكثرة فى أيام أبى جعفر المنصور، 
وإنـــه كــان يجتلب مــن مــصــر؛ إذ لــم تكن صناعة 
الــورق بشكله المصرى قد أقيمت فى بغداد، وقد 
عرف العرب فى العصر العباسى »الطروس« وهى 

الصحف التى تكتب ثم تمحى ثم تكتب)12(.
أما الوراقون فهم الذين يعلمون فى نسخ الورق، 
وهــم النساخ وصــنــاع الـــورق أيــضًــا، وقــد أفــرد ابن 
خلدون فى مقدمته أبوابًا كاملة للحديث عنهم 
وعن دورهم فى تقوية دعائم الدولة، فقد »كانت 
والسجلات  العلمية  بــالــدواويــن  قــديًمــا  العناية 
فـــى نــســخــهــا وتجــلــيــدهــا وتــصــحــيــحــهــا بــالــروايــة 
والضبط. وكــان سبب ذلــك ما وقــع من ضخامة 
الــدولــة وتــوابــع الحــضــارة. وقــد ذهــب ذلــك لهذا 
الــعــهــد بـــذهـــاب الـــدولـــة وتــنــقــاص الـــعـــمـــران...، 
والــــدواويــــن، وحــرص  العلمية  الــتــآلــيــف  فــكــثــرت 
الـــنـــاس عــلــى تــنــاقــلــهــمــا فـــى الآفــــــاق والأعـــصـــار 
فــانــتــســخــت وجـــلـــدت، وجــــاءت صــنــاعــة الــوراقــن 

ــتـــســـاخ والـــتـــصـــحـــيـــح والــتــجــلــيــد  المـــعـــانـــن لـــانـ
ــور الــكــتــبــيــة والـــــدواويـــــن...، وكــانــت  ــ وســـائـــر الأمـ
الرسائل  وكــتــب  العلوم  لانتساخ  أولا  السجلات 
الرقوق  فى  والصكوك  والإقــطــاعــات  السلطانية 
وقلة  الرفه  لكثرة  الجلد؛  من  بالصناعة  المهيأة 
الرسائل  وقــلــة  نــذكــره،  كما  المللة  صــدر  التآليف 
على  فاقتصروا  ذلك،  مع  والصكوك  السلطانية 
وميلانها  للمكتوبات  تشريفًا  الــرق  فــى  الكتاب 
إلــى الصحة والإتـــقـــان«)13(، فــالــورق والــوراقــون 
بالتحقيق  ارتبطت  أمــورًا  تعد  التدوين  وقبلهما 
التحقيق  صــار  ثــم  ومــن  يومنا،  إلــى  نشأته  منذ 
لمــا ينبغى أن يشتمل  نــظــرًا  بــالــفــن  عــلــمًــا يــوســم 
منه  تجعل  وحــرفــيــة  لغوية  أدوات  المحقق  عليه 
فنانًا يفك طلاسم المخطوطات التى عفا عليها 
أجــزاء  العطب، وضاعت  الــزمــان وأصــاب بعضها 
مهمة منها، فيعمل أدواته ومهاراته للوصول إلى 

الصورة الأكثر صلة بالمؤلف.
»كيف  على  الإجابة  نحاول  القادمة  الحلقة  فى 
بدأ التحقيق؟ وما الشروط الواجب توفرها فى 

المحقق الجيد؟«.
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استعمل الورق بشكله 
المصرى/ البردى بكثرة 

فى أيام أبى جعفر 
المنصور
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يمكننى تلخيصُ علاقتى بالقصة فــى الحقيقة التالية: 
ــرغـــم من  ــالـ أعـــيـــشُ أحـــلـــى أيـــامـــى حـــن أكـــتـــبُ الـــقـــصـــة، وبـ
ــا يكون  الإجــهــاد الـــذى يــحــلُّ بــى أثــنــاء فــعــل الــكــتــابــة –وربمــ
مــصــدرهُ الأنيميا– فإننى أكــون فــى أزهــى حــالاتــى، وأكتفى 
بنمو العمل بين يدى، فلا يضيرنى إفلاس مــادى، ولا أهتمُّ 
بنوعية طعام، وأُقــبــلُ على أسرتى وأصدقائى بصدر رحب، 
فلقد كتبتُ، وتصالحتُ مع العالم. أمــا فى أيــام )الكساد(، 
وقــد ازدادت طــولً فــى الآونـــة الأخــيــرة؛ فــإن الغيوم الثقيلة 

تتسللُ إلى سمائى.
إذا كــان لــى أن أحــدد تــاريــخًــا لبدء علاقتى بكتابة القصة، 
فهو منتصف الستينيات، أثناء دراستى بالمرحلة الثانوية. 
ــارئ إلــــى بــعــض )المـــحـــطـــات(  ــقــ ويــهــمــنــى أن ألـــفـــت نــظــر الــ
العُمرية التى مـــررتُ بها مــع أبــنــاء جيلى، فربما كانت لها 
دلالات؛ أولُها محطة الطفولة المبُكرة التى كانت حول سنة 
)النكبة(: 1948، ثم مرَّ بنا عقدُ الخمسينيات بكل ما به من 
تغيرات سياسية واجتماعية، امتدت لتغطى سنوات العقد 

التالى.
وعلى الــرغــم مــن أن المــنــاخ الــعــام فــى هــذه الفترة الطويلة، 
لَ رويتنا للحياة،  نا المادى والعاطفى، وتشكُّ التى شهدت نموَّ

كان حافلً بالعلامات الموجبة الشاحنة؛ فإنه لم يسلم من 
كــبــواتٍ جلبتْ لنا الإحــبــاطَ والــشــعــورَ بــالأســى، وكــانــت ذروةُ 
الانــكــســار فــى يونية 1967، وهــى –عــنــد المــبــدعــن– عــوامــلُ 

شاحنة أيضًا.
ــيـــرات الــســيــاســيــة  ــتـــغـ ــواصــــف الـ ــم عــــــادت ريــــــــاحُ، أو قــــل عــ ثــ
والاجتماعية والاقــتــصــاديــة تــهــبُّ مــن جــديــد خــال عقدى 
السبعينيات والثمانينيات، وقــد اختلف الحـــالُ بالنسبة 
لنا؛ حيث انتقلنا إلى صفوف المشاركين والمؤثرين، ابتداءً 
بالانخراط فى سلك الجندية، إلى تحمل مسؤولية العمل 
الوظيفى أو السياسى، إلــى بــدء الإنــتــاج عند مــن اخــتــاروا 
أن يحملوا القلم، واكتملت لهم أدواتُهم، وتبلورت لهم رؤىً 

يكتبون من خلالها، وقضايا يدافعون عنها.
وقد اشترك )داءُ الكتابة(، مع عوامل أخرى، فى إبعادى عن 
تحقيق أى تقدم فــى مجال الوظيفة، فقد اخــتــرتُ العملَ 
فى البحث العلمى، حيث أحمل درجتى الجامعية الأولــى 
)البكالوريوس( فى الكيمياء وعلوم البحار، ولكننى عجزتُ 
عن الحصول على درجــاتٍ أعلى، فقد )انحرفتُ( إلى الأدب 

والقصة!.
عت عواملُ عديدة جعلت القصة تُسِك بتلابيبى،  لقد تجمَّ
وأشعرُ، أحيانًا، كأننى لم أبذل جهدًا لأكون كاتبًا، غير أننى 
يمكننى الآن أن أستخلص ما يمكن تسميتُه بعوامل البناء.

ــذه الــعــوامــل هــو حــفــظــى لحــوالــى عــشــرة أجــــزاء من  أول هـ
الـــقـــرآن الـــكـــريم، فــى الــســنــوات الأربــــع الأولــــى مــن المــدرســة 
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الابتدائية. وقــد تأكدتُ بنفسى من أن معظم من عرفتُهم 
مـــن الأدبـــــــاء اكــتــســبــوا هــــذا الـــعـــامـــل الـــفـــائـــق الــتــأثــيــر فى 
، بصحبة الـــقـــرآن الــكــريم،  طــفــولــتــهــم. لــقــد أنــعــم الله عــلــىَّ
بــحــسٍّ لُــغــوى يجعلُنى، وإن كــنــتُ لــم أدرس الــلــغــة العربية 
طــويــاً، أحــرصُ على سلامة لغة الكتابة، وأضــع يــدى على 
قدرٍ لا بأس به من أسرار الفن والجمال فى لغتنا الجميلة، 

عندما أعيش تجربة الكتابة.
وكــانــت طــفــولــتــى فــقــيــرة، ولــكــن خــصــبــة. وأمــضــيــتُ معظم 
ــى أقصى  ــام ســنــوات عــمــرى الــعــشــر الأولــــى مستمتعًا إلـ أيــ
حـــدٍّ بمــشــاركــة الـــرفـــاق عــــددًا كــبــيــرًا مــن الألـــعـــاب الشعبية، 
التى كــانــت، بالإضافة إلــى كونها ضـــرورة لصحة أجسامنا 
ونفوسنا، مملوءةً بالإيحاءات والأحلام والعوالم الخيالية، 
الــتــى لا يمــكــن إلاَّ أن تــكــون مــفــيــدةً وخـــاَّقـــة. وإنــنــى لأجــدُ 
جزئيات من ذكريات الطفولة تقفز إلى سطور قصصى، بل 
إن مجموعتى القصصية )نوستالجيا غيط العنب( تعتمد 

كلها على هذه الذكريات.
وفــــى طــفــولــتــى أيـــضًـــا كــــان لـــى حــــظُّ الــنــهــل مـــن نــبــع ثـــرى: 
الجـــدة!. وقــد وهبنى الله جــدتــن تبارتا فــى شحذ خيالى؛ 
وكـــانـــت جـــدتـــى لأبــــى ســاحــلــيــة، أمــــا جـــدتـــى لأمــــى فــكــانــت 
فلاحية، وقد تلوَّنت حكاياتهما باختلاف البيئتين، وأُجزم، 
أننى لم أعــش فى حياتى لحظات من الفرح بنفس العمق 
والــدفء والدهشة، وغيرها من المشاعر الغامرة التى كنتُ 

تى، رحمهما الله. أجدها عند جدَّ
وتــزامــن صــبــاى، أو شبابى المبكر مــع ســنــوات مــن الانتعاش 
ــان بمــــقــــدورى خــالــهــا أن أشــتــرى  ــ الــثــقــافــى فـــى مـــصـــر، وكـ
مجلة للقصة وكــتــابًــا مسرحيًا وآخـــر ثــقــافــيًــا، وأن أشاهد 
مسرحيةً، كل شهر، فى مقعد بأعلى التياترو. كل ذلك من 

)مصروفى( الزهيد.
وفــى المــدرســة العباسية الثانوية بالإسكندرية، رزقــنــى الله 
بمجموعة من الزملاء لهم نفس التطلعات، أبرزهم كاتب 
الدراما المشهور الأستاذ محمد السيد عيد، ولم أُحــرم من 
استمرار الرعاية، فقابلت الأديــب الكبير الأستاذ سليمان 
فــيــاض، رحــمــه الله، وكـــان مــدرسًــا للغة الــعــربــيــة بــالمــدرســة، 
ــى نــســخــة مــــن كــتــابــه  ــ ــدانـ ــ ــرأ بـــعـــض كـــتـــابـــاتـــى، وأهـ ــ ــذى قـ ــ الــ
ــراءة هيمنجواى،  )عــطــشــان يــا صــبــايــا(، كما وجهنى إلــى قـ

وأعارنى كتابًا عنه، وأعطانى ذلك ثقة بالنفس.
ولا أجــدنــى بحاجة إلــى الاعــتــراف ببساطة الــبــدايــة، فقد 
ــى مـــحـــاولات لــلــرصــد المــبــاشــر لبعض  ــ كــانــت قــصــصــى الأولـ
مــامــح الــواقــع المــعــيــش، ولا تخلو مــن تأثير مـــزاج مرحلة 
المــراهــقــة أو بــدايــة الــشــبــاب، فــكــانــت ممــلــوءة بــالأحــاســيــس 

الحسية.
عرفتنى أبــواب الــردِّ على )الأصــدقــاء( فى المجلات الأدبية، 
ورفــضــت مجلة الــقــصــة، الــقــاهــريــة، كــلَّ مــا أرســلــتُــه لها من 
قصص، ثم أقدمتُ على مغامرةٍ بأن كتبتُ قصة اسمها )سرُّ 
ةٍ مُبرقشَة(، فى محاولة لتقليد من يدعون )تحطيم(  حيَّ
الشكل التقليدى للقصة. وفوجئتُ بالمجلة تنشرها، بينما 

أنا –حتى الآن – لا أعرفُ ماذا كتبتُ!.
ــلـــة( فى  وكـــــان »يــحــيــى حـــقـــى« يـــــرأس تحـــريـــر مــجــلــة )المـــجـ
الستينيات، ويعطى الفرصة للعديد من الأسماء الجديدة 
فى القصة والشعر، فقررتُ أن أحــاول مع )المجلة( فأرسلتُ 

له عددًا من قصصى. وأريد الآن أن أقدم )نموذجًا( لما يجبُ 
أن يكون عليه موقفُ الأستاذ من التلميذ، وأكتفى بإثبات 
جــانــب مــن نــص خــطــاب أرســلــه إلـــى الأســتــاذ الكبير يحيى 
حــقــى، يــرحــمــه الله، ويــحــمــل تــاريــخ 1966/8/29: »عــزيــزى 
رجب، وعن سريعٍ صديقى، فيما أرجو، وعما قريب زميلى، 
ــرأتُ كـــلَّ قصصك حــرفًــا بــحــرف بلذة  أنـــا واثــــق. يــا رجـــب، قــ
كبيرة. وأُســارعُ وأؤكد لك أن لديك موهبة صادقة، أدعو الله 
سبحانه وتعالى أن يحفظها لك ويحفظك لها، جعلتنى 
بالمقارنة أستهزئ بكل ما كتبته فى صباى. إننى لا أخشى 
عليك مــن الــغــرور لأنــى أكلمك مــن قلبى المفتوح لــك كلام 
أب لابــنــه، كــمــا لا أخــشــى تــألمــك إذا قــلــت لــك إنـــك تمـــرُّ الآن 
بأدق مرحلة فى حياتك؛ لأن موهبتك أكبر من خبرتك .... 
صدقنى إذا قلت لك إننى تمنيتُ أن أنشر لك إحــدى هذه 
ــور، لا تحب  القصص فــى مجلة )المــجــلــة(، لكنها مجلة وقـ
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رائــحــة الــتــامــيــذ، ولا رائــحــة الجــنــس الــصــارخــة. ولــذلــك، 
ســأجــتــهــد فـــى أن أوصـــــى عــلــى قــصــتــك )الـــصـــرخـــة( لــدى 
مجلة )صباح الخير( التى يتنفس فيها الشباب، وأخبرك 

بالنتيجة ...«.
وبـــدأت رحــلــة الُجــنــديــة فــى أكــتــوبــر 1970، فــور تخرجى فى 
لةً فى  كلية العلوم، ولــم تكن قسوة الحياة العسكرية مُتمثَّ
مكابدة جفافها، فقط، بل –أيضًا، وبشكل أشد– فى الجهل 
التام بموعد نهاية تلك الرحلة؛ فالزمن الرسمى لها كان 
سنة واحـــدة، غير أن ظــروف النكسة فرضت على كــل أبناء 
جيلى أن يــبــقــوا فــى )الــــزى الــكــاكــى( ســنــواتٍ طــويــلــة. وكنا 
ننتظر الحــرب، ولا نعرفُ هل ستُكتب لنا الشهادةُ فيها، أم 
سنخرج منها أحياء، لنعود إلى مجرى الحياة الطبيعية؟. 
وكيف ستكون صورةُ الحياة بعد الحرب؟. وكنتُ أرى الحربَ 
شيئًا آخـــر، غير مــجــرد الــكــرِّ والــفــرِّ والــقــصــف والمــــوت. كنت 
أراهــا )حدثًا حضاريًا( كفيلً بــأن يضعنا على عتبات دنيا 
ا التفكير والتدبير. وقد عالجتُ هذه  جديدة، إن نحن أحسنَّ
الفكرة، بتنويعات مختلفة، فى قصصى التى كتبتُها خلال 

سنوات الجندية الأربع، التى انتهت فى سبتمبر 1974.
وكنتُ أحسب أن الحياة العسكرية ستقضى على آمالى فى 
فتُ مع هذه  أن أستمر كاتبًا للقصة، غير أننى سرعان ما تكيَّ
الحياة، بل واستمتعتُ ببعض جوانبها، فلا شىء سيئًا على 
طــول الخــط. وخالطتُّ فى الجيش نمــاذج بشرية متنوعة، 
كما اكتسبتُ خبرات مهارية ومعيشية عديدة أضافت إلى 
رصـــيـــدى كــكــاتــب قــصــة، ويـــبـــدو ذلـــك بـــوضـــوح فـــى جــزئــيــات 
مجموعتى القصصية )الأشــرعــة الــرمــاديــة(. كما أتيح لى 
أن أنشر بعض القصص فى مجلة )النصر( التى تصدرها 
ــى مــجــلــة واســـعـــة الانــتــشــار،  الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة، وهـ
ــراء المــثــقــفــن،  ــقـ وكـــانـــت تــضــمــن لـــى عـــشـــرات الآلاف مـــن الـ
المجندين فى المؤسسة وقد ضمت تلك المجموعة القصصية 
ــوال مجتمع الــنــكــســة مــن خــال  ــى أعـــمـــالً تــرصــدُ أحــ الأولــ
المثقف المصرى، الــذى حمل على كاهليه أعباء معايشتها، 
وآمال وتخوفات الحلم بالتخلص منها؛ ثم بعض القصص 
التى تسجل خيبة الأمــل والمــرارة التى شعر بها )المحاربون 

الرومانتيكيون( بعد أن خلعوا )الكاكى(.

ــة الــكــتــابــة  ــربــ ــتـــحـــدث عــــن تجــ ــا نـ ــنــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن أنــ وعــ
القصصية؛ فقد يكون من المفيد الإشارة إلى نوع آخر من 
الإنــتــاج، وهــو الكتابة العلمية للعامة، وقــد شجعنى على 
الخــوض فــى هــذا المــجــال اشتغالى بالعلم، وعــلــوم البحار 
ــدوة لــأســتــاذ  بــصــفــة خـــاصـــة، ثـــم نــصــيــحــة ســمــعــتُــهــا فـــى نــ
يحيى حــقــى؛ مــفــادهــا أن على الأديـــب ألاَّ يقنع بالكتابة 
بَ أنواعًا أخرى غير  فى صنف أدبى واحد، بل عليه أن يجرِّ
الــنــوع الأثــيــر لــديــه؛ لأن ذلــك مــن شــأنــه أن يــثــرى خبرته، 
وقد يفيده إذا مرَّت به فترةُ توقف عن الإبداع، كما يحدث 

لكثير من الأدباء.
ويجبُ أن أعترف بأن اشتغالى بالكتابة العلمية للمجلات 
كــــان لـــه دافــــع جـــوهـــرى، وهــــو كــونــه مــصــدر دخــــل، تــفــرضــه 
ضــــرورات الحــيــاة. فــالــكــتــابــة الأدبــيــة –لــأســف، وبالنسبة 
لمعظم الأدبــــاء– لا يمكن الاعــتــمــاد عليها، ولا يـــزال كثير 
مــن منافذ النشر يعاملها، مــاديًــا، معاملة متدنية، فــإذا 
جــازف أديــب واعتمد عليها، جــاع. لذلك، كــان لكل الأدبــاء 
وظائفهم الثابتة –وهـــذه، أيــضًــا، نصيحة »محفوظية«– 
ــان اشــتــغــالــهــم بـــــالأدب يـــأتـــى فـــى المــرتــبــة الــثــانــيــة، بعد  ــ وكـ

الوظيفة الرسمية.
والــقــصــة الــقــصــيــرة فــن خــطــيــر. إن صــفــة الــقِــصَــرِ فيها لا 
تــزيــد عــن الحــيــز )الجــغــرافــى( الـــذى تحتله الــقــصــة على 
العدد القليل من الأوراق، غير أنها –كما أحبها وأراهــا– 
يمــكــن أن تمــتــد فـــى مــســتــويــات زمــنــيــة ونــفــســيــة ســحــريــة، 
ــا الجـــغـــرافـــيـــة، ويمـــكـــن أن  تـــطـــولُ إلــــى أبـــعـــد مـــن حــــدودهــ
ــواتُ، وتتلاطم المشاعر والــرؤى،  تتسع لتزدحم فيها الأصـ
مــســتــفــيــدةً مـــن غــيــرهــا مـــن الـــفـــنـــون: الــشــعــر والمــوســيــقــى 
والــتــشــكــيــل الــلــونــى، بــشــرط أن يــتــوفــر عليها )مــعــمــارى( 
واعٍ، يمسك بناصية لغته الخاصة؛ ليبدع هذا )المخلوق( 

العبقرى، المسمى بالقصة القصيرة.

كنتُ أرى 
الحربَ 
»حدثاً 

حضارياً« 
كفيلً بأن 

يضعنا على 
عتبات دنيا 

جديدة
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محمد النبوى سلامة.. غنوة شقيانة
يعد محمد النبوى سلامة شيخ أدباء دمياط بلا منازع، فقد 
كان من ثلاثة أشخاص شكلوا حركة »رواد« الأدبية فى منتصف 
والــثــاثــة  الـــدابـــى،  وكــامــل  الأســمــر  مصطفى  مــع  الستينيات 
رحلوا مع سيرة عطرة لجهدهم الثقافى فى محافظة عريقة 

تهتم بالعمل قبل كل شىء.
ــا، ومــحــلــه يــقــع قـــرب مــنــطــقــة »بـــاب  كـــان ســامــة يــعــمــل حـــاقًـ
الحرس«، وفى محله الصغير كان يستقبل أغلب الأدباء، فيقرأ 
إنتاجهم، ويمد شبابهم الصاعدين بالخبرة والتوجيهات التى 

تساعدهم على صقل مهاراتهم.
لاقت  بأغنية  المصرية  الأغنية  سماء  فــى  منطلق  كسَهم  بــدأ 
يا  الجميل  »خــد  هــى  الستينيات،  أواخـــر  الجمهور  استحسان 
اللطيف  عبد  غناها  التى  تتخطب«  راحــت  والحــلــوة  قــصــب.. 
التلبانى، وفيها تحدث عن النهضة المصرية بشكل فنى مبتهج.

لثلاثى  الخير«  »صباح  أغنية  كلمات  كتب  نفسها  الفترة  فى   
المـــــرح، وكـــانـــت تــــذاع كـــل صــبــاح لــكــونــهــا تــبــعــث عــلــى الإشــــراق 

والبهجة.
أنه تنازل عن هذا  نــادى الأدب لفترة طويلة غير  تولى رئاسة 
المنصب التطوعى - وقتها - لواحد من جيل الشباب، فى حفل 
بسيط عُقد بقصر ثقافة دمياط عام 1982، وحضره أدباء من 

أغلب محافظات مصر. 
 ،1982 شقيانة«  »غنوة  الأول  ديــوانــن:  غير  للشاعر  يَصْدر  لم 
وهو باكورة سلسلة »إصـــدارات الــرواد« التى بــدأت فى الصدور 
بطاقتى«  مــن  »ورقـــة  والــثــانــى:  الإقليمى،  النشر  مــشــروع  قبل 
»إشراقات  سلسلة  فى  الجيار،  مدحت  الدكتور  بتقديم   1989

أدبية«.
 ولعل من أهم إنجازات محمد النبوى سلامة هو مشروع جمع 
الموسيقار وفيق بيصار، فقد نزلا سويًا،  الشعبية مع  الأغانى 
أغلب قرى المحافظة، وجاءا بأغنيات الفلاحين، فأعاد النبوى 
ســامــة الــصــيــاغــة فــيــمــا قـــدم بــيــصــار ألحـــانًـــا مــهــمــة، مــن هــذه 
الأغنيات: »منديلى يا اما يا نينة«، »الشاى ع النار«، »يا سلام يا 
وله«، »يا جميل يا خلى«، »ردى الباب عيب يا مديحة«، والأغنية 
الأخيرة - على سبيل المثال - كتبها فى زيارة لصديقه الشاعر 
أغنياته، كل من:  العزيز حبة فى صباحيته، وممن غنوا  عبد 
ليلى نظمى، عايدة الشاعر، هيام هلال. أغلب هذه الأغنيات 

من توزيع الفنان شعبان أبو السعد. 
بــعــد أحــــداث بــورســعــيــد )ديــســمــبــر 1974( تــعــرض نـــادى الأدب 
النادى يغلق  بقصر ثقافة دمياط للمضايقات الأمنية، فكاد 
أبوابه غير أنه أصر أن يحضر بدراجته الهوائية كل يوم إثنين 
ليقابل الشباب القادم؛ حتى لا يتوقف نشاط ثقافى مهم فى 

المدينة العريقة.
الشاعر  صــديــقــى  ومــعــى  أجــريــت  الثمانينيات  منتصف  فــى 
النبوى سلامة،  السكندرى جابر بسيونى، مقابلة مع محمد 
جرى  الأدبـــى.  وجهده  سيرته  تضمنت   ،1999 نوفمبر  بتاريخ 
الحــوار على رصيف المحل، وقــد نُشر الحــوار كاملا فى مجلة 
»الكلمة المعاصرة«، ومنه نتوقف أمام وجهة نظر بسيطة لكنها 

عميقة. 
يقول عن دوره كشاعر فى حرب الاستنزاف: »قمت مع زملائى 
بتوعية الناس عن أبعاد هذه الحرب التى خضناها مع العدو 
كان  إذ  النفوس؛  فى  أثــر ملموس  وكــان لأشعارى  الإسرائيلى، 

الناس يرددونها ويتغنون بها«.
 تحدث عن الأدباء الجدد: »نصيحتى لهم أن يعودوا إلى قراءة 
ما كُتب سابقًا ويتمعنوه، وإذا أرادوا التطوير فهذا سهل بشرط 

أن يكون على أساس من الوعى والثقافة«. 
يعترف أنه من أوائل من كتبوا أغانى المسرح مع حلمى سراج، 
ــود الــشــعــر فى  وحــافــظ أحــمــد حــافــظ، وقــتــهــا أدرك قيمة وجـ

المسرح.
لصالونه،  المواجه  الرصيف  على  جلسوا  من  أسماء  يستعيد   
منهم رموز أدبية عربية ومصرية: »أذكر طاهر أبو فاشا، محمد 
شبلول،  فضل  أحمد  سويلم،  أحمد  سعيد،  فتحى  الفيتورى، 
الدكتور فــوزى خضر، فــؤاد حجازى، عبد الله أحمد عبد الله، 

وغيرهم«. 
يتوقف أمام صورة الراحل القاص يوسف القط: »كان إنسانًا 
من الدرجة الأولى، لو عرف أنك محتاج لفلوس، يروح يستلف 
الزبائن  المحل فيخشاه  فى  وكــان يجلس عندى  لــك.  ويعطى 
فكنت أحدثهم عنه بأنه إنسان »مقدس«، وأنا معجب بإبداعه، 

، ويقطعّ قلبى«. كان يصعب علىَّ
تم تكريم النبوى سلامة فى مؤتمر أدبــاء مصر بالأقاليم فى 

الدورة الأولى بالمنيا عام 1984.
وُلـــد محمد الــنــبــوى ســامــة، فــى عــام 1928، ورحـــل عــن عالمنا 
شتاء عام 2001. وما زال يحظى بحب وتقدير واحترام كل من 

عاصره، وجلس على رصيف محله الصغير.
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مشاهد 
لا يمكن أن تخطئها العين؛ 

الحب والحبل وركوب الجمل، 
فبفضل الركوب عليه ترتفع قامة 

ممتطيه، ويتهادى فيأنس به صاحبه، 
فينقله إلى أماكن بعيدة كما فعل الجمل من قبل مع أجداد أجدادنا بعد 

أن حملهم إلى شتى بقاع الأرض، وبمعاونته نُشرت الحضارة العربية، 
وعلى ظهره حُمل الأنبياء والصحابة والأولياء الطيبين، طاف بهم الأرض 

فنشروا المحبة والبهجة وصحيح الدين، منهم عرف سكان
الهند والسند أخلاق الإسلام الطيبة فاعتنقوه، واخترق 

الجمل بصبره وقوته وهدوئه صحارى 
وأحراشًا فى أفريقيا، حاملً على 

ظهره المتاع والصحاب وأهل 
الدين والدنيا.
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ساعد على نشر الحضارة العربية بحمله 
للمقاتلين والتجار والأمتعة وكثير من 

الطيبين وحتى الأشرار

ــزءًا لا يــتــجــزأ مــن المــجــتــمــعــات التى  كـــان جــ
عــاش فيها، وبسببه ضُــربــت الأمــثــال التى 
لـــم يــجــد مـــن يــقــتــنــوه وســيــلــة للتعبير عن 
أحوالهم سوى ما وجدوه من طباع وأحوال 
الجمال التى كانت أيضًا دليلً واضحًا على 
مكانة صاحبه الاجتماعية والاقتصادية، 
وعــــن الجــمــل كــتــب كــثــيــرون مـــا بـــن أشــعــار 
وحكايات ولطائف، ومن أكثر الكتب تفردًا 
مــا كتبه الــدكــتــور إبــراهــيــم أحــمــد شــعــان؛ 
الــبــاحــث المــتــخــصــص فـــى الأدب الــشــعــبــى، 
وصــــدر عـــن مــركــز زايــــد لــلــتــراث والــتــاريــخ، 
بــعــنــوان »الجــمــل فــى أمــثــال الــعــالــم العربى 
قديًما وحديثًا«، ويعد هذا الكتاب متفردًا 
فى موضوعه، ولا يوجد غيره إلا كتابًا آخر 
بعنوان »عقد الآل فيما ضرب بالحيوان من 

الأمثال« للسكورى.
وبـــذل الــدكــتــور إبــراهــيــم شــعــان فــى كتابه 
جــهــدًا عظيمًا، حـــاول فيه أن يجد الصلة 
بين الجمل وحياة البشر من خلال الصورة 
الــتــى رســمــهــا الــنــاس قــديًمــا وحــديــثًــا لهذا 
ــال الــتــى تعد  ــثـ ــيـــوان فـــى نــصــوص الأمـ الحـ
ــداث  ــ ــريـــق الأحــ تــســجــيــاً تـــاريـــخـــيًـــا عــــن طـ
الاجتماعية التى صيغت فى أقوال مأثورة 
أو نــصــوص شعبية عــاشــت وســتــعــيــش منذ 

مئات السنين وحتى سنوات كثيرة مقبلة.
فــالأمــثــال الشعبية أو التعبيرات السائدة 
دائــمًــا مــا تحمل فــى كلماتها المرتبة بشكل 
بــاغــى كــثــيــرًا مــن الــقــيــم الإنــســانــيــة بشكل 
عــام، وتكشف عن طبيعة الإنــســان كالفلاح 
والـــبـــدوى، فــهــمــا الـــلـــذان يــســتــخــدمــان هــذا 
الحــــــيــــــوان، ومــــــن ثــــم يـــــرصـــــدان تــفــاصــيــل 
ســلــوكــه، فــالمــثــل الـــصـــحـــراوى يــخــتــلــف عن 
المثل الريفى، والإنسان فى هذه النصوص 
يتوسل بكل مــا يحيط بــه؛ ليساعد نفسه 

على مواجهة حياته ولتيسير سبل الحياة.
وقــــد يـــكـــون لــلــمــثــل الــشــعــبــى عـــامـــة فــائــدة 
أخـــرى، وهــى تحذير أو تنبيه الآخــريــن من 
مــوقــف مـــا، تحــذيــر يستمر مــئــات السنين، 
خــاصــة وأن الطبيعة الــبــشــريــة بمكوناتها 
ثابتة، ولا تتغير فيها ســوى الأفــعــال التى 

تتم فى ظروف وأحوال زمنية مختلفة. 

والجمل كما جاء عنه فى المعجم الوسيط 
ــنــــه مــــا هــــو ذو  هــــو الـــكـــبـــيـــر مــــن الأبــــــــل، ومــ
سنامين، والبعير ما صلح للركوب، والجمل 

من الإبل، وذلك إذا استكمل أربع سنوات.
ولا شــك أن الــتــكــويــن الجــســمــانــى للجمل 
ــن أفـــضـــل الــــــــدواب عـــنـــد الـــعـــرب،  جــعــلــه مــ
ــه مـــا بـــن 450 إلـــى 650 كيلو  فــيــتــراوح وزنــ
جـــرام، وارتــفــاعــه مــا بــن 190 إلــى 230 سم، 
ــى 38، والجـــمـــل  ــ ــنـــانـــه مــــن 32 إلـ ــدد أسـ ــ وعــ
العربى حيوان أليف، له وبــر قصير يطول 
عــلــى الــرقــبــة والـــســـنـــام والــــذيــــل، وجــــاء فى 
دائرة المعارف البريطانية أن الجمل العربى 
تصل قامته إلــى مترين، وعند استخدامه 
للركوب فإنه يمكن أن يقطع حوالى 13 إلى 
16 كيلو فى الساعة لمدة 18 ساعة، والجمال 
الــعــربــيــة يمكنها أن تمــشــى دون مـــاء لعدة 
أيام، ويمكنها أن تعيش بدون ماء 17 يومًا؛ 
حــيــث إنــهــا تفقد المـــاء مــن جسمها بنسبة 
2,5% مـــن وزنـــهـــا بــالــبــخــر ودون أن تشعر 
بــالإعــيــاء، ويمــكــن أن تسترد مــا فقدته من 
وزنها فى دقائق قليلة عند شرب ما يساوى 
ــرة المــعــارف  ــاء، وتــضــيــف دائــ 100 لــتــر مــن المــ
الأمريكية: »الجــمــل العربى وحيد السنام 

يستطيع أن يحمل 600 رطــل أى ما يــوازى 
270 كيلو جـــرام لمسافة 50 كيلو فــى الــيــوم، 
أما الجمل ذو السنامين فيمكنه حمل 450 

كيلو جرام«.
والمــــعــــروف أن الإبـــــل حـــيـــوانـــات منخفضة 
ــة، فــتــصــل إلـــــى مـــرحـــلـــة الــبــلــوغ  ــوبــ الخــــصــ
الجــنــســى فـــى عــمــر مـــن 4 إلــــى 5 ســـنـــوات، 
وتبدو على الأنثى مظاهر القلق والشراسة 
عندما تشعر بالرغبة الجنسية، ويماثلها 
الذكر فيمر فى هذه المرحلة فيصبح شرسًا 
ــادة وفــــى حـــالـــة قــلــق شـــديـــدة،  ــيـ ــقـ صــعــب الـ
ويــــخــــرج أحـــيـــانًـــا مــــن جـــانـــب فـــمـــه بـــالـــونًـــا 
مــحــدثًــا صــوتًــا عــالــيًــا، وهــنــاك مثل مشهور 
مــرتــبــط بــالجــمــل فــى تــلــك الحـــالـــة، يــقــول: 

»الجمل يضرب بالقلة«.
ويستغرق الحمل لدى الأنثى فترة تتراوح 
ــع الأنـــثـــى  ــــى 440 يــــومًــــا، وتـــضـ مــــن 305 إلـ
حملها وهــى واقفة، وبعد ساعتين أو ثلاث 
ــبـــدأ الـــولـــيـــد فــــى المــــشــــى، وتـــرضـــع  ــات يـ ــعـ سـ
الأنــثــى ولــيــدهــا لمـــدة تمــتــد لأكــثــر مــن عــام، 

وهى تدر من 8 إلى 10 ليترات فى اليوم.
ولـــم يــتــوقــف دور الجــمــل فـــى كــونــه واحــــدًا 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــى ســــاعــــدت عـــلـــى نــشــر 
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ــيـــة بــحــمــلــه لــلــمــقــاتــلــن  ــعـــربـ ــارة الـ ــ ــضـ ــ الحـ
ــة وكــثــيــر مـــن الــطــيــبــن  ــعـ ــتـ ــار والأمـ ــتـــجـ والـ
وحتى الأشـــرار، فقد انتقل الجمل العربى 
إلــى الهند وشــمــال أفريقيا بقصد الركوب 
وحــــمــــل الأمــــتــــعــــة، حـــتـــى إنــــــه وصــــــل إلـــى 
أســتــرالــيــا والمــكــســيــك، واســتــخــدمــه الجيش 
الــبــريــطــانــى فــى أثــيــوبــيــا ضــد الإيــطــالــيــن 
بـــعـــد أن جـــلـــب 20 ألـــــف جـــمـــل عـــربـــى مــن 
الــســودان، وأشــارت دائــرة المعارف الأمريكية 
ــــروب فى  إلـــى أن الجــمــل اســتــخــدم فـــى الحـ
ــوردون  الــقــرن الــتــاســع عــشــر بــعــد أن كـــون جـ
سلاح الهاجاناه فى السودان، كما استخدم 
ــرب الــعــالمــيــة  ــ ثـــاثـــة مـــايـــن جــمــل فـــى الحـ
الأولـــى و50 ألــف جمل فــى الحـــرب العالمية 

الثانية.
وذكر بعض الرحالة قصصًا عن أنهم كادوا 
ــوا مــــن الـــعـــطـــش فــــى الـــصـــحـــراء؛  ــوتــ أن يمــ
ــن المــــــاء الــــذى  ــوا جـــمـــاً وشــــربــــوا مــ ــذبـــحـ فـ
كـــان يــخــزنــه فـــى مــكــان خـــاص فـــى مــعــدتــه، 
فـــالجـــمـــل قـــــــادر عـــلـــى أن يـــتـــحـــمـــل عـــشـــرة 
أضعاف ما يتحمله الإنسان وأربعة أضعاف 

ما يتحمله الحيوان.
وقـــبـــل أن تــعــبــر الإبـــــل عـــن تـــاريـــخ وثــقــافــة 

المــجــتــمــعــات الـــتـــى عـــاشـــت فــيــهــا، فــــإن لها 
فوائد انتفع بها الإنسان عن طريق تناول 
ألــبــانــهــا ولحــومــهــا والاســـتـــفـــادة مـــن وبــرهــا 
لتصنيع الملابس والخيام التى كانت بمثابة 
منازلهم، فيعد لبن الإبل غــذاءً، ويستخدم 
فى صناعة العديد من المنتجات، حتى إن 
لبنه استخدمه الــعــرب فــى عــاج كثير من 
الأمــراض كالسكر والحمى وأمــراض الرئة، 
واستعمله الــــروس فــى عـــاج تليف الكبد، 
ــا وبــــره فــيــصــل حــجــم مـــا يــجــز مــنــه إلــى  أمــ
خمسة كيلو جــرام للحيوان البالغ، ويُجز 
ــادة فــى الــشــتــاء، ويــتــمــيــز شعره  الــصــوف عــ
بــالــطــول ويــســتــخــدم فــى صــنــاعــات المــابــس 
والخيام والسجاد، ويستعمل جلد الإبل فى 

صناعات الأحذية والسروج.

حكايات الأمثال
لعب الجمل دورًا كبيرًا فى الحياة العربية 
ــام الــســلــم والحــــــرب، وكـــان  ــ الــقــديمــة فـــى أيـ
جــزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وجزءًا 
شـــديـــد الأهـــمـــيـــة بـــن أقــــــوام يــعــيــشــون فى 
مــســاحــة هــائــلــة مـــن الـــصـــحـــارى الــشــاســعــة 
والمـــمـــتـــدة مـــن الخــلــيــج الــعــربــى شـــرقًـــا إلــى 

ــا، وهــــو الحـــيـــوان  ــ ــربً المــحــيــط الأطـــلـــســـى غــ
الــذى جعل الحــيــاة ممكنة فــى تلك البيئة 
ــكــــاك الــبــشــر  ــتــ ــة، ومــــــن خــــــال احــ ــبـ ــعـ ــصـ الـ
بــبــعــضــهــم فــــى مــنــاطــقــهــم أو فــــى مــنــاطــق 
أخــرى تبعد عنهم؛ سهل الجمل وصولهم 
إليها، كان العنصر الفعال بينهم، فاتخذوا 
من طباعه وهيئته وأحواله أمثالً تعبر عن 
حياتهم وآلامــهــم وأحــيــانًــا رؤيتهم للأمور، 
كما جاء فى كتاب »أمثال العرب« للمفضل 
الضبى، واسمه الكامل أبو العباس المفضل 
بن محمد بن يعلى الضبى، وكــان من أهل 
الـــكـــوفـــة ومــــن أشـــهـــر عــلــمــاء الـــلـــغـــة، وأحـــد 
رواة الشعر وراويًـــا للأخبار وتوفى عــام 178 
هـــ، وفــى كتابه الـــذى سنأخذ مــنــه، لا تزيد 
عــدد الأمــثــال عــن 149، منهم 27 مــثــاً عن 
الجــمــال، وهــو مــا يــؤكــد لنا دور الجــمــل فى 

الحياة العربية القديمة. 
يــروى المفضل الضبى فى كتابه: »زعموا أن 
ضبة بــن أديــن طابخة بــن إلــيــاس بــن مضر 
بـــن مــعــد، وكــــان لـــه ابـــنـــان يــقــال لأحــدهــمــا 
ســعــد والــثــانــى ســعــيــد، أن إبـــل ضــبــة نــفــرت 
تحت الليل وهما معها، فخرجا يطلبانها 
فتفرقا فى طلبها فوجدها سعد فجاء بها، 
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وأمــا سعيد فذهب ولم يرجع، فجعل ضبة 
يــقــول بعد ذلــك إذا رأى فــى الــظــام ســـوادًا 
مقبلً »أســعــد أم سعيد«، فتحولت كلماته 
إلــى مثل يستخدم فــى حــالــة الحــيــرة، ولم 
تــتــوقــف الـــروايـــة عــنــد هـــذا الحــــد، فبسبب 
هــروب الإبــل وغــيــاب سعيد الــذى لــم يعرف 
أحــد أيــن اختفى، فمرت الأيــام وبينما كان 
يــســيــر ضـــبـــة والحــــــــارث بــــن كـــعـــب فــــى وقـــت 
الأشهر الحــرم، وهما يتحدثان، فمرا على 
ــارث: أتــرى هــذا المكان؟  مــكــان، فقال لــه الحـ
فإنى لقيت فيه شابًا من هيئته كــذا وكــذا، 
فوصف له سعيد، فقتلته وأخــذت بــردًا كان 
ــذا، وسيفًا  عــلــيــه، ومـــن صــفــة الــبــرد كـــذا وكــ
كان عليه، فسأله ضبة: فما صفة السيف؟ 
ــارث: هــا هــو ذا عــلــى، فـــأراه إيــاه  قــال لــه الحــ
فــعــرف فــيــه ضــبــة ســيــف ابــنــه ســعــيــد، فقال 
قولته المــشــهــوره »إن الحــديــث لــذو شجون«، 
ثـــم ضــربــه حــتــى قــتــلــه فــامــه الـــنـــاس على 
قتله فــى الأشــهــر الحـــرم، فقال ضبة: سبق 

السيف العذل«.
فبسبب هـــروب الإبـــل لــيــاً، أصبحت لدينا 
ثلاثة أمثال ما زلنا نتداولها حتى اليوم، 
كشفت لنا عن طبيعة الحياة الاجتماعية 
ــا المــثــل الــــذى مــا زال  فــى تــلــك الــفــتــرة، وأمــ
ــيـــوم »عـــلـــى أهــلــهــا تجنى  ــداولً حــتــى الـ ــتــ مــ
بــــراقــــش« أو »عـــلـــى نــفــســهــا جــنــت بـــراقـــش« 
فوراءه قصه طريفة ارتبطت أيضًا بالجمل 
أو فــى واقــع الأمــر بلحم الجــمــل، فقد قيل 
أن بـــراقـــش ابــنــة تــقــن كــانــت امـــــرأة لــقــمــان 
ــاد يمتلكون  ــان بــنــو تــقــن مــن عـ ــاد، وكــ بــن عــ
الإبل ويأكلون لحومها، وكان لقمان زوجها 
يمتلك الأغنام ويأكل لحومها ولم يأكل من 
قبل لحــوم الإبــل، وفــى يــوم أطعمته زوجته 
بــراقــش لحــم إبــل، فأعُجب بــه حتى قــرر أن 
يــحــارب أصـــهـــاره ويــقــتــلــهــم ويــســتــولــى على 
إبلهم، ورغم أن القصة ينقصها الكثير لكى 
تقترب مــن المنطق؛ لكن دلالتها تعبر عن 
ــل فــى حــيــاة لــقــمــان ابـــن القبيلة  قيمة الإبـ

العربية.
وهــنــاك مثل آخــر ارتــبــط بالجمل ارتــبــاطًــا 
ــوم، وهــو  ــيـ وثــيــقًــا، ومـــا زلــنــا نـــــردده حــتــى الـ

المـــذكـــور فــى كــتــاب الــكــشــكــول لــبــهــاء الــديــن 
ــاءوا عــلــى بــكــرة أبــيــهــم«، وهــو  ــ الــعــامــلــى، »جـ
مثل يضرب للجماعة إذا جــاءوا كلهم ولم 
يتخلف مــنــهــم أحــــدٌ، »والـــبـــكـــرة« هــى الإبــل 
صغيرة السن، ويعود أصل هذا المثل لرجل 
مــن الــعــرب كــان لــه عشرة بنين خــرجــوا إلى 
الـــصـــيـــد، فـــدخـــلـــوا إلــــى أرض أعــــــداء لــهــم، 
فــقــتــلــوهــم ووضـــعـــوا روؤســـهـــم فـــى مــخــاة، 
وعلقوا المخلاة فى رقبة »بــكــرة« كانت لأبى 
المقتولين، فجاءت البكرة فى الليل، فخرج 
أبوهم وظن أن أولاده أرسلوا إليه صيدهم، 
ــلـــوا الــبــيــض،  فــقــال: اصـــطـــادوا نــعــامًــا وأرسـ
فلما انكشف الأمــر قــال للناس: »جــاء بنو 

فلان على بكرة أبيهم«.
ــثــــل والـــقـــصـــة مــــن خـــلـــفـــه عــن  ــكـــشـــف المــ ويـ
طــبــيــعــة الحـــيـــاة الــبــدويــة والـــصـــراعـــات بين 
القبائل، والنزاع على مناطق الصيد، وعلى 
القوانين التى كانت تحكم تلك الصراعات 

حتى أنها يمكن أن تنتهى بمذبحة.
ولا يــنــتــهــى دور الجـــمـــل أبــــــدًا فـــى الحــيــاة 
ــزء من  ــ ــن لــلــصــحــراء وجـ ــة، فــهــو ابــ ــبـــدويـ الـ
مكونات الحياة فيها، وأيضًا مشارك وبقوة 
فـــى كـــل أحـــداثـــهـــا وخـــاصـــة الحــــــروب، ومــن 
ــــرب الـــبـــســـوس فــــى الجــاهــلــيــة،  أشـــهـــرهـــا حـ
والـــتـــى تــركــت لــنــا المــثــل الــشــهــيــر: »لا نــاقــة 

لــى فــى هـــذا ولا جــمــل« أو »لا نــاقــتــى فيها 
ولا جــمــلــى«، وكـــان ومــا زال يــقــال هــذا المثل 
عندما يريد المــرء أن يُبعد عن نفسه شبهة 

التورط فى مشاكل الغير.
وقــصــة المــثــل تـــقـــول: إن كــلــيــب وائـــــل؛ سيد 
ًــا ومــتــجــبــرًا،  قــومــه فــى الجــاهــلــيــة كـــان ظــالم
ــرة  ــلـــى جــــســــاس بــــن مـ ــزلــــت عـ ــوم نــ ــ وذات يــ
ــرأة تــســمــى الــبــســوس، فــدخــلــت بناقتها  ــ امـ
فــى إبــل كليب فقتلها، وعــلــم جــســاس فثار 
لقتل ناقة البسوس التى نزلت فى حماه، 
فــتــربــص لكليب وقــتــلــه، فــانــدلــعــت الحــرب 
بين القبيلتين، وكــان من قــوم جساس رجل 
عاقل يسمى الحــارث بن عباد، تمت دعوته 
ليشارك فى تلك الحرب الطاحنة فرفض، 
وقـــال قولته المــشــهــورة: »لا ناقتى فيها ولا 

جملى«.
ــم تــطــابــق الــقــصــة مـــع المـــثـــل فـــى كثير  ــ ورغـ
ــإن هــنــاك أراءً تــنــفــى تلك  ــان؛ فـ ــيـ مــن الأحـ
الوقائع جملة وتفصيلً، وتقول إن قصص 
الأمــثــال بشكل عـــام مخترعة مــن الأصـــل، 
فــهــى قــصــص مــســلــيــة، وتحـــكـــى عـــن أقــــوام 
تفصلنا عنهم ألاف السنين، ومــن الصعب 
التحقق من دقتها، كما أن بعض القصص 
ارتبطت برجال فى التاريخ احترفوا قص 
القصص وروايـــة الحكايات المسلية، أمثال 
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ــل الــســلــيــطــى، وعـــبـــيـــد بــن  ــيـ ــان بــــن ذهـ ــسـ غـ
شربة الجرهمى الــذى يقال إن معاوية بن 
أبــى سفيان أحــضــره مــن الــرقــة إلــى دمشق 
ليقص عليه قصص الأولــــن، وصــحــار بن 
عــيــاش الــــذى اشــتــهــر بــالــبــراعــة فـــى حفظ 

الأنساب وأيام وحكايات العرب.
ومــــن هــنــا يمــكــن لــنــا أن نــســتــمــتــع بـــروايـــة 
الأمثال والمناسبة التى قيلت فيها، خاصة 
وأن المــؤرخــن والــبــاحــثــن ذكـــروا أن مصادر 
الأدب الجاهلى ثلاثة، هى: الشعر، والنثر، 
ــال، ويــقــابــلــهــا عــنــد قـــدمـــاء الــعــرب،  ــثــ والأمــ
وذكر الحكايات والأمثال ثلاثة آخرين، هم: 
الصحراء، والبشر، والجمل، الــذى ما زلنا 
نتتبع أثر خطاه فى التاريخ، ومن القصص 
الــطــريــفــة الــتــى رويــــت عـــن الجــمــل وتــركــت 
ــذى يــقــول: »مـــا أرخـــص الجمل  لــنــا المــثــل الـ
لـــولا الـــهـــرة«، وهـــو مــثــل يــضــرب لمــن يحسن 
التصرف بفطنة إذا وقع فى مشكلة، وتعود 
الــقــصــة إلـــى رجـــل ضــل بــعــيــره فــظــل يبحث 
عنه بــا جـــدوى، فأقسم إن وجــده ليبيعنه 
بدرهم واحد، واستمر فى البحث عنه حتى 
وجده، فوقع فى مشكلة البر بقسمه، وكيف 
يجد طريقة تخلصه مــن ورطــتــه بـــدون أن 
يحنث بــقــســمــه، فــاهــتــدى إلـــى حــل يجعله 
يبر بقسمه ويحفظ له قيمة بعيره، فأتى 

بهرة وربطها مع الجمل وعرضهما للبيع 
معًا على أن ثمن الجمل درهم واحد وثمن 
الهرة ألف درهــم، فأخذ الناس يقولون »ما 
أرخص الجمل لولا الهرة«. وإذا كان للمثل 
رســـالـــة عـــن الــفــطــنــة وســـعـــة الحـــيـــلـــة، فله 
أيضًا بعد آخر يوضح مدى تمسك العربى 
بقسمه أو وعـــده الـــذى قطعه على نفسه، 
ــاق والقيم  وهـــو أمـــر يعكس طبيعة الأخــ

التى كانت سائدة فى ذلك الوقت.
ــر ارتــبــط بــطــبــاع الجــمــل من  وفـــى مــثــل آخـ
أنه حقود، ولا ينسى الضغينة، ولا يسامح 
ــدًا فـــى حــقــه، وهـــو مـــا يــعــنــى أنـــه يمتلك  ــ أبـ
ذاكــــرة قــويــة، فــأصــبــح الــنــاس يــقــولــون على 
ــن جـــمـــل«،  ــد مــ ــقــ الـــشـــخـــص الحــــقــــود: »أحــ
والمــقــصــود بـــه أن حــقــد الجــمــل يمــثــل قمة 
ــد، وتــــــروى  ــ ــقـ ــ ــــن الحـ ــاعــــر الـــســـلـــبـــيـــة مـ المــــشــ
الــعــديــد مــن الــقــصــص الــتــى يــســتــدل منها 
عــلــى ســبــب المـــثـــل، ومــــن أشــهــرهــا مـــا يــقــال 
عــن رجــل غضب على جمله يــومًــا فضربه 
ضــربًــا مــبــرحًــا، وبــعــدهــا فــكــر أنـــه لــن ينجو 
من انتقام الجمل، فخاف من فعلته، وهو 
أمر يدل على العلاقة بين الناس والجمال، 
فقرر الرجل أن يتخلص من الجمل ببيعه 
خــشــيــة أن يــغــافــلــه الجـــمـــل ويــنــتــقــم مــنــه، 
فباعه إلــى إحــدى القبائل البعيدة، ومرت 
سنوات انتقل فيها الجمل من صاحب إلى 
آخــر، وفى أحد الأيــام سافر الرجل، وأثناء 
سفره مر بقبيلة بينه وبينهم صلة مــودة، 

فاستضافوه وخصصوا له خيمة 
يــنــام فــيــهــا، وأثــنــاء النهار 

شـــاهـــد الـــرجـــل جمله 
الــقــديم ونــظــر إليه 

الجمل فعرف كل 
مــنــهــمــا الآخـــــر، 
وتوجس الرجل 
خـــيـــفـــة ممــــا رأه 

فـــى عـــن الجــمــل، 
ــاد إلــــــى خــيــمــتــه،  ــعــ فــ

ــاء الــلــيــل جــمــع كل  ــنــ وأثــ
متاعه وجعله تحت الغطاء ليبدو كهيئته 
ــل على  ــرج مــن الخــيــمــة ورحـ وهـــو نــائــم، وخـ
الــفــور، وفــى الليل اقتحم الجــمــل الخيمه 
وبــرك على ما ظنه جسد صاحبه القديم، 
فطحن الــكــوم حــتــى لــم يــتــرك مــنــه شيئًا، 

ونجــــا الـــرجـــل بــحــيــاتــه، وتــســتــمــر الــقــصــة 
لتروى لنا بقية الأحداث، فتمر فترة أخرى 
ويمر الرجل بأحد الأســواق، فإذا به تلتقى 
عــيــنــاه بــعــن جمله الــقــديم وهـــو مــعــروضًــا 
ــإذا بــالجــمــل يــســقــط مــيــتًــا حــزنًــا  لــلــبــيــع، فــ

وكمدًا.
والــقــصــة مــع مــا فيها مــن مبالغة شــديــدة؛ 
لكنها تعكس جانبًا من المشاعر المتضاربة 
ــذا الحـــيـــوان الــفــريــد الــــذى يمتلك  لـــدى هـ
ــن الحـــقـــد،  ــة الــســلــبــيــة مــ ــاقـ ــطـ ــل هـــــذه الـ كــ
ــراه أيــضًــا فــى قــصــص تـــروى عن  وهـــو أمـــر نـ
أشــخــاص يمتلكون مثل مــشــاعــره، ولذلك 
نجد المثل سائرًا ومعبرًا عن تلك الحالات، 
وفــى الــوقــت نفسه نجــد مــثــاً آخــر يُضرب 
لــلــتــعــبــيــر عـــن شــــدة الـــرقـــة والحـــــب، فــيــقــال 
»أحــن من نــاب«، ويقصد بالناب هنا الناقة 
المــســنــة الــتــى تــبــدو عليها عــامــات الحنين 
ــا صـــــــارت مـــضـــربًـــا  ــهــ ــتـــى أنــ ــى ولــــدهــــا حـ ــ إلــ

للأمثال فى التعبير عن الحنان.
طباع الجمل 

ــان والحــــيــــوان عــاقــة  ــســ الـــعـــاقـــة بـــن الإنــ
وثيقة وقائمة على فكرة الانتفاع، والمنتفع 
ــو الإنـــــســـــان، ومـــــن طـــبـــاع الحـــيـــوان  هـــنـــا هــ
ــزداد نسبة  يتعلم الإنــســان الــكــثــيــر؛ لــكــى تــ
الانــتــفــاع منه، وغــالــبًــا مــا يخضع الحيوان 
لإرادة الإنـــســـان إذا كـــان يحسن معاملته، 
فــا يــضــطــر لــلــفــرار مــنــه أو الــتــمــرد عليه. 
ولــلــجــمــل مـــكـــانـــة عــظــيــمــة ومـــتـــفـــردة بــن 
الحـــيـــوانـــات ممـــا دفــــع كــثــيــر مـــن الــعــلــمــاء 
للحديث عنه، فيقول القزوينى: »الجمل 
حـــيـــوان عــظــيــم الجـــســـم شـــديـــد الانـــقـــيـــاد، 
ينهض بالحمل الثقيل ويبرك بــه، وتأخذ 
زمامه فأرة تقوده إلى حيث شاءت، ويتخذ 
عــلــى ظـــهـــره بــيــت يــقــعــد الإنـــســـان فــيــه مع 
ــه ومــــشــــروبــــه ومـــلـــبـــوســـه والمــلــحــفــة  ــولـ ــأكـ مـ
والــوســادة والنمرقة كما فــى بيته، ويتخذ 

لــلــبــيــت ســقــفًــا وهــــو يمــشــى بكل 
هذا، 

استخُدمت ثلاثة ملايين جمل فى 
الحرب العالمية الأولى و50 ألف جمل 

فى الحرب العالمية الثانية
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وربما صبر على الماء عشرة أيام«.
ويــقــول محمد بــن منصور الأبــشــيــهــى، وهو 
أديب مصرى، صاحب كتاب »المستطرف فى 
كــل فــن مستطرف«، تــوفــى عــام 1448 م: »ما 
خلق الله شيئًا من الـــدواب خيرًا من الإبــل، 
ــارت بـــعـــدت، وإن  ــ إن حــمــلــت أثــقــلــت، وإن سـ
حلبت أروت، وإن نحرت أشبعت، والإبــل عز 
لأهلها وهى مراكب البر، ولذلك قرنها الله 
تعالى بالسفن، فقال تعالى »وَعَــلَــى الْفُلْكِ 
ـــمَـــلُـــونَ« وفـــى الحـــديـــث »لا تــســبــوا الإبـــل  تُْ
فإنها من نفس الله تعالى«، أى مما يوسع به 
على الناس، وقال أصحاب الكلام فى طبائع 
ــوان: »لــيــس لــشــىء مــن الــفــحــول مثل  ــيـ الحـ
ما للجمل عند هيجانه، فإنه يسوء خلقه 
ــده ويــقــل رغــــاؤه، فــلــو حــمــل عليه  فيظهر زبـ

ثلاثة أضعاف عادته حمل، ويقل أكله«.

ويــذكــر الــرحــالــة بــوركــهــارت حــادثــة تكشف 
عن طبيعة الجمل وانجذابه الفطرى نحو 
ــاء، فيقول: »إن بعض الــرجــال قــد ضلوا  المـ
الوصول إلى بئر للماء بعد معاناة خمسة 
ــام، وتــوســد الــرجــال الــثــرى تحــت صخرة،  أيـ
وبعثوا خادمين يركبان جملين كانا أشد ما 
بقى مــن جــمــال ليبحثا عــن المـــاء، وقــبــل أن 
يبلغ الــرجــان الجــبــل، سقط أحدهما عن 
ظهر مطيته فاقدًا النطق، فأومأ لصاحبه 
أن يمــضــى ويـــدعـــه يــلــقــى مــصــيــره، ومــضــى 
الــثــانــى فــى طــريــقــه، ولــكــن الــظــمــأ كـــان قد 
أعــشــى بــصــره فــضــل طــريــقــه، وظـــل يضرب 
الأرض على غير هــدى، ثــم نــزل عــن بعيره 
ــاء،  تحــت ظــل شــجــرة، ولــكــن الــبــعــيــر شــم المـ
كما يقول العرب، فقطع مقوده على ما به 
من ضعف، ثم انطلق يعدو كالمجنون صوب 
ــم تــكــن تــبــعــد إلا مــســيــرة نصف  ــعـــن، ولــ الـ
ساعة، وفهم الرجل مسلك البعير، فحاول 
أن يقتفى أثــره ولكنه لم يخطُ سوى بضع 

خـــطـــوات حــتــى تـــهـــاوى مـــن الإعـــيـــاء، ولــكــن 
العناية الإلهية قيضت له بدويًا، رش على 
وجــهــه المـــاء وســقــاه وذهــبــا للعين الــقــريــبــة، 
ــادا إلــى  ــ ــآ أوعـــيـــهـــم وعــ ــدا الجـــمـــل ومــ فـــوجـ
أصــحــابــهــم بــعــد أن كــشــف الجــمــل بحاسته 

موقع العين«.
ــة عــن  ــقـــديمـ ــال الـ ــ ــثـ ــ ــن الأمـ وتـــعـــبـــر كــثــيــر مــ
ــا ارتـــبـــط بـــه مـــن تــأثــيــر  طــبــيــعــة الجــمــل ومــ
على المجتمع الذى يعيش فيه، ففى مجال 
المـــعـــامـــات بـــن الـــنـــاس، يُـــذكـــر مــثــل »بــئــس 
الــعــوض مــن جمل قــيــده«، والقصة أنــه كان 
هناك راعى للجمال يرعى إبل سيده فهلك 
مــنــه جــمــل، فــاحــتــفــظ بــالــقــيــد وأعـــــاده إلــى 
سيده الــذى لما عرف القصة قال المثل على 

سبيل التهكم والسخرية.
وفــى تدليل على فــائــدة الجــمــل فــى تحمل 
ــىء والجـــمـــال  ــل فـــى شــ ــمـ ــاق قــيــل »الجـ ــشـ المـ
ــو يــعــنــى أن الجـــمـــل يحمل  ــىء«، وهــ ــ فـــى شــ
أثقاله وأمتعة صاحبه، وهو ما يشغله، أما 

قادر على أن يتحمل عشرة أضعاف 
ما يتحمله الإنسان وأربعة أضعاف ما 

يتحمله الحيوان
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صاحب الجمل فهو يفكر فــى أمــور أخــرى، 
ــاذا ســيــفــعــل بــعــد أن يصل  ــ ــه مـ مـــن مــثــل أنــ
بجمله وحــمــولــتــه، ومـــا يمــكــن أن يتعرض 
له فى طريقه، وفى مجال تفضيل الجمل 
ــدواب قــيــل »الجــمــل خــيــر من  ــ عــلــى بــاقــى الـ
الــــفــــرس«، وهــــو أمــــر يــقــصــد بـــه أن للجمل 
ــدرة عــلــى حــمــل ثــاثــة أضــعــاف مــا يمكن  قــ
للفرس أن يحمله، إلــى جانب صبره على 
الجوع والعطش لعدة أيام، وهو ما لا يقدر 
عليه الــفــرس، وفــى مثل آخــر يــوضــح شكل 
الجــمــل »مـــا اســتــتــر مـــن قـــاد الجـــمـــل«، وهــو 
يعنى أن راكـــب الجــمــل لا يمــكــن أن يستتر 
لارتفاع الجمل، ورؤية صاحبه من مسافات 
بــعــيــدة، ويــقــال المــثــل فــى مــجــال مــن يرغب 
فـــى عـــدم الحــقــيــقــة ويــتــجــاهــلــهــا رغـــم شــدة 

وضوحها.
وعن الناس التى لا ترغب فى رؤية عيوبها 
أو لا تــعــتــرف بــالخــطــأ وتــصــر عــلــى الجــدل 
ــن عـــيـــوب  ــ ــــث عـ ــديـ ــ الـــعـــقـــيـــم، وتـــفـــضـــل الحـ

الأخــريــن، يقال »الجــمــل مــا يشوف حدبته 
يشوف حدبة خوه«.

وهـــنـــاك مــثــل عـــن الجـــمـــل قـــالـــه عـــمـــرو بن 
ــواره مــع مــعــاويــة بــن سفيان  الــعــاص فــى حــ
بعد مقتل عثمان بن عفان، وما ترتب على 
ــة مـــن مــشــكــات ســيــاســيــة ضخمة  ــعـ ــواقـ الـ
وحــروب طاحنة؛ إذ قــال بن العاص لمعاوية 
حــن أراد أن يستنصر أهـــل الــشــام: »أخـــرج 
إليهم قميص عثمان رضــى الله عنه الــذى 
ــرك لها  قــتــل وهـــو يـــرتـــديـــه«، ثـــم أردف: »حــ
حوارها تحن«، ففعل معاوية فأقبل الناس 
يبكون عندها، والحــوار هو ولد الناقة وقت 

أن تضعه.
ــر ابـــن عــبــد ربـــه صــاحــب كــتــاب »الــعــقــد  وذكــ
الفريد« مجموعة من الأمثال التى تتعلق 
ــا عــلــى  ــاطًــ ــقــ ــلـــقـــى اســ بــطــبــيــعــة الجــــمــــل وتـ
الإنـــســـان فـــى حـــال تــغــيــر أحـــوالـــه، فــيــقــول: 
ــان جــمــاً فــاســتــنــوق«، ويـــقـــال للشخص  »كــ
ــان يــتــصــف بــالــشــجــاعــة والإقــــــدام،  ــــذى كــ الـ

ولقى محبة من الناس واحترامًا بالغًا، ثم 
يتحول إلى شخص ضعيف سيىء الخلق. 
وهــنــاك مثل آخــر يــقــول: »عشب ولا بعير«، 
ويعنى أن هناك بعض الناس يمتلكون المال 
وهم لا يستحقونه. وأما المثل الذى ما زال 
يــتــردد حتى الــيــوم كلماته نفسها تقريبًا، 
وخــاصــة الجـــزء الــثــانــى مــنــه، »أرســـل ناقتى 
ــو يــقــال  ــل«، وهــ ــوكــ ــل؟ بـــل اعــقــلــهــا وتــ ــوكــ وأتــ
للشخص المــقــدم على أمــر بـــدون تخطيط 
جيد أو عندما يكون الشخص مــتــرددًا فى 

اتخاذ قرار ما.
ومــــن الــطــريــف أن هــنــاك أمـــثـــالً ارتــبــطــت 
ــؤدى المــعــنــى نــفــســه وبــالــكــلــمــات  ــ بــالجــمــل تـ
ــا، ولــكــنــهــا تــخــتــلــف مـــن بلد  نــفــســهــا تــقــريــبً
لآخــر حسب اللهجة، فهناك مثل مصرى 
ــول: »لـــــو بــــص الجـــمـــل لــصــنــمــه  ــقــ شــهــيــر يــ
لــقــطــمــه«، وفـــى بـــاد الــشــام يــقــال: »لـــو كــان 
الجــمــل بــيــشــوف حــرديــتــه كـــان بيقع بيفك 
ــو بــــص الجــمــل  ــ ــراق: »لـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ رقـــبـــتـــه«، وفـ
ــر والمــغــرب  ــزائـ لــصــنــمــه لــقــطــمــه«، وفــــى الجـ
يــقــال: »الجــمــل مــا يشوفش حدبته يشوف 
ــة أخـــــــــــــوه«، ورغـــــــــم اخــــــتــــــاف بــعــض  ــ ــدبـ ــ حـ
الكلمات؛ لكن المقصود بالمعنى واحــد، وهو 
أن الشخص لا يرى عيوبه وإنما يرى عيوب 
الآخــريــن، ومــن الــواضــح أن تشابه الأمثال 
فــى العالم العربى كله يرجع إلــى الهجرة 
والــتــرحــال، فهناك مثل آخــر يــقــول: »اللى 
تجمعه النملة بسنة يشيله البعير بخفه«، 
وهــو قــول مصرى نجــده فــى الجــزائــر »اللى 
تــلــمــه الــنــمــلــة فـــى عــــام يــاكــلــه الجـــمـــل فى 
لــقــمــة«، وفــى ســوريــا يــقــال: »الــلــى يتحوشه 

النملة بيجى الجمل يبغيه«.
وتــنــاولــت بــعــض الأمـــثـــال الــتــى تــهــدف إلــى 
الــســخــريــة والــتــهــكــم مـــن الآخــــريــــن، شكل 
الجمل وخاصة أجــزاء معينة من جسمه كـ 
»شفة« الجمل التى لها تكوين غير مألوف 
بالنسبة لباقى الحــيــوانــات، فــالله سبحانه 
وتعالى خلق شفة الجمل بهذا الشكل لكى 
تتلائم مع النباتات الصحراوية والتى هى 
غالبًا شوكية، وحتى يستطيع تناولها دون 
أن تسبب له إيذاء، فيقال »الجمل عرج من 
شفته«، وعندما تزداد السخرية من شخص 
مـــا يــقــال لـــه :»قـــالـــوا لــلــجــمــل زمـــر قــــال: لا 
ــوابــــع مـــفـــســـرة«،  شـــفـــايـــف مــلــمــومــة ولا صــ
وعندما يــراد مواجهة الشخص بأنه كاذب 
ــه: »قـــالـــوا لــلــجــمــل شو  أو مـــدعـــى فــيــقــال لــ
صنعتك؟ قال كباب حرير قالوا مبين على 
إيديك هالطيعين«، وهنا تكمن السخرية 
من كف الجمل نفسه أو خفه، فلا هو كامل 
الاســتــدارة أى بــدون أصابع، ولا هو مكتمل 
الأصابع كالبشر، ولكنه بين ذاك وذاك، فله 

إصبعان ينتهى كل منهما بظفر مقوس.
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ولم تنجُ رقبة الجمل من السخرية أيضًا، 
فيقول المثل: »الجمل طلع مد راســه من 
الطاقة وقــالــوا لــه: لا تقع فــقــال الثقيل 

لى ورا«.

الجمل والحج
ارتــبــط الجــمــل بــــأداء شــعــيــرة الحـــج، فقد 
ــال تحـــمـــل الحـــجـــاج  ــمــ ــل الجــ ــوافــ كـــانـــت قــ
ــن الأنــــحــــاء كـــافـــة مــتــوجــهــة  وأمــتــعــتــهــم مـ
صوب مكة والمدينة والقدس الشريف، ولا 
شك أن التكوين الجسمانى للجمل جعل 
مــنــه الــوســيــلــة الــوحــيــدة فــى رحــلــة الحــج، 
وهـــــذا الــتــكــويــن الجــســمــانــى يــتــمــثــل فى 
القدم المنبسطة التى تحمى الحيوان من 
ــال الــصــحــراء، كــمــا أنها  الانـــغـــراس فــى رمـ
تكتنز بــالــشــحــم؛ لــكــى تحــمــيــه مــن الآلام 
الــنــاتجــة عـــن الحــصــى فـــى الــطــريــق، كما 
يتمتع الجــمــل بسيقان طويلة كــى ترفع 
الجمل والراكب لمسافة عن سطح الأرض 
عــنــد هـــبـــوب الـــريـــاح المــثــيــرة لــلــغــبــار، كما 
يكسو هـــذا الحـــيـــوان وبـــر نــاعــم يــعــد مــادة 
عازلة للحرارة فتقيه من البرد الشديد، 
كما أن كثافة هــذا الــوبــر تقلل مــن البخر 

خلال الصيف.
ــد أنـــشـــأ مــحــمــد عــلــى فـــى بـــدايـــة الــقــرن  وقــ
الــتــاســع عــشــر مــحــطــات عــلــى الــطــريــق إلــى 
الحــجــاز، تسير فيها الــقــوفــل بنظام خلف 
بعضها فى توقيتات مناسبة، بحيث تكون 
هناك فترة زمنية بين قافلة وأخــرى، وهذه 
الحالة هى التى جاءت بمثل »جمل موضع 
جــمــل«، وكــــان يــطــلــق فــى مــصــر عــلــى قافلة 
الحج »المحمل«. وذكر الرحالة بوركهارت فى 
كتابة »الــعــادات والتقاليد المصرية« صــورة 
واضــحــة عــن هـــذه الــقــوافــل والــتــى صاحب 
ــذه الـــصـــور شــائــعــة فـــى أنــحــاء  ــ بــعــضــهــا، وهـ
العالم العربى كــلــه، وقــد أعــطــى بوركهارت 
ــتـــى صــاحــبــهــا مــن  ــج الـ ــ ــورة لـــرحـــلـــة الحـ ــ صــ
ســواكــن فــى الـــســـودان، فــيــقــول: »الــعــربــى إذا 
روى لك مسيرة يومه قال: قمنا فى الفجر 
وقــبــلــنــا عــلــى المــــاء وشــديــنــا والـــظـــل بــطــول 
الــشــخــص وبــعــد الــنــزول »الـــغـــروب« حطينا 

وبتنا فى المطرح الفلانى، ومن عادة قوافل 
سواكن أن تسافر فى رتــل واحــد طويل كما 
ــاز، أمــــا قـــوافـــل مصر  تــفــعــل قـــوافـــل الحــــجــ
ففى جبهة عريضة على أن الطريق الأول 
أمثل، وذلك؛ لأنه إذا اختل حِمل جمل من 
جمالها أمكن تنحيته عن الصف وإصــاح 
ــل قـــبـــل أن تــلــحــق الإبــــــل المــتــخــلــفــة  ــمــ ــ الحِ
بــالــركــب، أمـــا فــى الــطــريــقــة الــثــانــيــة فــا بد 
مـــن وقـــــوف الــقــافــلــة كــلــهــا إذا وقــــع لجمل 
منها حـــادث، والــقــوافــل الــســائــرة مــن بغداد 
إلى حلب أو دمشق، قد تبلغ الواحدة منها 
أحــيــانًــا ألفى جمل، والجــمــال ســائــرة جنبًا 
إلى جنب على مساحة تزيد عن الميل، وكان 
أصحابنا التجار السواكنة يأمرون عبيدهم 
بسوق الجمال من مقاودها، فإذا زل الجمل 

أو تعثر أهووا بالسوط على قائده«.
وفى صورة عن القوافل من المغرب العربى، 
قـــــال: »فـــقـــد كــــان لــلــقــوافــل أثــــر كــبــيــر فى 
حياة المجتمع الليبى، والقوافل لها نظام 
فــى الــســيــر، ومــحــطــات لــلــوقــوف والإنــاخــة، 
وخـــبـــراء يــخــبــرون الــطــريــق، وأدلاء وآداب 
متبعة ومرعية وأغــانــى، وللقافلة حــراس 

فى المؤخرة وعلى الجــوانــب، وقــد تستغرق 
ــــى تحــمــل  ــلـــة شــــهــــورًا مـــتـــواصـــلـــة وهـ الـــرحـ
ــــل، وأهــــم  ــائـ ــ ــــرسـ ــاح والـ ــ ــجـ ــ الـــبـــضـــائـــع والحـ
صــفــات رجـــال القافلة الشجاعة والصبر 
ومعرفة الطريق والأمــانــة والثقة والعفة 
والــشــهــامــة، ويتطلب ســيــر الــقــافــلــة حـــذرًا 

وتآلف بين أفرادها«.
ــبـــاط الــقــافــلــة بــرحــلــة الحـــج يــعــنــى أن  وارتـ
هـــنـــاك مـــئـــاتًـــا وأحـــيـــانًـــا آلافًــــــا مـــن الــبــشــر 
يتحركون مــعًــا لمسافة الألاف مــن الكيلو 
ــى كــل  ــد يـــكـــونـــوا مــخــتــلــفــن فــ ــرات، قــ ــ ــتـ ــ مـ
شىء، ولكنهم متفقين على أمر واحد هو 
الوصول إلــى غايتهم المقدسة، وقــد تركت 
لــنــا هـــذه الــرحــلــة مــجــمــوعــة مـــن الأمــثــال 
التى رصدت ظروف هذه الرحلات، فيقول 
المــثــل: »جمل موضع جمل يــبــرك«، ويشير 
إلى أن الرحلة الحجازية تسير فى قوافل 
مــتــواصــلــة، وفـــى تــوقــيــتــات مــعــيــنــة، بحيث 
ــتـــم الإحــــــــال فــــى ســـهـــولـــة ويــــســــر، وفـــى  يـ
أمــاكــن مخصصة لهذا الــغــرض، ويلاحظ 
أن هـــذا المــثــل ينتشر فــى الــبــاد الــعــربــيــة، 
وفـــى مــثــل أخـــر يــقــول »الــقــافــلــة رفــعــت« أى 

هناك مصطلحات وكلمات كثيرة دخلت 
إلى اللغة عن طريق الجمل
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وضـــعـــت أمــتــعــتــهــا فـــــوق ظـــهـــور الجـــمـــال، 
وهـــو يــهــدف أيــضًــا إلـــى أن الأمـــر انقضى، 
ــذا الــعــدد قد  ــى أثــنــاء الــســيــر مــع كــل هـ وفـ
تحــدث مشكلات، وقــد يسقط الجــمــل من 
الإعياء أو يمــوت، فيُقال: »يا ما ضاع على 
الحـــاج مــن جــمــل«، وفـــى مــثــل آخـــر يوضح 
عـــدم الــرعــايــة الــكــافــيــة بــالجــمــل، فــيــقــول: 
ــاء وهـــو عــطــشــان«، وفــى  »الجـــمـــل شــايــل المــ
مــثــل آخــــر يــوضــح الـــفـــروق الــطــبــقــيــة بين 
المــســافــريــن »الــعــريــان فــى الــقــافــلــة مــرتــاح« 
ــه لا يمــتــلــك شـــيـــئًـــا نــفــيــسًــا أو  ــ بمــعــنــى أنـ
غــالــيًــا يــخــاف عليه أو يــخــاف أن يتعرض 
للسرقة والنهب، فيسافر بــدون أن يشغل 
نفسه بهموم، ويأتى المثل الأشهر »القافلة 
ــنــــبــــح«، والــــــــذى يــشــيــر  ــلــــب يــ مـــشـــيـــت والــــكــ
إلـــى أن الــقــافــلــة عــنــدمــا تــعــتــرضــهــا بعض 
المــعــوقــات؛ فإنها تــواصــل سيرها، ولا تهتم 
بما يقابلها من الحيوانات التى يمكن أن 
تعترض طريقها، ومــا زلنا نستخدم هذا 
المــثــل ليدلل على عــدم الاهــتــمــام بأقاويل 
أو شائعات أو عراقيل قــد تعترض طريق 

حياة الشخص«.

ويأتى المثل الــذى يقول: »ما يشد حج وفى 
ــى أن الجــمــال التى  الــبــل جــمــل« ليشير إلـ
تسير فى القوافل لها خصائص معينة، فلا 
بد أن تتسم بالقوة بحيث تتحمل الأثقال 
وتكاليف الرحلة من بدايتها، وأثــنــاء سير 
القافلة يعترضها أحــيــانــا بــحــار لا بــد من 
تجاوزها، وهو أمر يجعل من الضرورة ركوب 
القافلة الــســفــن، فــيــقــال: »غــصــب عــن البل 

يركب جاريات السفن«.
أمـــا المــثــل الـــذى يتعلق بــالحــجــاج أنفسهم 
فهو »الجمل أكروى والمحجان من الشجرة«، 
ويقال من لحظة الاستعداد للسفر، ويعبر 
المثل عن الضيق من الرحلة بسبب تكلفة 
استئجار الجمل، والتى تكون باهظة ومعه 

العصا المعقوقة.

الجمل فى الريف المصرى
ــاة  ــيــ ــعــــب الجــــمــــل دوراً كــــبــــيــــرًا فـــــى الحــ لــ
الريفية، فحتى أربعينيات الــقــرن الماضى 
ــيــــســــى فـــــى عــمــلــيــات  ــرئــ كـــــــان الـــعـــنـــصـــر الــ
الــنــقــل، حــتــى إن هــنــاك مثلين مــن العصر 
الــفــرعــونــى يــحــمــان الكثير مــن الـــدلالات 

تم ذكـــرهـــمـــا فـــى كـــتـــاب »الحـــكـــم والأمـــثـــال 
فى الأدب الفرعونى« للدكتور سيد كريم؛ 
أولــهــمــا يـــقـــول: »إن مـــن يــــؤوى الجــمــل فى 
داره بجب أن يكون بــاب داره عاليًا وسقف 
داره مــرتــفــعًــا«، ويعنى أن مــن يتصدر لأمر 
يجب أن يكون قــادراً عليه، ويستخدم المثل 
هنا صــورة واضــحــة معتمدة على التكوين 
الجسمانى الضخم للجمل، والمثل الثانى 
يــقــول: »ســـارق الجمل يبدأ بسرقة بيضة«، 
ويعنى أن الشخص الذى بلا ضمير أو وازع 

أخلاقى تتأصل فيه الطباع السيئة.
ــد إشـــــــــارة مــن  ــ ــــث نجـ ــديـ ــ ــر الحـ ــعـــصـ وفــــــى الـ
الجــبــرتــى تـــدل عــلــى دور الجــمــل فــى إنجــاز 
العمل فــى عصر محمد على، فيقول: »إن 
محمد على عندما تولى حكم مصر رغب 
فى بناء قصر فى بركة الرطلى، وشــرع فى 
تعميره حتى أنه رتي لحرق الجير، فكانت 
هناك اثنى عشر قمينًا تشتعل على الدوام، 
والجـــمـــال الــتــى تــنــقــل الحــجــر مـــن الجــبــل 
ثلاثة قطارات، كل قطار به 70 جملً، وقس 

على ذلك بقية اللوازم«.
وفــــى الـــريـــف ارتـــبـــطـــت كــثــيــر مـــن الأمـــثـــال 
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بالجمل، فهناك مثل يقول: »وصل الفطار 
لــلــجــمــيــزة«، واســتــرعــى ذلـــك المــثــل اهــتــمــام 
الرحالة بوركهارت فعلق عليه قائلً: »قطار 
هـــو خـــط مـــن الجـــمـــال يــســيــر الـــواحـــد وراء 
ــر كـــا مــنــهــا مـــربـــوط مـــن الـــرســـن فى  ــ الآخـ
ذيــل الــذى يتقدمه مــبــاشــرة، ويــوجــد شجر 
الجميز الضخم فى المناطق المكشوفة فى 
مــصــر عــلــى جـــانـــب الــســبــيــل الـــعـــام، وتحــت 

ظلالها يستريح الرحالة والجمال«.
ولقد رصــدت الأمــثــال الشعبية قــدراً كبيرًا 
من العلاقة بين الفلاح والجمل الــذى كان 
بمثابة ثروة ورأس مال الفلاح، فهو بجانب 
استخدامه له كان يؤجره للآخرين بمقابل 
مـــــادى أو عــيــنــى، ووضـــــح هــــذا المـــثـــل الـــذى 
يقول: »اللى يبيع الجمل ما يــدورش على 
إيــــرده« بمعنى أنـــه مــن يتخلى عــن مصدر 
رزقــــه لــن يــكــون لــه إيــــراد أو مــصــدر لــلــرزق، 
ومــن خــال وجــود الجمل فــى حياة الفلاح 
اتخذ منه وسيلة للنصح عن طريق ترديد 
المثل الــذى يــقــول: »المستعجل مــا يشوفش 
الجــمــل«، وهـــى كــلــمــات تحــض عــلــى التأنى 
ــتـــعـــامـــل مــــع الأمـــــــور بــــهــــدوء، مــعــتــمــدًا  والـ
على مــشــاهــداتــه وفهمه لطبيعة الحــيــوان 
ــهــــدوء، وفـــى مثل  الــتــى تــتــســم بــالــبــطء والــ
آخــر قــدمــه الــفــاح المــصــرى وصـــار يـــردد فى 
حالات تحث الناس على الترفق بالضعيف 
ومــراعــاة حاله، فيقول: »إذا انكسر الجمل 
حمل حمل حمار«، وهو أمر يدل أيضًا على 

الرحمة وعدم تحميله فوق ما يطيق.
ومــن الأمــثــال الطريفة التى يمكن فهمها 
بعدة طرق ولها أكثر من معنى »دهان على 
ــان«، فالمعنى  ــربــ وبــــر مـــا يــنــفــع الجــمــل الجــ
المــبــاشــر للمثل يــقــدم نصيحة لمــن يمتلك 
جــمــاً بــأنــه لا بــد مــن قــص الــوبــر أولً قبل 
البدء فى علاجه من مــرض الجــرب، ولكن 
يمكن استخدام المثل فى كثير من الحالات 
الــتــى تتعلق بــالــتــظــاهــر أو بمــن يــبــالــغ فى 

تصرف ما بدون أن يتحقق من الأمر.
أما المثل الذى يقول: »هانحط الجمل قدام 
الجمال« فيقصد به السخرية من أمر ما، 
ويــتــم الــتــدلــيــل بــه عــلــى انــقــاب الأوضــــاع؛ 

لأنه من المعروف أن الجمل من الحيوانات 
الــتــى تسحب ولا بــد أن يــكــون الجــمــال هو 
مــن يقوم بعملية الــقــيــادة، واشــتــق مــن هذا 
ــثـــل الــشــهــيــر »آدى الجـــمـــل وآدى  المــــثــــل، المـ
الجمال«، وهو غالبًا ما يستخدم للتدليل 
على ظــهــور الحقيقة واســتــعــداد الشخص 

للمواجهة لكشف غموض موقف ما.

أمثال الجمل فى سيناء
بـــا شـــك أن الـــعـــاقـــة بـــن الجـــمـــل عــاقــة 
وطيدة، فالجمل فى حياة البدوى يتدخل 
فـــى كــثــيــر مـــن المــعــامــات الــيــومــيــة، كــمــا أن 
قــســوة الحــيــاة فــى الــصــحــراء تــفــرض على 
الــبــدوى الارتــبــاط الــشــديــد بــهــذا الحــيــوان، 
وأفـــرزت تلك العلاقة العديد مــن الأمــثــال 
مثل »ربيع مصر رايح فى طريقها«، ويعنى 
ــارت مـــن ســيــنــاء إلــى  ــ أن قــافــلــة الجـــمـــال سـ
القاهرة أو الــريــف، وهناك أخــذت كفايتها 
ــت فـــى أوصــالــهــا الحــيــويــة  مـــن الــطــعــام ودبــ
وسرعة الحركة، فظهرت عليها أثار النعمة، 
ــــك فــــى الـــطـــريـــق  ــاع ذلــ ــ ــنــــد عـــودتـــهـــا ضــ وعــ
نــظــرًا لــطــول المسافة بــن الــريــف والقاهرة 
وســيــنــاء، وعــــادت لــتــقــاســى مــتــاعــب الحــيــاة 

الصحراوية.

وعــنــدمــا يــقــع خـــاف بـــن قــبــيــلــتــن، يــركــب 
ــبــــون إلـــى  أفــــــــراد الــقــبــيــلــة الجــــمــــال ويــــذهــ
عـــدوهـــم حــتــى يــصــلــوا إلــــى مـــكـــان قــريــب، 
ثــم يتركوا الإبـــل على الأرض ويــتــركــوا من 
يــحــرســهــا، ويـــدخـــل الجـــمـــل ضــمــن تــســويــة 
المــنــازعــات، فــفــى حــالــة وقـــوع خــصــومــة يتم 
الاحتكام إلى تقليد »رمــى الوجه«، وهو ما 
يعنى الاستنجاد برجل ذى مكانة من أجل 
حــل مشكلة مـــا، فـــإذا اســتــمــرت الخصومة 
بــعــد هـــذا الــتــقــلــيــد صـــاح صــاحــب المشكلة 
»فــــان قــطــع وجـــهـــى«، ويــكــون الجــــزاء أخــذ 
ــل مـــن المــعــتــدى، وقـــد تــصــل إلــى  بــعــض الإبــ

أربعين جملً وهى ثروة ضخمة.
والبدو يتطيرون من رغاء الإبل، ويعتقدون 
أن ذلـــك عــامــة عــلــى وجــــود أرواح شــريــرة، 
ولـــذلـــك يــعــلــقــون الخــــرز الـــــزرق فـــى أعــنــاق 
ــل، والــشــريــعــة المتعلقة بــالإبــل شــديــدة  الإبــ
ــة، فــيــمــكــن أن تـــتـــرك الإبــــــل فــى  ــرامــ ــصــ الــ
المـــــراعـــــى وحــــدهــــا ولا يـــجـــســـر أحـــــــدٌ عــلــى 
ــرى يمكن  ــروف أخـ الاقـــتـــراب مــنــهــا، وفـــى ظـ
للبدوى أن يستعمل إبــل غيره مثل حالات 
إذا تــعــرض للدغة ثعبان أو عــقــرب، أو كان 
عطشانًا أو هاربًا من أمر ما، فمن حقه أن 

يركب أى ناقة دون أن يغضب صاحبها.



45

ومن أشهر الأمثال السيناوية: »حن حوير 
بكانى حنين أمــه«، والحوير هو ابن الناقة، 
ويشير المثل إلــى لهفة الناقة على وليدها 
حتى إن حنينها يثير البكاء والشجن، وهو 
ما يمكن استخدامه فى حــال غياب الابن 
عن أمه. و»أجــا الزمن اللى الجمال تنجاد 
من ديولها«، ويرمز المثل إلى الجمال التى 
تــعــد رمـــز لــلــعــزة وعــلــو الـــشـــأن، وقـــد انقلب 
بها الحـــال بعد أن كــانــت تــقــاد مــن رؤوســهــا 
المــرفــوعــة بــعــزة أصــبــحــت تــقــاد مــن ذيــولــهــا، 
ويــســتــخــدم بــكــل تــأكــيــد كــدلالــة عــلــى تغير 
أوضاع البعض، والإهانة التى تلحق بكبار 

القوم وتسلط الصغار عليهم.

الجمل واللغة
هــنــاك مصطلحات وكــلــمــات كــثــيــرة دخلت 
ــال، ومــنــهــا  ــ ــمـ ــ ــن طـــريـــق الجـ إلـــــى الـــلـــغـــة عــ
ــدون أن نــعــرف  كــلــمــات نــســتــخــدمــهــا الآن بــ
أصلها الذى يعود الفضل فيه إلى الجمل، 
فكلمة »عــضــال« الــتــى نستخدمها قائلين 
»داء عضال« وأصلها من عضلت الناقة إذا 
نشب ولدها فلم يسهل خروجه، أى تعسر 
فى الولادة، أما كلمتا »عزيز المنال« فتعودا 

ــزوز  ــ ــة عـ ــ ــاقـ ــ إلــــــى »نـ
ــة الـــــلـــــن«،  ــلـ ــيـ ــلـ قـ
ونــســتــخــدم كلمة 

»حــمــيــمــة« بمعنى 
ــــرب الـــشـــديـــد  ــقـ ــ الـ

أو الــعــاقــة القوية 
ــائــــم  ــا »حــــمــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ وأصـ

ــة«  الإبـــــل«، وكــلــمــة »والــ
الـــــتـــــى نــــــــدل عــــلــــى شــــدة 

الحـــب والــتــعــلــق بشخص فهى 

ــة بـــولـــدهـــا،  ــاقـ ــنـ ــدة تــعــلــق الـ ــ جــــــاءت مــــن شـ
ونــســتــخــدم كلمة »مــنــســلــة« لــكــى نعنى بها 
أن الملابس نسلت أو السجادة أو غير ذلك 
ــور الــتــى تــتــعــلــق بــالــنــســيــج وتــأتــى  ــ مـــن الأمـ
الكلمة من »النسال«، وهو ما يتساقط من 
وبر الإبل، وإذا كان فحل الإبل قليل اللحم 
فيقال »مقدد«، ونحن نطلق الكلمة نفسها 
على كــل مــا هــو جـــاف، والــنــاقــة إذا توجهت 
إلى الماء يقال لها »قــارب«، وأطلقت الكلمة 
نفسها على القارب الذى ينقل الناس من 
شاطئ إلى آخر، أما اسم »هنيدى« المنتشر 
ــل عندما  بــن الــنــاس فــهــو يطلق عــلــى الإبـ
يبلغ عــددهــا المــائــة فــيــقــال لتلك القافلة 
»هــنــيــده«، أمــا كلمة »كحكح« فنستخدمها 
ونطلقها على العجوز أو على كل شخص 
ــبــــدو بـــصـــحـــة جــــيــــدة، وأصـــلـــهـــا تــعــود  لا يــ

للجمل إذا كبر فى السن.
ــنـــاك كــلــمــات مـــا زالـــــت شــائــعــة  ــا أن هـ وكـــمـ
ــال، فــــإن هــنــاك  ــمــ ويـــعـــود أصــلــهــا إلــــى الجــ

ــة  ــيـ ــخـ ــاريـ ــت تـ ــحــ ــبــ ــات أصــ ــمــ ــلــ كــ
وغــــــيــــــر مــــــتــــــداولــــــة مـــثـــل 

»الـــعـــيـــطـــمـــوس« وتــعــنــى 
الـــنـــاقـــة حسنة 

الخلق، 

و»عيطل« إذا ما كانت طويلة وجميلة، وكان 
ــدود« إذا مــا كــانــت طــويــلــة،  ــيـ يــقــال نــاقــة »قـ
وإذا كــانــت الــنــاقــة قليلة الــلــن فــيــقــال لها 
»بـــكـــيـــئـــة«، وإذا كـــانـــت كــثــيــرة الــلــحــم فهى 
ــان الجـــمـــل ســريــعًــا فى  »عــنــتــريــس« وإذا كــ

جريه يقال له »الادرنفاف«.
ــوال بالتعبير  ــ ــا«، أو فـــن المـ ــيـ ــا فـــن »المـــوالـ أمـ
الشعبى، فــإن أول مــا يقال فــى هــذا الشأن 
هــو الجــمــل الـــذى يعد مــصــدراً لــهــذا الفن، 
ــى الـــغـــنـــاء عــلــى ظــهــور  ــك أن المـــوالـــيـــا هـ ذلــ
الإبـــــل، فـــالحـــداء هـــو الــغــنــاء لـــإبـــل أثــنــاء 
ســيــرهــا أو شــربــهــا، وهـــو أمـــر يــســاعــد الإبــل 
عــلــى تحــمــل مــشــاق الــطــريــق وهــنــاك قصة 
طــريــفــة ومــشــهــورة عــن تــأثــيــر الحــــداء على 
الإبـــــل، تـــقـــول: »إن أمـــيـــرًا مـــر بــشــيــخ عــرب 
فرأه قد قيد عبدًا بالحديد، فقال الأمير: 
ــذى جــنــاه هـــذا الــعــبــد حــتــى استحق  مـــا الــ
ــزاء؟ فــقــال الــشــيــخ، اتــبــعــنــى، ثم  ــ هـــذا الجــ
أخــذه إلــى مــراح الإبـــل، فــرأى الإبــل منهكة 
لا تستطيع حــراكًــا فــقــال للعبد: غــن لها، 
فغنى العبد فنهضت الإبـــل وكـــأن لــم يكن 
بها شيئًا، فقال الشيخ: هذا العبد أتى بها 
بــالإبــل مــن مكان بعيد وهــى تحمل أثقالً 
وأخـــــذ يــغــنــى لــهــا حــتــى ضــاعــفــت ســيــرهــا 

ووصلت إلى هذه الحال من التعب«.
ويقول بوركهارت: »إن العرب على اختلاف 
ــراق أو  ــعــ ــارهـــم ســـــواء مــنــهــم عــــرب الــ أمـــصـ
ــام أو مــصــر أو شــبــه الجــــزيــــرة يــغــنــون  ــشـ الـ
ألحانًا ذات طابع مشترك بين هذه الأقوام 
ــا مــن الغناء  جــمــيــعًــا، عــلــى أن هــنــاك ضــربً
تــشــتــرك فــيــه هــــذه الـــشـــعـــوب جــمــيــعًــا ألا 
وهـــو »الحـــــــداء«، غــنــاء يــســاق به 
الإبل فى مسيرها ليلً على 

الأخص«.
ومـــــــــــا زال الـــــــتـــــــراث 
الــــشــــعــــبــــى مـــلـــيـــئًـــا 
ــا  بــــالحــــكــــايــــات، ومــ
زالـــــــــت الـــــــدراســـــــات 
الشعبية تكشف لنا 
كـــل يــــوم عـــن كــلــمــات 
ــا  تــــرددت وقـــف وراءهــ
حــــــيــــــوان أو مـــوقـــف 
مـــا أو قــطــرة مــطــر أو 
قـــطـــعـــة مـــــن الـــطـــن، 
فــــــكــــــل مـــــــــا نـــلـــمـــســـه 
ــون أو  ــ ــكـ ــ ــــى هــــــذا الـ فـ
ــول  ــحـ ــتـ نـــــشـــــاهـــــدة يـ
لــــكــــلــــمــــات مــــــأثــــــورة 
تــــــــــشــــــــــرح وتــــــــوضــــــــح 
مواقف كبيرة ومعقدة 
وكــــــــثــــــــيــــــــرًا مـــــــــا تـــضـــع 

الحلول أيضًا.
 

تناولت بعض الأمثال التى تهدف إلى 
السخرية والتهكم من الآخرين شكل 

الجمل وخاصة أجزاء معينة منه

يرجع تشابه الأمثال عن الجمل 
فى العالم العربى كله إلى 

الهجرة والترحال
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الأبله
كانوا  الذين  اب  الكُتَّ من  قليلة  قلة  من  واحــد  دوستويفسكى 
واستولوا على مشاعرى،  تفكيرى  بأفكارهم على  قد هيمنوا 
وساهموا فى تشكيل وعيى، حتى إننى أذكر عندما قرأت رواية 
فــتــرة عمرية  كـــرامـــازوف« شــعــرت بتشابه بينى -فــى  »الإخــــوة 
معينة- وبين »إيفان«، فى صراعه بين فكرة الله، ووجــوده من 
العقلى،  إنكاره،  الدائم على  تأكيده  عدمه، والشيطان، فرغم 
أن الله  رغمًا عنه،  النهاية،  اكتشف فى  أنــه قد  إلا  وجــود الله، 

يفرض وجوده فى قلبه. 
يكاد يكون هنا إجماع على أن دوستويفسكى أحد -إن لم يكن 
هو الأعــظــم- أعظم من كتبوا الــروايــة على الإطـــاق، ووصل 
من الموهبة، الخارقة، إلى أن فرويد قال عنه ما معناه إنه لم 
يتوصل إلى شىء فى مجال تخصصه فى التحليل النفسى، 
إلا ووجده فى روايات دوستويفسكى، كما قال عنه نيتشه: إنه 

عالم النفس الوحيد الذى تعلمت منه كل شرء.
ا مع »الإخــوة  روايــة »الأبــلــه«، وهــى من الــروايــات الطويلة جــدًّ
كرامازوف« و»الجريمة والعقاب«، كانت ثالث رواية أقرؤها بعد 
وهو  ميشكين«،  »الأمير  عن  تحكى  الذكر،  سالفتى  الروايتين 
موازية  صــورة  مطلق،  بشكل  وجميلة  خيّرة  مثالية  شخصية 
كيشوت«  »دون  لشخصية  مُعدّلة  صــورة  أو  المسيح،  لشخصية 
والادّعــــاء،  الــكــذب  قانونه  مجتمع  مــع  وصــراعــه  لثيربانتس، 
يكون هناك جمال  أن  يُصدّقون  لا  الذين  البشر  بين  وغربته 
»أبله«، لينتهى هذا الصراع  كهذا الجمال إلا لو كان صاحبه 
بأن يتحوّل هذا الكائن الجميل المتهم بالبلاهة، فى نوبة من 
نوبات الصرع الذى كان مصابًا به لأبله حقيقى، بعدما يفقد 
النطق الكامل بسبب شعوره بالغربة فى مجتمع مناقض له 

تمامًا.
الرواية فاتنة، كنت قد شعرت، على عكس  حقيقة، وإن كانت 
الــقــارئ  يشعر  والــتــى  الحــيّــة،  السابقتين  روايــتــيــه  شخصيات 
الحياة،  فى  تفاصيلها،  بكل  ا،  فعليًّ الــواقــع  فى  مــوجــودة  أنها 
إن  تــكــون مـــوجـــودة.  أن  المــثــالــيــة لا يمــكــن  أن هـــذه الشخصية 
دوستويفسكى نفسه فى روايته »الإخوة كرامازوف«، فى فصل 
لأخيه  إيــفــان  حكاها  طويلة  قصيدة  وهــى  الكبير«،  »المفتش 

القرون  تفتيش  محاكم  مفتشى  مــن  مفتش،  عــن  »إليوشيا« 
الوسطى، يفاجأ بعودة المسيح، والتفاف الناس حوله، فيأمر 
بالقبض عليه وحبسه، وفى الحبس يقول له: »غــدًا سأحكم 
ــــودك بــهــذا الــشــكــل المــثــالــى يفسد  عــلــيــك بــــالإعــــدام، لأن وجـ

حياتنا«.
فى  والـــذى  إيــفــان،  لسان  على  نفسه  دوستويفسكى  إن  أقــول 
على  اعــتــرض  قــد  ــه،  ذاتـ دوستويفسكى  شخصية  هــو  الغالب 
شخصية المسيح بشكلها المثالى المعروف، فلا يُعقل أن نعطى 
خدّنا الأيسر لمن يصفعنا على خدنا الأيمن، أو ألا نمنع ثيابنا 

مَن أخذ أرديتنا.
انتقلت من عملى  قد  وكنت  ســنــوات،  بعد  أنــى،  المفاجأة  لكن 
القديم لعمل جديد، قد فوجئت بشخصية الأمير »ميشكين« 

كما رسمها دوستويفسكى بشكل يكاد يصل لحد التطابق.
عندما قابلته أول مرة، فى صباح أول يوم فى عملى الجديد، 
كان قد انتفض من مكانه هاشًا باشًا، وبعد أن صافحنى، اتجه 
ــواب،  ليعدّ لى كــوب شاى،  إلــى مكان فيه »غــاّيــة« وبعض الأكـ
ــا،  أنــه يفعل ذلــك مــع الجــمــيــع، وبشكل متكرر يــومــيًّ لاحــظــت 
ــا، ليس هــذا فحسب، بــل كــان إن  بــالــرغــم مــن كــونــه أكــبــرنــا ســنًّ
َّح أحدنا بأنه يريد شراء شىء من خارج مكان العمل، يبادر  لم
ا نخجل منه،  بالتطوّع للذهاب لشراء ذلك الشىء، وطبعًا كنَّ
ليُخرج من  ينتفض  انتهى«،  »راتبه  أن  أحدنا  أعلن  إذا  كان  أو 
جيبه بعض الأوراق المالية ويعرضها على المتكلم صادقًا مُلحًا.
كــان بسيطًا، يــرتــدى ملابس أقــل مــن عــاديــة، ويــذهــب للعمل 
ا مما يدل على أنه فقير، لكن المفاجأة كانت عكس ذلك  مشيًّ
الثراء، يملك عددًا  أنه ثرى، بل فاحش  تمامًا، لقد اكتشفت 
من العمائر والأراضــى، وقطعًا كان يملك »رصيدًا« كبيرًا فى 
البنك، ليس هذا فحسب بل وله ابن ضابط وابن قاض، كان 
أن  فيعلن  كغنى،  يعامله  أحــدهــم  أن  يشعر  عندما  ينتفض 
الناس،  ومحبة  الضمير  وراحـــة  الــرضــا  فــى  الحقيقى  الغنى 
لم أره إلا مبتسمًا منزويًا، فى نظرته خجل وإكبار، لا يرفض 
لأحد طلبًا، ولا يرد على إساءة مهما كانت.. كان يشعر -رغم 
أنــه ربما  نــدرى  كل هــذا- بضعفه، وكنا لا نشعر بجماله، ولا 
الأخر  رؤوســنــا، هو  له فى  التى رسمناها  الأبله  يكون بصورة 
ــورة مـــن صـــور المــســيــح الــــذى حــبــســنــاه، كــمــا فــعــل »المــفــتــش  صــ

الكبير«، فى سجن سخريتنا، ولا مبالاتنا.
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قصائد سقطت من ديوان سابقأربع
محمود خيرالله

العصفورُ الذى يُشبه وجهَكِالعصفورُ الذى يُشبه وجهَكِ 1

أمنياتأمنيات 4

ذلك العصفور الذى يُشبه وجهك
الذى أحب دائمًا أن أتملاه

أن أضعَه بين كفىّ
كأنه جنينى،

الذى أحب أن أزيحَ الشعيراتِ الخاملةَ عن أطرافِهِ
بدموعى أنظُرُ إليه،

هذا العصفور 

يريد دومًا أن يُغادر
ينظُرُ باستمرارٍ خارجَ القَفص

يتململُ مُنتفِضًا 
ـ كل مرة ـ

ولا يستطيع
ـ حتى ـ 

أن يغفو 
فى ذلك العش الذى تصنعه يداى.

بلاغةبلاغة 2

أجملُ من كل الأوسمة
التى على الصدور،

أروعُ من كل النجوم 
التى تؤنس ليلَ الغرباء،

أجمل من كل الكلمات،
أدلةُ المحَبةِ الحمراء

التى ترسمها شفاهُك على صدرى،
بقايا العضّات

التى تنحتها أسنانُك فى جلدى،
خواتم المحبة 

المطبوعة كأقواس النصر، 
تقولُ كلّ شىء عن حبنا

بمنتهى البلاغة،
ومن دون الحاجة 

ـ حتى ـ
إلى كلمات.

ليتنى كنتُ الشمسَ البرتقالية
التى تشهقين لأجلها 

كلما غَطستْ 
ـ كالفراشةِ ـ 

فى ماءِ البحر.

ليتنى كنتُ القمر
الذى يلحسك 

وأنت تشربين ماءَه 
كلّ مساء فى الشرفة.

ليتنى فعلتُ مثل هذه النجوم
وبقيتُ عالقًا بين المجرات

ملايين السنوات
من أجل أن أنظرَ إليكِ.

فصوصفصوص 3

من حقى أن أسمى أعضاءك
بأسماء جديدة:

النهد تفاحة خضراء
البطن غابة،

الكتف واحة
والشفاه فصوصُ برتقال

ينسالُ منها العسل 
كلما عصرتُها.
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بدايةً 
أنا رجلٌ لا يرتجلُ الشعرَ 

إلا إذا نبهتنى امرأة 
أو قامت ثورة 

أو انقلاب..
أو ضاع وطن 

إليك يا جالسةَ القُرفصاء 
عةٍ بالصَدَف على دكةٍ مُرصَّ

عتيقةٌ كقلعةِ حَلَب 
وبيضاءَ كنُدَفِ الثلج 

إذا سقَط 

لةُ الشَعْرِ مازلتِ مبلَّ
قِين فى الساعةِ الدائرية تُدِّ

المرسومةَ بالطَبْاشيرِ على الحائط 
أو محفورةٌ فى الفراغ 

ينَ أناملِك البيْضَاء  تُمدِّ
تُرِّكينَها إلى الَخلف 

وإلى الأمام
ين عقاربَها مكانَها  أو تثبتِّ

وتضحكين

أنتِ هُنا
أنتِ هُناك 

فى حالة انتظار  
قين فى وريقاتِ الفُلِّ والياسمين تحدِّ

اتِ الفُستُق الخضراء وحبَّ
اقطُ من بين يديكِ إلى الأرضِ  يسَّ

خةِ برائحةِ البارود مَّ المضَُّ
واحدةٌ تلو الأخرى

وكأنها تضْبُطُ الإيقاع
أو رصاصةٌ فولاذية

مْ ترسمُ خطَّ الدَّ
وكأنها برميلُ الانفجار 

ى ينشطرُ ويتشَظَّ
فوق رؤوس الناس
وكأنه يومُ الَحشر

ينفرطُ الناس
كعِقدِ امرأةٍ ليلة عُرسِها

القُرفُصَاءالقُرفُصَاء
الجالسةُالجالسةُ

خليل فاضل
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تجلسين على كرسى المخُرج
فى هوليوود

تشاهدين الأبطال والكومبارس
والبهلوانات والمسَْخ
اصِّى الدِماء  ومصَّ

يرقصون حول الجثث 

تجلسين القُرفصاء 
على مركبِ فضائى

تراقبيَن المجََرَّات
ودوران الأرض

وتسمعين 
آهاتِ المرضى

وآياتِ الذِكرِ الَحكيم
وأنين الجنازة

وصراخ البنات والبنين
مَات  تحت أنقاضِ المخَُيَّ

وتحلُمين ببيت
والبيتُ يحتاج إلى أرض 

والأرضُ فى وطن
والوطن..

 يُبَاعُ ويُشترَى 
ويُرْتَهَن

تَنْفَتِحُ مسَامِكِ لعطورِ الهِجرة 
حيث الإنسان إنسان

والطقس يجثم على صدور اللائى
وُلِدْن فى نيسان

فى أى غربةٍ أنتِ يا مَرَام
أما زلتِ طفلةً تسْبَحُ فى المسَْبَحِ الرُخامى

فى البيتِ الكبير
وتلعقين زيت الزيتون
ات الرُمّان وتأكلين حَبَّ

وتنطلقين عدوًا
خلفَ الفَراشات

 
هذا قلبٌ أبيض تحملينَه فوقَ رأسِك 

كالتّاج
وفى صدرِك بين ضلوعِك

ليكونَ بردًا وسلامًا فى الصيف
ودفئًا فى الشتاء

تكبُرين وتنضُجين
وتمرَضين وتضحَكين

وتنزاحُ الغشاوةَ عن عينيكِ 
لترين الواقفين فى طابور المعونة 

والأيدى التى تمتَدّ لهفةً إلى الدواء 

عيناك العميقتان 
بئران بلا قاع 

سوداوان يعترضان المسَارات
نان الحكايات ويُخَزِّ
ويخترقان الفضاء

برسائلَ ثاقبة
 

تجلسين القرفصاء وسط الميدان 
تترَجَلين من على فرسٍ أبيض

حاول الهروب
لكنّكِ أحكمتِ اللّجام

تغفو عيناكِ مع الملائكة
لتنهضي من استرسال الحلم والحيرة

وضيق الزمان والمكان

 الساعةُ الآن التاسِعة
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محمد الحدينى

صوتصوت
يأتى يأتى بعيدبعيد

منمن

من مخطوط ديوان
»ظل يرتسم على المياه البعيدة«

الفائز بجائزة محمد عفيفى مطر  2022

ليس للبيت باب واحد 
كما أنَّ للعملة أكثر من وجه،

فطوبى لعرّاف يرقص على نغمات نايّه أشباح 
تغوص فى البحر 

لتفتح صناديق موصدة 
وتطير إلى سماوات أخرى 

لتتنصت على جلسات الاعتراف.

أستطيع أن أرصد تفاصيل ما بداخلك يا صاح
تلك هبة أورثتنى إياها السماء 

فانا ورغم استواء ملامحى واتساقها والتى قد يراها 
البعض وسامة، 

كائن مهجن مــن چينات إنــســان، وحــربــاء، وثعبان، 
ويمامة، 

وضبع، وسلحفاة، وطاووس، وصقر، وغراب.
لذلك ثق تماما أننى أحن إليك، وأرى ألوانك، 

ــارك المخبأة  ــك ــف فــى مــســامــك لأذوب فــى أف ــ وأزح
وكلماتك غير المنطوقة.

أستطيع رؤية فتاتك السرية 
التى خلّقت من رائحة همساتها ولمساتها مصلا 

وحقنت به وريدك، 
نعم أراها الآن بشحمها ولحمها وهى تبتسم لنفسها 

بعد أن أوقعت بأحمق آخر، 
فلتصدق فسيفساء شكوكك إذن.

أستطيع رؤية شبيه لك ترتع فى خلاياه صور لعالم 
آخر جديد 

يسكنه بشر كريستاليون، 
فلتنتبه 

هم ليسوا كذلك، 
هم من زجاج رخيص.

أستطيع رؤية شخص موشوم على كريات دمك، 
هو عابس وتعلو وجهه علامات لوم وعتاب، 

فاذهب إليه ولا تحدثه، 
وسيعطيك الخريطة الصحيحة 

التى ستقودك بأمان إلى أعلى 
حيث غرفتك المزروعة بزهرات ورياحين 

تتمايل برقة على وقع موسيقى 
تنبعث من نافذة مفتوحة على فضاء أزرق.

1
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أراك لا تحب الريح 
معك حق ربما 

فهى التى طيّرت قميص أبيك الــذى أورثــك إيــاه من 
على حبل شُرفتك

هى التى ضيّعت صــوت حبيبتك فى فضاء قــاس لا 
يرحم

وهى التى لم تحمل بذور النخلات إلى صحراء
تنتظر بفارغ الصبر نشوء حياة.

ولكن الريح طيبة يا عزيزي
هل سبق لك أن سمعت صرخات الجنود فى ميادين 

المعارك؟
أو صلوات المحتضرين وابتهالاتهم؟

أو همسات العُشاق أثناء ممارستهم فعل الحب؟
الريح تُشوش

تُخفى 
تستر

وتُوحد
ولذلك ستظل موجودة 

وتذكر دوما أنه عندما شنق يهوذا نفسه 
كانت هناك ريح أيضا.

الريحالريح

عمىعمى

فى فى 
محبةمحبة

على الجسر 
ذى السور الحديدى 
يطلق إدڤارد مونش

صرخة مدوية 
تنزلق على إثرها 

ساعة الحائط 
التى يتلقفها سلڤادور دالى 

ضاحكا فى مقلاته الساخنة
المجهزة لوافدين جُدد.

النملة التى أكلت جثة رفيقتها 
بعد أن وطأتها قدم أحدهم 

تجلس الآن 
على كرسى الاعتراف 

تتلو دفوعها 
أمام رجل دين 
عابس الوجه 

كانت تخبره
أن مشهد الموت يؤلمها

لذلك أقدمت على فعلتها.
كان يصدقها 

وفى سره يتلو اعترافه
خشية أن تسمعه 

هو ممثل فاشل 
ومفتاح السماء 

غير كائن فى جيبه 
ولكن الحمقى 

المشغولين بجمع فتات الخبز 
لا يرون ذلك 

هم الآن فى طريقهم إليه 
ليضعوا أعينهم 

فى صندوق النذور.

2

3
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1

قالت والمرآة تبادلها الإعجاب
بكل خطوط الألوان

هـــل يــجــعــل مــكــيــاجــى وجــهــى 
أجمل؟

حدقت مليًا فى بهرجة الموضة
وسخاء الفتنة فى إمعان

وأجبت:
بصوت عاد وأفلت

من عصف دُخانِ النسيان
مكياجُكِ يرسمُ وجهًا لا أعرفه

وملامحَ تتبدل
والعينان الوادعتانِ الطيبتان

تصيران شراكًا وفخاخًا
لا أبصر فى مرآتهما وجهى 

ألمح تحتَ الهُدبِ الساجى
وجه غريمى
يسخرُ منى

وتموتُ معَ الكَرْزِ الشفتان.

2المكياجالمكياج

4

3

ما أصعبَ بُعْدُكِ يا سيدتى
ما أصعبَهُ وأمرَّه

هل فى عمرى متسعٌ
لحريقٍ متصلٍ فوقَ رصيفِ قطار
ة ؟؟!! لا يأتى فى العمرِ سوى مرَّ

الموتُ يصوِّبُ خنجرَهُ نحوى
ليكفَّ بيانى 

لكن لن أصمتَ،
لنْ أُخمِدَ تغريدى وجلً

ى ويفيضُ كيانى  سأظلُ أُغنِّ
وتطيرُ يماماتُ فؤادى رُسلً

حتى تنفذَ طعنتهُ
ويموتُ لسانى 

فالموتُ
بشدوِ الشعر يصبحُ دومًا

أحلى.

هروب
أهربُ من عينيك

ومن هُدبٍ يتوسلُ أنْ أرحمه
وأخافُ عليه أنْ يتهاوى

فى ظلماتى 
وأنا أجمع أوراقى قبل رحيلٍ

قد أنشب فـى توهمه
لا أُنْكِرُ حُسنَكِ لكنْ أخشى 

أنْ أظلمَهُ 
وأخافُ عذابَكَ بعدى

يا سوسنةً 
زارتْ عمرى وسطَ خريفٍ

جاءتْ بحضورٍ طاغٍ كى تتقحمَهُ 
فتهبُّ ورودٌ ماتتْ 

نَ أنجمَهُ. تحتَ رمادٍ كَفَّ

انتظارانتظار
الموتالموت

هروبهروب

بالشعر أحلىبالشعر أحلى

جميل عبد الرحمن
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كيوبيدكيوبيد
حفيد الفراشاتحفيد الفراشات

قبل أن يودعونا 
تفاهموا تماما مع الحزن؛ 

ــرة  ــذاك ال ــارج  خـ ملامحنا  ــوا  ــرك ت
تحرثها مخالب الوقت 

فطر أبيض نما 
شفقة غامضة تخنقها تجاعيد 

وصدأ أصاب مكابح القلب. 

مما صنعت الكدمات؟ 
من قبضة خائفة

وخطة جيدة 
وأصابع على امتداد حيرتك

وجدت فيك الأحمق المناسب
لتلقى الصفعة

بمحبة.

جنازة  فى  اجتمعنا  لو  أننا  أعلم 
تعارف

لأفرجت قلوبنا عن أغطيتها 
وفى فورانها الأبيض

فورانها المر
صراخ بائت، 

ورمت نفسها فى الطرقات
تتبع الميت منا

فى نسخته الأصلية 

التى صنعتها الدموع؛ 
لا أحد يبقى باسمه
وابتسامته المشذبة.

مما صنعت المحبة؟ 
من الخوف

سريرك  تجد  الليل  منتصف  عند 
فارغا

وهذا ليس موتًا لتتخطاه؛ 
تحتاج لذاكرة كريهة

ويد تعبث فى سروالك، 
تحتاج إلى أيام طويلة لتتعلم كيف 

تضفر أمعاءك
فقرات  مناماتك  من  تصنع  وكيف 

إعلانات
لكن عند المحبة

كل ما تريده هو مساحة خالية 
فى لوحة زيتية

وفرشاة ترتشف من ملامحك
ما تشتهيه فى أنثى. 

سيكون هناك متسع من الوقت
لنخفف صيغة الهجر

نبدأ بـ »لدى عيوبى الصغيرة«
و»سنكون على تواصل«

ثم »لنجعل بينا مسافة دافئة«
و»لم نتفق كثيرا«

الآمن  الجانب  فى  ــا  »أن بـ  وننتهى 
الآن«

فى  رقة  أكثر  الأسماء  محو  أن  لو 
هواتفنا. 

مما صنعت الكراهية؟ 
من الجوع

من نظرة طويلة إلى السماء
لا تنحتها العفوية

ولا تعود نثارًا إلى غبارها الأول، 
نظرة صدقت كل ما تراه

حتى الأرجوحة المذهبة 
التى يلهث فوقها كيوبيد، 

نظرة عادت إلى الأرض
غامضة

محدودة 
وتائهة بين عينين. 

قبل أن يودعونا
كان للمرايا جدوى كبيرة، 

براءة تهمس بها أدوات التجميل:
سنساعدك على إبقاء نفسك على 

الحياد
والأسى يفتك بجوارحك

ويحطم عظامك،
كان للمرايا يدها الخبيرة 

التى تغطى غيابك.

مما صنع القلب؟ 
من الألم.

رضا أحمد
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عزت الطيرى

حين حين الموتالموت
يجىءيجىء

إلى الشاعرإلى الشاعر
بغتةبغتة

لو يأتى الموتُ
سيجد الشاعرَ

متكئًا كالحلم
على دكَّتهِ الخضراء

ا ا عبثيًّ ويكتب نصًّ
مزدحمًا

بالغيدِ
وسرب غزالاتٍ
يسكبَن المسك

على شط الليلِ
ويحكى

عن ولدٍ
مجنونِ الأشواق

وبنتٍ
فارعةٍ

كالسرو
وقاسيةٍ

ومِ كثمار الدُّ
فى  الطاعن  ــدِ  الــول ــى  إل فينحازُ 

الوجدِ
يُعِدُّ 

له بيتًا
فى أقصى الريحِ

وأدنى الغيمات
يقول اسكنْ... وفتاتك

وتمطَّ
يين وانظر للعالم من أعلى علِّ

سيبتسمُ الموتُ
ويربت بحنانٍ

موتى اللمساتِ
على كتف الشاعرِ

ويمدُّ لهُ
فى العمر 

دقائقَ
محدوداتٍ
ويقول له

بل أكملْ نصكَ
ها أنا ذا مُنتظرٌ
بجوار أريكتكَ

العجفاءِ
ى ترتعشُ وكفِّ

وتشتاق إلى زمارة روحك.
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ناجى عبد اللطيف

تامر أنور

الكمَالْالكمَالْ

نصٌّنصٌّ

تجَلِّىتجَلِّى

لم يُكتب عنكِلم يُكتب عنكِ

هل يُدْركُنِى القلبُ بعَيِْ وجُودِى..، 
 .. أمْ تُدْركُنِى العَيُْ

تِكَ الآثِرِ..  بميرَاثِ مَحَبَّ
يا موْلاى؟  
أعْلَمُ أنِّى.. 

ســؤالَــى  عتباتِ  على  أحـــطُّ  ــنَ  ح
طيْرِى..، 

تَغْدُو عَيْنِى.. 
ى..،  عَيَْ مُرَادِكَ منِّ

أنِّى المقصُودُ من الكَوْنِ..، 
منَ الآفاقِ الرَحْبَةِ..، 

فى ملكُوتِ رضاكَ.. 
أيا مَوْلاى. 

أغْدُوَ.. 
نقطةَ دائرةِ الكَوْنِ.. 
على أرضِ حَنِينِىْ..، 

حيْثُ ألفُّ محيطَ الدائرةِ الرَحْبِ..، 

فتُصْبَحُ عَيُْ مُرَادى أنتَ..، 
وأصْبَحُ فيها كلَّ بسِيطٍ ومُركَّبْ.   

قُ..  أتعَلَّ
بيَْ سمَاءِ العشْقِ..، 
وبيَْ سَمَاءِ كمَالِكَ..

يا مَوْلاى..،  
كَ حيَن ترَانِى..،  عَلَّ

أدْرَكُ نَفسِى..، 
تَنْدَرجُ إلى بآثارِ وجُودى..، 

يكَ..،  لِّ ألمحَُكَ بعَيِْ تََ
فأبْصَرُ بكْ..، 

وأشمُّ بأنفِكَ..، 
حيَن تَهُلُّ على نسَائمُ ذكْرِكَ..، 

ــكَ تـــنـــادِيـــنِـــى بـــاســـمِ:  ــعـ ــمـ أسـ
»حبيبى«..، 

شباكِ  على  الأطــيــارُ  تُغنِى  حــنَ 
فؤادِكَ..، 

يامولاى..،  
كَ..،  فأهيمُ بحبِّ

حيثُ أردَّدُ خفقَ هوَاكَ..، 
كَ للصدْرِ..،  أضمُّ

وأبكى..! 
آآآآآآآآآآآآآآآهٍ.. 

أبكى..! 
أبكِى..! 
أبكِى..! 

ألقانى قد أدركَتُ..، 
بكلِّ الأدراكاتِ وجودى.، 

آآآآآآآآآآآآآهِ.. 
فأدركُ نفسى. 

ألقاكَ على عتباتِ نهَارى..، 
تنتظرُ مجيئى..! 
حيَن أهلُّ عليكَ.. 

أيا مولاى. 

سأُغيّرُ العَالمَ فى الصباحِ...
والآن سأتركُ رأسى يدورُ مع اتجاهِ الساعةِ...

وقلمى الذى ألقيتُه فى البحرِ
يسبحُ مع التيّارِ،

سأودِّعُ العَالمَ الذى أعرفُهُ؛
أطمئنُّ على لونِ السماءِ ومواقعِ النجومِ؛
أكتبُ عنكِ نصًا أخيرًا قبل أن أستبدلَكِ

وأفرغُ زُجاجاتِ المياهِ فى المرحاضِ.
***
لا شىء سيتغيّرُ فى الصباحِ!

ا لذا... أعملُ حارسًا ليليًّ
سأُغيّرُ العَالمَ حين أستيقظُ عصرًا

ورأسى الكُروى يدورُ عكسَ اتجاه الأرضِ 
وَارِ ثمّةَ عالمٌ يشعرُ بالدُّ

رَ حين صحوتُ لا شىء تغيَّ
ا يعانى من الصُداعِ مازلتُ حارسًا ليليًّ

والشمسُ تشرقُ من الغربِ
وتغربُ فى الشرقِ الأوسط

رَ سوى نصٍّ لم يُكتب عنكِ لا شىء تغيَّ
عِدةٍ خاوية. لا أحد يغيّرُ العَالمَ بَِ
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إيمان أحمد يوسف

يحررنىيحررنىالبحرالبحر

وكأننى فى غفلة مسيرة 
مسجونة داخلى متعسرة 

ألتزم الصمت والدعاء
للخروج من هذا الوعاء

بعد طول الانتظار
تدق أجراس اليقظة

أصلى وأصلى 
أتحرر من أغلال الجدران تتصدع أعمدة العجز

تولد داخلى لحظة شغف 
وشوق لملاكى 

على أرصفة النور 
تبتهج نجمة قلبى 

على أجنحة الطيور 
أذهب إليه أقطع 
مسافات الدروب 

تلمس قدماى رماله 
تزفنى عيون السلام 

أقص عليه أسرارى 
أذوب بألحان شدو سمائه 

أبكى تنفرج أساريرى يرسل أمواجه تغازلنى 
وتناجى صحراء روحى يستيقظ ضوء نهارى 

يدلل لحظاتى العنيدة 

تقبلنى النوارس المشرقة 
تتبدل قصتى وأحوالى

يتحول نواح الريح 
ليمامات تغنى لقصائدى 

ويعود الموج يراقصنى 
يلامسنى ويقترب 

قشعريرة نفسى تبتهل 
تبتل أطراف فستانى 

ينقشه بأمطار الملح 
ورائحة اليود تعطرنى 

أتنفس عبق الحياة 
أتراجع خطوات وأبتسم

يأتينى بمغامرة أخرى 
يحتضن دهشتى ورقصتى وأفكارى 

تنتبه مشاعرى 
المنكفئة الوحيدة 

ترتعش أطرافى وكيانى 
ينتحر شجنى 

أتحرر من حزنى 
وطاقاتى المكبوته 

أسكبها فى جوف البحر 
ينادينى أن اغتسلى  

بمائى توضئى
كونى امرأة جديدة 
كونى امرأة جديدة
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خليل الزينى

عبة عبةالصَّ الصَّ
أسئلة الأيامأسئلة الأيام

ــم من  ــرغ ـــا عــلــى ال ــلُّ شـــابًّ ــأظ س
مرور السنين لأنى ملتصق بدنيا 

الشباب...
كان هذا شعارى وأنــا على أبواب 

التعيين بالجامعة...
ــا من  ــامً فعلى مـــدى عــشــريــن ع
الالتصاق بصفوة شباب الجامعة 
فــى الكلية؛ تــدريــسًــا والتحامًا 
معهم فى أنشطتهم، كنت أشعر 
كل عــام بتجدد أملى وأفــكــارى، 
ولكن منذ خمس سنوات بدأت 
أشعر بالملل، وســأم يتسرّب من 
عيون إخــوتــى الــطــابّ لينصبّ 
فى رؤيتى... أكيد هذه آثار آخر 
مناقشة فكرية مع الطلبة حول 
توقّعاتهم للمستقبل، لقد شاعت 
بينهم روح الــيــأس حتى صــارت 
الشىء الوحيد الذى يتفق عليه 

أغلب أبناء هذه المرحلة.
نبّهنى تــداخــل أصـــــوات... إنــه 
ــة حــــول بطل  ــن عـــــراك كـــل س
ــدورى ومــســابــقــات الـــكـــرة...  ــ الـ
خرجتُ أستطلع الأمر، وكم كانت 
الصدمة! الشجار كان يقوده أحد 
الأوائـــل الــذى سيصبح فــى يوم 

قريب زميلً، أستاذًا!
ترحّمتُ على أيام الماضى الجميل 
عندما كنت طالبًا أهتمّ بقضايا 
الوطن وهمومه، عندما كنا نعلن 
رأينا صراحةً... آه، لقد استطاع 

»ياسر« بأسئلته أن يصبّ اليأس 
فــى نفسى، جعلنى أبــكــى على 

الماضى وأنسى حبى للغد.
معذور »يــاســر« فى كل أسئلته؛ 
فهى إلى حدٍّ ما صحيحة، وهذا 
ــؤال رأيــتــه بعينى... كان  أول س
س  السؤال عن البحث عن متنفَّ
للانتماء والتعصّب، فليس هناك 

سبيل إلاّ الكرة.
ــدًا  ــيّ ــظ ج ــاح ــر« كـــان ي ــاسـ »يـ
ــى بعض  ــ ــرف إل ــصـ وجــعــلــنــى أنـ
المظاهر؛ الأزيــاء ألوانها غريبة 
وتراكيبها متناقضة، إنــه نفس 
ــزى  ــى الـ الإهـــمـــال المــقــصــود فـ

الغربى.
حاولت الدفاع بأن هذه الأشياء 

فى القشرة...
ــى »يــاســر« بــأن هــذه القشرة  ردّن
ــىء  ــش ــة المـــهـــمَـــات، وال ــلّ هـــى س
الوحيد القادر على تنفيذه من 
النموذج الــغــربــى... أمــا مــا عدا 

ذلك فممنوع.
ــرون عــامًــا  ــش صـــدق »يـــاســـر«، ع
مضت وأنا أدرّس النموذج الغربى 
للاقتصاد، ولم أُقدّم ما يدلّ على 
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اعتزازى بفكرى ولغتى وقوميّتى.
شاركت فى ترجمة بعض الكتب، 

ليس هذا بدليل كافٍ.
ــر« وهمومه  ــاس ظــلّــت مقالة »ي
رَج  تلحّ على حتى وأنا صاعدٌ الدَّ
لزيارة أختى العائدة إلى الوطن 
ــاب ســبــع ســـنـــوات فى  ــي بــعــد غ
ــاذا أصــاب  ــل... مـ ــدي ــب الــوطــن ال
ــذى  ــو الحـــى ال ــىّ؟! أهـــذا ه ــ الحـ
ــان عــلــى أطـــراف  ــأتُ فــيــه وكـ ــش ن

المدينة وسكّانه قلّة؟!
الشارع جراج مفتوح، والسيارات ـ 
على كل شكل ـ أحد مظاهر الثراء 
وزيادة المال، على عكس ما أرصده 

اقتصاديًّا!
رج حتى الدور الثالث،  صعدْتُ الدَّ
ــلّ ما  ــك ــت صــدمــتــى! ف ــان ــم ك وكـ
صادفنى شركات بأسماء أجنبية، 

وطبعًا هم »الوكلاء الوحيدون«.
ــع تــــدلّ على  ــل ــس ــر ال ــخ ــل ف ــك ب
الاستهلاك المظهرى والترفى، أما 
أخبار أختى فقد زادت الصدمة؛ 
لقد عــادت هى وزوجها الأستاذ 
ــى »ســوبــر  الجــامــعــى لــتــشــارك ف
مــاركــت الجــامــعــة« كما يسمّيه 
»ياسر«، ستكون ممثّلة الجامعة 

الأم فى فرعها الخاصّ هنا...
هذا نوع من الاستهلاك أضرُّ من 

الاستهلاك المادّى...
ــدوى الشيخ  ــ لــقــد أصــابــتــنــى ع

»ياسر«!
فوجئت بكناية »ياسر« القديمة 

على لسانى...
»ياسر« هو أيضًا ســؤال... يفجّر 

أسئلة.

ــا  ــا الــتــزامً ــدّنـ ــالً وأشـ ــ أكــثــرنــا م
ــن حــيــث الــديــن، ولـــم يفرض  م
طبائعه على أحد منا ولم يخرج 
بفكرة علينا. كان فكره لنفسه، 
ــزوّج كــنــديــة.  ــ والأغـــــرب أنـــه تـ
الأجمل حين يحاول »ياسر« ردّ 
المتدينين الجدد بالعقل والمنطق، 
وكثيرًا ما كــان يكفّ عن الحــوار 
دون نتيجة على الرغم من قوة 

حجته! لماذا لا يكمل الحوار؟!
غالبًا؛ لأنــه يشعر بعدم صدق 

هؤلاء المجادلين.
مــررتُ بفيلّ »نــاجــى«... كما هى 
لــم تتغيّر، الــوقــت غير مناسب 
للزيارة... على استحياء وخجل 
طرقتُ الباب. فتحت »أم ناجى« 
الــبــاب وهــى تــرحّــب بــى وتــبــدّد 
ــدم  ــى ع ــل ــى ع ــن ــوم ــل خــجــلــى وت
السؤال، ونادت الخادمة »هاجر« 

ثم سألتنى:
ــدّ لك  ــ ــع لــكــى أُعِـ ــائ ــت ج هــل أنـ

الغداء؟
كفّت عن الإلحــاح بعد أن علمَت 
ــة أخــتــى  ــاف ــي ــت فـــى ض ــن ــى ك ــ أن
فــاكــتــفــت بمــشــاركــتــى الــقــهــوة، 
وشاركتنى الجلسة مع »ناجى« 
فى الــورشــة... لقد حــوّل ناجى 
ــزءًا من »الــتــراس« العلوى إلى  ج
ورشة لأشغال الدعاية والإعلان، 
فهو فنّان رسّام وخطّاط، واستعان 

بموهبته على متطلبات الحياة.
مــع رائــحــة الــقــهــوة على الموقد 
الكحولّى ظهرت رائحة الوفاء 
للقديم والحب بلا غرض أو هدف 

»ورُبَّ أخٍ لى لم تلده أمى«.

تلقّيت الفنجان من يد أم ناجى 
وسألتها عن ســرّ عــودة »هاجر« 
ــان قصيرًا  ــواب ك ــة. الجـ ــادم الخ

ومريرًا، إنه السفر...
ــزوج إلــى  ــ بــعــد زواجــهــا ســافــر ال
الخارج، وعاد بالخير، لكن لامرأة 
أخرى ومشروع بعيد عن صنعته، 
فطرقت باب البيت الــذى تربّت 

فيه...
ــر«  ــاس ــى رســمــهــا »ي ــت الـــصـــور ال
ــت مــامــحــهــا  ــحـ بــأســئــلــتــه وضَـ
القاتمة الآن، دخلتُ أتـــروّح فى 
تكعيبة العنب ورائحة مزروعات 
ــردّد:  ــى« الــتــى كــانــت تـ ــاج »أم ن
»قال يا ناكر خيرى، بكرة تعرف 

قيمتى من قيمة غيرى«.
ماذا؟! اعترتنى الدهشة والرغبة 
فى الضحك بصدق، »أم ناجى« ـــ 
شهرت هانم ـــــ تتحدّث بالأمثال 
الشعبية! لا بدّ أن المجتمع انقلب 
ــا على عقب! تنبّهت إلــى أن  رأسً
»فيلّ سبأ« المجاورة للحديقة فى 

سبيلها للهدم.
»أم ناجى« تقصّ على خبر الفيلّ 
ــاك شــىء  ــن ــة... لا، ه ــؤومـ ــشـ المـ
جديد فى طباع »ماما شُهرت«! 

قد صارت تتناقل أخبار الناس.
صاحب الفيلاّ ضابط أُحِيلَ إلى 
ــرة رجــال  ــل زمـ الاســتــيــداع ودخـ
الأعمال، سعدت الزوجة بنجاح 
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ــا.. شــبّــت البنت الصغرى  ــه زوج
حرّة أكثر من اللازم...

»اختلى بها شابّ فى الفيلاّ أكثر 
من مرة«! ألجمتنى الجملة، لعلّها 
ــرواة... »ومــن  ــ مــن نسج خــيــال الـ
أجــل إتمــام الــزواج سرقت البنت 
خزينة الوالد وهربت مع الولد 
الملعون... تركها فريسة لثلاثة 
ــوا  ــاول ــن ح ــذي ــه ال ــائ ــدق ــن أص م
قتلها، وها هى فى المستشفى بين 
حياة الأمــوات أو موت الرحمة«! 

وأخذت تدعو لها.
أسئلة »ياسر« الصباحية تُفسِد 

النهار والليل، والعمر كله...
ــل مــاحــظــاتــى فى  ــجّ ــدأت أس ــ ب
ورقــة، وأسئلة »ياسر« فى ورقة 

أخرى...
ــق الـــوفـــاء  ــب دخـــلـــت أتــنــسّــم ع
ــى مــأمــور  ــانـــة ف لــلــصــديــق والأمـ

ضرائب رفض رشــوة كبيرة يومًا 
ما... خرجتُ وأنا أسجّل سؤالين: 
لمــاذا كثرت الجرائم مع توحشها 

وتعدّدت أشكالها؟ ألهذا دلالة؟
أســرعــتُ إلــى المــنــزل، جــوّ الشارع 
ــود  ــ ــم ــ يــــســــوده الـــتـــوتـــر والخ

المترقّب...
ــعــمــارة قــابــضــون على  حـــرس ال
المـــدافـــع بـــاســـتـــرخـــاء، ســـيّـــارة 
الشرطة تقف فى المقابل ومعها 

سيّارة إسعاف...
ــا  ــهـ ــة وربـــطـ ــ ــريمـ ــ إلحــــــــاح الجـ
صى( جعلنى  بالاقتصاد )تخصُّ
أفـــرّ صــاعــدًا اشــمــئــزازًا، فتحَت 
حماتى الــبــاب، هى عندها حلّ 

الأسئلة الصعبة!
لِمَ؟

إنها أســتــاذة فى علم الاجتماع، 
ــرة نــقــدتُ تخصّصها  ــم مــن م وك

بأنه... و...
إننى بحاجة إليها الآن لتحلّ لى 

الأسئلة الصعبة...
ــن بحثها  ســلّــمــتــنــى نــســخــة مـ

الجديد وقالت:
ــاول اســتــقــراء المجتمع  كنت أحـ
ــابـــك يــقــرأ  فـــوجـــدتـــه عــلــى بـ

نفسه...
- كيف يا أستاذة؟!

- حفل الزفاف الذى دُعيتَ إليه 
منذ أســابــيــع، هــا هــم أصحابه، 
يتعاركون وتظهر ظروف النشأة 
الأولــــى فــى تــصــرّفــاتــهــم، على 
الرغم من تقاربهم الفكرى فى 

التعليم الجامعى لا الثقافى.
غبت عن حديثها وأنــا أسترجع 

ــاف  ــزف ــة يـــوم ال ــاع ــق ــث ال ــدي ح
عنهم، فالعريس ابــن رجــل من 
كــبــار الــتــجّــار، وكــيــل لاستيراد 
ــة  ــروس ــع ــد الــتــســلــيــح، وال ــدي ح
من العائدين إلــى الـــوراء، فأمها 
بنت باشا رأسمالى، والأب رجل 
صناعى يجاهد لكى لا يتجاوز 
ــل لعبة  ــوط، دخـ ــق ــس حــافّــة ال
الحياة النيابية مستغلً خبرته 
وتاريخه، نجح وراجت نشاطاته 
وظلّ فى صفوف الكبار، كل الأهل 

باركوا هذا الزفاف.
ــدّة أســابــيــع غـــاب فيها  عــقــب عـ
العقل وهدأ فيها الشوق بدأ كلّ 
منهما يتصرّف نحو الآخَـــر بلا 

حرَج، فكان التصادم.
تنبّهت إلى حماتى وهى تجذب 

الورقة من يدى...
أسئلة »ياسر« الصعبة...

ضحكتْ بصوت عالٍ: »الآن آمنت 
بأهمية علم الاجتماع«!

أومـــأتُ برأسى أنْ نعم، لا بــدّ أن 
ا وهناك حــاًّ لأسئلة  هناك ســرًّ

»ياسر« الصعبة.
كان الجواب سريعًا... ولكننى لم 

أعُد أتهيأ بعد لكى أتلقّاه...
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حسين عبد الرحيم

صباح الخير يا صومالى.
فيها  أسمع  التى  الأولــى  المــرة  كأنها 
الأولى  المرة  هى  وكانت  هكذا،  اسمى 
محمد  العم  فيها  رأيــت  التى  أيضًا 
أمام  يقف  وهو  الفطاطرى  شاهين 
الفرن الكبير الذى يملأ نصف محل 
الحلويات وقد امتلأ وجهه بالبهجة 
المياه  دورة  مــن  ــادم  ق ــا  وأن والحــبــور 

بشارع الحميدى.
ناصية  يتوسط  شاهين  فطاطرى 
إلى  أنظر  وأنــا  وطــولــون،  الحميدى 
السماء الكابية فى أول فصل الشتاء 
على  قليلة  مطر  قطرات  وسقوط 
الأمطار،  وزادت  دقائق  بورسعيد، 
أعى  لا  يأوينى،  مكان  عــن  بحثت 

قِبلة ولا وجهة.
من أنا؟!!
أين أبى.

من هو أبى. 
أول  فــى  المدينة  شـــوارع  على  ــل  أط
الضاحى،  مقهى  من  بداية  العرب، 
رشوان  سلطان  ضاحى  الجد  صــورة 
وقد  فـــاروق  الملك  على  يسلم  وهــو 
نهض من فوق كرسيه مرتديا العباءة 
حول  تــدور  ــوداء  س وعمامة  الجــوخ 
الثاقبتين  وعينيه  النحيلة  رأســه 
وطوله الفارع وحذائه الكرب الأسود 
بهيبة  فاروق  إلى  ينظر  بوت،  الهاف 
وخشية فى الصورة الأبيض × أسود 
كتب  البرواز  الجــدران،  على  المعلقة 

»ديسمبر  بارز  كوفى  بخط  أسفله 
.»1950

شارع  بامتداد  العرب  أول  فى  أمشى 
محمد  ــارع  ــش ل ــا  ــ واص الحــمــيــدى 
على، كان صوت الوشيش القادم من 
اتجاه مقهى الشكربالى يمنح شعورا 
أنظر  وأنا  للمشى  يدفعنى  بالدفء، 

إلى السماء الملبدة بالغيوم.
كانت  قليلة،  بدقائق  الفجر  قبل 
ثكنات  ومــبــانــى  ساكنة  الكنائس 
العاملين بهيئة قناة السويس، الجو 
عربات  ــاح،  ري صفير  من  إلا  ساكن 
الدقائق  فــى  مسرعة  تمــر  قليلة 
جسدى  النهار،  طلوع  قبل  الأخيرة 
وتربروف  بلوفر  مرتديا  يرتعش، 
المقهى  أرمـــق  قطنية،  فانلة  على 
شعرى  أتحسس  وأنــا  بالنوم  وأحلم 
تقول  كما  ــرت  الأكـ شــعــرى  المبتل، 
العربى  ــة  زوجـ ــف  ــواط ع ــة  ــاج الح

الضاحى، الذى أرسل جلال الجاولى 
طفت  بعدما  عنى  ليبحث  خلفى 
العرب  أول  من  القريبة  بالشوارع 
الخــوص  بكرسيه  لــه  ــوا  أت وبعدما 
ليجلس  النحاسية  والطقطوقة 
أمام مدخل المقهى من ناحية طولون 
الخامسة  فــى  ــارع.  ــش ال مستطلعا 
والنصف كان قد أمر صالح بتشغيل 
القرآن الكريم بعدما أبرز له شريطا 

جديدا وقال لصالح:
فى  أو  أمريكا  فــى  تــاوة  كانت  دى 
حلب، مش فاكر، أحضرها لى العمدة 

أبو إسماعيل بالأمس.
شغل يا صالح.

ركضه  بعد  الجاولى  جلال  لحقنى   
آمرًا  ساعة،  نصف  من  لأكثر  خلفى 
ضاحى  المعلم  لملاقاة  بالحضور  إياى 

الصغير عربى.
ــف،  أرتجـ ــدت  ــع ف الأمـــطـــار  زادت   
ــوت عــم محمد  ــص ل المــنــصــت  ــا  ــ وأن

الفطاطرى:
يا حسين، اجمد يا فتى.

ويضحك فأهرش شعرى، ليضيف:
قد  المفلفل  شعرك  خصلات  هى  ها 

استوت وبات شعرك يلمع.
إلــى  أنــظــر  وصـــرت  ســويــا  ضحكنا 
أشكال  فى  المتراصة  البطيخ  أكــوام 
ــراحــل  هــرمــيــة بــواجــهــة مــقــهــى ال
رشــــوان، سبعة  الــضــاحــى ســلــطــان 
ونصف،  المتر  بطول  عالية  أهرامات 
الحميدى،  بواجهة  طولية  ثلاثة 
بانت  حتى  ــراف  الأط على  واثنتان 
يتوسط  عتيق  كخن  البطيخ  فرشة 
فرشة  السبعة،  الأهرامات  فضاءات 
صــوف  ــن  م بــنــى  كليم  ــش،  ــق ال ــن  م

العربالعرب أولأول
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الماعز، المطر يهطل غزيرا وأنا أنتظر 
عم عربى الذى قال لصالح:

حضر له شاى بالحليب.
فطيرة  أمامى  وضع  قد  شاهين  كان   
صغيرة بالسكر، ربت على كتفى وأنا 
كبيرة،  خشبية  ترابيزة  أمام  أجلس 
تتوسط صحن المقهى، بدت ملامحه 
مــكــســوه بــالــســمــاحــة حــتــى وهــو 
يتفحصنى ناظرا هيئتى بملابسى، 

يرقب حركاتى وإيماءاتى. 
الفطيرة،  التهام  مــن  أنتهى  كــدت 
راقبنى، كوب الشاى باللبن فى يدى 

اليسرى آكل وارتجف؛ فيقول لى:
تناول فطارك بمهل وتعال.

الكبيرة،  الفطيرة  أكل  من  انتهيت 
ــرى فى  ــس أحــســســت بــــدفء مـــا ي
استطلع  بــبــصــرى  جــلــت  ــدى،  ــس ج
المــكــان مــن حــولــى، الــفــئــران تخرج 
ــن جــربــن المــعــلــم عبد  مــســرعــة م
عمار  أحمد  الكابتن  سلطان،  الغنى 
يجلس على كرسيه البامبو، يمسك 
بــورســعــيــد، صــوب فوهة  بــرشــاش 
الطلقة  تنطلق  الفأر،  لرأس  السلاح 
كسيحا،  فيرقد  رأسه  فى  وتصيبه 
للجلوس  وينادينى  ضاحى  يضحك 
الشاى  كــوب  صالح  وضــع  بجانبه، 
النحاس  الطقطوقة  على  بالحليب 
أمام عربى، وسألنى ابن الضاحى فى 

جدية:
هل تجيد القراءة؟!

أصمت للحظات، أقول:
نعم يا معلم.

منها  أذكــر  لا  بعيدة،  لأيــام  أروح   
تناوش  ماضية  أحداثا  أطيافا،  إلا 

ذاكرتى ليل نهار، قلت: 
اثنى  مــن  لأكــثــر  للمدرسة  ذهــبــت 

عشر عاما، وضاعت شهادتى.
 صمت، بدأ يتأمل ملامحى، هيئتى، 
كتفى العريض، طولى الفارع، صدرى 
بدقة،  فى  حدق  اللحيم،  العريض 
نظراتنا  تلاقت  الأسمر،  وجهى  رمق 
وهو  أحسستهما  ــة  وراح صمت  فى 

يقول لصالح:
شاى سادة ليفيق.

صمت لحظة ثم أكمل:
بالأمس  عواطف  الحاجة  ذكرتنى 
بأنك ذهبت لشراء احتياجات البيت 

وحدك، هل تعرف المكان جيدا.
 ضحكت وشعرت بدفء ما وود فقلت:

تؤمرنى يا معلم ضاحى.
 قال:

أبلغنى الجد عبد الرحيم بأنك من 
بلدنا، صعيدى ياض، ولا منياوى من 
قديم  ثــأر  من  أنــت  هــارب  أم  مطاى، 
ولهذا هربت من بلادك وجئت إلينا 
رواد  بعض  من  سمعت  كما  للحماية 

المقهى.
دموع،  بلا  وبكيت  فضحكت  خرست 
جديد  يــوم  صباح  مع  ــرودى  ش عــاد 
لأجتر الذكريات، كدت أن أبوح بكل 
أعرف  فلا  وأجهل  وأعــرف  أحس  ما 

ولم أتبين حقيقتى.
من أنا؟!

ــن الغضب  الــركــام م ــل هـــذا  ومـــا ك
ــون والـــصـــمـــت والــطــيــبــة  ــ ــن ــ والج
المستعرة  والنار  والفجور  والشفافية 
تعتلينى فأكبح جماح نفسى وهواى 
اللعوب  ــرأة  المـ ــى  إل نــظــرت  أن  ــت  وق
طافحة  وشــهــوة،  بفجر  المغناجة، 
المنتصب  ظهرها  تأملت  كالجمر، 
بشموخ، وركيها، إليتها تحت الكلوت 
شهوتها  توحة،  غنج  تجلى  الأسود، 
عباءة  خلف  المحجوبة  الطليقة، 

الشموازيت السماوى.
من أين جئت؟ 

تتعدد  مجيب،  لا  لنفسى،  أقولها 
لنفس  السبعة،  شياطينى  أهوائى، 

لوامة.
شيطان أنت أم ملاك.

من أبى؟
من هو الصومالى الحبشى؟

من جاء بى لهذا المكان ومن هؤلاء؟
من جديد، قلت فى نفسى.

ــداءات من  ــن  كــل مــا أذكـــره بعض ال
زبائن  الــعــرب،  أول  ســكــان  غــربــاء، 
الوجوه  ذوى  الجيار  أولاد  المقهى، 
كثيرا  يحبوننى  الذين  الشقراء، 
ونادرا ما يسألوننى عن أصلى ومكان 
ينعتوننى  هاهنا  فالأغلبية  أبــى، 

بالصومالى.
أتذكر  فأتذكرنى،  ذاكــرتــى  تــرتج   
بــاردة  بيضاء  شمس  صــوب  وقفتى 
ــل أســمــر يـــدى،  ــ ــد أمــســك رج ــ وق
شبحى  كطيف  هــالــتــه  تخايلنى 
الباطن،  الواعى، عقلى  يراود عقلى 

عقلى السارح فى الغد والبارحة.
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طويلا كان، يمر يوميا بهذه الشوارع.
عابد  له:  يقال  والمساء،  الصبح   فى 

الصومالى الحبشى.
كــان يشبه الجــد محمد  أنــه  أظــن   
الفارق  أن  إلا  كثيرا  الرحيم  عبد 
لكلا  العينين  لــون  فــى  الظاهر  هــو 
أو كما يقولون،  الغائب  منهما، فأبى 
البشرة  أسود  كان  الهارب،  المختفى، 
كثيرا  عينى  تشبه  زرقـــاء  بعيون 
محمد  الجد  من  طولا  أكثر  ولكنه 
عبد الرحيم والذى رغم ضيق بؤبؤ 
كل  جيدا  يــرى  كــان  أنــه  إلا  عينيه 
ما يدور حوله وهذا رغم كبر سنه، 
وهالته  طيفه  يخايلنى  ما  دائما 
مرارا  تكرر  حلم  فى  بشرته  وسمرة 
بعربة  قطار  صوت  على  لأستيقظ 
أنا  فأبقى  المحطة  يــفــارق  ــدة  واحـ

وحدى.
وأتلفت  قليلة  ورقية  عملات  أطوى 
صوت  على  ويسرة  يمنة  حسرة،  فى 
فى  للسماء  تصعد  دخنة  الرحيل، 

بلاد بعيدة وقت غروب الشمس.
 أتـــى الجـــد عــبــد الــرحــيــم والــقــى 
التحية على الضاحى وتأملنى قائلا:
ــوخ  ــم تــأخــذ الــســويــتــر الج ــاذا ل ــ لم
حسن  مع  بالأمس  لك  تركته  الذى 

الصعيدى. 
كان  ضاحى،  المعلم  وضحك  صمتّ 
أول  ــوارع  ش وبــدت  توقف  قد  المطر 
حفر  فى  لابدا  بالماء  ممتلئة  العرب 
وهـــوات  نــقــر  ــى  ف تظهر  وأخـــاديـــد 
التى  ــت  ــازل ــب ال لأرصــفــة  مـــوازيـــة 
الحميدى  شارعى  بفضاءات  تمتد 
وطولون والعدل حتى مدخل مقهى 
ناصية  على  المــطــل  »الشكربالي« 

محمد على.
 خرجت من شرودى وأنا أنصت للجد 

وهو يقول:
السادات  برؤية  محظوظا  ستكون 
تخبرنا  كما  أيام  بعد  سيأتى  الذى 

الإذاعة.
أن  مــؤكــدا  للضاحى  يتحدث  بــدأ   

كثيرا  بورسعيد  يحب  الــســادات 
ويضيف:

ــورا عــديــدة  ــه الـــســـادات أمــضــى ش
واختبأ  الأربعينيات  وقت  بالمدينة 
نبيل  فــى  القديمة  البيوت  بأحد 
به  ضحينا  ما  يعرف  وهــو  منصور، 
وأعراضنا،  أعمارنا  من  فقدناه  وما 
والعمل  بالرخاء  بورسعيد  ستنعم 

الوفير والحياة الهانئة الرغدة.
قاله  مــا  أستعيد  لــشــرودى  ــدت  ع
يشبهنى  ما  طفلا  أتذكر  ضاحى، 
يخرج فى السادسة صباحا ممسكا 
بشنطة من الدبلان ومريلة صفراء 
كالحة، ينظر إلى قطارات مجهولة 
ذاهبة لبلاد بعيدة طوتها الذاكرة، 
ــى،  رأس فــى  ــوات  ــ الأص إلا  يبق  لــم 
وأنــا  ســرائــن  ودوى  وزعــيــق  صفير 
عبد  مسيو  أتذكر  وحدى  الواقف 
ومس  نادية  وأبلة  شعير  العاطى 
ماجدة السكندرية، يتوقف شريط 
جيهان  عــبــرت  أن  وقـــت  ــوت  ــص ال
على  تعودت  التى  نازك  طنط  ابنة 
الضاحى   بنت  ودنيا  زينب  مرافقة 
بورسعيد  لمــدرســة  سويا  ليذهبن 

الإعدادية.
ونظراتها  الفاتنة  ملامحها  ــق  أرم
ببدلتها  الــكــاريــه  وقصة  الحانية 
رمت  البينك،  وحذائها  الــرمــاديــة 
ظهرها  خلف  الــســوداء  بالحقيبة 
المعلم  على  الصباح  بتحية  وألقت 

وخطت،  بروية  إلــى  نظرت  عربى، 
الضاحى،  بيت  تجاه  الخطو  واصلت 
أتــذكــر مــامــح مــس ماجدة  صــرت 
وخــصــات  الجميلة  الــســكــنــدريــة 
القصيرة  وقامتها  الصفراء  الكاريه 
بطلة  المشرق  ووجهها  الشىء  بعض 
البشرة  وفــتــنــة  الـــزرقـــاء  الــعــيــون 
وغنج  وروية  بتأن  والخطو  الشقراء 
الخيزران  بعصى  تمسك  وهى  وثقة 
صباح  فى  المتسع  الفصل  فى  وتردد 

شتوى دافئ:
good morning

مابين  يجمع  وصــوت  بغنج  تقولها 
الطلاوة والصرامة فنرد عليها بثقة: 

good morning miss
فى  صمت،  فى  هيام،  فى  إليها  أنظر 
الأسود  الجوب  أرمق  أتلصص،  وله، 
الملساء  للركبة  المــفــارق  الــامــيــه 
الــضــاويــة فــى نــهــار ســاطــع، أعــاود 
النظر فى خجل، بكثير من الجرأة، 
الديسكات  بين  وتجــىء  تــروح  وهى 
الخيزران  العصا  وبيدها  ثبات  فى 
أسفل  الإستيدج  على  بها  تضرب 
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مقدمة  من  الكرة،  وتعاود  السبورة 
لتتوقف  قليلا  للخلف  الــفــصــل 
عــنــد الــصــف الــثــانــى وتــنــظــر إلــى 
الأخــرى،  هى  تلصص  نسوى،  بمكر 
بقامة  تنتصب  استدارت  ضاحكة، 
نجلاوين،  عينين  بهية،  شامخة، 
رائحتها،  فأشتم  بجانبى  تقف 
نحرها،  أرقــب  عرقها،  جسدها، 
المطلى  الــصــغــيــر  فــمــهــا  ــا،  ــه ــن ذق
عطرها،  أتنفس  البينك،  بالروج 
الأســود  حذائها  الكاريه،  قصتها 
تقترب  المذهب،  بالإبزين  اللامع 
بــردائــه،  ــى  درجـ تــامــس  بخفة، 
بفرح  الإنجــلــيــزى،  كــراســة  تخرج 
تضع  كتبت،  ما  إلى  تنظر  طفولى، 
فيصيبنى  رأسى  على  الأيمن  كفها 
والدفء  النشوة  تغمرنى  الخــرس، 
ــى حــتــى كتفى  ــدم أصــابــع ق مــن 
خرج  قلبى  يــرتــعــش،  صــار  الـــذى 
الجسد  أشتم  بالهوى،  جسدى  من 
حواسى،  تلمستها  بروية،  الفائر 
الحــروف  إيقاع  ملامحها،  روحــهــا، 
الإنجليزية وهى تخرج من مقدمة 
لرائحة  أهفو  نــارى،  أحمر  لسان 
فوق  من  ساقيها،  استدارة  عطرها، 
الركبة حتى أعلى الخصر، عجيزة 
التزجة  تضرب  شامخة،  مـــدورة، 
ظهرها  لاح  الهوينا،  تمشى  بعنف، 
المرمر، عجينى، تمايل،  تأرجح فى 

ثقة وفتنة.
ــن شــــرودى عــلــى صــوت  ــت م ــرج خ
المعلم ضاحى وهو يقول للجد عبد 

الرحيم:
جدى، ليتك توصى حسن الصعيدى 
كمبيت  ــح  يــصــل مـــكـــان  ــر  ــي ــوف ــت ب

للصومالى.
بت أنصت فى صمت وقد ربت الجد 

على كتفى وقال:
قم خذ هذه.

 رمانى بشنطة بلاستيكية:
بدل ملابسك، وستعمل من اليوم مع 
حسن، كيفما يكون الحال، وإذا أردت 
فليكن،  الفاكهة  فرشة  وسط  النوم 

نم وإذا لم يلائمك المكان... 
وقتها أضاف الضاحى الصغير:

الجربين موجود يا جد.
عدت لشرودى وصمتى أسأل نفسى 

فى حزن وحيرة:
من أبى وأين هو هذا الأب؟! من أتى 

بى إلى هذا المكان؟
أقولها فى نفسى.

الفارع  طوله  أبى  عن  أذكره  ما  كل 
بشرته  وســواد  الثاقبتين  وعينيه 
من   هما  الزرقاوين  عينيه  أن  إلا 
لاحتا لى وأمامى فى صورة دقيقة، 
ــى الــزمــن،  تــخــايــلــنــى، يــتــوقــف ب
بعيدة،   حوادث  وأحــداث،  محطات 
الــدوام  على  عنوة،  بيديه  أمسك 
تنطق  وهى  النارية  نظراته  أرقب 
بشرر مخبوء، لا أعلم متى يخرج،  
يعبر  تلين،  لا  متقلبة  نفسًا  أرقــب 
غبطة  فى  على،  محمد  شــارع  بى 

مفاجئة يردد فى أذنى:
التى  الاماكن  كل  فى  بك  سأطوف 

تحب. 
يسحبنى من يدى كالأعمى لنمشى 
البحر  فى شارع محمد على، نقصد 
والسفن وطيور النورس وتخوم بلاد 
أرمق  الضباب،  لا ترى، غارقة خلف 

الرمل ورحابة سماء ربنا.
سرت معه فى طريق طويل تتلاشى 

معالمه، سرت أودع أمكنة أحببتها.
ومسجد  الوصفية  بمــدرســة  نمــر 
وساحة  المحافظة  ومبنى  العباسى 
الـــشـــهـــداء، خــــروج الــطــلــبــة من 
العسكرية،  الثانوية  بورسعيد 
ــادى،  ورمـ كحلى  زى  فــى  طــالــبــات 

تــزغــرد  وضــحــكــات  ومـــرح  بهجة 
خارجة من أفواه نونو ترمى ببخار 
أبيض وقت دخول الفصول فينزاح 
وملامح  بوجوه  يتجلى  التثاؤب، 
روج  بلا  وردى  وشفايف  ملائكية 
وخصلات  هائش  شعر  طــاء،  دون 
البحر  ــوى  ه يطيرها  مسترسلة 

القادم من مسارات أشتوم الجميل.
 وحدى كنت أنظر للبشر فى ذهول 
وخوف، أتحسس قبضة كفه، فوق 
أصابعى قابضا بقوة فلا أعرف ولا 
الرجل  هذا  هو  من  الزمان،  أتبين 
أى  فــى  الأيـــام،  تلك  كانت  وكيف 
هذا  كل  كان  ولمــاذا  وكنا،  كان،  زمن 
معصمه  إلـــى  أنــظــر  وأنـــا  الخـــوف 
بعنف  رسغى  على  القابض  القوى 
الفجر  وقــت  بالنهوض  ــاى   إي آمــرا 
منها  يبقى  لم  بيوت  أو  ما  بيت  فى 
ذاكرتى  تخايل  وهــالات  صــور  إلا 
عنى،  تغيب  لا  ذكــريــات  بأطياف 
وجودى  فى  حتى  ومنام،  صحو  فى 
الآنى وسط الجد والمعلم عربى فى 
نور  فيه  انتشر  والــذى  العرب  أول 
الله يغمر الشوارع لأحدق لبيت ما 
ببرج  الأخير  الدور  تعتلى  وشرفة 
سكنى يصل للسماء، أسفله معصرة 
الرحيم  عبد  الجــد  ملك  القصب 
برؤى  نادانى لأكثر من مرة،  والذى 
الغريبة  دنياى  فى  شــردت  غائمة 

أستعيد ما عرفت وما هو مجهول.
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مجدى مرعى
الموتالموتمرتانمرتان

استيقظت من نومها مفزعة على إثر 
حلم مخيف، تراءت فيه كأن خيطًا 
فمها،  خــارج  إلــى  جوفها  مــن  يمتد 
لنهايته؛  تسحبه  أن  ــاول  تح وهــى 
لكنه لا ينتهى بعد، حتى صار أمامها 
التى  الخيوط  هذه  من  كبيرة  كومة 
شكل  فى  وبدت  وتشابكت،  تداخلت 
قمىء، وفجأة ينقطع الخيط، وظنت 
أنها أتت بنهايته، ولم تنفك بدايته 
يتدلى  وصــار  جوفها،  فى  المعقودة 
بعضه من فمها. فبيد أن هذا الخيط 
الخيط  زال  ــا  وم نهاية،  لــه  ليست 
هول  من  فاستيقظت  بلعومها  يسد 
يتوقف  أن  كاد  الذى  قلبها  انتفاضة 
سمعت  أنها  روعها  من  أ  ــدَّ وه تمامًا، 
على  ــت  ــ وراح الــفــجــر،  آذان  صـــوت 
وأسرعت  تصلى،  ثم  لتتوضأ،  التو 
مستنفذ  فــوجــدتــه  هــاتــفــهــا،  إلـــى 
الشحن، وقرأت القرآن علها تستعيد 
أسدلت  حتى  فزعها.  وتطرح  أمنها 
عميق.  ــوم  ن فــى  ــت  وراحـ جفونها، 
استيقظت من نومها مرة أخرى على 
تتعالى  بعيد  مــن  قــادمــة  أصـــوات 
الفضاء،  فى  هائلة  شروخًا  فتحدث 
ولم تفسر كنهتها، فنهضت متوجهة 
فــإذا  بــقــوة،  ففتحتها  شرفتها  إلــى 
وجهها،  على  كاملة  تنعكس  الشمس 
لقد  عينيها،  تفتح  حتى  وتقاومها 
وجدت الشمس غير الشمس، واليوم 
تمامًا  مختلفين  إنهما  الــيــوم.  غير 

خفقان  فزاد  عاداتهما،  على  وليسا 
المضطربة،  المتلاحقة  ودقاته  قلبها 
وها هى ترى من بعيد جمع من الناس 
معالمها  تتضح  لا  سيارة  حول  يلتف 
من كم المحتشدين حولها، ولأنها لم 
لم  ومعرفتها،  الأخبار  تقصى  تعتد 
يهمها،  رأتــه  ما  أن  بالها  على  يطرأ 
فأغلقت باب شرفتها؛ لكن قلبها كاد 
سريان  ــرط  ف مــن  صــدرهــا  يخترق 
حتى  متناهية  بــســرعــات  ــه  ــات دق
جرس  ويــدق  التوقف،  على  أوشــك 
حثيثًا  إليه  وتمضى  المفاجئ،  بابها 
وصــدرهــا  ــرة،  ــس وي يمــنــة  مترنحة 
علوه  بين  وما  ويهبط،  يعلو  الضئيل 
وهــبــوطــه كــمــســافــة بــن الــســمــاء 
كفرس  أنفاسها  وتــخــرج  والأرض، 
يسابق الريح أو كأمواج عاتية، وتمتد 
الباب  لتفتح  النحيلة  يدها  أصابع 
انفراج  ازداد  وكلما  شديد،  ببطء 

وتلاحق  قلبها  دقات  ازدادت  الباب، 
أنفاسها، فإذا بصوت خفيض يخترق 

سمعها محدثًا دويًا هائلً:
- ابنك عريس.

فردت مؤكدة:
نــعــم، هــو عــريــس، وســـوف يعقد   -

قرانه عما قريب.
ــر مــخــنــوق  ــ ــوت آخ ــ ــا ص ــه ــع ــاب ــت وي

وتتحشرج حروفه بصعوبة بالغة:
ـ ابنك عريس الجنة

هول  مــن  تمــامًــا  استيعابها  تجمد 
استقر  ما  سرعان  لكنها  الصدمة، 
بين  تتنقل  نظراتها  ووجدت  وعيها، 
وشلالات  ونهنهتها  المهتزة،  الصدور 
يطرق  آخر  وصوت  المنهمرة،  الدموع 

سمعها:
ـ ابنك عريس الجنة... ابنك مات...

عنان  شقت  مدوية  صرخة  صرخت 
ما  وفجرت  الأرض  وزلزلت  السماء، 
قيود  وفكت  وبراكين،  حمم  من  بها 
حداد  كإعلان  أوتــادهــا  من  الجبال 
وتناثرت  المباغت،  الرحيل  هذا  عن 

حروفها ما بين صرخات وتأوهات:
قبل  النبأ  عرفت  نعم  استشهد.   -
بالليل  هاتف  جاءنى  بقليل.  الفجر 

وأخبرنى.
وزرفــت  الأخــيــر،  المرفأ  إلــى  ووصلت 
دمــعــة واحــــدة كــمــقــدم لأحــزانــهــا 
كثيرة،  وشهور  لأيام  صمتت  المقبلة. 
لمواساتها  المشيعين  استقبال  ورفضت 
قــريــب ستقيم  أنــهــا عــمــا  وأعــلــنــت 
لتقبل  منزلها  حديقة  فى  سرادقًا 

العزاء فى فقيدها.
التماسك،  ادعــى  الــذى  زوجــهــا  أمــا 
يتلوى  وهــو  التام،  بالصمت  والتزم 



65إبداع
384العدد 2022سبتمبر

ــزن الــذى  وجــعًــا وألمـًــا مــن نزيف الح
صــارت  ــد  ــادي وأخ ــاءه،  ــش أح يقطع 
الدموع  تتعمق على خديه من تآكل 
فيها من كثرة فيضاناتها، حيث شقت 
فيها جسورًا ضخمة، فهو كل يخرج 
يعرف  ولا  تــام،  وجــوم  فى  بسيارته 
أية وجهة يذهب إليها، ويروح يتفقد 
وجوه المارة، والجالسين فى المقاهى، أو 
الجالسين على المقاعد الرخامية فى 
الذين  من  أو  للراحة،  طلبًا  الحدائق 
الحديدية  المظلات  تحت  ينتظرون 
التى تأويهم من حرارة الشمس صيفًا 
لحافلات  انتظارًا  شتاءً  الجو  وبرودة 
تقلهم حيث يتجهون، عله يجد من 
ريعان  فى  ارتحــل  الــذى  ابنه  يشبه 
ــل بـــدون مــقــدمــات،  ــ شــبــابــه وارتح
يتجه  أين  إلى  المكلوم  الأب  وينسى 
بسيارته، وإلى أين يعود، وتعود إليه 
الهزيمة  أذيال  ذاكرته حثيثًا، ويجر 
حجرته  فى  ويتكوم  والألم،  والحزن 
ويعود  آخــر،  صباح  فى  يفيق  حتى 
أدراجه إلى سيارته ويواصل الرحلة 
من جديد ولا يرى زوجته إلا كل حين 
والحديث  الصمت،  يجمعهما  وحين، 
تهز  حروف  وبلا  كلام،  بلا  المتواصل 

الشفاه، غير نظرات دامعة.
طيلة  حــجــرتــهــا  ــى  إلـ الأم  وتــــأوى 
نفسها،  على  بابها  وتغلق  ــوم،  ــي ال
معلم  تعمل  كانت  أنها  تذكرت  فقد 
الزخرفة  وفــنــون  والنحت  للرسم 
ثم  ــن  وم للتقاعد،  إحالتها  قبيل 
القديمة،  مهنتها  تمــارس  أن  قــررت 
وهى ما بين دق بالجاكوش، وتقطيع 
بالمنشار، والجيران يسترقون السمع، 
ويستعطفون لحالها، ولا يجرؤون أن 

يتساءلوا عما هى تفعل.
وفى صباح كل يوم تمضى لرى شجرة 
ليمون كانت فى أبهى جمالها تجمعت 
وكأنها  حديقتها،  أشــجــار  حولها 
أن  الأشجار  تلك  من  تنتظر  عروس 
المرتقب..  عريسها  على  يزفونها 
ــدى  إح ــن  م تطلب  يـــوم  أتـــى  حــتــى 
ثمار  كل  يقطف  أن  جيرانها  صبيان 
وكبرت،  أينعت،  التى  الشجرة،  هذه 
وأطلقت  نافذتها  وفتحت  ونضجت.. 
صوتها المشبوب بفرحة حزينة، وراح 

صداه لأسماع الجيران..

حديقة  فــى  الــعــزاء  سيقام  غــدًا   -
منزلنا، غدًا سيقام العزاء فى عريس 

الجنة.
جيرانى  يــا  كــثــيــرًا،  تأخرنا  لقد   -

الأعزاء.
سرادقًا  نقيم  لن  أننا  ظننتم  هل   -

للعزاء.
لكن  ــط،  ق نسينا  ولا  تأخرنا  مــا   -
كنت أعد العدة لهذا اليوم المهيب بما 

يوافق قدر المغيب.
أحد  يشهده  لم  انفعالً  انفعلت  هنا 
غير  بكاء  فــى  وانفجرت  قبل،  مــن 
بلا  تــردد  ــارت  وص النظير،  منقطع 

انقطاع..
- ابنى مات فى كل لحظة. حزنى لم 

يتجدد؛ لأنه ما يزال قائمًا.
شراب  توزع  وراحــت  السرادق  وأقيم 
ــار  ــا أث الــلــيــمــون عــلــى المـُـعــزيــن مم
من  هــالــة  بــهــا  ــت  ــاط وأح دهشتهم 
تعود  فلقد  والاستفسار،  الغموض 
الناس أن يقدم لهم أقداح من الشاى 
تناولها  عن  ويتحفظون  القهوة  أو 
أن  لكن  الحــزن..  مشاعر  عن  تعبيرًا 
هو  فهذا  الليمون  شــراب  لهم  يقدم 
العجب العجاب ولِمَ الليمون بالذات؟ 
والتعجب  الاستفهام،  نظرات  ووسط 
هذا  بحل  قامت  بها  أحــاطــت  التى 

اللغز:
- إن هذا الشراب من شجرة الليمون 
الغالى  فقيدى  ميلادها  شهد  الذى 

وتعهد برعايتها والاعتناء.

تتلى،  الكريم  الــقــرآن  ــات  آي وبــدأت 
الكلمات  وانتهت  الــســمــوات..  وتهز 

الربانية:
- »صدق الله العظيم«.

وانطلقت واقفة عند بداية السرادق 
يتدلى  التى  الليمون  شجرة  خلفها 
من فوقها قطعة قماش بيضاء، فلم 
بعد،  الحضور  انتباه  على  تستحوذ 

ووقفت معلنة:
- الآن قدموا العزاء لابنى الشهيد

 ونظر الجميع إليها بوجوم، فجذبت 
فوجد  الــبــيــضــاء،  الــقــمــاش  قطعة 
أمامهم،  مــاثــاً  الشهيد،  الجميع 
ــر والخـــوف  ــذع فــانــتــاب الجــمــيــع ال
المشاعر  مــن  كسحابات  ــول  ــذه وال

المختلفة..
حيث  الأم،  صنعتها  ــة  ــي دم ــا  ــه إن
بملامح  كسته  داخليًا  هيكلً  أعدت 
وألبسته  الــشــهــيــد،  ابــنــهــا  وهــيــئــة 
إبداعها  فأظهرت  العسكرى..  زيــه 
وجهه  بإظهار  وتفننت  ــديم..  ــق ال
كوجه ابنها بنفس التعبيرات، ونفس 
إنه  للجميع  خيل  حتى  الــنــظــرات 
ابنها الشهيد، وإنه لم يمت، وقد جاء 
المطبق  الجو  هذا  ووســط  التو،  على 
الذى تحول للحظات صمت وخيمة، 
ينقطع،  لا  وبكاء  بصراخ  انفجرت 
الدمية تعتصرها فى  وراحت تمسك 
عناق شديد، حتى تحطمت ولفظت 

أنفاسها الأخيرة.
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أحمد أبو دياب

مصائرمصائر
ملوّنةملوّنة

ــار مدحت  سـ
متخذًا طــريــق الــعــودة إلى 

منزله، وهو ينفض غبار السِكّة 
مــن على بدنه وغــبــار السجن لا 
زال يخنق روحــه ولا يعرف كيف 
ــن عــلــيــهــا، يمــشــى وهــو  ــزول م ــي س
منقسم فى منطقة ما بين التذكّر 
والسُلُوّ؛ سنين تقادمت منذ أن مرّ 
من هنا آخر مــرة، قبل أن يصيبه 
الــدور إلــى المعتقل كأغلب زملائه 
الــذيــن تبنّوا فــكــرة المــقــاومــة، لم 
يحمل ســاحًــا ولــم يكن فدائيًا، 
فقط كــان يساهم شفاهية أو من 
خلال منشورات من دورها التوعية 
والتحفيز بين الناس لئلا تموت 
الجـــذوة، اصطادوهم من بيوتهم 
ــد يـــده إلـــى عش  تــبــاعًــا كــمــن يم
الدجاج ويجمع البيض واحدة تلو 
ــرى، قضى أيــامــه الأخُـــر فى  الأخـ
المحبس يستذكر مــن الأشخاص 
والتفاصيل والأمــاكــن ما سيعينه 
على العودة إلى حياته الطبيعية 
التى كان عليها، كما لو كان مقبلً 
على امــتــحــان مهابة تتملكه أن 
يرسب، لو جاز أن يترك نفسه فى 
الأمانات مع ملابسه التى خلعها 
ــذت منه،  ومتعلّقاته الــتــى أُخـ

فلربما كان وجد نفسه.

ها هو يحرك 
أرجله إلــى حيث يشاء، فى 

منطقة أوســع من فناء يجوز أن 
ــو الــذى  يتريض فيه معتقل، وه
أوشكت أن تنمحى من باله فكرة 
أن يـــرى مــكــانًــا أبــعــد ممــا رآه من 
شبّاك الزنزانة، كاد ليصبح الخارج 
كله بما فيه مجرد خواطر باهتة 
تتردد متقطعة فى ذهنه كلما خلا 
ث،  إلى نفسه أو ذكّره حادث أو مُحدِّ
لولا أن تداركته يد الأقدار وشمله 
ــراج مــع مجموعة من  ــالإف قـــرار ب
الناشطين، لم يدرك أن تحريره لم 
يكن بالكامل، فقط مدّوا له الحبل 
قليلً ليدركوا إلى أين قد تقوده 
أقدامه، إستراتيجية أخــرى ضد 

المقاومة أقرها المحتلّون أثناء 
النكسة؛ تحــريــر بعض 

مــن المعتقلين 
ممن ليسوا على قــدر كبير 

ــورة بالنسبة إليهم،  ــط مــن الخ
ومراقبتهم بشكل كامل حتى يُتاح 
لهم معرفة زمــاء أو معاونين لهم 
ومــن ثــمّ القبض عليهم، أو حتى 
ــىء عــن الآتـــى مما  استكناه أى ش
يضمرون، سعوا لتجنيد كل شىء 
ــدو نفسه،  ــع ــدو حــتــى ال ــع ــد ال ض
خصوصًا أن أمــر النكسة يحتمل 
التأويلات كلها، قد تكون الأوان 
الذى فوتوه على المصريين لمحاولة 
الخلاص، ووارد أنها فرصة لالتقاط 
الأنــفــاس وإعـــادة ترتيب الأوراق، 
ــدادات من  ــع ــت فلذلك جــرت الاس
قِبَلهم على كل الأصعدة، عسكريًا 
واقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا، 
لــم يكن ليفوتوا فــرصــة لجعلهم 
كالبكتيريا التى تطير فى الهواء، 
لا تراها العين المجردة ولا تتسبب 

فى أذى يذكر.
اقترب من الوصول إلى مكان سكنه، 
وهــو يــدعــو ألّ يــكــون قصف قد 
طالت يده فى منطقتهم ودمّرها 
وأزال أهــلــه، بعد أن بــدأ الــواقــع 
يسترعى انتباهه ويــشــد ذهنه 
عمّا كــان فيه مــن ســاعــات سبقت 
رؤيته للشارع، استوقفه أن الأبواب 
والشبابيك وكــل ما قد ينفذ من 
خلاله الــنــور قــد استحال أزرقـًــا، 
اعــتــاد الــنــاس فــى هــذا التوقيت 

ــروا الخيوط  ــروب أن يـ ــغ مــن ال
الذهبية للشمس وهى 
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مشدودة على 
المــدى قبل أن تنفك بسحر 

وفى خيلاء، بدا الغروب والظلال 
الــزرقــاء منعكسة على كــل سطح 
ــا نــتــأ فى  ــو أن جــرحً ــع؛ كــمــا ل لامـ
ــورهــا فــأحــال  ــع ن ــوض الــشــمــس بم
صفرتها لــلــزرقــة، استعجب وهو 
يتحسس طريقه للبيت، المــدى 
ــاء غــريــبــة مــنــفّــرة  ــ بــصــبــغــة زرقـ
على راحتها للعين، حتى ليخيل 
ــى الــرائــى وهــو محتار أن بحرًا  إل
مسطولً خرج وتسكّع فى الشوارع 
ثــم غشى عليه فانسكب وفــاض 
فأغرق البلد كلها، أم أن السماء 

سهت فسال أزرقها ولطّخ الأرض.
سبقت آماله أقدامه وهــو يصعد 
على السلالم، منتظرًا لُقيا نوال 
زوجته وابنته إلهام التى جاءت 
ــام قليلة من  إلــى الــدنــيــا بعد أيـ
اعتقاله، لــولا نبل غايته فى ما 
كــان يفعله لاتهم نفسه بالظلم 
وخلع على نفسه الجنون والسَفَه، 
زوجــتــه قــد قــاســت مــع الــنــاس ما 
ــن ويـــات الاحــتــال  يــقــاســونــه م
وتبعات النكسة، ومع نفسها قاست 
غيابه وغياب الأمــان والاستقرار 
والراحة معه، وقطعًا قد ضوعفت 
ــاءت الطفلة  المسئولية بعدما ج
واشتبكت المصائر أكــثــر، وأصبح 
مــظــلــة لاثــنــتــن تجــلــســان فى 

ــاءً كــل ما  ــنَــفــه، ضـــاع هــب كَ

ــن  ضــــــــــاع مـ
ــرط من  ــفـ ــا انـ ــ ــوات وم ــنـ سـ

ــم ذلــك  ــ ــس، ورغ ــف ــن ــد وال ــس الج
لم يتغير شــىء ولــم تــزل النكسة 
هى الحقيقة الوحيدة وســط كل 

الهواجس المحسوسة والملموسة.
هــشّ بطرقاته صمتًا كــان رابضًا 
عند الباب منذ زمن، وما لبثت أن 
فتحت الباب زوجته وفــى طرفها 
ــرف إنــهــا إلــهــام، طالعته  طفلة ع
وكانت المفاجأة التى أسقطتها من 
وعيها قبل أن تحـــرّك شفتيها، 
ــل بها  ــه ودخـ ــي تلقفها بــن ذراع
وأزاح الباب خلفه، ارتعدت الطفلة 
ودموعها انهمرت دون صوت وهى 
ترى أمها مجرورة إلى الداخل دون 
حراك أو مقاومة، أراح مدحت نوال 
على السرير وحاول إفاقتها بهدوء، 
بعد دقائق استردت وعيها وفتحت 
عيونها على عيونه وهما ترقبانها، 
فى مزيج من الشوق والأسى والقلق 
ــى صمت  ــوف، احتضنته ف ــ والخـ
ــا وضمّته  ــدره وجــذبــتــه إلـــى ص
ا وهــى تبكى بصوت مختلط  مليًّ
به الفرح والتوتر، ترك نفسه لها 
وظلّ هكذا لدقائق بعد أن كسرت 

هى الصمت وقالت:
كادت الفرحة تقتلنى يا مدحت.

قبّلها برفق ورد عليها:
أنا آســف، خرجت بقرار مفاجئ 

ــن هـــنـــاك فــرصــة  ــك ــم ي ــل ف

لأبلغكم إنى 
قادم إليكم.

نهضت مــن رقدتها ونــظــرت إلى 
ــزوت فــى الركن  طفلتهما الــتــى انـ
ترقب ما حــدث فى سكوت، نادت 

عليها:
إلهام.. سلمّى على بابا!

ــداء أمــهــا وجــاءت  لــبّــت الطفلة نـ
بخطى متباطئة لتسلم على أبيها، 
لــم تــشــاهــده إلا مـــرات قليلة من 
خلف الأسلاك خلال الزيارات مع 

أمها، 
أمسكها مدحت واحتضنها بلوعة 
وهو يرى فيها كل جميلٍ قد ظنّ 
أنــه لن يعود ثانية، ثم شــدّ نوال 
ناحيته وذاب ثلاثتهم فى حضن 

كبير.
***

تزيّنت نــوال كما ينبغى لتستعد 
للقاء زوجها بعد غياب سنوات، 
كــانــت تــلــبــس قــمــيــصــهــا الأزرق 
ــه لــه سحره  الـــذى تعلم جــيــدًا أن
الخاص على زوجها، لكنها سرعان 
مــا تّمنت أن تنقشع هــذه الزرقة 
مــن على جسدها، أو تصير أقل 
حـــدّة حتى يــراهــا رجُــلــهــا، بالها 
غـــاب عــنــه الــزرقــة الــتــى خلعها 
ــن حبسه،  ــه م ــروج للتو بــعــد خ
وهو غاب عنه الزرقة التى كانت 
تحبسهم فى الخارج، على الأقل 

هو كــان يعرف- وهــم أيضًا- 
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أنـــه سيخلع 
اللباس الأزرق بعد انقضاء 

ــى لو  ــت ــن ح ــج ــس ــى ال مـــدتـــه فـ
كانت ستطول، لكن الأزرق الذى 
ــارج لـــم يكن  ــ يحيطهم فـــى الخـ
ــدًا ســيــذوب  ــوعـ ــدٌ لــيــعــرف مـ ــ أح
فيه ويتساقط من على الأبــواب 

والشبابيك.
***

تفاجأ مدحت بــالأزرق الذى غمر 
جسد زوجته، ونطّ أمامه عفريت 
السجن ولبسه الأزرق الذى قيّده 
ــت عليه  ــل ــوات، بــعــد أن دخ ــنـ سـ
الغرفة ضاحكة متمايلة، فجأة 
رآها تنظر إلى قميصها بقلق وقد 
ــارت ضحكتها أقــل انتشاراً من  ص
حوله، ربما لاحظت ما كان يجب 
عليها أن تلاحظه، لكنها معذورة، 
ــو، رغم  لــم تفعل إلا مــا يحبه ه
السنوات لم تنس أنــه يحب هذا 
النوع من الألــوان وهذه التصاميم 
من الملابس، وكل همّها هو إسعاده 
ومحاولة زحــزحــة بقايا السجن 
من على صــدره، اقتربت منه لكن 
حاجزًا أزرقًــا لم يعطهما الفرصة 

للتلامس.
***

ــار  ــص ــن الح ــة مـ ــل ــف ــط ضـــجـــرت ال
ــوم، منذ  ــ المـــفـــروض عليها كــل ي
أن عــرفــت أرجلها طــريــق الباب 

وتعلّمت الكلام واللعب وهى 

محبوسة، لم 
تفهم ما الغارة ولا الاحتلال 

ولا النكسة ولا شــيــئًــا مــن هــذا 
ــواقــع المحيط بــهــا، تسمع أمها  ال
ــرددون ذلك  وأقــاربــهــا والجــيــران يـ
الكلام كل يوم تقريبًا، تسمعه فى 
الراديو وفى التليفزيون، هى تريد 
أن تخرج للشارع، تلعب مع الأطفال 
وتشترى الحلوى كــأى طفل، أمها 
تمنعها من الخــروج، مرة بالمحايلة 
ومــرة بالقوة، حتى لو اضطرّت أن 
تغلق الــبــاب بالمفتاح وترميه فى 

صدرها.
لأول مــرة تــرى أمها متراخية فى 
ــروج، ضجّت  ــ ــن الخـ تحــذيــرهــا ع
ــارج مــنــبــأة عن  ــ ــى الخ الأجــــواء ف
غارة سوف تحدث، لكن أمها كانت 
ــذى جــاء للتو،  منشغلة بأبيها ال
نسيت الباب دون أن توصده ككل 
ــام إلـــى ملابسها  ــه مـــرة، جـــرت إل
واختارت فستانًا أزرقًا، بينها وبين 
نفسها وبخيالها الطفولى الملهم، 
ظنّت أنها لن يراها أحد فى الغارة 
إذا نزلت إلــى الــشــارع وهــى تلبس 
شيئًا أزرقـًـا، يحجبها عن العيون 
كما يحجز الأنوار خلف الشبابيك 
ــواب، استغلت انشغال أبويها  والأب

فى الداخل.
كان الباب مغلقًا عليهم وهى تفتح 
باب الشقة بهدوء وحذر، أخذت 

ــى يــدهــا نــقــودًا تشترى  ف

بــهــا الحــلــوى، 
تــعــرف أن الــبــقّــال لا يقفل 

دكانه ولكن يكتفى بإطفاء الأنوار 
ــه للمنتصف،  ــان وإنــــزال بـــاب دك
هــذا النصف المفتوح مــن الدكان 
سيكفيها لــتــمــرّ مــنــه وتــشــتــرى 
ــد، نـــزلـــت إلــــى الـــشـــارع  ــريـ ــا تـ مـ
مسرعة والحرية تطيّرها، كذلك 
استعجالها لأن تشترى وتصعد 
ــظ  ــاح ــل أن تــخــرج أمــهــا وت ــب ق
غيابها، مشت إلى البقالة ولم يكن 
هناك من يحذّرها فى الشارع من 
الكبار، كلٌ كان يلزم بيته ومكانه 
فى مثل ذلك الوقت، خرجت إلهام 
تجــرى ولكنها لم تعد تجــرى ولم 
تعد حتى، لم تدر أن فستانها لم 
يكن أزرقـًــا بما يكفى ليغيم عنها 

عيون الغارة.

إشارة: كانت الحكومة تنبّه 
على الناس لدهان الشبابيك 
باللون الأزرق أيام النكسة، 
وذلك لمنع خروج الأضواء وقت 

الغارات، حفاظًا على سلامتهم 
ولحمايتهم من القصف.
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الريحالريح

حياتينحياتين

تسابيحتسابيح

ما بينما بين

محمد السيد خير

منى منصور

ينى   أنا قاعد جَمبى مسَلِّ
شايل دنيا الناس مِن راسى 

ومزاجى بكِيفِى مخليني
على شَط الروقان كدا راسى

متدلع مع حالى لحالى 
ولا شيء غير حالى بيحلالى

واللى معكرة سيرتى مزاجه
يسألنى عليه.. هطلع ناسى 

الدنيا بتمشى مع الرايق 
وتعكنن أوى فى المتضايق 

والفكرة ورود جوه حدايق
والضحكة نغم من إحساسى

شايل دنيا الناس مِن راسى

يا جمال الليل وانا وَيَّايا
كروان بيردد فى غُنايا

مشغول بسعادتى وبِرِضايا
تتمنى تدوق؟ المس كاسى

شايل دنيا الناس مِن راسى

تسابيح الريح هامْسِتْ روحى
تعزف عالهامش فى شروحى
وانا اقول للريح غنى وبوحى

عرش العشاق له تاج ماسى 

شايل دنيا الناس مِن راسى.

على  عبئا  أصبحت  بثقلها،  أشعر  المتأرجحة،  الكرة  تلك 
جسدى، لا تكف عن التقاط ما يصادفها من أفكار، تتسع 
تخطئ  لا  دائما  محفوظاتها،  أرفــف  وتتعدد  خزانتها 
للصمت،  محاولاتى  كــل  تشاغب  ــداث،  الأحـ منطقية 
تقتلعها، تمضغها، لم يعد لدىّ مقدرة على مجابهة هذا 
مفصلاتها،  صدأ  اكتشفت  حين  خاصة  الصارخ،  العناد 
كل  لكن  الحياة،  لصيرورة  معها  التأقلم  حاولت  لطالما 
باقتلاعها  بالتهديد  اكتفيت  هباء،  ذهبت  محاولاتى 
نهائيا وبسهولة، بفك المسامير المتآكلة الحواف، يكفينى 
الهواء  يملأها  التى  التجاويف  وتحسس  يدى  مد  فقط 
وتفصل ما بينها وكتفى، أعترف أنى مترددة، ربما يصفنى 
البعض بقلة الحيلة وضعف الشخصية، لكنى أجد وصفا 
آخر لتلك الحالة من الخنوع، الخوف من المجهول، محاولة 
التأقلم مع عالم تدرك تفاصيله، أخيرًا اتخذت قرارى.. 
أتحسس  والخنصر  الإبهام  مددت  مهل..  وعلى  بتوجس 
ظننتها،  التى  بالصعوبة  الأمــر  يكن  لم  البدء،  نقطة 
فبمجرد إحكام الأصبعين على الصمولة، أخذت تلف فى 

دوائر متتالية، بيد مرتعشة تحذر اكتشف أمرى.

الخلف،  إلى  ترتد  بالكرة  فإذ  أترقب..  أنفاسى..  ألتقط 
مما زاد من عنائى، فقد سقطت كل الصور التى أخفيتها 
فى الذاكرة، وفرضت علىّ مجابهة الوجع، تلك الراصدة 
لعرى روحى، أسرعت لأعيد وضعها على كتفى، بأصابع 
ادعيتها كثيرًا،  التى  الثبات  ترتعد من رؤى مزقت حالة 
اجتهدت فى إتمام ذلك، لكن على عكس ما قصدت، أخذت 
أحرر مسامير أخرى من مكمنها، لتندفع إلى الأمام.. نحو 
السماء،  زرقة  يعتلى  دخانا  صراخا..  ترصد  المجهول.. 
أنفاسى  تتصاعد  فيضانا،  الأرض،  على  مضرجة  دماء 
كى  مجددا  أسرع  قلبى،  نبضات  ترتجف  لهاث،  حارقة، 
أعيد تثبيتها.. لا ألوى على شىء حولى.. دوى.. سكون.. 
الأفق  ســدت  كبيرة..  ــر  دوائ فى  تــدور  كــرة  فى  تعثرت 

حولى.
أستفيق.. أعبث فى حقيبة يدى.. أدس يدى أبحث عن 
مرآتى الصغيرة، أتحسس رأسى فوق كتفى، أجمع قطع 
وقذفتها،  اقتلعتها  التى  رأسها،  تثبيت  وأعيد  دميتى 
أصبعى..  عن  الذهبى  القيد  أنزع  غضبى..  شظايا  مع 

أبتسم فى المرآة.
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ولا عاد سكات الضى فى عيونك هجير
ولا عاد أمانى صفو السما

بيرسم معانى المستحيل
الليل بيبخل ع الفقارى بالقمر يطويه

وتسيل غمام الارتحال
 مواويل على السكة

يا عطفة الشوق النبيتى 
ما تلزقيش فى الذاكرة

أنا بنت روح حلم الصبايا المستباح
بيغنى جوايا أغانى الموت

ساعة حصاد روحك من برتقان النصيب
قسمة أمانى رغبتك بتخشنى خلسه

علم الصهاينة بيتحرق 
دمك ف أرواحك سكوت

هاتموت ما بين موكب حزايني
 وارتعاش بدن النصيب

تكتب كتاب غربة نبى فى قومه 
أعراس تموت

ومغارب السكة تبعترها الدموع
طفلة هواك بتنتحر على سل نخلاتك

فى ضلمة شوق
 وبينبت فى جسد الرحلة عطش النحيب

جيش الفرنج المستبيح
دمك بيزحف بين ضلوعك

من على جبل المعاد
فرفط ودادك رش عتباتك بتباريح السكات

بعتر مناديل الصبايا فوق مخدات الممات
هات النشيد اللى ماتمش 

يكتمل عرق الجبين يرويه
حفظت مواويلك بنات النخل سجر السنط 

تلج البرد صد النهد ورد الصهد

من فوق شطوط امواج لهيب حظ اليتامى
فوق سفاينك مدهونين قسمة ونصيب

ارسم معالم سكتك اخر خلاص
وافرش ملاية شهقتك ورد احتباس
لملم ضلوعك غربتك الليل ماجاش

والنيل رواش
واجران بلاش بين محنتك

فى الارتعاش
وحد سنينك واصطلى
وانسى حنينك مبتلى

أوراد سنينك تنطلى
بدم المداد

ولا يوم تغرب ضحكتك صفا واندهاش
غير اللى رحلت من عيونك

وفى عروقك حبها عمره ماباش
ولا باس خدود أول طريقك بين مصيرك

ولا ينده الفجر لعبيرك غير وريدك
اكتب بقى وملى ملايكة ربنا
ان الفتى مندور لغربة طين

مكتوب لسحر سنين
مفتون بروح هايمين 

وجامع جميع مريدين هواه
فى حضرته طول السنين
فى قبر باهت فى الملامح

مدهون حنين
ولاغربتين روحك هناك

هاتتلقاك
غير وانت واقف منكسر

ف اخر صفوف عيلتك
بتتقبل عزاك.

محمد عبد القوى حسن

طينطين مندور مندور 
لغربةلغربة
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بجرىبجرى
طرزانطرزان وما وصلتش لحاجهوما وصلتش لحاجه

مراد ناجح عزيزقصيدتان 1

2

وانا بقلّب فى كتاب السنة
لقيتنى بكتب قصيده ف يوم

وقصيده ف تلاته
وقصيده ف وقتها

وقصيده لست الناس كلها )أمى(
بتحط ايديها على شعرى الشايب

أشب، وارجع قبل ما يدق..
جرس الغياب ف الحلم بدرى 

ويلموا الكرّاسات
واللعب بالكوره الشراب

يبقى ف كتاب التاريخ..
تمثال

قبل الصور ما يلوّنوها
ويزوّروا التفاصيل

ويحاكموا الحلاوة الشّعر بتهمة..
الإهمال وتعطيل المرور

قبل ما يبقى الكلام ف الحب سيرة
والناس مابيرحموش

وقصيده لأبويا علشان واحشنى
وبقاله كام سنه غايب

وماشفتوش
وقصيده وانا بجرى طول السنة

وماوصلتش لحاجه
وقصيده مش لأى حاجه

لا كان ف بالى حب
ولا كان ف بالى حنين

ولا كنت بفسّر دقّات قلبى الزيادة
منين؟

وقصيده كتبتها والليل غيطان..
ضربها الجفاف ولم محصوله

وقصيده كان نفسى أكتبها 
بس الكلام كان زى شوك طالع

 ومقدرتش أقوله.

مفهمومى البسيط 
أنا لما بحب..

بيخف جسمى التقيل 
وبطير

فراشه فوق كل الورود
واقطع مشاوير لحد آخر ليل..

بات من غير عشا
وأديله حلم

أنا لماّ بحب..
قلبى الكهل بشوفه

بيحبى
قالع هدوم الغربه

وسنين الغياب/ طرزان
طعم الوصول لعنيك

يشبه نزول المطر وقت الجفاف
على أرض بايره

ودبّت فيها الروح..
تطرح

وتعيد نسب البلاد الفقيره للونس..
اللى مابين زحام الناس

بيموت متكدّر
أنا لماّ بحب..

وكإنّى طفل صغيّر
وعنيك الفرحه بتجرى عليه 

تحضنه بحنيّه
ك تضحك وتقوله: بحبَّ

ك يضحك ويقولّها: بحبِّ
خليكِ شويه.
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البلاغة والرواية
مقترنًا  البلاغة  لفظ  يستخدمون  ممن  اليوم  الباحثين  من  عديد 
لا  آخـــر،  فنى  عمل  أى  أو  التشكيلية  اللوحة  أو  الفيلم  أو  بــالــروايــة 
هذا  استخدامهم  بــه  يسوغون  نظرى  انشغال  فــى  عــادة  ينخرطون 
التعامل  فى  كبيرة  مرونة  هناك  أن  جهة  من  يعنى  ما  وهــو  اللفظ، 
مع مصطلح البلاغة فى الممارسة النقدية العربية بشكل خاص، كما 
يعنى من جهة أخرى أن البلاغة مفهوم متعدد وليس واحدًا، أو لنقل 
إنها مفهوم مائع.  بيد أننا إذا حصرنا حديثنا فى النظرية البلاغية 
بــرلمــان، أو مــن بيير دى لارامـــى حتى  كما وصلتنا مــن أرســطــو حتى 
جماعة مو؛ فإننا سنواجه مفهومين رئيسين؛ يشير أولهما إلى حقل 
الثانى إلى حقل الأسلوب بتقنياته. فإذا  الحجاج بتقنياته، ويشير 
الوصف  ألا يخرج هذا  المفترض  بالبلاغة؛ فمن  الرواية  اقترنت  ما 
عن الحقلين المذكورين؛ لكن لا يخلو الأمر من مشكلات تحتاج إلى 
جزئية  حجاجية  أو  أسلوبية  تقنيات  بها  تحظى  أهمية  فــأى  حــلّ؛ 
فى جنس أدبى يرتكز فى بناء جماليته على تقنيات ومكونات تقوم 
على الحبكة والأحداث والشخصيات والزمن والمكان ووجهات النظر 
وغيرها من المكونات السردية التى صنعت لنا بناء فنيًا يختلف عن 
بشقيها  البلاغة  فيهما  ترعرعت  اللذين  والشعر  الخطابة  صناعة 

الحجاجى والأسلوبى؟!
ــم حــجــة يــقــدمــهــا المــعــتــرضــون عــلــى اســتــخــدام الــبــاغــة فى  ــذه أهـ هـ
البلاغة  عــن  بعيدًا  يكن  لــم  الــذى  جينيت  فجيرار  الــروايــة؛  مقاربة 
والــكــنــايــة( فــى تحليل  وهــو يستخدم تقنيات الأســلــوب )الاســتــعــارة 
رواية مارسيل بروست الشهيرة، يقر أن البلاغة لم تعد لها اليوم فى 
علاقتها بالأدب الحديث سوى فائدة تاريخية ويعد تشغيلها مفارقة 
البلاغية  بــدراســاتــه  عــرف  الـــذى  فــارغــا  وكيبيدى  عقيمة،  تاريخية 
للآداب الكلاسيكية يحجم عن استخدام البلاغة فى مقاربة الرواية 
بحجة أنها لا تملك ما تقدمه للرواية باعتبارها بنية كلية وليست 
ــوارات الــشــخــصــيــات وخــطــاب  ــ مــجــرد تــقــنــيــات حــجــاجــيــة تــتــخــلــل حــ
السارد. وميشيل بوجور الذى أعلن بشكل حاسم أن البلاغة لا علاقة 

لها بالأدب.
إلى تشغيل  دون ظهور تصورات مقابلة سعت  لم يحل  التصور  هذا 
المركزية  المفاهيم  من  بالانطلاق  ســواء  الــروايــة  مقاربة  فى  البلاغة 
وإيتوس  )لــوجــوس  الأرسطية  البلاغية  النظرية  عليها  قامت  التى 
وباتوس( والاستفادة من امتداداتها فى النظريات النقدية الحديثة 
أعمال  جسدتها  ما  نحو  على  التلقى  ونظريات  السيميائيات  مثل 

الأسلوب  مفهوم  من  بالانطلاق  أو  هــالــزال،  ألبرت  الكندى  البلاغى 
امــتــداداتــه النظرية الحــديــثــة كما نجــد فــى أعــمــال جماعة مو  فــى 

البلجيكية.   
إليه، هو أن هناك مفارقة فى مواقف معظم  التنبيه  وأول ما يجب 
النقاد المعاصرين من البلاغة؛ فاعتراضهم عليها لا يعنى تخلصهم 
من مبادئها ومفاهيمها بشكل نهائى؛ فنحن نستطيع أن نكشف عن 
تغلغل البلاغة فى عديد من الحقول والمناهج النقدية التى زعمت 
إثباته  يمكن  ما  وهــو  أنقاضها،  على  قامت  أنها  فيه  مبالغ  بكبرياء 
الــرد  المــقــام، لكن لنحصر حديثنا هنا فــى  فــى مــقــام آخــر غير هــذا 
على بعض الاعتراضات على تطبيق مفاهيم البلاغة على الأعمال 
الروائية. أولا: لا يمكن وضع حدود صارمة بين ما هو أدبى تخييلى 
وما هو خَطابى تداولى؛ فالعمل الروائى ليس صنعة أدبية خالصة لا 
تشوبها شائبة خَطابية كما أثبت ذلك واين بوث منذ عقود؛ لا يقوم 
النص الروائى على الأدبية وحدها؛ فهذه الأدبية ذاتها ليست جوهرًا 
مستقلا بذاته عن المكونات الأخرى التى تصنع نسيج العمل الروائى. 
ثانيا: إن تحليل تقنيات الحجاج أو الأسلوب فى العمل الروائى  ليس 
عملً موضعيًا أو جزئيًا؛ فعندما نحلل صورة السارد أو الشخصيات 
الذاتية أو نحلل العواطف التى يثيرها العمل الروائى فى المتلقين 
النصيين أو القراء، ونحلل الحجج على لسان الشخصيات أو السارد، 
الكلى  السياق  الوجوه الأسلوبية؛ فإننا لا نفعل ذلك خــارج  ونحلل 
للرواية. إن مفاهيم اللوجوس والباتوس والإيتوس هى مفاهيم كلية 
التى  الكلية  الــلــوجــوس  مفاهيم  إن  ثالثا:  برمته.  الخــطــاب  تشمل 
صاغتها البلاغة من قبيل الأقيسة الخطابية وحجج الوصل والفصل 
السردى كما يخضع لها أى  العمل  وغيرها من الحجج يخضع لها 
بالنظر  البلاغة  نحاكم  أن  ينبغى  لا  رابــعــا:  صريح.  إقناعى  خطاب 
إليها كما نظّر لها منظّروها الذين لم يفكروا خارج دوائر الخطابات 
الإقناعية، بل ينبغى أن ننظر إليها فى سيرورتها وامتداداتها التى 
جعلتها تــدخــل فــى تــكــويــن حــقــول جــديــدة مــثــل لــســانــيــات التلفظ 
تلك  هى  ليست  فالبلاغة  والــســرديــات؛  والسيميائيات  والتداوليات 
بإقامة  الأمــر  تعلق  كلما  نستحضرها  التى  الثابتة  المجردة  الصورة 
أبنية معرفية جديدة على أنقاضها؛ فالبلاغة لم تكن يوما ما علما 
المعالم، بل هى معرفة دائمة التشكل. ونحن عندما نتحدث  محدد 
عن بلاغة الرواية لا ندعو إلى تطبيق نظرية أرسطو أو نظرية برلمان 
عــلــى الــعــمــل الـــروائـــى، بــل نــدعــو إلـــى صــيــاغــة بــاغــة جــديــدة تلتقى 
فيها عدة حقول ومناهج؛ وهذا ليس محاولة لإنعاشها بقدر ما هو 
محاولة للتخلص من الأحكام الجاهزة والجائرة فى حق معرفة تعد 

أقدم معرفة بصناعة الخطاب.  72
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 فى سلسلة »حكاية مصر« عن هيئة قصور 
ــة، صـــــدر كـــتـــاب »حــــكــــايــــات عـــابـــرة«  ــافـ ــقـ ــثـ الـ

للأديب والكاتب حمدى البطران.
يــزاوج المؤلف فى هــذا الكتاب، بين حكايات 
جمعها من مصادر تاريخية، وأخرى عاشها 
بنفسه، وشهد أحداثها، مثل حكايته »كاتب 
أحرج النظام«، وقد سرد فيها أحداث رفض 
صنع الله إبــراهــيــم جــائــزة الــروايــة العربية 
ــان الـــبـــطـــران أحـــد  ــ فــــى نــوفــمــبــر 2003، وكــ
المـــدعـــويـــن لــلــمــشــاركــة فـــى مــلــتــقــى الـــروايـــة 
الـــذى تــعــد الجـــائـــزة إحـــدى فــعــالــيــاتــه، وأنــه 
ــه، بـ  التقى فــى يــوم الإعـــان عــن الــفــائــز ذاتـ
»صنع الله إبــراهــيــم« الــذى أراد البطران أن 
يسلمه مخطوط روايته »خريف الجنرال« 
ــم الــفــائــز،  وعــنــدمــا تـــطـــرق الحـــــوار إلــــى اســ
ابــتــســم صــنــع الله إبــراهــيــم وغـــيّـــر الحــديــث 
وانصرف؛ ليفاجأ البطران بفوزه، ثم كانت 
المفاجأة الأكبر فى الاعتذار، وقد حرص – 
مؤلف الكتاب – على تسجيل كافة المشاعر 
التى انتابت هذا الحدث، وكذلك نشر كلمة 
الفائز بالجائزة كاملة، ثم تركه درع الجائزة 

والشيك وانصرافه.
ــذا الإطـــــــار تـــطـــرق مـــؤلـــف الــكــتــاب  ــ ــى هـ ــ وفـ
ــأر الـــتـــى تـــعـــانـــى مــنــهــا بــعــض  ــثــ لــقــضــيــة الــ
المجتمعات فــى الصعيد، كما قــدم فــى ذات 
الــكــتــاب تحليلا لقضية الــشــعــر الجــاهــلــى، 

وذلــك بمقال بعنوان »دوافـــع سياسية وراء 
حفظ التحقيق مــع طــه حــســن«؛ إذ يؤكد 
»أن الأمر لم يكن حفاظًا على حرية الرأى، 
ولكنها كانت صفقة اتفق عليها الطرفان 
ــرار الدستوريين«  »حــزب الــوفــد وحــزب الأحـ

حتى لا ينهار البنيان المؤتلف.
وتحتل فترة الحملة الفرنسية وتداعياتها، 
ــايـــات الـــكـــتـــاب،  ــكـ ــه مــــن حـ ــأس بــ ــ جـــــــزءًا لا بـ
ــى مــصــر  مـــثـــل: أول مـــحـــاكـــمـــة ســـيـــاســـيـــة فــ

ــلـــبـــى، الـــنـــســـاء فــى  مــحــاكــمــة ســلــيــمــان الحـ
الحــمــلــة الــفــرنــســيــة، الــفــرنــســيــون والـــبـــدو، 
الجـــنـــرال يــعــقــوب، والمــجــمــع الــعــلــمــى الــذى 
أســســه الــفــرنــســيــون واشــتــعــلــت فــيــه الــنــيــران 
مساء الجمعة 16 نوفمبر 2011، بعد مرور 
أكــثــر مـــن مــائــتــى عـــام عــلــى تــشــيــيــده بــقــرار 
مـــن نــابــلــيــون بـــونـــابـــرت، وقــــد أتــــت الــنــيــران 
عــلــى مقتنياته وعــلــى عــشــرات الآلاف من 

المخطوطات والكتب والوثائق.
الـــكـــتـــاب كـــمـــا جـــــاء فــــى الــــغــــاف الخــلــفــى 
عــبــارة عــن »زيـــارة مختلفة للتاريخ المصرى 
المجيد، تتناول أحــداثــا متفرقة على مدى 
يمتد نحو ألــف وخمسمائة عــام من الفتح 
ــديــــث،  ــا الحــ ــرهـ ــتـــى عـــصـ ــر حـ الــــعــــربــــى لمـــصـ
يتناول فيها الكاتب نحو ثلاثين موضوعًا 
ــرات الــتــاريــخــيــة المــخــتــلــفــة  ــتـ ــفـ فـــى تــلــك الـ
ــن الـــفـــاطـــمـــيـــن لـــأيـــوبـــيـــن لــلــمــمــالــيــك  مــ
لــلــعــثــمــانــيــن والحـــمـــلـــة الــفــرنــســيــة وأســــرة 
مــحــمــد عـــلـــى، أحــــــداث مــهــمــة تـــركـــت آثـــــارًا 

عميقة على مجرى الأحداث«.
مـــن عـــنـــاويـــن الـــكـــتـــاب: أول جــمــهــوريــة فى 
الصعيد، سيدة تقطع ألــف ميل فى مصر، 
كيف ذهبت المسلة المصرية إلــى نيويورك؟، 
مــلــكــة بــريــطــانــيــا وخــادمــهــا الــهــنــدى، نــشــأة 
الأمـــن الــســيــاســى فــى مــصــر، قــمــع أول ثــورة 

شعبية فى العصر الحديث.

حكاياتحكايات

العابرةالعابرة
يزاوج المؤلف فى هذا الكتاب بين 

حكايات جمعها من مصادر تاريخية 
وأخرى عاشها بنفسه وشهد أحداثها

حمدى البطران
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محمود الريماوى يكتب عن »نجوم الشمال«
 صدر عن دار »الآن ناشرون وموزعون« كتاب »نجوم الشمال« 

لمحمود الريماوى، يضم مقالات وشهادات عن أدباء عرب، منهم 
إبراهيم أصلان، وأمجد ناصر، وغسان كنفانى، وأمين شنار، 
وأحمد إبراهيم الفقيه، وسعدى يوسف، وسعيد الكفراوى، 

ومحمد العبد الله.. تحملُ المقالات قدراً من الإضاءة الكاشفة 
لجوانبَ من الشخصيات الأدبية التى يتناولها الكتاب، الأمر 

الذى قد يفيد مَن لم يطلع على أعمال هؤلاء الأدباء ذوى 
الأهمية فى المشهد الثقافى العربى، ويحفز المهتمين لقراءة 

ما تيسر من أعمالهم، خاصة وأن الشهادات، أو المقالات، كُتِبَت 
لجمهورٍ عريض غير متخصص، وتتجنب التنظير، وإيراد 

المصطلحات الأدبية والنقدية والمسائل المفاهيمية. 

بشكل روائى اختار الأديب أحمد 
فضل شبلول أن يتعرض لليلة الأخيرة 
فى حياة نجيب محفوظ فى أحدث 
أعماله الروائية الصادرة عن دار غراب 
بعنوان »الليلة الأخيرة فى حياة نجيب 
محفوظ«، حينما تسلل إلى غرفته فى 
المستشفى ليقضى معه ليلة، يروى له 
فيها عن أعماله وحياته: »تسللت إلى 
الغرفة رقم 212 بمستشفى الشرطة 
بالعجوزة، دون أن يرانى الواقفون 
والجالسون خارج الغرفة، أو فى الصالون 
المجاور لها، وما أكثرهم.... وأنا أدخل 
إلى الأستاذ الذى أشار إلىَّ بالجلوس إلى 
جانب أذنه وفمه«.

قصائد فرت من الحرب
صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة شمال سيناء، 
ديوان »قصائد فرت من الحرب« للشاعر حسونة فتحى، وهو 
ينتمى لفئة قصيدة النثر، فى تجربة الشاعر الأولى مع 
الفصحى، بعد عشرين عامًا من الانقطاع. يحتوى الباب الأول 
منه على سبعة عشر قصيدة، تمثل صفحات من سيرة الشاعر 
عبر مراحل مختلفة، اما الباب الثانى »ذاكرة آيلة للسقوط« 
فيضم عشر قصائد، بعضها مكون من مقاطع متعددة، تتعلق 
بوقائع وأماكن وتحولات قد لا يذكرها تاريخ أو جغرافيا فكان 
على الأدب فعل ذلك، والباب الثالث »بلا أية مبررات« يحوى 
تسع قصائد، أغلبها إهداءات لأشخاص حقيقيين، معظمهم من 
الشعراء والذين كان لهم أثر واضح فى تجربته الشعرية.

»سقوط الأقنعة« لأسامة السعيد

الليلةالأخيرة
لـ »نجيب 
محفوظ«

للكاتب  لــلــكــتــاب،  الــعــامــة  الهيئة  عــن  صـــدر 
ــة الــســعــيــد، كتاب  ــام والــبــاحــث الــدكــتــور أس
السياسى  ــام  الإس صــورة  الأقنعة..  »سقوط 
الصورة  تطور  يرصد  والذى  الثورات«،  زمن  فى 
السياسى  الإسلام  لقوى  والذهنية  الإعلامية 
شهدت  التى  الــدول  فى  العربى  الجمهور  لدى 
ارتبطت  وكيف  المــاضــى،  العقد  خــال  ــورات  ث
الإعلام  وسائل  فى  المقدمة  سواء  الصورة،  تلك 

القوى  تلك  وانهيار  بصعود  الجمهور،  لدى  أو 
المنطقة،  دول  مــن  العديد  فــى  الإســامــويــة 

وأسباب تحولات تلك الصورة.
تتضمن  فــصــول  سبعة  ــى  إل الــكــتــاب  ينقسم 
»الإســـام  لمصطلح  علميًا  وتــأصــيــاً  تحليلً 
علمية  إشكاليات  من  يثيره  ومــا  السياسى«، 
وسياسية وفكرية، كما يتطرق إلى رصد جذور 

ظهور جماعات الإسلام السياسى فى المنطقة.

صدر عن دار أم الدنيا للنشر ديوان 
»شجر الأربعين« للشاعر عيد عبد 
الحليم؛ رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، 
الفائز بجائزة أم الدنيا للشعر فى دورتها 
الأولى، وهو الديوان التاسع فى تجربة 
عبد الحليم الشعرية، بعد دواوين 
سماوات واطئة، وظل العائلة، وقرب 
الأرض، وتحريك الأيدى، وموسيقى 
الأظافر الطويلة، وكونشيرتو ميدان 
التحرير، وحديقة الثعالب، وحبر أبيض.
كما صدر له من قبل فى مجال المسرح 
الشعرى مسرحيات »الجرافة« الحاصلة 
على جائزة توفيق الحكيم من وزارة 
الثقافة، »نهار ميت«، »جنة الشعراء«، 
بالإضافة إلى مجموعة من الكتب 
النقدية والفكرية منها.

»شجر 
الأربعين«
لعيد عبد الحليم 
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مجتمع كسيح ونخب متوحشة
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  النخبة  دار  عن  صدر 
لأستاذ  متوحشة«  ونخب  كسيح  »مجتمع  كتاب 
الرحمن  عــبــد  سمير  اليمنى  الاجــتــمــاع  عــلــم 
دقيقًا  ــا  ــفً وص يــقــدم  خــالــه  ومـــن  الــشــمــيــرى، 
يعيشها  التى  اليومية  الحــيــاة  لسوسيولوجيًا 
الناس، فهو تعبير عن المشاكل الحياتية والروحية 
ناقوس  ويــدق  الأفـــراد،  معظم  منها  يعانى  التى 
القيم والأخلاق وتصدع  انهيارات  الخطر، ويرصد 

وذوبــان  والمؤسسات،  البنى  صعيد  على  المجتمع، 
الطبقة الوسطى وتدهور الحياة اليومية. 

سوسيولوجية  وصفية  ــة  دراسـ الــكــتــاب  يتضمن 
لنظرية الصدمة وتغير نمط الحياة، وأدوات التدمير 
الأزمـــات  صناعة  فــى  استخدمت  الــتــى  ــراب  ــ والخ
الدقة  بين  الشميرى  جمع  وفيه  علمية،  بطريقة 
والوصف والتجارب الميدانية بلغة متقنة تقرأ الواقع 
والبشر والوجوه، وتغوص فى جغرافيا الروح والعقل.

»عبر الطرق« ترجمة أريج جمال 
صدرت عن دار مصر العربية للنشر والتوزيع، من ترجمة أريج 
جمال؛ رواية »عبر الطرق« للكاتب الفرنسى سيلفان برودوم، 
الحاصلة على جائزتى »فيمينا« للرواية و«لونديرنو القراء« 
2019، وهى الترجمة العربية الأولى لمؤلفها.
»عبر الطرق« رواية عن الصداقة والُحب والحرية، تدور حول 
ساشا، الكاتب الأربعينى، الذى يغادر باريس كى يستقر فى 
مدينة هادئة وصغيرة من جنوب فرنسا. بمجرد وصوله، 
يعثر على صديق شبابه »رحّال الأوتوستوب« ويتعرّف على 
رفيقته مارى مُترجمة الروايات، وابنهما الصغير أوجسطين، 
وبالتدريج يحل ساشا محل صديقه بسبب غياباته المتكررة 
عن أسرته.

متنبى الرواية نجيب محفوظ
صدر عن دار النابغة للنشر والتوزيع كتاب جديد تحت عنوان »متنبى 
الرواية نجيب محفوظ.. آليات التشكيل فى روايات نجيب محفوظ«، 

يطرح من خلاله الناقد الدكتور حلمى محمد القاعود تصوره عن أدب 
نجيب محفوظ؛ فى دراسة أكاديمية حول الروائى المصرى الأشهر.. 
ويعد القاعود واحدًا من النقاد الذى تنبهوا لتفرد نجيب محفوظ 
وبراعته وملكته الأدبية؛ حيث كتب عنه فى ستينيات وسبعينيات 

القرن العشرين العديد من المقالات والدراسات فى الصحف والمجلات 
المصرية والعربية، وهو أستاذ جامعى وأديب، من مواليد قرية المجد 

مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة عام 1946. له العديد من المؤلفات 
النقدية والأدبية، وحصل على عدة تكريمات وجوائز آخِرها  جائزة 

التميز فى النقد الأدبى من اتحاد كتاب مصر عام 2020.

صدر عن مشروع »كلمة« للترجمة، 
رواية »غبار« للكاتبة الألمانية سفنيا 
لايبر، والتى نقلها إلى اللغة العربية 

المترجم سمير جريس، وتدور أحداثها 
بين ألمانيا وأفغانستان والسعودية 

وفلسطين. وهى رواية ذكية وشاعرية 
ومرهفة، مفعمة بالصور والرموز 

والإشارات والإحالات، تلمح فى 
كثير من الأحيان أكثر مما تصرح؛ 

تروى قصة يوناس بلاوم الذى قضى 
طفولته فى المملكة العربية السعودية 

بعد أن حصل أبوه الطبيب على 
وظيفة هناك. وهناك تختفى ذات 
يوم سميون، شقيقته الصغرى التى 

تود أن تكون صبيًا، ثم تظهر بعد عدة 
أيام وهى تعانى من اضطراب نفسى. 

»غبار«..
ترجمة جديدة 

لسمير جريس
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فى روايتها »سبيل الغارق.. الطريق والبحر« 
ــة ســـاحـــرة  ــرديــ ــا إلـــــى مـــتـــاهـــة ســ ــهـ ــارئـ تـــأخـــذ قـ
ومــحــيــرة، فتقدم لــه نسيجًا ســرديًــا ملحميًا، 
يــقــوم عــلــى المــــزج بـــن الــفــلــســفــى والــتــاريــخــى 

والاجتماعى والتخييلى العجائبى.
منذ عتبة الــنــص الأولـــى فــى الــعــنــوان تجذب 
الكاتبة القارئ إلى تلك المتاهة السردية، بعد 
أن تلقى عليه شِــبــاك الحــيــرة، فيدخل عالم 
ــه لا يــعــرف يقينا  الــنــص، عــلــى الــرغــم مــن أنـ
إذا مـــا كـــان الــســبــيــل هـــو الــطــريــق، كــمــا يشير 
ــا عــاقــتــه بــالــبــحــر؟ أم أن  الــلــفــظ لــغــويــا، ومــ
السبيل هو المكان المــوهــوب لارتـــواء العابرين، 
وما زالت شواهده الأثرية حاضرة، أم أنه بؤرة 
انطلاق الخيال ليطوف بآفاق دلالية رحبة، 
مشبعة بنفحات صــوفــيــة، يمثل جــانــب منها 
رحلة الإنسان فى بحر الحياة، والخــوض فى 
ــرة، بــحــثــا عـــن مــعــرفــة  مــســالــك الــنــفــس الــــوعــ
الــذات، وعــن إجابات لأسئلة الوجود الكبرى، 
والـــوصـــول إلـــى يــقــن، يقيه عــثــرات الــطــريــق، 
ويعينه على حيرته بين الاستسلام للغرق -إذا 
مــا تعثر- أو مــعــاودة البحث عــن المعرفة أملا 

فى العثور على سبيل النجاة. 
يتشابك هـــذا الــبــعــد المــعــرفــى الفلسفى على 
ــداث فـــارقـــة فـــى تــاريــخ  ــ ــتـــداد الـــســـرد مـــع أحـ امـ
مـــصـــر، تــرتــبــط بـــزمـــن الخــــديــــوى إســمــاعــيــل، 

ــة، والاحـــــتـــــال  ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ ــعـ ــ وأحــــــــــــداث الــــــثــــــورة الـ
الـــبـــريـــطـــانـــى، كــمــا يــســتــعــيــد زمــــن الــســلــطــان 
ــوه الــــــغــــــورى، وصـــــراعـــــه مــع  ــنـــصـ ــى قـ ــوكـ ــلـ ــمـ المـ

البرتغاليين، قبيل الاحتلال العثمانى لمصر.
ــور الآخــــــر، ويــتــخــلــل أيـــضـــا الــنــســيــج  ــحـ ــا المـ أمــ
السردى كله، فيمثل واقع الحياة الاجتماعية 
المصرية فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين، ويتشكل من لوحة بانورامية 
حافلة بالتفاصيل الدقيقة لمــفــردات الحياة 
اليومية بمــا يجعل الخــطــاب الــســردى نابضا 
بــحــيــويــة تــصــويــريــة، تجـــذب المــتــلــقــى للغوص 
فــى عــوالــم الشخوص القصصية الــتــى تموج 
بالحركة، وتحولات المشاعر، وتقلبات المصائر، 

كما تموج بالرؤى.
تضفر ريم بــســيــونــى هـــذه المـــحـــاور المتقاطعة 
والمــتــشــابــكــة فــى نسيج ســـردى شــاســع ومحكم 
فى آن، وذلــك من خــال قصة عشق متوهجة 
بــن شخصيتين رئيسيتين فــى الـــروايـــة هما 
جليلة وحــســن، حــيــث يمــتــزج فــى حكايتهما 
الواقع المتعين بالمرحلة الزمنية التى عاشاها 

بالعجائبى المدهش.
جــلــيــلــة –ابـــنـــة الــعــائــلــة المـــيـــســـورة– هـــى أول 
فــتــاة مــصــريــة تــلــتــحــق بمـــدرســـة »الــســيــوفــيــة« 
ــة الــتــى  ــدرســ )»الـــســـنـــيـــة« بــعــد ذلـــــك( وهــــى المــ
أنشأها الخديوى إسماعيل عام 1873 كمبادرة 
لتعليم الــبــنــات، تــتــفــق مــع رغــبــتــه فــى تغيير 
وجه الحياة فى بر مصر بــإرادة فوقية، تبددت 
ــان غـــافـــا عـــن طبيعة  بــاحــتــال الـــبـــاد، إذ كــ

الوضع العالمى والمحلى آنذاك.

وجــلــيــلــة أيــضــا أول فــتــاة مـــن أصــــول مصرية 
تــعــمــل بـــالـــتـــدريـــس، وتــــشــــارك مــتــخــفــيــة فــى 
ــالات عــن  ــقــ ــاعـــدة الـــعـــرابـــيـــن، وتـــكـــتـــب مــ مـــسـ
أوضـــــاع الـــبـــاد وتحـــريـــر المــــــرأة، وتــنــشــرهــا فى 
مجلة »الــفــتــاة« التى أسستها هند نوفل عام 
1892. وجــديــر بــالــذكــر هــنــا أن هـــذه الــوقــائــع 
موثقة ومثبتة فى الفصل الأخير من الرواية 
بعنوان »من ذاكرة التاريخ« وتشير فيه الكاتبة 
أيــضــا إلـــى شــخــصــيــات حقيقية أخـــرى لعبت 
دورا فــى الــســيــاق الــروائــى مثل محمد عبده، 
وســعــد زغــلــول فــى بــدايــاتــه، ويــعــقــوب صــنــوع، 
والأمـــيـــر المــمــلــوكــى حــســن الـــكـــردى الــــذى قــاد 
جــيــش الــغــورى فــى مــعــركــة ديـــو الــبــحــريــة ضد 

البرتغاليين عام 1509.
ــا الـــطـــرف الآخــــر فـــى عــاقــة الــعــشــق، فهو  أمــ
ــــذى كــان  ــن الجـــاريـــة الــــســــوداء– الـ ــ حــســن –ابـ
يعمل حارسا لجليلة فى تنقلاتها منذ الصبا 
الـــبـــاكـــر، وتــعــلــقــت بــهــا روحـــــه ونــفــســه ونـــــوازع 
جسده دون سبيل للوصول إليها. هذه المشاعر 

اعتدال عثمان

تواصل ريم بسيونى مشروعها الإبداعى بدأب وشغف ينبعان من موهبة إبداعية متحققة فى 
أعمال روائية متتابعة لاقت صدى كبيرًا فى الساحة الثقافية، وحصلت عنها على جوائز عدة 

آخِرها جائزة الدولة للتفوق –فرع الآداب– هذا العام، فاللغة فى رواياتها راقية ورائقة، كثيرًا ما 
تقترب من لغة الشعر، كما تتسم بالبلاغة والسلاسة والقدرة الملحوظة على الغوص فى مساحات 

معتمة أو مجهولة فى أعماق النفس البشرية، وتنقل بحساسية تعدد الخطابات الجامعة بين 
الدينى، والتاريخى، والفلسفى، والاجتماعى، والحكمة المتقطرة من التجربة الإنسانية فى كل 

زمان ومكان. 

ومرايا التاريخ )2-2(
ريم بسيونىريم بسيونى



77كتب
384العدد 2022سبتمبر

المــشــبــوبــة تــكــتــشــفــهــا جــلــيــلــة عــلــى مــهــل، وفــى 
خضم مشاعر متضاربة مــن جهتها، تــتــراوح 
بــن الــشــوق والــلــهــفــة والـــرفـــض والاســتــعــاء، 
إلــى أن تصل إلــى قــبــول الــــزواج منه هــربــا من 
زيجة أخرى حاول الأهل فرضها، نتيجة تغير 
الظروف الاجتماعية للأسرة بعد موت الأب، 
لــكــن المــدهــش هــنــا أنــهــمــا يــحــقــقــان بــالــتــدريــج 

توحدا كاملا دون افتراق حتى الموت.
تلعب شخصية حسن دورا محوريا فى السياق 
الــــروائــــى، فــهــو شــخــصــيــة مــركــبــة؛ إذ يــشــارك 
فى المقاومة أثناء الــثــورة العرابية، كما يقوم 

بتنظيم الواقع الاجتماعى لأسرة جليلة بعد 
مقتل والــدهــا الـــذى ربـــاه وعــلــمــه قــيــم الــعــدل 
فى التعامل وصون العهد والوفاء، واصطفاه 
لكى يقوم بـــإدارة ممتلكاته بعيدا عــن أطماع 
الأهــــل الأقــــربــــن. هـــو أيـــضًـــا الــعــاشــق المــعــذب 
الذى يخوض صراعًا داخليًا عنيفًا بين إدراكه 
استحالة تحقق الالتقاء بالمحبوبة، والتوق 

المشتعل الذى يتحدى المحال.
ــر يــغــتــرف رســــم شخصية  وعـــلـــى مــســتــوى آخــ
ــن المــــخــــزون الـــســـحـــرى والــعــجــائــبــى،  حــســن مـ
فتلجأ الكاتبة إلــى حيلة ســرديــة تمكنها من 
التجول بحرية –محكومة فنيًا– للوصل بين 
أطراف زمنية شاسعة، تمتد نحو أربعة قرون. 
إنها تضفى على الشخصية الــروائــيــة طابعا 
فــانــتــازيــا عــابــرا لــأزمــنــة؛ إذ تستمد حياتها 
الأولــــى مــن ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة وقــصــة الــشــاطــر 
حــســن، ثــم تــعــود الــشــخــصــيــة إلـــى الحــيــاة فى 
إهاب الزمن التاريخى فى عصر المماليك، ثم 

تعاود الظهور فى الزمن الروائى. 
تمــثــل الــتــجــلــيــات المختلفة لــهــذه الشخصية 
العجائبية الرئيسية نوعًا من تناسخ الأرواح، 
وهـــى فــكــرة فلسفية لــهــا أبــعــاد فــى الــديــانــات 

الــقــديمــة حــول جــوهــر الإنــســان ومــصــيــره بعد 
المــوت وخــلــود الـــروح، بينما توظف هنا سرديا 
تــوظــيــفــا جــمــالــيــا لــكــشــف جــوانــب مــن الــرؤيــة 

الكلية فى الرواية.
كـــذلـــك يــكــتــســب المـــكـــان طــابــعــا عــجــائــبــيــا، فـ 
ــرى الـــذى كــان  »ســبــيــل الـــغـــارق« هــو المــكــان الأثــ
يقع بمـــوازاة »شــجــرة مــريم« فــى حــى المطرية، 
وقد بناه حسن الثانى ويعرف بالمجذوب بعد 
أن فقد عقله، وغرق فى بحر هزيمة السلطان 
الــــغــــورى، وعـــنـــدمـــا عــــاد إلــــى مــصــر بــنــى هــذا 

السبيل وآوى إليه. 
و»ســبــيــل الـــغـــارق« هــو أيــضــا المــكــان العجائبى 
ــيـــه حــســن الـــثـــالـــث فـــى بحثه  الـــــذى يــلــجــأ إلـ
المستميت عــن طــريــق الــنــجــاة. وهــنــاك يواجه 
عــجــائــب طـــيـــور الــيــمــام الــنــاطــق بمـــا تخفيه 
النفس مــن مــخــاوف وهــواجــس ويـــأس، يدعو 

إلى الاستسلام للغرق.
وفـــى هـــذا الــســيــاق الــفــانــتــازى أيــضــا تتحول 
الــيــمــامــات إلـــى هــيــئــة شــيــخ مــهــاب، قــــادر على 
معرفة الظاهر والباطن، يستمع إليه حسن، 
فتنفتح أمامه سبل تلقى رؤيــة كلية للوجود، 
ويتعلم مــن لغته الــرامــزة الــتــى تفتح النص 
ــق روحـــانـــى صــوفــى يمــتــزج فيه  أيــضــا عــلــى أفـ

الخاص بالعام.
إن الــشــيــخ يــعــرف حقيقة حــســن العجائبية، 
وأنــه التجلى الأخير للروح العابرة للأزمنة. 
وهو يساعده على اكتساب حكمة الحياة لكى 
يواجه عذابه الخــاص فى عشقه المــحــال، كما 
يـــواجـــه هــزيمــتــه الجـــديـــدة بــعــد فــشــل الــثــورة 
العرابية التى آمن بهدفها الوطنى وشعارها 

»مصر للمصريين«. 
إن الــســيــاق الـــروائـــى هــنــا يــربــط بــن الــتــاريــخ 
الشخصى للفرد فــى إطـــار علاقته بالتاريخ 
الـــعـــام لــلــوطــن، فــتــذكــر الأحـــــداث الشخصية 
يساعد على فهم أعــمــاق الـــذات بالغوص فى 
بــحــر الحـــيـــاة حــتــى لـــو لـــم يمــتــلــك صــاحــبــهــا 
يقينا بالنجاة. أما تذكر الأحــداث التاريخية 

فيرتبط بالهوية الوطنية.
 يقول الشيخ »لو خشيت الغرق، فأنت غارق لا 
محالة«، ويقول »أبحر إلى البحر الذى تجهله 
تــصــل، فــا عــبــور إلــى الــنــجــاة فــى السبل التى 
نألفها«. إنه إذن وجــوب السعى الدائب للفرد 
لتحصيل المــعــرفــة، وجــســارة مواجهة الــواقــع، 
واكــتــشــاف المــجــهــول، تــلــك هــى الــوســائــل التى 
تمكننا من إعادة البناء على المستوى الفردى 

والجماعى.
ــه إلــى  ــارئـ ــارق« نـــص يـــجـــذب قـ ــغــ إن »ســبــيــل الــ
متاهته الــســرديــة الــســاحــرة، كما يمــده بمتعة 
معرفية وجمالية باقية، تكافئ الغرق فى بحر 

الفن الجميل.

»سبيل الغارق« تقدم 
نسيجًا سردياً ملحميًا 

يقوم على المزج بين 
الفلسفى والتاريخى 

والاجتماعى والتخييلى 
العجائبى

د. ريم بسيونى
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يحملنا الــشــاعــر مــاهــر حــســن فــى ديــوانــه 
ــم،  »وشـــايـــات عــاديــة« الــصــادر عــن دار الأدهـ
إلــى فــن شــعــرى يحمل بلغته ظــاً واســعًــا، 
ويتماهى فــى لغته الشعرية داخــل النص 
إلى التحليق نحو فضاءات عميقة، يمزج 
فيها الــــرؤى الإنــســانــيــة الــتــى يحقق فيها 

اشتراطات الوجود.
فــفــى مــطــلــع مــجــمــوعــتــه هــــذه يــســعــى إلــى 
ــى مــعــانــى مــتــعــددة، هى  الــتــأويــل بــنــصــه إلـ
قـــوة فعلية تكمن داخـــل كــل نــص ينفصل 
ــر، وإذا مــا تتبعنا الجملة  عــن الــنــص الآخـ
الــشــعــريــة لــــدى الـــشـــاعـــر نجـــد أن مــســألــة 
الوعى واللاوعى تقوم على علاقة تبادلية 
تحــتــل الــــواحــــدة تــلــو الأخـــــــرى، وتــعــطــيــهــا 
بعدًا فلسفيًا وجوديًا، وهى تنم عن روحية 
الشاعر وأخــذ الــقــارئ للتحليق فى فضاء 

النص.
يقول فى مقطع )تعبد(:

»يا ظلى 
ونبوءة ألمى 

يا كفى وبراقى 
وسراج الليل 

لامرأة من فاكهة الفردوس 
وحليب وعجين 

وقباب للمأخوذين
بطقوس الروح«

إذ يــســعــى الــشــاعــر مــاهــر حــســن فـــى أغــلــب 
نــصــوصــه إلــــى حـــــراك الــنــفــس المــغــمــوســة 
بـــالـــدهـــشـــة والألـــــــم والمـــحـــمـــلـــة بــالــتــجــربــة 
ــتـــحـــديـــث أو  ــلـــى الـ ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ ــة الـ ــريـ ــعـ الـــشـ

الحداثة الشعرية وما بعدها.

فى وشاياته العادية
تقاسيم منفردة على مقام الروحتقاسيم منفردة على مقام الروح

ماهر حسنماهر حسن

شكلت القصيدة الحديثة نصًا 
عالى الدقة فى طروحاتها 

الفكرية، فما كُتب من نصوص 
شعرية تقاسمت بين قصيدة 

التفعيلة وقصيدة النثر، قيمًا 
فنية وصورًا شعرية وفلسفة 

وجودية. فالقصيدة الحديثة، 
تمتلك من القيم العالية الدقة، 

التعبيرية والشعورية والخيالية 
والموضوعية، فضلً على الجانب 
الذى يسعى فيه كاتب القصيدة 

والنص، إلى إبراز المواطن المخبوءة 
فى سرائر النفس الإنسانية 
والوجودية، حاملً ومحملً 

مفردات النص دلالات تتوزع على 
جسد القصيدة والنص أساليب 

الحداثة وما بعد الحداثة؛ ومدى 
علاقتها بالتطورات المعاصرة فى 

بنيوية النص .

د. عصام البرام
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ــتــــى تــأتــى  فـــنـــجـــد الـــــــــدلالات الـــشـــعـــريـــة الــ
بــطــريــقــة طـــرديـــة قــائــمــة عــلــى الاحــتــكــام 
الفنى والروحى بين الشاعر وبين العلاقات 
الــتــى تــربــط الجملة الشعرية مــع بعضها 
بإحكام، وبين كل جملة وأخرى.. إذ هنالك 
ــذ بــنــا  ــأخـ تـــصـــاعـــد درامـــــــى لــنــصــه الــــــذى يـ
بــهــدوء نــســبــى، وديمـــومـــة فــى رســـم الــفــكــرة 

التى تجلس داخل جملته الشعرية.
هنا يقول بهذا المقطع )رحيل( ليستفزنا 

مرة أخرى:
»حاملً جثتى 

واتجهت إلى آخر الروح«
إن إدراك الشاعر لحظته الفنية والروحية 
هـــو إدراك يمــضــى حــثــيــثًــا مــنــذ الــلــحــظــة 
ــرة، مــفــعــمًــا بــالــرغــبــة  ــيــ الأولـــــى حــتــى الأخــ
والسكون والحركة والانفجار الروحى معًا، 
فــالارتــبــاط المــــادى والـــامـــادى بــن مــفــردة 
ــم  )الجـــثـــة والــــــروح، والـــكـــف والــــبــــراق، والألـ
والظل(، التى توزعت بين الجمل الشعرية 

لـــديـــه، هـــى إدراك الــشــاعــر مــنــذ اللحظة 
التى يعرج بها، لتعبر عن انصهارات قائمة 
مـــن تــقــاســم الإنـــســـان لــلــوجــود فـــى داخــلــه 
وانعكاسها بــالــروح الــشــاعــرة، وهنا تزحف 
الجملة الشعرية لدى الشاعر ماهر حسن 
إلى التماسك اللفظى والفنى والتعبيرى 

والحسى فى هذا المقطع:
»هذى أول طعنة سيف 
أظمأ فيها حتى الموت، 
أشعر أنى بعد الطعنة،

أسمو، أحيا..
أشعر أنى محض خيال،

يمضى فى الألم الطيب،
أمشى حيًا،

أحمل جسمى يتهالك فوق الكتفين،
وأجوب الوطن الطيب، زمنًا«

ــذى يــرتــبــط بـــروح  إن المـــخـــزون الــشــعــرى الــ
الشاعر والانهيالات الحسية التى ترافقه 
ــة عــلــى  ــمـ ــائـ ــقـ ــة الـ ــريـ ــعـ بــــن الـــلـــحـــظـــة الـــشـ
الطردية الذهنية لديه، هى ما تقوده لكى 
يعطينا أعلى ما لديه من الصور الشعرية، 
وكأنها بانورما لغوية يلعب الشاعر بلغته 

داخل الجملة الشعرية.
فــالــكــثــيــر مـــن الـــشـــعـــراء الـــذيـــن كــتــبــوا فى 
ــى الحـــــداثـــــة ومــــــا بــعــد  ــ قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر فـ
الحداثة، كانوا يزدادون بالتعبير الوجودى 
فــى نصوصهم المغموسة بالخيال المعتمد 
على الانــفــات مــن الترابط فــى المعنى، أو 
بتعبير آخـــر ضــيــاع الــنــفــس الــواحــد الــذى 
يملك النص الشعرى منذ لحظة الشروع 
الأولــــــى والإلــــهــــام الـــشـــعـــرى الـــــذى يعطى 
الــتــدفــق والانــفــجــار إن صــح التعبير لــدى 

الشاعر.
ــر حــــســــن فـــــى نــصــه  ــ ــاهـ ــ فـــــى حـــــن نجـــــد مـ
)وشايات عادية( التى وسم بها مجموعته 

الشعرية وهو يقول:
»المقرؤون

يرتلون الليل
من وحى القرى
وضميرهم ناء

يحلق فى متاهات الدخان 

زرقاء 
هى الأطياف 

والآيات خضراء«
يــدرك اللحظة الشعرية التى ينهض بها 
خياله ويعرف كيف يدجن جمله بأسلوب 
فنى وحسى متوازن، فقد استطاع أن يبنى 
رؤيته بين الواقع من جهة وبين الخيال من 
جهة أخرى، أما الوزن والموسيقى الداخلية 
فــى الجملة الشعرية فهى تتنفس داخــل 
ــاعـــر بــتــابــيــبــهــا فــى  ــســـك الـــشـ ــنـــص ويمـ الـ
ــــون الجــمــلــة  انـــســـيـــاب هـــارمـــونـــى يــعــطــى لـ
وترابطها بالجملة التى تليها كما هو بهذا 

المقطع المكثف:
»دوح باك أطربنى
دوح غنى أبكانى«

ــرادف الــشــعــرى والــلــغــوى  ــ فــالمــتــتــبــع إلـــى المــ
والــبــعــد المــكــانــى والـــزمـــانـــى الــــذى يــرســمــه 
ــة لـــدى  ــفــــزات تـــثـــيـــر الــــدهــــشــ ــقــ ــر بــ ــاعــ الــــشــ

المتلقى:
»وطن داخلى 

أستشف خطاه..
لا أراه«

يقول الناقد الكبير جابر عصفور )المسافة 
ــتــــعــــارة لــيــســت كــبــيــرة،  بـــن الــتــشــبــيــه والاســ
ــارة والــتــشــبــيــه الـــذى  ــعـ ــتـ ــى الاسـ ــل فـ ــالأصـ فـ
يــؤدى معنى المماثلة بـــدوره، وذلــك لا يبعد 
كثيرًا عن معنى المثل أو ضرب المثل. ويقترن 
الأخير، فى القرآن الكريم، بحكاية مجازية 
أو حقيقية، يرويها النص القرآنى تدليلً 
عــلــى مــعــنــى أو مــعــان مــقــصــودة. وفـــى هــذا 
الــســيــاق يــقــع الاســـتـــدلال بــالمــحــســوس على 
غير المــحــســوس، أو التمثيل بــالمــعــروف على 

غير المعروف(.
من هنا، يقودنا ماهر حسن إلى أن عناوين 
قـــصـــائـــده ونـــصـــوصـــه حــمــلــت بـــن طــيــاتــهــا 
ــاءات لــهــا نــظــامــهــا  ــمــ ــتــ بـــعـــدًا فــلــســفــيًــا وانــ
اللغوى وأسلوبها الشعرى الخــاص، فضلً 
عن عمقها الدلالى الــذى يميزه بشاعرية 
حداثية تتمتع بالإمكانيات العالية الدقة 
فى بناء القصيدة الحديثة ضمن المنطق 

الشعرى فى الساحة الشعرية الراهنة.
ولعنوان القصيدة عنده مجسات تتواصل 
ــلـــى  بــــهــــدوء مــــع الــــنــــص فــــى بــــعــــده الـــداخـ
وتتماهى مع النص تــارة أخــرى فى بعدها 
الخــارجــى، وإذا أمعنا الــقــراءات للنصوص 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة، لــنــجــد أن الــشــاعــر  ــ فــــى هـ
ــان متمكن مــن أدواتـــــه الــفــنــيــة وتجــربــتــه  كـ
الحياتية واستعاراته فى الجملة الشعرية، 
وهو يعى أيضًا ما يصبو إليه تمامًا، والتى 
غذت قصائده فى بعدها الإنسانى المرهف.

حملت عناوين قصائده بين طياتها 
أبعادًا فلسفيًا وانتماءات لها نظامها 

اللغوى وأسلوبها الشعرى الخاص
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نه  المونودراما من بدايتها تعترضنا بسؤالٍ تتضمَّ
رمزيًّا بِنيةُ المنظر المسرحى ومونولوجات البطل:

لَ الخيالُ إلى جريمة؟! هل من الممكن أن يتحوَّ
لـــيـــس مــــن الــعــســيــر أن نــســتــشــفَّ مــــن الــعــنــاصــر 
ة  المشهديَّة للمونودراما الــطــابــعَ الــعــامَّ لشخصيَّ
ــرٍ- إلــى  ــاخــ ــوٍ ســ ــلـــى نـــحـ الـــبـــطـــل؛ فــهــى تــشــيــرُ -عـ
فين(،  ة السائدة عن )أنصاف المثقَّ الصورة النمطيَّ
ك  والتى يجتهدون هم أنفسهم لإبرازِها، والتمسُّ
بــطــقــوسِــهــا. فــنــجــد فــى الــغــرفــة زجــاجــة النبيذ، 
والكأس الفارغة، والمكتب المزدحم بالكتب، واللاب 
تة بالجدار، ونرى الكاتبَ  توب، وأرفف الكتب المثبَّ

مشعثَ الشعرِ طويلَ اللحية يرتدى نظارةً طبيةً، 
فى )وســط  ويــبــدو كما لــو كــان أحـــدُ أنــصــافِ مثقَّ
له  البلد( قد غرس نابيه فى وريده الودجى، وحوَّ
ف(!  اصى الدماء- إلى )نصف مثقَّ -بطريقةِ مصَّ
والعناصر المشهديَّة فى المجُمَل تكاد تكون مُعادلً 

ا للانعزال والكآبة والهزيمة. موضوعيًّ
ــنٌ بــأنــه ســيــمــوتُ فى  ــوقِـ ولأن بــطــل المـــونـــودرامـــا مُـ
الغد، بسببِ لعنةٍ ضَربت عائلتَه منذ زمــنٍ بعيدٍ 
تجــعــلُ أرواحَ رجــالــهــا تــفــيــض بــحــلــول الأربـــعـــن، 
ــده نــــادمًــــا عــلــى الــطــريــقــةِ الـــتـــى خـــاطـــب بها  نجــ
صديقًا له، فيُمعِن فى الاعتذار إليه عبر الموبايل، 
ز المــابــسَ المناسبةَ  ويمــازحــه، ويُــوصــيــه بــأن يجهِّ
لحضور جنازته، ويُطمئنه بــأن جــســدَه، وإن ماتَ 

جريمة

أرضالخيالالخيال

الدخان!الدخان! محمد أحمد فؤاد

فى

فين! ةَ عن الآخَرين حين تكونُ من أنصافِ المثقَّ ما أسهلَ أن تَنزِعَ الإنسانيَّ
ا اسم )جيفارا(  »ما هذا؟! إنه لا يعرف فيخته! إنه ليس إنسانًا. ما هذا؟! هل ينطق حقًّ

شة رغم أنه بالجيم القاهرية؟! إذًا هو ليس إنسانًا«!. بالجيم المعطَّ
بذِ  ومتى أيقنتَ بأنَّ من أمامكَ ليس إنسانًا، هَانَ عليكَ أن تُؤذيَه بأى طريقة، بدايةً من النَّ

والإهمال، وانتهاءً بالاغتصابِ والقتل!.
فين، الذين  وبطلُ مونودراما »أرض الدخان« للكاتب عماد مطاوع، نموذجٌ فاضِحٌ لأنصاف المثقَّ

زهم )المتَُوَهَّم( عن الآخرين، لا  ون فى تجريدِ الآخرين من الإنسانية، بدعوى تميُّ يشتطُّ
لون أشياءَ غيرَ موجودةٍ )الإبداع الأدبى(، ويعرفون أموراً لا علمَ  لشىءٍ سوى أنهم يتخيَّ

للآخرين بها )حتى وإن كان فى رصيدِ معرفةِ الآخرين ما هم به جاهلون(!.
صِلَة، ولم ألاحظ فيه ما يُشيرُ إلى أن انقطاعًا  وقد أحسستُ أن هذا العملَ دفقةٌ إبداعيةٌ متَّ

ما قد حدث أثناءَ فِعلِ الكتابة، كما لو كان كُتِبَ دفعةً واحدةً كأنه نَفْثَةُ مَصْدُورٍ! وهذا 
ة: مَّ يُذكِّرنى بقول الشاعر ذى الرُّ

»مِنْ شِعْرِى مَا سَاعَدَنِى فِيهِ القَوْلُ، وَمِنْهُ مَا أَجْهَدتُ فِيهِ نَفْسِى، وَمِنْهُ مَا جُنِنْتُ فِيهِ 
جُنُونًا«...

رْبِ الأخير!. وأعتقد أن العملَ الذى يتناوله المقال، من هذا الضَّ
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وفَنِى وأصبحَ ترابًا تذروه الرياح، فإن روُحه سوف 
ا فــى جــســدِ أى كــائــنٍ آخـــر، فــأرًا  تجــد لها مــســتــقــرًّ
ــدًا أن النسيانَ هــو أكــثــر ما  كــان أم عــصــفــوراً، مــؤكِّ

يخشاه؛ لأن النسيان هو الموت الحقيقى.
ــا فـــى الــظــاهــر على  ــادمًـ عِـــى نـ وإن يــكــن ذلـــك الـــدَّ
إهــانــتــه لــصــديــقــه، وعــلــى الجـــرائـــم الــتــى ارتكبها 
ى تِباعًا فــى صفحات المــونــودرامــا  )والــتــى ستتبدَّ
التالية(، فإنه أولً وأخيرًا أسيرُ وَهمَين رئيسيين: 
ز عــن الآخــريــن لأنــه  أحــدهــمــا هــو شــعــوره بالتميُّ
ف(، والآخر هو وهم التناسخ الذى يتجاذبه  )مثقَّ
ــازعـــان؛ حـــبُّ الحـــيـــاةِ عــلــى أى صــــورةٍ مهما  فــيــه نـ
ه ذلك  ر )وإن اضــطــرَّ ــتْ، والسعى إلــى التطهُّ خَــسَّ

إلى أن يُسَخَ صرصوراً(!
ــى الــــــســــــؤال الــــــــذى تـــطـــرحـــه  ــ ــ ــذا إلـ ــ ــ ــا هـ ــدنــ ــيــ ــعــ ــ ويُ

المونودراما:
هل من الممكن أن يتحوَّل الخيال إلى جريمة؟

لــإجــابــة عــن هــذا الــســؤال، لا بــد مــن الــعــودة إلى 
خطيئة الجــد الأكــبــر، التى ألــزمَــتْ عائلتَه لَعنةً 
ى سن الأربعين. فـ )جريمة  تمنَع رجالَها من تخطِّ
الخيال( تبدأ من )خطيئة الجد(، التى اشتملت 
على رمــوزٍ تشير إلى قدرة الخيال على )الإبــداع/ 
ــع! فــالجــد  ــواقــ تحــقــيــق المـــجـــد( بـــإعـــادة تـــدويـــر الــ
الأكبر كــان )قاطع طريق( فى بداية حياته، وقد 
ســطــا ذاتَ لــيــلــةٍ عــلــى مــنــزل، ولـــم يــكــن فــيــه ســوى 
رجــل وزوجــتــه وابنهما الصغير. ولأن الجــد كان 
يملِك قــوة عشرة رجــال )ولــو قيل قــوة مائة رجل 
لمــا عُـــدَّ ذلــك مبالغة مــن الــكــاتــب؛ فليس للخيال 

ــن، ثـــم صــفــع المــــرأة،  ــ حــــــدود!(، فــصــرع الأب والابــ
وهوى عليها، وأطبق كفيه على عنقها ليخنقها، 
فــهــاجــت شـــهـــوتـــه، وواقَـــــــع المــــــــرأةَ، دون أن يــنــتــبــهَ 
إلـــى أنــهــا مــاتــت مختنقةً قــبــل المــواقــعــة، فأغشى 
عليه بــعــد أن قــضــى وطـــره مــن جثتها، مــن هــول 

الصدمة!.
فـــالجـــد/ الخـــيـــال ضــاجــع المـــــوت، فـــى إشــــــارةٍ إلــى 
الانتصار عليه وبلوغ الخلود، بذِكرِه على الألسن 
ــةِ المــصــطــنــعــةِ الــتــى  مـــحـــفـــوفًـــا بــــهــــالاتِ الــــقــــداســ
أضــفــاهــا عــلــى نــفــســه، والأســاطــيــر الــتــى أشــاعــهــا 
بين الــنــاس. لكن كانت ضريبة خلوده هى هلاك 
الآخــــريــــن... ابــتــدأ طــريــق الخــلــود بـــإزهـــاق ثــاث 
أرواح، ثم أصابت اللعنةُ أحــفــادَه، فــحُــرِمَ الرجالُ 
ــارةً  ــعـــن. فــكــأن فــى ذلـــك إشــ ــاوز ســن الأربـ مــن تجــ
إلـــى مــا اقــتــرفــه الجــنــس الــبــشــرى مــن جــرائــمَ فى 
ــراده!  سبيل )بــضــع ســـنـــوات( تــضــاف إلـــى عــمــر أفــ
فعلى جثةِ كم فأرِ تجــاربَ قــاوَمَ ابنُكَ أو والــدُكَ أو 
والدتُكَ الموتَ من ميكروب أو ورم وأخرج له لسانَه 
ــلِ الــزمــن  وهـــو يــنــزلــق بــجــســدِه الــفــانــى بـــن أنـــامـ
مــن ســنــةٍ إلـــى ســنــة؟! وعــلــى جــثــةِ كــم بــــرىءٍ بنى 
ــدون( أمجادَهم التى  ُــخَــلَّ الفاتحون العظماء )الم
مة  يتحاكى بها الــتــاريــخ، ونقلوا جيناتهم المعظَّ
ط عــلــى الــنــاسِ  عــبــر ســلااتــهــم الحــاكــمــة لتتسلَّ

جيلً بعد جيل؟!
ــى طـــريـــق الَجــــــد إلـــى  كـــانـــت مــضــاجــعــة المــــــوت هــ
ــن  ــاكُ الآخـــريـــن، ممَّ ــ ــد لـــه إهـ ــلـــود، الــــذى مــهَّ الخـ
سطا عليهم أوَّلً، ثم مِن نسله بفعل اللعنة بعد 
ــوت هو  ــك. ولـــذلـــك كـــان مـــآل الإنـــســـان بــعــد المــ ذلــ
الــقــضــيــةَ المــحــوريــةَ المــســيــطــرةَ عــلــى فِــكــر حفيده 
ات الحياة،  كٌ بمــلــذَّ ــف(. فهو متمسِّ )نصف المــثــقَّ
ــذاء الآخـــريـــن فـــى سبيلِها،  ــ ولا يستنكف مـــن إيـ
وفى الوقت نفسه يُشفق من أن يلاقى بعد الموتِ 
ــد الــرســولُ بــه الــظــالمــن؛ فليس  المصيرَ الــذى تــوعَّ
ــعـــذاب. ويخشى  لأمــثــالــه فــى الآخــــرة إلا ســــوءُ الـ
ة الـــعـــدم، مثلما يقول  ــوَّ كــذلــك أن يــنــزلــق إلـــى هــ
الفلاسفة المادِّيون منكِرو الألوهية. إذًا، فليبحث 
ة،  لنفسه عــن حــيــاةٍ بعد المـــوت، وإن كانت منحَطَّ
ب فى عَدَمٍ يخلو  م، أو يُغيَّ د فى جهنَّ على ألَّ يُخلَّ

ات. من الملذَّ
وهــــذا مـــا نــاحــظــه مـــن بـــدايـــة المـــونـــودرامـــا؛ فقد 
اتــخــذ مــن الــتــنــاســخ حــيــلــةً دفــاعــيــةً فــى مــواجــهــة 
ك  رًا أن يتمسَّ ــروى والــــعَــــدَم، مـــقـــرِّ ــ ــعـــذاب الأخــ الـ
بــالحــيــاة )وهـــى صنيعة الخــيــال أســاسًــا( على أى 
ده المصايد،  صــورة، ولو فى جسد فأر صغير تتهدَّ
ــن الـــعـــذاب  ــل هــــذا فـــــــراراً مـ أو حــتــى صــــرصــــور! كـ
والعَدَم! وقد يكون لغايةٍ تطهيريةٍ؛ فهو بطبيعته 
الانتهازية لا يريد أن يخسرَ كلَّ شىء، أو أن يضع 
ــةٍ واحــــدةٍ كما يُــقــال! فــإن كان  كــلَّ الــبــيــضِ فــى ســلَّ
الــتــنــاســخ يُــحــتَــمَــل أن يــكــون جــســرًا لحــيــاةٍ آدمــيــةٍ 

ات، فلم لا يجازف؟!. أخرى مليئةٍ بالملذَّ

ابتدأ الجد 
طريق الخلود 
بإزهاق ثلاث 

أرواح، ثم 
أصابت اللعنةُ 

أحفادَه، 
فحُرمَِ الرجالُ 

من تجاوز 
سن الأربعين

عماد مطاوع
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ــدَم والــنــســيــان، عــلــى الــنــحــو  ــ ــعَ ــو يــقــرن بـــن الــ وهــ
الــذى فعله قدماء المصريين. تقول )ميرفت عبد 
الـــنـــاصـــر( فـــى كــتــابــهــا )الـــلـــوتـــس: حــكــايــات زهـــرة 

تحتضن الوجود(:
ةِ  ــوَّ ــقـ ــبـــرى لـ »أعــــطَــــى المــــصــــرى الــــقــــديُم أهـــمـــيـــةً كـ
الأســـمـــاء. فــمــا يمــكــن تسميته -كــمــا يــقــول كتاب 
)الخــــروج فــى الــنــهــار( المــعــروف بـــ )كــتــاب المــوتــى(- 
فــهــو مــوجــود، وكـــل مــا يُــكــتَــب قــابــلٌ لــلــذكــرى، ومــا 
تحفظه الذاكرةُ يعيش ويبقى. وبهذا صار الاسمُ 
ــا لــإنــســان، ومــقــيــاسًــا لقيمته فــى الحــيــاة،  مــرادفً
حتى أصبح محو الاســم يعنى محوَ تلك الــذات. 
فإزالة )الخرطوش(، الذى يحمل الاسمَ بداخله، 
كــانــت عــــادةً انــتــقــامــيــةً يمــارســهــا المــصــرى قــديًمــا، 
لمحَوِ اســمِ الشخص من الــذاكــرة، وبالتالى مَحو 

وجوده«.
ــدَم،  ــ ــعَ ــا يــخــشــى الـــنـــســـيـــان/ الــ ــودرامــ ــونــ وبـــطـــل المــ
ــربِ دائـــمًـــا عن  ــعـ ــك بــالــتــنــاســخ، ويُـ ولــذلــك يــتــمــسَّ
ى أن يتذكَّروه  خوفه من أن )ينساه( الناس، ويتمنَّ
بــعــد مـــوتـــه إن رأوا حـــيـــوانًـــا أو حـــشـــرةً أو طـــائـــرًا 
د فيه! ففى تــذكُّــر الــنــاسِ له  ه تجسَّ قُــربَــهــم، فلعلَّ

متعة، وكذلك فى تَكرار الحياة على أى صورة.
ــر. يقول  وقـــد يــكــون فــى الــتــنــاســخ فــرصــة لــلــتــطــهُّ
ــورج ســـتـــيـــنـــدورف( فـــى كـــتـــاب )ديـــانـــة قــدمــاء  ــ )جــ

المصريين(:
ــا الــعــقــيــدة الإغــريــقــيــة فــهــى كــالــهــنــديــة، تقول  »أمـ
ب أم  ص، سواء أكان فى حيوان طيِّ بأن هذا التقمُّ
خبيث، لا بدَّ منه للرُّوح بعد المــوت؛ إذ هو بمثابةِ 
ر بــه عــن الــذنــوب الــتــى اقترفَتها فى  تطهيرٍ تُكفِّ

الحياة الدنيا«.
ــر من  ــوجَ ذلـــك الــشــخــصَ إلـــى الــتــطــهُّ ومـــا كـــان أحــ
ذنوبِه! فقد ارتكب ثلاث جرائم، فاق بها خطيئةَ 
ــا لــلــشــرِّ  ــ ــامً ـــب نــفــسَــه بــهــا إمــ ــر، ونـــصَّ ــبــ ه الأكــ جـــــدِّ

والشيطانية!
ف( فى شبابِهِ كالكلب  كــان صاحبنا )نصف المثقَّ
ــة( إلا  ــويــ ــثــ ــور، لا يــــتــــرك )قـــطـــعـــة لحــــم أنــ ــعــ المــــســ
نهشها؛ وتــلــك خــطــايــاه الأولـــــى... وذلـــك إلـــى أن 
ــرأةٍ  ــ ألـــقـــاه تــهــالــكــه عــلــى الـــلـــذات فـــى أحـــضـــانِ امـ
ــلــةٍ قبيحةٍ، عجز عــن مــواقــعــتِــهــا، وهـــمَّ بأن  مــتــرهِّ
همه بالسطو على  دَتــه بــأن تتَّ يــذهــبَ عنها، فــهــدَّ
دارهــا وتستنجد بالناس. وحين أغلظ لها القول 
وأخــبــرهــا بأنهم ســـادَة الــقــريــة ورءوس عائلاتها، 
ه  ــدِّ ـــت عــلــيــه خــطــيــئــةَ جـ ــرةً، وقـــصَّ ــاخــ ضــحــكــت ســ
الأكـــبـــر الــتــى كـــان يــجــهــلــهــا. فــكــان حـــال الحفيد 
مــنــاقــضًــا لحـــال الجـــد. الجـــد ضــاجــع المـــوت فنال 
ــاده.  ــفــ ــإهــــاك الآخـــــريـــــن، ومـــنـــهـــم أحــ ــودَ بــ ــ ــلـ ــ الخـ
والحــفــيــد عــجــز عــن مــضــاجــعــةِ الحــيــاةِ القبيحةِ 
ــنـــاغـــم مــع  ــتـ ـــف مـــعـــهـــا، والـ )أى عـــجـــز عــــن الـــتـــكـــيُّ
ناتها( فعُوقِب بمعرفة الحقيقة. ولعلَّ سعيه  مكوِّ
إلى الحقيقة هو ما استدعى افتضاحَ الحياة بكلِّ 
ة رابـــطٌ لا يخفَى بين  ــرات؛ فثمَّ مــا فيها مــن مــنــفِّ

الحقيقة وكشف الوهم وصدمة الواقع.
وإذا كان الجد )الذى يُرمَز به إلى سطوة الخيال( 
تــه الهائلة  قــد اقــتــرف جــريمــة إخــضــاع المـــوت بــقــوَّ
ــــر، فــإن  كْ وتــســخــيــر الحـــيـــاة، فـــى ســبــيــل خُـــلـــودِ الــــذِّ
حفيدَه كـ )امتداد للخيال/ امتداد للجد(، تابَعَه 
على جــرائــمِــه، ولكن بطريقةٍ أخـــرى، هــى تدمير 
ــف  الحـــيـــاة الـــتـــى لا يــفــهــمــهــا، ويــعــجــز عـــن الــتــكــيُّ
ــرَ  رة، بــأن يُــدَمِّ فَت له قبيحةً مُنفِّ معها، بل وتكشَّ
عــنــاصِــرَهــا، ويُــعِــنَ فــى إذلالِ واســتــغــالِ كــلِّ من 
ــزه عــنــهــم، لأنـــه هو  ــوا بــرونــقِــهــا، بــدعــوى تمــيُّ ــ ازدانـ
الأقـــــوى... وهـــل هــنــاك مــا هــو أقـــوى مــن الخــيــال، 
فى حياةٍ مصنوعةٍ أصلً من الوهم؟! ولعلَّ المرأة 
ــلــة/ الحــيــاة الــتــى عــجــز عــن مضاجعتِها،  المــتــرهِّ
ــا نــال عن  ــنَــت لشهوتِه، ولــربَّ لــو كانت مــاتــت، لــزُيِّ
ه الأكبر...  طريق جثتِها الخلود، مثلما فعل جــدُّ

وبئس هذا الخلود!
ــدَّ إجـــرامًـــا مــن الجــدِّ  وهـــو فــى هـــذا يــكــاد يــكــون أشـ
الــــذى ضـــاجَـــع المـــــوت. فــقــد ســعــى إلـــى مضاجعة 
الحـــيـــاة وفَـــشِـــل، فــعــرف الحــقــيــقــة، وبــالــرغــم من 
ذلــك لــم يندم على تشويهه للعالم، بــل ظــلَّ دون 
ــلـــود؛ وظــهــر ذلـــك فى  ــى الخـ ضــمــيــر! وظــــلَّ يــتــمــنَّ
قــولــه: »فــى رأســى أحــام تحتاج إلــى ألــف عـــام«... 
ات )الحــيــاة( ويتهالك عليها،  إنــســان يعشق مــلــذَّ
لكنه عــاجــزٌ عــن مضاجعةِ )الحـــيـــاة(! وعــنــد هذا 
ــرُقِ  ــضــح مــفــتــرقُ الــطُّ المــوضــع مــن المـــونـــودرامـــا، يــتَّ
بَه صاحبُنا، واخــتــار طريقَه الإجرامى  الــذى تنكَّ
ــا أن تضاجع الحــيــاة فتقبل قبحَها/  المــرتَجــل: إمَّ
ــا أن تــضــاجــع المــوت  ــ ــف مــعــهــا، وإمَّ مــشــاقَّــهــا وتــتــكــيَّ
ارِ الذى  فتصبح الحياةُ أَمَــةً لكيانِكَ الخالدِ الجبَّ
لا يَخشَى شيئًا... والمفارقة هنا أنَّ كلا الطريقين 
يقود إلى الفساد، وأن الطريقَ الذى اتَّخذه هو لم 

يكن أقلَّ إفسادًا!
ــا أن يَــنــفِــى عـــن نــفــسِــهِ  ــاول بــطــل المــــونــــودرامــ يـــحـ
الإجـــــرامَ، ويــنــشــأ صــــراعٌ لحــظــى بينه وبـــن نـــوازع 
الخير التى أخمدها فى ضميره، ويــخــادع نفسه 
بــشــعــارات فـــارغـــة، وبــالحــديــث أحــيــانًــا عــن القيم 
الإنسانية، إلى آخر هذه الكلمات التى حفظها، 
ــف(، ولــكــنــه لـــم يــعــمَــلْ  كــمــا يــلــيــق بــــ )نــصــف مــثــقَّ
ثة يغلب كلَّ  بها؛ إلَّ أن سخطه على حياته الملوَّ
محاولاته لتبرير خطاياه، ويواصل سرد جرائمه.

كه وســعــاره الجنسى  فالجريمة الأولـــى -بعد تهتُّ
الذى أوصلَه إلى )حقيقة الحياة(- هى الاحتيال 
عــلــى فـــتـــاةٍ بــريــئــةٍ كــانــت تــخــطــو أولــــى خــطــواتــهــا 
فــى طريق الإبـــداع، واستدراجها إلــى شقته لكى 
ر عن خطيئته،  يفترسَ براءتها. وحين أراد أن يكفِّ
ر أن يَــنــحَــلَــهــا بــعــضًــا مــن كــتــابــاتِــه لــتُــصــبِــحَ من  ــرَّ قـ
ر جريمتَه  اللامعات فى الوسط الثقافى! ثم يبرِّ
ةٌ على الخطيئة،  المزدوجةَ بأن الأرضَ أصلً مبنيَّ
وأن الإنسان الذى لا يقرب المعاصى، به خللٌ فى 
ــلْــمُ  تكوينه )وفــى هــذا صــدًى لقول المتنبى: وَالــظُّ
ــةٍ لَ  ــةٍ، فَــلِــعِــلَّ ــدْ ذَا عِــفَّ ــفُــوسِ، فَـــإِنْ تَـِ مِـــنْ شِــيَــمِ الــنُّ
يَـــظْـــلِـــمُ(؛ ويــســتــشــهــد عــلــى رأيــــه بــــأن الأرض فى 

الأصل ما هى إلا منفى لآدم وحواء.
وجــريمــتــه الثانية هــى الــســرقــة. فقد خــدع كاتبًا 
د،  ــا يــعــيــش حـــيـــاةً هـــى أقـــــرب إلــــى الـــتـــشـــرُّ ــاذجًــ ســ

حين أراد أن 
ر عن  يكفِّ
خطيئته 

تجاه الفتاة 
البريئة، قرَّر 

أن ينَحَلهَا 
بعضًا من 

كتاباتهِ 
لتصُبِحَ من 

اللامعات 
فى 

الوسط 
الثقافى! 

ويبرِّر 
جريمتهَ بأن 

الأرضَ أصلً 
مبنيَّةٌ على 

الخطيئة
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واستغلَّ ثقتَه فيه، فأخذ أوراقـــه التى دَوَّن فيها 
مـــأســـاتـــه، ونــســبــهــا إلــــى نــفــسِــه، ونــشــرهــا دون أن 
د حتى عناء تغيير العنوان... وكان العنوان  يتكبَّ
-للمفارقة- هو: )أرض الدخان الأســود(! وهو لا 
يختلف عن عنوان هذه المونودراما إلا فى وصف 
الدخان بالأسود! وسوف نعود إلى هذه الملاحظة 

لاحقًا.
ولم يقتصر إجرامُه فى حق الكاتب الساذج على 
ــرده بــتــعــالٍ حـــن طـــرق بـــابَـــه ذات  الــســرقــة، بـــل طــ
ع دقــيــقــةً واحــــدةً من  أمسية ممــطــرة، لكيلا يضيِّ
مطارحة الــغــرام مع عشيقته، فانصرف الكاتب، 
ر  ــارة مــســرعــة! ويــبــرِّ ـ ــيَّ وانــتــحــر أســفــل عــجــات سـ
ف( جريمته هــذه تــارةً بظلم  الكاتب )نصف المثقَّ
الأب الذى »ربما كان هو السبب فى شقاء العالم 
ــروب والمــجــاعــات  ــبُ فــى الحــ ــه المــتــســبِّ أجــمــع، ولــعــلَّ
والـــكـــوارث الــتــى أصــابــت الأرض منذ هبط إليها 
آدم«، وتـــارةً أخــرى بإلقاء الــلــوم على سفينة نوح 
ا لهذه المأساة  التى للأسف لــم تَــغــرق لتضعَ حـــدًّ
التى لا تنتهى؛ وفى هذا كشفٌ لكراهيتِه الدفينةِ 
اتِها(... فلذلك عمد إلى  للحياة )وإن أحــبَّ ملذَّ

تدميرِها.
ــذه الــرغــبــةُ الــتــخــريــبــيــةُ فــى جريمته  ــى هـ وتــتــجــلَّ

ــــن أحــــــــرق عـــشـــيـــقـــة أبــــيــــه بـــعـــد أن  ــة، حـ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
ــبَـــهـــا، لــيــتــصــاعــد مــــن جــثــتــهــا )الــــدخــــان  اغـــتـــصـ
ــود(/ رمــز جريمته السابقة. جُـــنَّ أبـــوه، وفــرَّ  الأســ
ف(  من الدار إلى غير رجعة. والكاتب )نصف المثقَّ
ــبَ لــلــقــاتــل إذا كــان  ــأنْ لا ذنــ ر هــنــا جــريمــتــه بــ يـــبـــرِّ
المقتول هو من سمح له باقتناصِه )بنفس منطق 
م للقاتل  »قتلَهُ مَنْ أَخرَجَهُ«(، وما دام المقتول يقدِّ

مسوِّغات قتله، فلا أملَ فى هذه الأرض!
ثـــم يــصــل إلــــى ذروة الـــغـــضـــب، فــيــقــلــب الأرفـــــف، 
ويبعثر الكتب على الأرض، ويتساءل: »ما فائدةُ 
كــلِّ هــذه الأشــيــاء بعد أن أمـــوت؟ وهــل سيذكُرنى 
ــد«؛ فقد كفر أخــيــرًا بــالخــيــال، الـــذى لم  يــومًــا أحـ
ه  يــــؤدِّ بــه إلا إلـــى الجـــريمـــة، الــتــى افــتُــتِــحَــت بــجــدِّ
الأكــبــر )رمـــز الخــيــال الــقــوى الخــالــد الــقــادر على 
مضاجعة المـــوت(، وانتهت بأفعالِه البشعةِ التى 
ــاة، الـــتـــى لـــم يفلح  ــيــ عــمــد بــهــا إلــــى تــدمــيــر الحــ
ف معها،  الخــيــال فــى أن يجعلَه قـــادرًا على التكيُّ
فألهمه القدرةَ على تدميرها؛ لأن الخيالَ بدونِ 
حكمةٍ، والعلمَ بدونِ أخلاقٍ، والثقافةَ بدونِ ترفُّعٍ، 
جــوادٌ جامحٌ لا يمكن السيطرة عليه، وبوسعه أن 

رَ كلَّ شىء! يدمِّ
ــايـــة يـــكـــتـــب وصـــيـــتـــه،  ــنـــهـ ونجـــــد صـــاحـــبـــنـــا فــــى الـ
ــكًــا بــالأمــل فــى الحــيــاة الجـــديـــدة )بــجــســدِ  مــتــمــسِّ
ر من خطاياه عن طريق  كائنٍ جــديــدٍ(، أو التطهُّ
د المرتقَب، ويستسلم للمصير الذى  هــذا التجسُّ

ه أمثاله، وهو النسيان، فيكتب: يستحقُّ
ــهــا. لا تُــبــقــوا لها  »أوصــيــكــم بــأن تُــرِقــوا كتبى كــلَّ
ــرٍ لـــى عــلــى هــذه  ــ أثــــــرًا. أريـــدكـــم أن تمـــحـــوا أى أثـ
الأرض، ولَــيْــتَــكــم تُــرقِــونــنــى أنــا الآخـــر، واجعلوا 

من دخان حرقى غيمةً سوداءَ تلفُّ الكون«.
ــاردًا ذراعــيــه  ــ د عــلــى الأرض فـ وفـــى الخـــتـــام، يــتــمــدَّ
دًا ســاقــيــه، بعد أن يحتسى بــعــضَ النبيذ،  وممــــدِّ
ثم تخفت الإضـــاءة التى تتركَّز عليه نائمًا على 
الأرض كأنه مصلوب، ويُظلم المكانُ بهدوء شديد. 
ولا نــعــرف هــل انــتــهــت المـــونـــودرامـــا بمــوتــه، أم إنــه 
نـــام تحــت تــأثــيــر الــنــبــيــذ، ليستيقظ فــى الصباح 
التالى كى يواصلَ جرائمَه، على أن تكون كلُّ هذه 
المــونــودرامــا مــجــردَ مــنــاجــاةٍ عــابــرةٍ لــلــذات، بــفِــعْــلِ 

كْر، لا بفِعْلِ صَحوةِ الضمير! السُّ
الإجــابــة تكمن فى عنوان هــذه المــونــودرامــا )أرض 
ط الــغِــافَ الأمامى للعمل  الــدخــان( الــذى يتوسَّ
الصادر عن )الهيئة العامة لقصور الثقافة(، ومن 
ــف )عــمــاد مــطــاوع(. فــى اختيار  أسفله اســم المــؤلِّ
ــف )عماد  هــذا الــعــنــوان اعــتــرافٌ ضمنى مــن المــؤلِّ
مـــطـــاوع( بـــأن المــــوت/ الــنــســيــان هــمــا مــصــيــر ذلــك 
الشخص المجرم. فكتابه )الذى سرقه من الكاتب 
الساذج ونسبه إلى نفسه( يحمل الآن -بقليلٍ من 
ــفٍ آخــرَ هــو )عــمــاد مــطــاوع(،  الــتــصــرُّف- اســمَ مــؤلِّ
ت الحيلةُ عليه، ووقع عليه أخيرًا الانتقامُ  فارتدَّ

ه! الذى يستحقُّ

كلُّ هذه 
المونودراما مجردَ 

مناجاةٍ عابرةٍ 
للذات، بفِعْلِ 

كْر، لا بفِعْلِ  السُّ
صَحوةِ الضمير
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المجاز والمطبخ

الرسائل نــوع أدبــى قــديم، منه ما هو رسمى 
ــان يُــســمــى بــالــرســائــل الـــديـــوانـــيـــة نسبة  ــ وكـ
لــدواويــن الحكم، ومنه ما هو غير رسمى أو 
اجتماعى وكان يُسمى بالرسائل الإخوانية 
ــوة والأصــــدقــــاء من  ــ نــســبــة لمـــا يــتــم بـــن الإخـ
مـــراســـات. لــكــن لـــم يــنــشــغــل الــنــقــد الأدبـــى 
ــة  ــدراسـ ــن - بـ ــ ــا وحـــديـــثًـــا - فــيــمــا أظـ قــــديًمــ
الــرســائــل الــغــرامــيــة  بــاعــتــبــارهــا نــوعًــا أدبــيًــا 
مختلفًا مــن الــنــوعــن السابقين مــن حيث 
الــغــايــة مــنــه وطــريــقــة الــتــعــبــيــر المــتــبــعــة فى 
كـــل مــنــهــا. ومــــن الــطــبــيــعــى أن تــكــون ســريــة 
هــذه الرسائل الغرامية أحــد الأســبــاب التى 
ــا بــشــكــل نـــقـــدى، فهى  ــهـ ــتـ حـــالـــت دون دراسـ
شــــأن شــخــصــى بــامــتــيــاز فــلــم تُــكــتــب للنشر 
الـــعـــام. أقــصــد بــالــرســائــل الــغــرامــيــة رســائــل 
الناس العاديين لبعضهم البعض، لاسيما 
أن الــعــشــاق  كــانــوا فــيــمــا مــضــى يستعينون 
بكتيبات يشترونها مــن عند باعة الجرائد 
ــادة لينقلوا منها أو يتعلموا منها كيف  عـ
يكتبون رسالة غرامية، ومن ثم كانت تتواتر 
عبارات وتشبيهات حتى أصبحت عرفًا من 
أعــراف الرسائل الغرامية المكتوبة فى زمن 

الخطابات الغرامية الورقية.
»ثورة الفانيليا« ثورة على الرسائل الغرامية 
ــانــــت تــســيــطــر عــلــيــهــا  ــتــــى كــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــ
العبارات الجاهزة »الأكليشيهات« والمجازات 
ـــداول الـــنـــاس عــلــيــهــا دون  المــيــتــة مـــن كــثــرة تــ
تغيير. وإذا كانت هيمنة  التكنولوجيا على 
حياتنا جعلت الرسائل الغرامية نوعًا أدبيًا  
ــــدرس،  ــاد أن يـــكـــون قـــد انـــقـــرض دون أن يُـ كــ
فـــإن ســقــوط المــســافــة بـــن المـــبـــدع والإنـــســـان 
ــذا يجعلنا نــتــســاءل  الـــعـــادى فــى عــصــرنــا هـ
عـــن مــصــيــر الــرغــبــة فـــى الــتــعــبــيــر الــغــرامــى 
عبر رســائــل شخصية وكــيــف تتجسد أدبــيًــا 
وكيف تنجو من تقاليد الرسائل الغرامية 
القديمة لتثور على المــجــازات الميتة لتقدم 
ــات الـــضـــعـــف الإنـــســـانـــى  ــا يــثــمــن لحـــظـ ــ ــيً وعــ
ويعيد الاعــتــبــار للرسائل الــتــى تُكتب لكى 
لا نرسلها لشخص مــعــن، وإنمـــا لتكتشف 

بها الـــذات نفسها وتــتــحــرر بها مــن قيودها 
ــا. فــضــا عـــن ذلـــك،  ــهـ أو تــســتــأنــس بــهــا آلامـ
فــإن رســائــل »ثـــورة الفانيليا« تــتــجــاوز مــأزق 
الجندرية لأنها لم تقع فى فخ وعــى نسوى 
ثــائــر  يحلق فــى الــهــواء بــعــيــدًا عــن المــامــح 
النفسية للمرأة العاشقة ذاتها لا سيما مع 

تبدل أحوال العشق. 
تقدم هبة الله أحمد من خلال الإهداء أولى 
رسائلها بــل الرسالة الأم التى تشتق منها 
رسائل ثــورة الفانيليا كاملة. فالإهداء إلى 
الآخـــر الـــذى بــه تكتمل الـــذات، وهـــذا الآخــر 
ليس رجلاً محبًا أو محبوبًا، وإنما هو الآخر 
ــذى تجـــد فــيــه ذاتـــهـــا بـــل ويــعــيــد تعريفها  الــ
لذاتها. إنه المطبخ. حيث المكان الذى يفتح 
لها أبــوابًــا من الحــيــوات المــوازيــة ليصبح هو 

الكيان والكائن الذى لا يملها أبدًا. 
»إلـــى الـــذى لا يملنى أبـــدًا. يفتح لــى أبــوابًــا 
لحـــيـــوات مــــوازيــــة.. شـــكـــرًا لأن كــلــيــنــا يعيد 

تعريف الآخر .. المطبخ وأنا« )ص5(.
من هذا الإهداء نفهم أن الحياة فى المطبخ 
حياة موازية لحياة واقعية تشعر فيها الذات 
الــكــاتــبــة بــأنــهــا عــرضــة لأن تــكــون مــوضــوعًــا 

فى »ثورة الفانيليا«فى »ثورة الفانيليا«
د. سيد ضيف الله

يثور الكتاب على الرسائل الغرامية 
التقليدية التى كانت تسيطر عليها 

»الأكليشيهات« والمجازات الميتة

»ثورة الفانيليا« هو كتاب للمبدعة السكندرية هبة الله أحمد التى تعمل باحثة 
فى الصحة النفسية. صدر الكتاب هذا العام عن دار المثقف للنشر بالقاهرة. يبدو 

العنوان الفرعى على غلاف »ثورة الفانيليا« بمثابة تأكيد على حرص الكاتبة على 
إثارة الدهشة والتساؤل لدى القارئ حول النوع الأدبى الذى تريدنا أن ندرج فيه 

نصوصها. فثورة الفانيليا يتم رصد وقائعها وأسبابها عبر »رسائل من المطبخ«. 
كيف يمكن أن تكون ثورة الفانيليا؟ وما الرسائل التى يمكن أن تكتبها امرأة ترصد 

ثورة الفانيليا من المطبخ؟!
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للملل. وهذا فى حد ذاته، نفى لكل احتمال 
لــلــشــعــور بــالــســعــادة. المــلــل فــتــور لــلــمــشــاعــر، 
وفقد للشغف بــأى شــىء، ومــن يشعر بالملل 
يــتــألــم لــكــنــه قــــادر عــلــى أن يــتــجــاوز شــعــوره 
بالبحث عــمــا يثير شغفه ويــجــدد رغــبــاتــه، 
ــو أقـــســـى مـــن الــشــعــور بــالمــلــل هو  ــا هـ لــكــن مـ
ــذى تعيد  ــر الـ الــشــعــور بـــأن شــريــكــك أو الآخـ
تعريف ذاتــك بــه قــد مــلّ منك. وهنا عليك 
إمــا أن تتغير لتثير رغــبــات الآخـــر المــلــول أو 
ترتمى فى أحضان الآخر الذى لا يملّ منك 

أبدًا)المطبخ(.
وهنا نجد المطبخ فى رسائل ثــورة الفانيليا 
لـــه وظــيــفــة مــخــتــلــفــة عـــن الــتــصــور الــشــائــع 
لــوظــيــفــتــه فــى الــكــتــابــات الــنــســويــة، وبــوعــى 
شــديــد هــبــة الله أحــمــد هــذيــن الــتــصــويــريــن 

المختلفين:
»المطبخ مهربى، محاولة الانفراد بهواجسى 
الــتــى أصــبــحــت أشــبــه بــبــنــدول ســاعــة قــديم 
أصابه الخــرف يتأرجح بين قدرين ...علنى 

أتخلص منها.
ــى صـــديـــقـــتـــى: وجــــــود المـــــرأة  )...( قـــالـــت لــ
بــالمــطــبــخ لــفــتــرات طــويــلــة وشــغــل الــبــيــت هو 

أشـــبـــه بمــعــتــقــل مــجــتــمــعــى لـــهـــا، ومــحــاولــة 
ــيــــال المـــــــــــرأة.. بـــوابـــة  تــــدجــــن مـــســـتـــمـــرة لخــ
لحـــيـــوات تمــنــيــت عــيــشــهــا، ولـــوحـــات دمــويــة 
ــبــــل انــــدفــــاعــــى  ــكــــى بـــــك قــ ــتــ ــامــــى وفــ ــقــ ــتــ لانــ

لأحضانك«)ص-ص15-14(.
ــيـــزت بــأنــهــا  ــورة الــفــانــيــلــيــا تمـ ــ ــائــــل ثــ إن رســ
ــان بــوصــفــه  ــكـ ــن المـــطـــبـــخ، وهـــــذا المـ ــل مـ ــائـ رسـ
موقعًا ثقافيًا شكّل كل عناصر الرسائل من 
مُرسل ومرسَل إليه ورســالــة. فكتابة رسائل 
مــن المطبخ هــى كتابة فــى الــغــيــاب، غرضها 
إحصاء ما فى القلب من طعنات« لذا تخرج 
كلماتنا لازعـــة مُــبــهّــرة تــدمــع الــعــن وتسيل 
ــف فــنــتــهــم الــبــصــل بــالــرغــم مـــن بــراءتــه  الأنــ

بالدموع« )ص9(. 
فالكتابة فــى الــغــيــاب ليست كتابة لمحبوب 
لأنها بالأساس لن تُرسَل له حتى لو طبعت 
ونُــشــرت فــى كــتــاب، إذ يــبــدو أن ثــمــة انتقالا 

مــن مرحلة الكتابة إلــى محبوب لتخفيف 
مــا ينوء بــه القلب أو للعتاب أو لاستجداء 
وصــل العيون إلــى مرحلة الكتابة المخيفة 
»الــاهــثــة كــكــلــب يــركــض بــكــامــل قــوتــه نحو 
عظمة بــالحــلــم، يفيق منه جــائــعًــا يتصبب 

عرقًا« )ص14(.
الكتابة فــى الغياب هــى الكتابة بألف ولام 
التعريف، لأنه لا توجد كتابة فى الحضور، 
فحضور المتلقى يعنى أنــنــا بــصــدد حـــوار أو 
حــديــث بــن طــرفــن حــاضــريــن، أمــا الكتابة 
ــــل وغـــيـــاب  ــرسـ ــ ُـ ــو الم فـــهـــى حـــضـــور لـــطـــرف هــ
حــتــمــى لــلــمــرســل لـــه لحــظــة الــكــتــابــة، ومــن 
ثم فالرسائل ذات معان مؤجلة ولا تكتمل 
ــر هـــذه  ــ مــعــانــيــهــا إلا عـــنـــد مـــتـــلـــقٍ يــهــمــه أمـ
الرسائل. وبالتالى فغياب المتلقى أو حرمان 
الــرســائــل مــن أن تُكمل معانيها عند متلقٍ 
حُكمٌ مسبق من الذات الكاتبة على رسائلها 
ــكــــون تجـــســـيـــدًا لحـــالـــتـــهـــا الــنــفــســيــة  ــأن تــ ــ بــ

المتأرجحة بين قدرين تريد الهرب منهما. 
ــه الـــــــذات الـــكـــاتـــبـــة حــقــيــقــة كــتــابــتــهــا  ــواجــ تــ
لرسائل لا تصل لمــن كُتبت لــه لكنها تختار 
أن تــســتــدل عــلــى تــلــك الحــقــيــقــة بــطــريــقــة 
غير مباشرة، حيث التشكك فى الغاية من 
رســائــلــهــا لأنــهــا لــم يــتــم الـــرد عليها برسالة 

واحدة من المحبوب إليها! 
»لم تأتنى رسالة أبــدًا مما يجعلنى أتساءل 

أأكتب لك أم لى؟!« )ص80(. 
إنــهــا كــتــابــة فــى غــيــاب المــحــبــوب الـــذى يمكن 
أن يمــلّ منها لكنها كتابة فى حضور الــذات 
أمام نفسها فى سياق المطبخ بوصفه الآخر 
الذى لا يملّ منها ولا يفرض عليها التغير 
ــر غير  أو الـــتـــبـــدل أو أن تـــكـــون شــخــصًــا آخــ
نــفــســهــا. وبــالــتــالــى تــأتــى رســائــل الــــذات من 
المطبخ دون تحسينات للكلام ودون مقاطعة 
ــورات معلبة  ــام وتــــصــ ــكـ ــوف مـــن أحـ ودون خــ
جــاهــزة. إنــهــا كتابة تشبه الحــديــث لمستمع 

جيد لا يقاطعنا ولا يحكم علينا. 
»الكتابة إليك يا كليمى..

هــى حديث مكتمل الأركـــان لــه صــوت واحــد 
هــو نــقــر أصــابــعــى عــلــى أزرار الــــاب تـــوب أو 
الاهـــــتـــــزازات الــبــســيــطــة لحـــــروف المـــوبـــايـــل، 
ــادل الأحــــاديــــث مــعــك بــســهــولــة، بـــدون  ــبــ أتــ
ارتــــبــــاك، ولا خـــــوف، لا أضـــيـــف تحــســيــنــات 
ــى أجـــــــــزاء مـــنـــه خــشــيــة  ــفــ ــكــــام، ولا أخــ ــلــ لــ

الملام«)ص135(.
إنــهــا كــتــابــة إلـــى كــلــيــم لا يــصــدر عــنــه أى رد 
فعل سوى رفع حاجب للتعجب أو للتحفيز 
ــابــــة الــــتــــى تــشــبــه  ــتــ ــكــ ــال فـــــى الــ ــرســ ــتــ ــاســ لــ
الحــديــث. ولــهــذا، ليست الكتابة كالحديث، 
وإنمـــــا هـــى مـــهـــرب مـــن الحـــديـــث مــثــلــمــا أن 

هبة الله أحمد
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ــة لـــلـــهـــروب إلــيــهــا من  ــوازيــ المــطــبــخ حـــيـــاة مــ
الحياة خارجه. 

ــارج  ــيـــة خــ ــعـ ــاة الـــواقـ ــيــ ــن الحــ إن الــــهــــروب مــ
المطبخ إلى الحياة مع المطبخ شديد الصلة 
بــالــهــروب مــن الــكــام إلـــى الــكــتــابــة. فــالــذات 
الكاتبة تفضل الكتابة على الحكى المباشر 
ــروح  ــ ــتـــى لا تــتــكــشــف بـــالـــكـــام نـــــــدوب الــ حـ

المتراكمة.
»أكتب إليك من جديد رسالة لن أبعثها لك 
أبدًا، أفضل الكتابة عن الحكى المباشر، ففى 
ــروف  الــكــتــابــة لــن تــعــرف أبــــدًا إن كــانــت الحـ
تخرج صرعى أو متقافزة من الأصابع، لكن 
فــى المــهــاتــفــة تكشف الـــنـــدوب المــتــراكــمــة فى 

الصوت.« )ص16(.
وعلى الرغم من أن الكلام يطير فى الهواء؛ 
فــإنــه وحـــده الأكــثــر كشفًا عــن نـــدوب الـــروح، 
لــكــن كــشــف الـــنـــدوب لا يــضــمــن الــنــجــاح فى 
الـــوصـــول إلـــى عـــاج نــاجــع لــهــا إذا لـــم يكن 
كليمك خبير بــك أمـــن عــلــيــك. ولــهــذا قد 
تكون الكتابة اعتماد على الـــذات فــى علاج 
الندوب حين يكون توثيق لحظات الضعف 
أمــام المحبوب وسيلة الــذات الكاتبة للتحرر 

منه أو للاستغاثة من التورط بالنفس.
»أكتب كاستغاثة متورط بنفسه، )...( أعرف 
بأننى امرأة قوية، )...( لن تتصور أبدًا طعم 
الضعف المر فى فمها وعلى أطــراف أناملها 
حــيــنــمــا تــوثــق ضــعــفــهــا وهــذيــانــهــا أمــامــك، 
ترتجل كل يوم غابة من أحلام وأفكار تنصب 

فيها متاهتها مهرجانًا.« )ص134(. 
الــكــتــابــة وســيــلــة لــلــهــروب ولــلــتــوثــيــق فــى آن 
لمــا نهرب منه. وبفضل هــذه الوسيلة يمكن 
ــادة رســم  ــ ــر وإعــ ــ ــذات والآخـ ــ ــادة تــعــريــف الـ ــ إعـ
العلاقة على نحو يحقق الــتــوازن النفسى 
والتحرر مــن الــتــورط فــى الــوجــود فــى عالم 
غير آمــن أو مــع شخص محبوب لكنه غير 
ــه ســوف  أمــــن عــلــيــك لــيــس لـــشـــىء ســــوى أنــ

يغدر بك حين يملّ منك. 
كــتــابــة »رســائــل مــن المــطــبــخ« هــى فــعــل مبنى 
على تصور للمطبخ بوصفه موقعًا ثقافيًا 
ــة  ـــــال مــــن الــــدلالــ ــاء خـ ــرد فــــضــ ــيــــس مــــجــ ولــ
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة. فــالمــطــبــخ مــوقــع 
ــذات الــكــاتــبــة أن  ــ ثــقــافــى فــيــه اســتــطــاعــت الـ
تحوّله من مكان مخصص للنساء لتجهيز 
الــطــعــام بــاعــتــبــاره وظــيــفــتــهــا ومسئوليتها 
وحدها إلــى مكان تجهز فيه مــجــازات تعيد 
من خلالها تعريف ذاتها بل وتعيد تعريف 
الحــب ذاتـــه ومــن ثــم تــقــوم بتمثيل المحبوب 
ــادر عــلــى نــحــو يــلــيــق بـــه فـــى عـــالـــم من  ــغــ الــ

صنعها وحدها. 
فــالــذات الكاتبة تــكــرر استخدامها لضمير 

الجــمــع المعبر عــن »معشر الــنــســاء« لتكشف 
عـــن صـــفـــات مـــحـــددة لــلــنــســاء قـــد يحهلها 
ــقــــارىء أو المــحــبــوب الـــغـــادر المــفــتــرض أن  الــ

ترسل له رسائله.
» فالكتابة لدينا يا صديقى

أقصد بـ » لدينا« نحن معشر النساء، بكاء 
موثق حينما يخوننا الحديث« )ص11(ـ

ثـــم تــكــشــفــى الـــــذات الــكــاتــبــة عـــن الــتــامــس 
الجسدى كوسيلة نسائية لتوصيل الرسائل 

بقولها:
»نــحــن معشر الــنــســاء نشبه الــقــطــط كثيرًا 
فــى تمسحن فيمن يحببن بصفة خــاصــة، 
ومــن حولهن بصفة عامة، نصرح بما نريد 
عبر اتــصــال جسدى مباشر ، أقــول أحسنت 
ــذراع أو الــفــخ، أيــهــمــا أقـــرب.«  بضغة عــلــى الــ

)ص57(.
وإذا كــان تمثيل الـــذات النسائية الجماعية 
باعتبارها قططًا تتمسح بمن تحب، يكشف 
ــب، لــكــن  ــ عــــن امـــــــرأة فــــى عــاقــتــهــا بمــــن تحـ
تمــثــيــل نمـــط آخــــر مـــن الـــنـــســـاء الخـــطـــرات 
ــر؛ حــيــث نــكــتــشــف بــنــاء  ــ ــاء فـــى ســـيـــاق آخـ جــ

علاقة مشابهة بين بعض النساء الخطرات 
والفلفل الأسود. 

»أحــب الفلفل الأســود بشكل خــاص؛ أعتقد 
ــه يــشــبــه بــعــض الـــنـــســـاء الخــــطــــرات الــتــى  أنــ
تكمن ثــورتــهــن خــلــف مظهرهن الضعيف، 
ــود يــبــدو مــتــواكــاً فــى بــدايــة  فالفلفل الأســ
حــيــاتــه حــيــث يــنــمــو فـــى تــعــريــشــات صــغــيــرة 
مستندة على أشجار ضخمة، أوراقـــه إبرية 
رفــيــعــة مــع خــيــط طــويــل رخـــو مــن حبيبات 
متدلية توازى أوراقهن فتعطيك  الإحساس 
بما تبديه المرأة من تبعية وخنوع، وفى أثناء 
تجــفــيــف تــلــك الحــبــيــبــات تــنــكــمــش ويــغــمــق 
لــونــهــا، ومـــا إن صـــارت تحــت ضــرســك تقلب 
لحظتك فــى لحــظــة.. واااااو  وعمل جيد.« 

)ص70(. 
ومـــن مــعــجــم المــطــبــخ أيـــضًـــا تــنــســج هــبــة الله 
ــرى لــلــنــســاء كـــاشـــفـــة عــن  ــ ــورة أخــ ــ أحـــمـــد صــ
الــتــنــوع فــيــمــن بــيــنــهــن، فــالــنــســاء أشــبــه فى 
تنوعهن بـ »شوربة الخضار«، لتبدأ فى رصد 
ــرأة الفاصوليا  صفات المـــرأة البطاطس والمـ

والمرأة البازلاء ...إلخ.
»لـــدى هــوس متفرد بشوربة الخــضــار، كيان 
دافــىء يشبه النساء كثيرًا، فهى بــراح رحب 
جميل ســخــى يحتمل أى شـــىء وكـــل شــىء، 
يــعــج بـــالألـــوان وتمــاهــيــهــا بــن بهجة الجـــزر، 
وحيادية البطاطس، وقــوة الــبــازلاء، ونضرة 
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ــادر لـــرائـــحـــة  ــ ــهـ ــ الـــفـــاصـــولـــيـــا والـــطـــغـــيـــان الـ
الــكــرافــس ...)...( أخبرتنى جــدتــى أن لكل 
ــا يشبه  امـــــرأة نــكــهــتــهــا ورائـــحـــة تمــيــزهــا بمـ
البصمة لكننى مــا إن أصنع شــوربــة خضار 
حـــتـــى أجـــــد المـــطـــبـــخ امـــتـــأ نـــســـاء كــثــيــرات 
حـــولـــى، أتــــن كــلــهــن إلــــىّ يــضــحــكــن ويــبــكــن 
ويرقصن ويــســنّ ببذائة، ويهمسن بفحش 

ووقاحة«. )ص91(. 
 ســـبـــق وأن اســـتـــخـــدمـــت الـــــــــذات الـــكـــاتـــبـــة 
ضمير المتكلم الجمعى الــدال على )معشر 
الـــنـــســـاء(، ومــــع ذلــــك لا نجـــد تحـــديـــدًا لها 
ضمن تمثيل )النساء شوربة خضار(، وذلك 
لأنــهــا أقــامــت اخــتــافًــا مــع الـــذات النسائية 
الجمعية عــلــى مــســتــوى المــجــاز حــن قــاربــت 
بينها كـــذات كــاتــبــة وبـــن الــفــراولــة كنموذج 
ــيــــث الحـــــــاوة  ــه حــ ــلـ ــثـ تـــتـــمـــنـــى أن تــــكــــون مـ

واللذوعة معًا.
»أجــد الفراولة شيئًا استثنائيًا .. تشبه إلى 
ــرأة فـــواحـــة .. طــالمــا تمــنــيــت أن  ــ حـــد بــعــيــد امـ
أكــونــهــا. حــضــور بــاهــر بــألــوان مــتــقــدة، وطعم 
ــن الحــــــــاوة والــــلــــذوعــــة. ذلـــك  ــا بــ يــجــمــع مــ
التضاد الداعى الرافض على حد سواء يشبه 

الفتنة المبطنة لكل ما هو حى« )ص80(.
وتــــتــــطــــور الــــعــــاقــــة بـــــن الــــــــــذات الـــكـــاتـــبـــة 
والـــفـــراولـــة إلـــى تمــثــيــل ممــتــد تــضــفــى عليه 
ملمحًا درامــيًــا حــن تستحضر صـــورة أحد 
العابثين على وسائل التواصل الاجتماعى 
ــا عــنــهــا الــنــقــاط الــبــيــضــاء  ــازعًـ بــالــفــراولــة نـ
ــرة كــفــعــل تــشــويــه غـــرائـــبـــى لــلــفــراولــة  ــالإبــ بــ

نموذج المرأة الفواحة.
»تـــذكـــرت مــســتــاءة صـــورة عــلــى الــفــيــس بــوك 

لحــبــة فــــراولــــة خــالــيــة مـــن تــلــك الحــبــيــبــات 
الرفيعة التى تشبه حبة الخــال على وجوه 
الحسناوات، انتزعها أحدهم بإبرة كروشية 
صغيرة نتيحة لإحــدى نوبات الملل والفراغ 

أو الدونية«)ص81(. 
وإذا كانت الفراولة نموذج المرأة الفواحة يتم 
تشويهها خـــارج عــالــم المــطــبــخ، فــإن الأنــوثــة 
الفياضة تتجسد فى معجم المطبخ المجازى 
مـــن ذلــــك المـــزيـــج بـــن الـــقـــرفـــة والــفــانــيــلــيــا 
والـــــــذى يــشــحــذ الـــهـــمـــم لـــلـــتـــحـــدى، ويــثــيــر 
ــذات الــكــاتــبــة بــطــاقــة من  ــ الــشــهــيــة، ويمـــد الـ

اللطافة غير المحدودة. 
»أحـــب رائــحــة الــقــرفــة المختلطة بالفانيليا 
ــدق، تـــثـــيـــر شــهــيــتــى رائـــحـــة  ــ ــصـ ــ بـــشـــكـــل لا يُـ
ــة بـــطـــاقـــة مــن  ــقـــرفـ ــدنــــى الـ الــفــانــيــلــيــا، وتمــ
الــلــطــافــة غــيــر المـــحـــدودة، لسعتها مــع حــدة 
رائحتها تشبه الأنوثة الفياضة التى تشحذ 

الهمم للتحدى« )ص27(. 
ــج الـــقـــرفـــة  ــزيــ إن إثــــــــارة الـــشـــهـــيـــة بـــفـــعـــل مــ
والفانيليا يعنى أنــنــا أمـــام فعل »أكـــل« نهم 
مــصــحــوبًــا بـــســـعـــادة أو نـــشـــوة مــــا، فــالــربــط 
بــن هـــذه المــزيــج والأنـــوثـــة الــفــيــاضــة يسمح 
ــب أو بــن الشهية  ــل والحـ بــالــوصــل بــن الأكـ
ــــب وفـــق  والــــنــــشــــوة، لاســـيـــمـــا أن تمــثــيــل الحـ
مــعــجــم هــبــة الله المـــجـــازى المــشــتــق مــن عالم 
ــل لمـــن نحب  ــو تمــثــيــل لــعــمــيــلــة أكــ المــطــبــخ هـ
ليتحول ليكون بعض الــذات بالفعل بفعل 
الهضم أو الاستيعاب أو صهر المحبوب فى 
الـــذات العاشقة. ومــن ثــم يأخذ مشهد أكل 
الحــبــيــب المــتــخــيــل أو المـــرغـــوب فــيــه تفسيرًا 
مختلفًا عما هو دارج فى الثقافة السائدة 
ــان الــبــعــض يمــكــن أن يــســتــخــدمــه فى  وإن كـ
سياق الرغبة الجارفة على الاشتمال الدال 
ــو فــى كل  عــلــى الـــوصـــول لــــذروة الــعــشــق. وهـ
ــوال مشهد يجسد الحــب كما تريد أن  الأحـ

تعرفه الذات الكاتبة حيث لا ملل ولا غدر.
ــرن تــســألــنــى  ــفــ ــى الــ »وأنـــــــا أزج الــصــيــنــيــة فــ
الشواية التى أهم بإشعالها: هل ستشعرين 

بالشبع إن أكلتى من تحبى؟
ــل تــســتــطــيــع أن تجــيــبــنــى أنـــــت يــا  )...( هــ

صديقى؟ 

ــا مـــن  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــر بــــالــــشــــبــــع إن أكـ ــعــ ــشــ ــنــ هـــــــل ســ
نحب؟«)ص44(.

ــذات  ــ ــب بـــاعـــتـــبـــاره هـــضـــم الـ ــ إن تمــثــيــل الحـ
العاشقة للذات المعشوقة حتى تكون جــزءًا 
ــورًا لــلــحــب  ــصــ مــنــهــا ، هــــو تمــثــيــل يــعــكــس تــ
يتضح بالكشف عــن مــهــارتــن مترابطتين 
ــى هـــــذا الــتــمــثــيــل المـــمـــتـــد عـــبـــر أكـــثـــر مــن  فــ
ــى مــهــارة صنع الطعام  مشهد؛ المــهــارة الأولـ

حيث تمنح الطابخة الطعام من روحها. 
»جدتى كانت تقول: العجين يأخذ من روح 

عاجنه«)ص46(.
أما المهارة الثانية فهى مهارة تــذوق الطعام 

أو التهام الأنثى من العاشق الذواقة.
ــعـــاشـــق المـــتـــمـــرس هـــو مـــن يــتــقــن حــيــاكــة  »الـ
بـــدايـــاتـــه كــمــا الــــذواقــــة عــنــد الأكــــل ليلتهم 

أنثاه/ وجبته الكاملة.«)ص91(. 
ــذا الــنــحــو يجعل  إن تمــثــيــل الحــــب عــلــى هــ
ــبـــخ مــشــاعــر  ــم المـــطـ ــالــ ــب خـــــــارج عــ ــ مــــن الحــ
ســطــحــيــة لا تــســتــحــق أن تُـــعـــاش فــضــا عن 
ــان من  ــن هــنــا كــ ــب. ومــ أن يُــطــلــق عــلــيــهــا حــ
الطبيعى حتى تنسجم المنظومة المجازية 
الــرســائــل هبة الله أحــمــد أن تــقــدم المحبوب 
خــــــارج عـــالـــم المـــطـــبـــخ فــــى صــــــورة الأطـــبـــاق 
الــدائــريــة المسطحة حيث »دائــريــة الأطــبــاق 
ــهــــرب مــن  ــأنــــت تــ ــك، فــ ــ ــاتـ ــ ــراوغـ ــ تــــذكــــرنــــى بمـ
الــزوايــا الحـــادة ولا تتفق مــع نــزاهــة الــزوايــا 
القائمة، كما أنها تشبهك فى تسطيح ألمى 
ــيـــوط المــكــرونــة  كــمــا يــتــســطــح بــهــا الأرز وخـ

المتشابكة.«)ص78(.
ومــن هــنــا، كــان الــقــرار الـــذى اتــخــذتــه الــذات 
ــروب إلــــى المــطــبــخ  ــهــ الــكــاتــبــة مــنــذ قـــــررت الــ
لتوثيق نــدوب الــروح هو القيام بثورة تشبه 
ثورة الفانيليا فبينما تقوم الفانيليا بطرد 
الــروائــح الكريهة مــن الأطعمة تقوم الــذات 
الكاتبة بطرد المحبوب الــذى يسطح آلامها 
ويراوغها ويشعرها بالملل منها. وهنا الطرد 
يــأخــذ شــكــل تحــويــلــه إلـــى شـــىء ملقى على 
أرفـــف الأطــبــاق لا دور لــه فــى عــالــم المطبخ 
الــــــذى صــنــعــتــه لــنــفــســهــا بــنــفــســهــا لــتــعــيــد 

تعريف نفسها به.
ــلــــذذ  ــعــــم بـــــالـــــدفء وأتــ »لُــــــــذت بـــالمـــطـــبـــخ لأنــ

بتشيؤك فى كل شىء«)ص21(.
وفــى الختام أقــول، حاولت أن أتلمس شبكة 
ــة قـــامـــت هـــبـــة الله أحــمــد  ــازيـ ــجـ ــات مـ عــــاقــ
بــبــنــائــهــا بــوعــى شــديــد فــيــمــا أظــــن، لتكتب 
لنا رســائــل يصعب إدراجــهــا بسهولة ضمن 
الــرســائــل الغرامية التقليدية فهى رسائل 
فيها من التخييل والحبك ما يجعل منها 
قــصًــا وإن كـــان هـــذا الــقــص قــد اتــخــذ قالب 

الرسائل عوضًا عن البوح بالحكى.

 تواجه الذات الكاتبة حقيقة كتابتها لرسائل 
لا تصل لمن كُتبت له لكنها تختار أن تستدل 

على تلك الحقيقة بطريقة غير مباشرة

تنسج هبة الله أحمد 
من معجم المطبخ 
صورة أخرى للنساء 
كاشفة عن التنوع 

فيمن بينهن
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الديوان يحمل قــراءات متعددة، وفى ظنى 
أن الــقــراءة المنطقية الــتــى تــأتــى مــن خلال 
الفعل القرائى، تتشكل من مفردات ثلاثة 
ــد يمــشــى بـــا أســـطـــورة( تــشــى المــفــردة  ــ )واحـ
الأولى فى سياقها التركيبى الحاضرة فيها 
أن الشخصية الــشــعــريــة داخــــل الــقــصــيــدة، 
ــا مــــن الــشــخــصــيــات  ــيـــرهـ لا تــتــمــيــز عــــن غـ
ــيـــط. كـــمـــا أن  ــالـــم المـــحـ ــعـ ــات فــــى الـ ــ ــريـ ــ الأخـ
المفردة الثانية )يمشى( تبوح بصورة كاملة 
عن المشى الــدائــم فى ملكوت الله بحثًا عن 
حقيقة غائبة أنهكت صاحبها فــى سنوات 
عمره الخمسين، ففعل المشى نفسه يتماس 
مع حال الصوفى الــذى يمشى بلا هدف أو 
دليل معين. ثم تأتى الثالثة )بلا أسطورة( 
مستخدما الــشــاعــر لا النافية الــتــى تنفى 
صفة الأسطورية عن ذات الشاعر/ البطل. 
بل تحدد ملامحه الخارجية أنه لا يمتلك 
مــشــروعــات كــبــيــرة، بــل يبحث عــن ملامحه 
ــوه الــعــابــريــن على  ــ ــدا فـــى وجـ الــصــغــيــرة جــ
الأرصـــفـــة، أو الــقــائــمــن فــى مــيــاديــن الألـــم. 
ــه لا يــؤمــن  ــرى نـــاحـــظ أنــ ــ ــن نــاحــيــة أخـ ومــ
بأساطير الأولــن غير معول عليها، بل راح 
يفكك ماهيتها، عــابــثــا فــى وجـــه الأحــجــار 
المظلمة، كى يصنع أسطورته فى القصيدة، 
ــورة الخـــــالـــــدة الــتــى  ــ ــطــ ــ فــتــصــبــح هــــى الأســ
ــنـــى الـــشـــاعـــر حــيــاتــه فـــى الــبــحــث عــنــهــا،  أفـ
كــمــا أن الـــرمـــوز الأســـطـــوريـــة المــخــتــرعــة فى 
الـــبـــدء كــانــت نــــواة لــلــعــلــوم الــتــى نــحــيــا بها 
الآن فــى عصرنا الــراهــن، ففى الــبــدء كانت 
؛  الأسطورة/ الكلمة إن جاز القول، ومن ثمَّ

قــــــدّم الـــشـــاعـــر أشــــــرف الـــبـــولاقـــى مــــن قــبــل 
الكثير مــن الأعــمــال الشعرية والقصصية 
والفكرية، مشغولا بــقــراءة العالم وقضايا 
ــه )جـــســـدى  ــالــ ــمــ ــه المــــــــــــأزوم. ومــــــن أعــ ــ ــعـ ــ واقـ
وأشــيــاء تقلقنى كثيرا، سلوى وِرد الغواية، 
والتين والزيتونة الكبرى وهند، رسائل ما 
ــعــــدودة فـــى صعيد  قــبــل الآخــــــرة، أشـــكـــال الــ
مصر، مصر وأنــا وثــورة الفيس بــوك، كتاب 

الأصدقاء(. 
انــشــغــل الــبــولاقــى فـــى هـــذا الـــديـــوان الـــذى 
جاء فى شكل قصيدة شعرية طويلة بخلق 
ــل الــقــصــيــدة، وإن  أســاطــيــره الــشــعــريــة داخــ
ــان الـــعـــنـــوان فـــى صــيــغــتــه المـــبـــاشـــرة يــقــول  كــ
عكس ذلــك، هــو يمشى بــا أســطــورة واحــدة 
فــقــط، لكنه يمشى بأساطير كثيرة تتغير 
ــان والمــــكــــان، مــنــشــغــا بــصــورة  ــزمــ بــتــغــيــر الــ
الإنـــســـان الــــذى يمــشــى فـــى الحـــيـــاة متأملا 
ذاتــه، فلا يمتلك أسطورة يعيش فيها، لكل 
إنسان أسطورته التى يخترعها من داخله، 
ثا العالم الخارجى عنها، وعن أحلامه  مُحَدِّ
ــاره الإنـــســـانـــيـــة، فــعــنــوان  ــكــ وطــمــوحــاتــه وأفــ

أساطير الواقع فى شعر
أشرف البولاقىأشرف البولاقى

يستمد الشاعر أشرف البولاقى أساطيره الشعرية من الواقع؛ حيث اتكأ على 
صناعة الأساطير التى يمكن له أن يعيش من خلالها، ملتحما بخيامها الواسعة 

عبر دروب اللغة الشعرية، فلكل واحد منا أسطورة يؤمن بها ويدور حولها، بل 
تصاحبه عبر الزمان والمكان، وقد كان للشاعر القديم أساطيره الخاصة، يحاول 

أن يخلقها، فتمده بروح الشعر وصوره وأخيلته وموسيقاه، فالبولاقى إذن هو 
ابن هذه الأساطير الضخمة التى توارثتها الأجيال عبر الزمن. تجلى هذا الحس 

الأسطورى فى ديوانه الجديد »واحد يمشى بلا أسطورة« الصادر عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. وهو واحد من الأسفار الشعرية المربكة فى تجربة الشاعر، 

فهو عابر للنصية والزمكانية على حد قول باختين؛ لأن الشاعر يحلق بعيدًا عن 
العالم، وفى الوقت نفسه مرتبط بحواديت الأرض وقضاياها. 

د. أحمد الصغير
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فــإن قصيدة الــبــولاقــى تكسر حــاجــز الوهم 
الأسطورى المتوارث، لتبنى أسطورة شعرية 
ذات مـــامـــح جــــديــــدة مــــن خـــــال تــشــابــك 

الشعرى بالقرآنى، فيقول الشاعر: 
»لماذا قلت لامرأتى استريحى؟ 

كان حدثنى الرواة 
بأننى سأموت 

بعد دقيقة خضراء 
أو آوى إلى جبل 

فيعصمنى من الرؤيا 
خرجتُ أنام عند البحر 

كان قد اختفى !«
تــتــجــلــى فـــى المــقــطــع الــفــائــت بــنــيــة الــســؤال 
ــاذا قــلــت لامـــرأتـــى اســتــريــحــى؟  المــشــاغــب، لمــ
فيطلب مــن الــزوجــة المــحــزونــة أن تستريح، 
لتعرف حقيقة الحياة التى تحياها الذات 
الـــشـــاعـــرة فـــى هــــذا الـــعـــالـــم؛ لــيــبــدأ حــديــثــه 
من خــال صيغة لغوية تعتمد على ثقافة 
ــان حدثنى  الخــبــر فـــى الـــتـــراث الــعــربــى، )كــ
الــرواة( هذا التركيب اللغوى المكتنز بتراث 
واســع وثقافة تعتمد على الحديث المتواتر 
مــن خـــال رواة عـــدول أو مــجــروحــن، بلغة 
ــد اســتــمــد الــشــاعــر  ــل عــلــم الحـــديـــث، وقــ أهــ
ــة روح ثـــقـــافـــتـــه وفـــنـــونـــهـــا،  ــغـ ــلـ ــذه الـ ــ مــــن هــ
ممــتــزجــا بحسه الــقــرآنــى مستدعيا صــورة 
ابـــن نـــوح الــــذى تمـــرد عــلــى دعــــوة أبــيــه نبى 
ــســــام، وقـــــال ســـــآوى إلــى  الله نــــوح عــلــيــه الــ
جبل يعصمنى مــن المـــاء، فتحول المــاء عند 
البولاقى فى القصيدة إلى الرؤيا، ليصنع 
بذلك كسرا لحاجز التوقعات عند القارئ، 
ــأن الـــرؤيـــا هى  فــيــســتــبــدل الـــرؤيـــا بـــالمـــاء. وكــ
استشراف القادم والبعيد والمهمل الذى لن 

يجىء فى الحقيقة. 
تــبــدو حــركــة الــقــصــيــدة فــى شــعــر الــبــولاقــى، 
قــلــقــة وكــأنــهــا عــلــى ظــهــر ريـــح عــفــيــة تقلب 
ــر، فــيــرتــكــز عـــلـــى أفـــعـــال  ــابــ كــــل مــســتــقــر وعــ
شـــعـــريـــة كـــثـــيـــرة داخــــــل ســـيـــاقـــاتـــه المـــربـــكـــة، 
فتصنع لحظات ممزقة بألوانها المتداخلة، 
مــتــضــامــة فــيــمــا بــــن فـــروعـــهـــا وأنــســجــتــهــا 
ــة. فـــجـــاء الــبــحــر هــدفــا  ــازيـ وخـــايـــاهـــا المـــجـ
فــى ذاتـــه، كــى تستريح الـــذات على شواطئه 
الــنــائــمــة، فتحدث الــكــارثــة أنــه قــد اختفى! 
الــبــحــر لــن يختفى فــى الحــقــيــقــة، بــل صــار 
رمزا شعريا داخل التركيب المجازى، و جزءا 
من واقــع فنى مربك. ويقول الشاعر أيضا 
ــع قصة  ــى الــقــصــيــدة نــفــســهــا مــتــنــاصــا مـ فـ
النبى يوسف عليه السلام، مستخدما لغة 

قرآنية خالصة: 
»أبصرت اثنى عشر حرفا من دمى 

وحديقة مهجورة 
والشمس والقمر اللذين 

وصاحبى 
ورأيت قافيتى 

يمن بها على الفقراء 
والموتى«

ــر وحـــــيـــــدا أمــــــــام قــصــيــدتــه  ــاعــ ــشــ  يـــقـــف الــ
الشعرية، مرتديا قناع النبى يوسف عليه 
ــســـام، ومــســتــلــهــمــا الحـــــوار الـــقـــرآنـــى بين  الـ
يوسف وأبــيــه يعقوب عليهما الــســام، ومن 
ثــمَّ فــإن الــتــداخــل النصى ينتج نصا ثالثا 
مزيجا بين القرآن والشعر، وكــأن استدعاء 
ــدة عــالمــا  ــيـ ــقـــصـ ــح الـ ــنـ ــنــــص الــــقــــرآنــــى يمـ الــ
مفتوحا على تــراث إنسانى واســـع، لتصبح 
الــقــصــيــدة فـــى حـــالـــة حـــجـــاج دائـــــم وحــــوار 
إنـــســـانـــى مـــتـــصـــل. مـــرتـــكـــزا عـــلـــى اســـتـــرفـــاد 
المـــــوروث بــأشــكــالــه كــافــة. ويــقــول مستدعيا 
صـــوت الــشــعــر الجــاهــلــى، مــتــمــثــا فـــى قــول 

عنترة بن شداد العبسى: 
هل غادر الشعراء من متردم
أم هل عرفت الدار بعد توهمِ

فيقول البولاقى: 
»هذى ديار أبى، 

وتلك مرابعى 
هل غادر الشعراء ؟

يا هند افتحى 
طرق الجنود الباب 

واعتقلوا هناك أصابعى«
تبدو صــورة الشاعر القديم ذات طابع فنى 
مــغــايــر فـــى قــصــيــدة الـــبـــولاقـــى، حــيــث إنــه 
يتمثل الحنين فى استدعاء صورة الثقافة 
ــن خـــــال ديــــــار الأب ومـــرابـــعـــه  الـــعـــربـــيـــة مــ
المــنــتــشــرة فـــى صـــحـــراء الجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 
مستنطقا صــوت هند/ الــرمــز التى تخاف 
على حبيبها، تمــرد أبيها وهــوســه بتفكيك 
التراث وتنقيته من شوائب الزيف والخيال 
ــون والـــكـــتـــبـــة. وتـــأتـــى  ــ ــؤرخـ ــ ــذى صــنــعــه المـ ــ الــ
الجــمــلــة الــســيــاســيــة كـــى تــقــصــف بــأصــابــع 
الشاعر وهى تمثل رمزا لفعل الكتابة ووجع 
الــقــصــيــدة وآلامـــهـــا. ويـــقـــول الــبــولاقــى فى 

مقطع ثالث: 
»أنا واحد أمشى بلا أسطورة 

وأخاف من كتب النحاة!
ومن حديث الأنبياء عن القيامة!

لأن حرائقى منشورة.
تمتد من شجرى.

إلى كهف.
سيعصمنى من الشعراء.

حين يطالعون على يدى وشم الكواكب«
ــة الــشــعــريــة  ــلـ ــمـ ــى الجـ ــولاقــ ــبــ يـــســـتـــخـــدم الــ
المــبــاشــرة مــن خــال اعــتــرافــه الــذاتــى معلنا 
أنــه بــا أســطــورة، ويــخــاف مــن كتب النحاة 
ومـــن حــديــث الأنــبــيــاء عــن الــقــيــامــة.. تبدو 
الــقــراءة المــبــاشــرة عــاجــزة عــن الكشف، ومن 
ثــمّ يلجأ المتلقى لأدوات الــقــراءة التأويلية 
فــى بنية الــنــص، لتكشف هــذه الــقــراءة عن 
اســتــخــدام مـــفـــردات ذات حــمــولات معرفية 
ــردات  ــفــ ــه لمــ ــتــــخــــدامــ ــة فـــنـــاحـــظ اســ ــاصــ خــ
ــة،  ــامـ ــيـ ــقـ ــاء، الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاة، حــــديــــث الأنـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ )الـ
حــرائــقــى، شــم الــكــواكــب( جــل هــذه المــفــردات 
الــســابــقــة تــصــبــح رمـــــوزا مــســتــعــارة، يسلك 
ــا دروبـــــــــــا مـــشـــغـــولـــة  ــهــ ــالــ ــن خــ ــ الــــشــــاعــــر مــ
ــراث وتــقــديــســه  ــتــ بــالــســخــريــة مـــن هــيــبــة الــ
ــن كــل  ــل الــتــهــيــب مــ لـــــدى عـــامـــة الــــنــــاس، بــ
مـــا هـــو قــــديم. فــيــبــوح الــنــص الــشــعــرى عن 
عــاقــة الــــذات بمــنــاطــق تــراثــيــة تحــتــاج إلــى 
النظر فيها وتنقيتها مــن شــوائــب الخيال 
والــغــيــبــيــات الــتــى يــؤمــن بــهــا عــامــة الــنــاس، 
بـــل يـــخـــافـــون مـــن الاقــــتــــراب مــنــهــا. هــروبــا 
مــن ســلــطــة المــجــتــمــع وقــمــعــه. يــدفــعــنــا نص 
ــلـــى الـــتـــمـــرد  ــى تحـــريـــضـــنـــا عـ ــ ــى إلــ ــولاقــ ــبــ الــ
التاريخى والكشف عــن حقيقة النصوص 

وصحتها. 

يبحث الشاعر عن 
ملامحه الصغيرة جدًا 

فى وجوه العابرين 
على الأرصفة أو 

القائمين فى ميادين 
الألم
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فـــى روايـــــة »خــافــيــة قـــمـــر« لـــلـــروائـــى الـــراحـــل 
ــبــــدو الــــطــــرح الــــروائــــى  »مـــحـــمـــد نـــــاجـــــى«، يــ
الجـــدلـــى الـــشـــائـــك مــعــانــقًــا إلــــى حـــد بعيد 
سمات أسطورية وتحـــولات شخصية باحثة 
عن دلالات وجودها ومدى عمقها فى تاريخ 
خــــاص يــتــعــانــق مـــع تـــاريـــخ عــــام )ربمـــــا كــان 
مصنوعًا على مستوى الحبكة الفنية التى 
يرتئيها النص للواقع مــن حيث الشكل، أو 
للمناقشة ومــحــاولــة التحليل وســبــر الــغــور 
مــن حــيــث الـــرؤيـــة المــوضــوعــيــة لــلــنــص الــذى 
يماثل الواقع إلى حد كبير، وقد لا يعادله(، 
ــاريــــخ يــلــتــبــســه  ــرًا فــــى عـــمـــق مــــــــوروث/ تــ ــفــ حــ
التخيل والعبث، يشتبك فــى طــور تحولاته 
ــد إيـــامـــا  ــ ــون أشـ ــكـ ــر قــــد يـ ــاضـ مــــع واقـــــــع/ حـ
ــى مــنــطــقــة الـــصـــراعـــات  وعــبــثــيــة، ودخــــــولا فـ
الــنــفــســيــة والـــهـــواجـــس الــتــى تــنــتــاب الــســارد 
العليم للنص/ الــروائــى الـــذى يــرتحــل عبر 
مساحات الزمان والمكان ليقدم هذه المعالجة 
الروائية للواقع أو الصورة المستبطنة منه.. 
مــا يتكئ على جــو أســطــورى بسحر الــواقــع، 
ــوز الـــدالـــة  ــواز ومــشــبــع بــالحــكــايــات والــــرمــ ــ مـ
على المــكــان/ الــا مكان القابع فــى الــذاكــرة، 
والذى يمثل نموذجا سحريا، ويتمثل للذات 
الــــســــاردة كــمــركــزيــة نــفــســيــة تــعــطــى للعمل 
ــا مــؤســســا لحـــالـــة من  الــــروائــــى بـــعـــدا رؤيــــويــ
الانغماس والاندماج فى تفاصيله، والتورط 
بالحس الذهنى به فى طــور آخــر من أطــوار 
البنية الروائية المتشعبة، والتى تكاد تشبه 
المتاهة التى يضع فيها النص سارده الموشوم 
بالحيرة والانــغــمــاس فــى اليقين والــا يقين 
اللذين تسفر عنهما حالة سبر الغور، ومن 

خلال تلك الرؤية المضببة للواقع، أو الواقعة 
تحــت تأثير هاجس الــوجــود فــى تلك البؤرة 
الــنــفــســيــة/ الــتــاريــخــيــة الــتــى تنتهج الحفر 
ــاريــــخ الـــــــذات المـــرتـــبـــط بــتــلــك الحـــالـــة  فــــى تــ
ــوقـــت،  ــة، والمــتــخــيــلــة فــــى ذات الـ ــوريــ ــطــ الأســ
وتقليبها عــلــى جــمــر الـــوجـــود المــخــاتــل، من 
ــــال الـــعـــديـــد مــــن عــــاقــــات الـــتـــنـــاص بــن  خـ
الـــشـــخـــوص والأحـــــــــوال الـــتـــى تمـــثـــل عــصــب 

العمل الروائى.

تبئير المكان
ذلك المكان الذى يستولى على ذهن المتلقى، 
ويــتــفــاعــل مــعــه انــطــاقًــا مــن الــعــنــوان الـــدال 
ــكـــرس لــه  ــيـــة قــــمــــر«، الــــــذى يـ الجــــدلــــى »خـــافـ
ويــلــعــب عــلــى حـــــدوده المــعــنــويــة قــبــل حــــدوده 
ــى تـــثـــيـــر فــــى الــــذهــــن تــلــك  ــتــ المــــــاديــــــة، أو الــ
الانتقالات الوامضة التى تجعل منه مناطا 
للعبث والتأثير النفسى المــوغــل فــى تركيب 
الــشــخــصــيــة، ومـــن ثــم تحــولاتــهــا الــتــى تمثل 
حالة مــن التمرد على الـــذات والمــكــان، بتلك 

السحرية والغموض التى تغلفه، فمفردتا: 
ــة«، و»قــــمــــر« تمـــثـــان تـــلـــك الإحـــالـــة  ــيــ ــافــ »خــ
ــان مـــتـــخـــيـــاً فــى  ــ ــا كــ ــ ــرى ربمــ ــ ــلـــى واقـــــــع ســ عـ
المـــوروث الشعبى البدائى، ينبئ عن غموض 
ــلـــعـــب عــلــى  ــة الـــتـــالـــيـــة، ويـ ــرديــ ــســ الحــــالــــة الــ
ــدار الــســرد  تــأثــيــراتــه كــمــكــون للمكان عــلــى مـ
وتــفــاصــيــلــه، مـــا يــعــمــق مـــن ســحــريــة الحــالــة 
بــدايــة؛ فالخافية الــتــى تستمد معناها من 
الخفاء أو الاختفاء أو البعد المــا ورائــى غير 
المنظور للمادة، والذى يلهب الخيال ويجعله 
كالحقيقة أو هو الحقيقة ذاتها، تمثل تلك 
الحالة الأسطورية التى يصنع منها النص 
حالته المفارقة، مع اشتعال الالتباس للوهلة 
الأولــــى مــع مــفــردة »قـــمـــر«؛ فــهــل الــقــمــر هنا 
هــو القمر المـــادى الـــذى يختفى ويــلــوح تبعا 
لمــــــدارات وجــــــوده، أم أن الــقــمــر هــنــا هـــو ذاك 
المعنى المتوارى لتلك الشخصية التى تمثل 
أيقونة وأسطورة للمكان ترتبط به على نحو 
ما يشير النص فى القول المفتتح للمقطع 

الثانى الذى يعنونه الكاتب بالخافية:
»هنا على الحد الفاصل بين نور وعتمة، ليل 
ونــهــار، لــو دحــرجــتــنــا الــريــح قــلــيــاً أحرقتنا 
الشمس، ولــو طوحتنا للخلف سقطنا فى 

هاوية العتمة«.
ق مــن قيمة المكان  ذلــك التقديم الـــذى يعمِّ
ــرى أكــثــر  ــ ــؤرة أخــ ــ ــؤرة تـــقـــع فــــى بــ ــ كـــركـــيـــزة/ بــ
اتساعا على المستوى النفسى الــدلالــى هى 
بــــؤرة الــشــعــور، الــتــى تــتــوالــد بــهــا الحــكــايــات 
ــــورط  ــتـ ــ ــان مـــــــدى الـ ــيــ ــبــ ــا لــ ــ ــرهـ ــ ــدويـ ــ ويـــــعـــــاد تـ
ــة الــــهــــوس الجــدلــيــة  ــالـ ــراق فــــى حـ ــغــ ــتــ والاســ
المتشبع بها النص على مداره، وترتكز عليها 
تــلــك الاســتــيــهــامــات الــتــى يــســوقــهــا الــــراوى 
ــعـــد، كــــوحــــدة تـــالـــيـــة غـــيـــر مــنــفــصــمــة  فــيــمــا بـ
ــة المــشــبــعــة بـــالإقـــصـــاء منذ  ــرؤيــ عـــن تــلــك الــ
ــزواء فى ركــن من أركــان المكان/  البداية والانـ
عــلــى حــافــتــه تمــــارس فــيــه الـــــذات بــكــاءيــتــهــا 
عــلــى مــا يــفــرزه المــكــان مــن عــوامــل للدهشة 
والأســطــورة، والاســتــاب المعنوى نهاية، كما 
يــشــيــر هــــذا المــقــطــع الاســـتـــهـــالـــى، مـــا يــدل 
على قيمة الــرمــز الـــذى يبثه فــى تضاعيف 

محمد عطية محمود

أسطورة المكان
واستيهامات الحالة النصية

فى »خافية قمر«فى »خافية قمر«
يتكئ النص على 

جو أسطورى بسحر 
الواقع، مواز ومشبع 

بالحكايات والرموز الدالة 
بما يقبع فى الذاكرة
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الحالة الحرجة المرتبطة بالوجود فى المكان، 
حيث يعمد الـــراوى لرسم الأبــعــاد النفسية 
والطبوغرافية للمكان من خــال قوله: »لم 
تكن سلمى تهزل حين نصحتنى ألا أقترب 
مــن خــافــيــة قــمــر، مــن هــنــاك تــبــدأ الخــافــيــة، 
تحــت هــذا الخـــاء الــواســع مــن الأرض ترقد 
قمر فى العتمة، هكذا كتبت لها الحياة منذ 
حلت عليها لعنة إدريــس البكاء، حين يعبر 
الرجال تناديهم ومن يلتفت تحل به اللعنة، 
فــتــنــشــق الأرض تحـــت قــدمــيــه ويـــهـــوى إلــى 

ملكوتها السفلى«.

جذور الأسطورة، والتناص معها
ــورة تلك  ــطـ هــنــا تــتــجــســد إلــــى حـــد بــعــيــد أسـ
ــة لــلــمــكــان  ــونـ ــقـ ــر( الـــتـــى تـــعـــد أيـ ــمــ المـــــــرأة )قــ
وللوعى المتجذر فى الذهن العام، ويتشربه 
كل من ينبت على تلك الأرض أو فى حدود 
ــات  ــركــ ــال والحــ ــ ــعـ ــ ــل الأفـ ــان، لـــتـــرتـــبـــط كــ ــ ــكـ ــ المـ
الخـــارقـــة فــى تــلــك الــبــيــئــة بــتــلــك الأســطــورة 
التى يستلهمها النص الروائى، ويلعب على 
تأثيرها البالغ الــدال على مــدى الوقوع فى 
وهدة الخرافة والعشق الذى بلا غاية، عشق 
ــنــــوح خــلــف الــغــيــبــى  الـــرهـــبـــة والخــــــوف والجــ
والمتوارى ففيه يكمن سر هذا الوجود، حيث 
يرتبط بها الوعى الجمعى المتوارث تكريسا 
مفهوم اللعنة الــتــى قــد تتناص فــى الوعى 

الشعبى مع أسطورة النداهة:
»كــــل بــيــوت الــقــريــة تــولــى ظــهــورهــا لخــافــيــة 
قــمــر.. مــن قـــديم الـــزمـــان يــجــعــلــون الأبــــواب 

والــشــبــابــيــك جــهــة الــشــرق، أمـــا الــغــرب حيث 
تــوجــد الخــافــيــة فليس ســـوى جــــدران صماء 
تــصــد عــنــهــم نـــــواح الــغــائــبــن وتــــــدور مــنــازل 
الــقــريــة حــــول الخــافــيــة كـــهـــال يــرتــكــز أحــد 
طرفيه على التلال العالية، وينتهى الآخر 
عند الجسر الخشبى الــذى يعبره الذاهبون 
ــهــــال تــلــتــف  إلـــــى المـــديـــنـــة، وحــــــول صـــــدر الــ

الحقول الخضراء وتدور السواقى«.
ذلـــك الــوجــود الجــغــرافــى الـــذى يجعل تلك 
ــزءًا ملتبسًا ومــتــعــشــقًــا بــالمــكــان،  الخــافــيــة جــ
ومــكــونًــا مــن مــكــونــات الــوجــود الــتــى تختلط 
بتفاصيله ومــصــادر الحــيــاة فــيــه، وكمشارك 
ــن قــوة  ــا يــحــمــلــه مــعــنــاهــا مـ حـــيـــوى بـــرغـــم مـ
ــا تــلــك الــهــالــة  ــ ــمً خــفــيــة جـــبـــارة تــلــتــمــس دائــ
الــســحــريــة الــغــامــضــة الـــتـــى تـــــورد المــهــالــك، 
وهــــو الــتــنــاقــض الــــذى تــشــعــلــه المـــفـــارقـــة بين 
ــن خـــــال هـــذا  ــنــــاء مــ ــاة والــــفــ ــيــ عـــنـــاصـــر الحــ
الفضاء المختار، ذلك الذى يضرب به النص 
الروائى فى أغوار تاريخه الخاص باستدعاء 
شخصيات ربما التبست بها كشخصية الجد 
اء« الذى يمتد تأثيره أيضًا فى  »إدريــس البكَّ
ذلك الوعى المسكون بالخرافات والهواجس 
ــود، وتــعــمــل عــلــى تــوثــيــق  ــوجــ الـــتـــى تحــكــم الــ
الحــالــة المــيــثــولــوجــيــة الــتــى تــضــع بصماتها 

عــلــى الـــوعـــى الجــمــعــى لـــهـــذه الــبــيــئــة، وهـــذا 
الذهن المنشغل بهذا التاريخ: 

ــاء ســاق مــن خشب  »كــان للملك إدريـــس الــبــكَّ
ــارب فـــى شــبــابــه حتى  ــ ــد، حـ ــديـ وذراع مـــن حـ
ملك هذى القرى والكفور، ونشر خيره على 
الــبــاد واستقر لــه الملك فــى كهولته بعد أن 
فقد يده وساقه فى حروبه الطويلة، فعوَّضه 
طبيبه مشكاح عما فقد بيد صنعها أمهر 
ــن، وجــعــل فـــى طــرفــهــا مــنــجــاً فى  ــداديــ الحــ
حــده المـــوت، وصنع لــه أمهر النجارين ساقًا 
من خشب يدب بها بين رعيته ليدبر أمورهم 

ويوزع الأرزاق«.
 وهــــى الـــســـمـــات الأســـطـــوريـــة المــنــطــبــعــة فى 
ــى الــــــذى لا يــســتــطــيــع الخـــــروج  ــوعــ ذلـــــك الــ
مــن تــلــك الـــدائـــرة الخــرافــيــة الــتــى يصنعها 
التاريخ الموضوع كما أشرنا، من خــال تلك 
السمات التى تــروى غلة الضمير الإنسانى 
الــقــائــم عــلــى تــلــك الــهــاوس الجمعية التى 
يعيش فيها المجتمع وتعتنقها البيئة التى 
لا تــتــوقــف عـــن إنـــتـــاج المـــزيـــد مـــن الخـــرافـــات 
والاستيهامات التى تجعل للحياة فى تلك 
المــفــازة مستساغة إلــى حــد بعيد، تعيد إلى 
الأذهـــان دائما أســطــورة صناعة الرمز الذى 
يملك مقومات الحلق كإله أو نصف إلهى، 
كــمــا فـــى الـــتـــراجـــيـــديـــات الإغـــريـــقـــيـــة، بــرغــم 
عجزه/ عــدم اكتماله المـــادى.. لتتراءى فيها 
تلك الأشباح والنماذج بذلك التواتر وبهذه 
الــتــراتــبــيــة فــى طــبــقــات الــزمــن والــوعــى معا، 
ــا يـــرتـــهـــن ويــرتــبــط  فـــالـــوعـــى الجـــمـــعـــى أيـــضـ
برمز آخــر مــن رمــوز البيئة، تمــارس الوجود 
ــواقــــع الجـــديـــد المـــــوازى  المـــخـــاتـــل فـــى هــــذا الــ
للتاريخ الــقــديم/ المــثــال.. الــتــى نجــدهــا فى 
شخصية الوالد/ المجروح، الذى يتناص مع 
شخصية المــلــك، ويــتــمــاهــى مــعــه فــى الــوعــى 
بــأســطــورة جــرحــه الـــنـــازف الـــذى يخلق منه 
ــودا مــغــايــرا ملتبسا بــالــتــدلــيــس والــعــار  ــ وجـ
والخــيــانــة، كــإعــادة إنــتــاج الحــالــة الأسطورية 
بكافة ما ينتقصها من عجز وعــدم اكتمال، 
والـــذى يشكل وجـــوده هــذا الضغط النفسى 
الهائل على وعى الشخصية الساردة/ الذات 

المأزومة بقضية وجودها:
»هــو أبــى ولكننى لــم أر منه إلا أقــل القليل، 
ولا أستطيع أن أخمن طــول قامته ولا لون 
عينيه فأنا لم أشهده أبدا إلا راقدا، يتململ 
فــى الــظــال وكـــل مــا أذكــــره مــنــه ظــل ســاعــده 
الممدود على الحائط حين كان يومئ لسلمى 
ونــــن جــوفــه وشــفــتــيــه المــلــتــويــتــن تتمتمان 

بالأوراد ولون الدم النازف من جرحه«.
ذلــك الجــرح الــذى يمثل نوعًا من الإسقاط 
ــواقــــع، أو تلك  عــلــى تــأثــيــر الـــتـــاريـــخ عــلــى الــ

يلعب 
محمد 

ناجى على 
عمليات 
التوازى 

والتماهى 
بين 

الشخصيات 
الرئيسة 

فى متن 
الحكاية

محمد ناجى
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ــتـــى يــلــقــيــهــا عـــلـــى الــبــيــئــة الــتــى  الــــظــــال الـ
تــتــخــذ مـــن هـــذه الــشــخــصــيــة، نمـــط الــولــى/ 
العارف الذى تحاك حوله أساطير الكرامات 
ــان الـــتـــى تعمق  ــكـ المــســيــطــرة عــلــى أجــــــواء المـ
أزمــــة الشخصية الـــســـاردة فــى فــضــاء المــكــان 
ــاء الأســـــطـــــورة الــــــذى لا يـــتـــوقـــف عــن  ــضــ وفــ
التجدد والتشبع بهذه الاستيهامات القادرة 
ــا عــلــى تـــقـــديم الجــــديــــد، فــكــمــا لاحــت  ــمًــ دائــ
كرامات »إدريــس البكاء« وإنجــازاتــه الخارقة، 
تــلــوح الـــكـــرامـــات الجــزئــيــة الــروحــانــيــة الــتــى 
تشتعل بها شخصية المجروح، والتى تقترب 
ــاردة مــن منطقة الــهــوس،  بالشخصية الـــسـ

والدخول فى الكرامة:
»فــأطــرق عــبــد الــقــهــار إطــراقــة طــويــلــة ظنها 
الـــرجـــال دهــــرًا ثــم أشـــار إلـــى فــقــربــونــى منه، 
ــرّى بــهــا  ــ ــده عـــلـــى جــبــيــنــى، ثــــم عــ ــيـ فــمــســح بـ
موطن الجــرح ودســهــا فــى أعماقه وأخرجها 
مــنــه مــبــلــلــة بـــالـــدم فــمــســح بــهــا عــلــى وجــهــى 

ونادى فى الرجال:
انــظــروا.. إن لهذا الجــرح كــرامــة لا أبــوح بها 
إلا مــضــطــرًا، والله مــا حملت بــه ولا ولــدتــه، 
وإنمــا حملته وولــدتــه مــن جرحى هــذا، فأنا 
أمه وأنا أبوه، ثم دفعته إليها فأرضعته، وها 

أنذا أشهدكم أنه ابنى لجرحى
كــان الـــدم يــنــزف حــول الجــســد ويبلل حــواف 

المرقد..«.
تبدو أسطورة الدم كرمز للحياة ومعادل لها 
بصفته مقوم أساسى لماديتها، هنا مرتبطة 
بــالــوجــود الحـــى/ الــرمــزى لتلك الشخصية 
المؤثرة فى وعى مريديها، ومعاونيها الذين 
يــعــمــلــون تحـــت تــأثــيــر الـــكـــرامـــة، تــلــك الهبة 
العينية التى تمارس بها شخصية المجروح/ 
الأب، سلطتها فــى المــكــان الـــذى تحـــوّل إلــى 
خفاء مطلق تنطلق فيه كرامات مستوهمة 
تنتقل من الأب إلى الابن بالدم، ومن خلال 
استيهام أســطــورى آخــر لتشكيل وجــود هذا 
الولد/ الــراوى من خلال شخصية )سلمى( 
ــروح ضــمــنــيًــا،  ــجــ ــتـــى يــشــيــر إلــيــهــا المــ الأم الـ
وتـــنـــاصـــهـــا المـــقـــصـــود إلـــــى درجــــــة الــتــمــاهــى 
والــتــوحــد عــلــى مــــدار الــنــص، حــتــى نهاياته 
ــتــــى تمــثــل  ــة، مــــع شــخــصــيــة »قــــمــــر« الــ ــ ــؤلمـ المـــ
بــوجــودهــا المــيــثــولــوجــى والأســـطـــورى خافية 

المكان.

ضد الأسطورة.. الارتداد النفسى
تــبــرز هـــذه الشخصية الــهــامــيــة بملامحها 
الشائهة )عبد الحـــارس( الــذى تتبدل لديه 
ــذه الأســـطـــوريـــة  ــ مـــقـــومـــات الـــــوجـــــود مــــن هــ
الجانحة إلــى البعد المــادى الــذى قد يقصى 
هـــذه الــفــكــرة مــن وعــيــه، ويــنــفــى بــهــا الــنــص/ 

يهدم النبوءة أو الولاية التى حاول المجروح 
أن ينقلها لــلــراوى، وهــو لا يملك مقوماتها، 
وينقلها للواقع من خلال دخوله فى منطقة 
الــــهــــاوس/ الــــاوعــــى الـــتـــى ربمــــا كــــان فيها 
فريسة لصراع نفسى تدور من خلال عملية 
تفريغه هــذه الإشــعــاعــات الــوامــضــة القادمة 
مــــن المــــاضــــى كــــى تـــخـــتـــرق الحـــقـــيـــقـــة الــتــى 
يرومها كل هذه السحب الكثيفة من الرماد، 
مـــا يــجــعــل الـــنـــص يــرتــقــى مــرحــلــة جــديــدة 
بعتبة جديدة من عتبات التى تشعل البداية 
من جديد، أو تعمل على إعــادة إنتاج الحالة 
ــد، والــتــى  ــديـ ــديـــدة مـــن مــنــظــور جـ ــة جـ ــرؤيـ لـ
تخاطب فيها الشخصية وعيها المبتور بهذه 

الصورة من صور التحول:
»أراهـــــــن، لا يــســتــطــيــع مــخــلــوق أن يــعــرفــنــى 
ويــقــول لــى »أنـــت عبد الحـــارس« شعر الذقن 
ــئــــة وأخـــــفـــــى حـــــدود  ــاتــ ــنــ غــــطــــى الــــعــــظــــام الــ
مستطيل الـــوجـــه، وســاعــد مــع شــعــر الـــرأس 
الــطــويــل عــلــى تــغــيــيــر المـــامـــح لــتــصــبــح أكــثــر 

هدوءًا على الخلفية السوداء«.
ــودة/ الـــبـــدايـــة الجــــديــــدة لمــعــانــقــة  ــ ــعـ ــ ــذه الـ ــ هـ
ــورة تــلــك الــتــى  ــطــ الــــواقــــع والـــبـــعـــد عـــن الأســ
ينتهجها الـــراوى كــى يكشف أغـــوار الماضى/ 
الــتــاريــخ، مــن خـــال تــلــك الإصـــابـــة/ العاهة 
النفسية تلك التى تجعل الشخصية ترتد 
فى هلاوسها إلى تراكماتها النفسية المؤدية 
إلى هذه الصورة الشائهة، الناتجة عن واقع 
يغلب عليه الــهــاجــس الغيبى والــعــجــائــبــى، 
غير الممكن التحقيق، والمؤدية إلى واقع أكثر 
تشوها وســـوءًا ربمــا وقــع تحــت تأثير المخدر 
أو الـــدخـــول فـــى دهــالــيــز الــنــســيــان بمــعــاقــرة 
مــا يساعد على ذلــك، تلك الحــالــة الذهنية 

المتوغلة فى الذات
وهو ما يرتبط بشخصية أخرى تطفو لتؤثر 
ــا تـــأثـــيـــرًا إيــجــابــيًــا عــكــســيــا فـــى خلخلة  ربمــ

الـــوعـــى بــالــنــســبــة لـــذهـــن الــــــــراوى/ صــاحــب 
ــيـــرتـــه مــــن أعـــمـــاق  الـــســـيـــرة الـــــــذى بـــــــدأت سـ
تاريخه، حتى ليضطرب هذا الإيقاع وتهتز 
صورته لتنتج هذه الصورة الجديدة المغايرة، 
ــورة فــى  ــ ــطــ ــ وربمـــــــا جـــنـــحـــت لـــتـــقـــويـــض الأســ

صورها المتعددة بدءًا من الكرامات:
ــل عمى عبد  »عــلــى مــدخــل دار المــجــروح تــرجَّ
الغفار عــن حــمــاره وأزاح الــنــاس عــن طريقه 
بعصاه السوداء المقوسة، وفى مرقد المجروح 
ــل الــراقــد فــى جبينه،  مــال فـــأزاح المـــاءة وقــبَّ
ثـــم انــتــصــب فـــى المــشــهــد مـــائـــا عــلــى عــصــاه 
الــســوداء وراقــب الــراقــد هامسا: »أنــت أتلفت 

كل شىء«.
ــام الــبــاب تجمعوا يــحــدثــونــه، تكلموا عن  أمـ
المـــــرأة الــتــى هـــى ســلــمــى، والجــــــرح، والــصــبــى 
الـــذى هــو أنـــا، لكنه دفــعــهــم بــعــصــاه واعتلى 

حماره الأسود المضراط، وصاح: أين الولد؟«
تلك السمة مــن الاستقصاء التى يتعامل 
ــراوى مــع الــنــص بــحــذق الــتــنــقــل بين  ــ بــهــا الـ
ــقـــاطـــع بــيــنــهــمــا، مــا  ــتـ ــى والـ ــكــ ــرد والحــ ــســ الــ
يـــحـــاول إمـــاطـــة الــلــثــام عـــن الحــقــائــق الــتــى 
تحـــاول كسر الــثــوابــت وتجــريــد المــقــدس من 
صــورتــه البهية المــشــعــة، ومــا يستتبعها من 
ــاب فـــى كـــل شـــــىء، وهــو  ــ ــيـ ــ الــتــشــكــيــك والارتـ
ــه مــفــاتــيــح الحـــالـــة  ــيـ ــقـــود إلـ ــذى تـ ــ ــر الــ ــ الأمــ
ــود تــلــك الشخصية  النصية مــن خـــال وجـ
الجدلية »عبد الــغــفــار« التى تقلب منظور 
القيم لدى السارد وتعمق فيه الاغتراب عن 
المكان وعلاقاته اللصيقة المرتبطة بالذهن، 
مـــا يـــحـــدث هــــذه الخــلــخــلــة، حــيــث يــتــوجــه 
الخـــطـــاب الجـــديـــد عــلــى الـــوعـــى مـــن خــال 
تلك الشخصية المفصلية، إلــى تلك الــذات 

التى تبدأ فى تحويل مساراتها:
»لم تكن هناك امــرأة تغوينى أو تخطفنى. 
نــاديــت ونــاديــت ولـــم تــظــهــر، كــانــوا يــكــذبــون، 
تــخــاريــف الــفــقــر والخــــوف، فــى ذلـــك المــســاء 
ــام يــا عبد  قــلــت لنفسى: »لــتــمــض إلـــى الأمــ
ــاوات لا  ــمــ ــامـــك بــــاد كــثــيــرة وســ الـــغـــفـــار، أمـ
تنتهى«. رحــلــت مــن بلد إلــى بــلــد، ثــم عدت 
ــذه المـــديـــنـــة الــصــغــيــرة على  ــى هــ لأســتــقــر فـ
مــقــربــة مـــن بــلــدنــا وأهــلــنــا، لــكــنــنــى لـــم أعــد 
إليهم أبــدا إلا حــن بلغنى نبأ أبــيــك، عدت 
فقط لأخطفك من بينهم.. كان يحكى وأنا 

على حماره أتشبث به من خلف«.

مركزية الحالة النفسية
هـــذا الاتـــبـــاع الجـــديـــد، أو الحــالــة الخــارجــة 
مـــن رحــــم الخـــيـــال والــــهــــاوس والــغــيــبــيــات 
ــراح الحــقــيــقــة أو المــــادة المــلــمــوســة فى  إلـــى بــ
الــواقــع الجــديــد خــارج حــدود المــكــان القديم 
ــيــــالات والـــوقـــوع  المــمــســوس بـــالخـــرافـــة والخــ
فــى وهـــدة الاســتــاب والتغييب، والانــتــقــال 
إلـــى الــعــلــم لــلــبــدايــة مــن جــديــد.. لــم يسلم 
من وهدة الخرافة التى انتقلت مع الصبى 
لــتــســكــن ذهــنــه وخــيــالــه ولا تــفــارقــه، بــعــيــدًا 

النص يرتقى مرحلة جديدة 
بعتبة جديدة من عتبات التى 

تشعل البداية من جديد، أو 
تعمل على إعادة إنتاج الحالة 

لرؤية جديدة من منظور جديد
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عــن مــركــزيــة المــكــان، إلا أن مــركــزيــة الحــالــة 
النفسية تفرض طقوسها على تلك الحالة 
من المطاردة التى نطفو معها فكرة النداهة 
مـــرة أخـــرى ليتناص أيــضــا »شخصية عبد 
الحــــارس« مــع »شخصية عــبــد الــغــفــار«، مع 
تــوالــى الــنــداء وتتابع الأصـــوات غير المرئية 
مصادرها على الوعى المضطرب، من خلال 
تلك الفكرة القديمة والمتجددة فى الوعى 
المتدنى المتعلق بالمجتمعات التى تتمسك 
بالغيبيات وتصنع منها طقوسا تقترب من 
طقوس الأســطــورة الخاصة بها، تلك التى 
تتماهى فيها الحــدود الفاصلة بين الشىء 
وشــبــيــهــه وإن كــــان فـــى مــوضــعــن وزمـــانـــن 

مختلفين:
»جــريــنــا مــعــا حــتــى هبطنا الخــــاء، وهــنــاك 
ــام رأس عــلــيــهــا  ــظـ ــا رأى بــــرعــــى، عـ رأيــــــت مــ
ــار جــلــد وشــعــر، وقـــد طــمــرت الــريــح مكان  آثـ
العينين بالتراب وطمرت الفم أيضا وعلى 
غــيــر بعيد عــظــام يــديــن وأصــابــع منفرطة، 
كان أحد الفخذين غائرا فى الرمال والآخر 
مــلــقــى عــلــى ســطــح الأرض مــتــعــامــدا على 
الجــســد وقـــد ظــهــر مــكــان الــعــورة جــلــيــا. فى 
نــهــايــة الـــســـاق اســتــطــعــت أن أمــيــز بــوضــوح 
ــلـــت لــــبــــرعــــى: »إنــــه  خـــلـــخـــالـــهـــا الــــفــــضــــى، قـ

خلخالها.. خلخال سلمى بنت العربان«.

لعنة التاريخ.. نهاية عبثية
يــأتــى الــضــغــط عــلــى الــوعــى بــكــل مسببات 
ــم والـــــدوران فــى فــلــك الأســـطـــورة التى  الألـ
تــتــجــدد بــرغــم أى شــــىء، طــالمــا هـــى كامنة 

ــا المــــاديــــة الـــتـــى تــعــمــل الحـــالـــة  ــهـ بمـــفـــرداتـ
الــذهــنــيــة عــلــى إثــبــاتــهــا وإلــصــاقــهــا بــالمــكــان 
أيــنــمــا ذهـــبـــت الــشــخــصــيــة المـــتـــورطـــة فيها 
ــيًـــا، وحـــلـــت، لتعمل  ذهــنــيًــا ونــفــســيًــا وزمـــانـ
ــددة/ إعـــــادة  ــجــ ــتــ ــات المــ ــدايــ ــبــ ــودات/ الــ ــ ــعــ ــ الــ
الإنــتــاج، على إثـــارة هــذه الــنــزعــة المرتبطة 
ــور المــتــخــيــلــة والمــــرويــــات  بـــالـــهـــاوس والــــصــ
ــة  ــالـ المـــنـــتـــحـــلـــة، مــــع الـــــوقـــــوع فــــى فــــخ الحـ
الــنــفــســيــة المـــــأزومـــــة؛ فـــالـــنـــص هـــنـــا يــلــعــب 
ــاهـــى بــن  ــتـــمـ عـــلـــى عــمــلــيــات الـــــتـــــوازى والـ
الــشــخــصــيــات الــرئــيــســة فــى مــن الحــكــايــة، 
لتلتبس »ســلــمــى« الأم، بـــالمـــرأة الأســطــورة 
ــارة خــفــيــة لــتــكــرار الــغــوايــة  ــ ــر« فـــى إشــ ــمـ »قـ
والـــفـــتـــنـــة والـــلـــعـــنـــة والـــــدخـــــول فــــى جـــدل 
الحــقــيــقــة الــغــائــبــة الــتــى تــثــيــرهــا الشكوك 
والمرويات حول تلك الشخوص، كما تعامل 
النص تماما مــع فكرة التماهى والــتــوازى 
ــوارث بين  ــتــ فـــى فـــكـــرة الــعــجــز الــبــاطــنــى المــ
شخصيتى: الملك إدريــس، والولى المجروح 
صاحب الكرامات المتوهمة، فى محاولات 
لإحـــيـــاء الـــتـــواريـــخ واســـتـــيـــادهـــا مـــن رحــم 
بعضها فــى سلسلة لا تنتهى، وفــى ميراث 
ــتـــوقـــف يـــعـــيـــد إنــــتــــاج الحـــكـــايـــة  ــلــــدم لا يـ لــ
ويختمها بخاتم الــتــكــرار والاعــتــيــاد برغم 
ــن كـــأســـطـــورة وكــتــيــمــة  ــذهـ ــى الـ رســـوخـــهـــا فـ

أنثروبولوجية تسجل حضور الإنسان فى 
المجتمعات التى لا تأبه بالعلم وترزح تحت 
الخرافة والجهل، وهو ما يدل عليه الحوار 
مع صديق الخمارة فى الحالة الآنية التى 
يعود إليها السرد ليعمق من المقابلة بين 

الماضى والحاضر بأسوأ ما فيهما:
»تحسست ملامحه بنظراتى:

مازالت بى ريبة.. هل أنت حقا هو؟
من؟

حفيد الزباء؟
حفيد الزباء والقرعاء والهتماء وأى امرأة 

تريدها، كلهن.....
هـــئ هــــئ، فـــى صــحــتــك، ولـــكـــن مــامــحــك 

تغيرت كثيرا
لعنة التاريخ يا صاحبى، ماذا نستطيع أن 

نفعل؟ فى صحتك«.
ذلـــــك الحــــــــوار المـــتـــخـــيـــل الـــــــذى ربمـــــا كـــان 
هــــاوس الــــذات مــع ذاتــهــا قــد يــضــع بعض 
ــة مــن  ــالــ ــى الحــــــــروف فــــى حــ ــلـ ــنــــقــــاط عـ الــ
الالـــتـــبـــاس والانـــــدمـــــاج لمـــحـــاولـــة إســـقـــاط 
التاريخ على الواقع وما فيه من تحولات، 
لتقع هــذه اللعنة الــتــى عبر عنها الحــوار 
ــاع لا  ــقــ لــتــشــيــد عـــالمـــا غــيــر مــتــجــانــس الإيــ
يستقيم لعائش فــى الخــيــال أن يعتاده أو 
يسايره، فكل السلوكيات المريضة الواقعة 
تحــت تــأثــيــر الــهــاوس والــتــخــيــات الــدالــة 
عــلــى التغييب تتحكم فــى مــســار العلاقة 
ــى الـــداخـــل وهــوس  الــتــى اتجــهــت تمــامــا إلـ
الــعــاقــة الأســـطـــوريـــة بـــالمـــاضـــى/ الــتــاريــخ 
برغم مــحــاولات تلويث سمعته بالشكوك 
ــبــــاس  ــتــ ــا، والالــ ــيـــهـ ــلـ والمــــــواقــــــف الـــــدالـــــة عـ
ومحاولة الوصول إلى اللاشىء، من خلال 
هــــذه الــنــهــايــة الــعــبــثــيــة الـــتـــى يـــكـــرس بها 
النص الروائى لفكرة تقويض الأسطورة، 
ــة الـــــهـــــاوس والخــــيــــالات  ــنـ ــيـ ــا رهـ ــهـ ــائـ ــقـ وبـ
المريضة التى تعمق أزمــة الاغــتــراب، تلك 
الأزمـــة الحقيقية الــتــى تعانى منها نلك 
ــرة مــن  ــطـ ــشـ ــنـ الـــشـــخـــصـــيـــة المــــــزدوجــــــة/ المـ
داخــلــهــا بــن شخصيتين تــتــصــارعــان على 
الحــقــيــقــة، بــاخــتــراعــه لــشــخــصــيــة حفيد 
ـــاء )الشخصية الــتــاريــخــيــة( الــتــى ما  الـــزبَّ
هــى إلا وهـــم يــضــاف إلـــى وهـــم الشخوص 
ــرى الخـــارجـــة مــن رحـــم الــتــاريــخ غير  الأخــ
المجدى: »فى الخارج دوى بوق السيارة، ثم 
رأيتهم فجأة يدفعون باب البار بسواعدهم 
الــقــويــة ويحملوننى إلـــى الــســيــارة، تم كل 
شـــىء بــســرعــة غــريــبــة انــدهــشــت لــهــا: »لمـــاذا 
ـــاء«.. أغــلــقــوا بـــاب الــســيــارة،  يــا حفيد الـــزبَّ
التصق وجــه صاحبى بالزجاج ونظر إلى 

بعيون دامعة«.

النص 
يلعب على 

عمليات 
التوازى 

والتماهى 
بين 

الشخصيات 
الرئيسة 

فى متن 
الحكاية
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تــتــعــرض »ســلــمــى« لــإغــمــاء إثـــر المــجــهــود الـــذى 
ــبـــحـــث، ويـــتـــم نــقــلــهــا إلـــى  ــى دوامـــــــة الـ بـــذلـــتـــه فــ
المستشفى، وبعد الإفــاقــة تتعرَّف على »جميلة« 
وشقيقها »مصطفى« اللذين قاما باصطحابها 
إلى المستشفى دون معرفة سابقة. وقبيل المغادرة 

يتم تبادل أرقام الهواتف وتعود إلى القاهرة.
وما كدنا نتفاعل مع سير الأحــداث إلا وتأخذنا 
ــريم عــبــد الــعــزيــز« إلـــى مــنــعــطــفٍ آخـــر بــدايــة  »مــ
ــارة جديدة«  مــن الفصل الــذى يحمل عــنــوان »زيـ
تقوم بها »سلمى« لمدينة »رشــيــد«، ليبتعد مسار 
رحلتها تدريجيًا عــن هدفها الــذى انــتــوت عليه 
فى البداية، وتصبح مدينة »رشــيــد« ومــا يحدث 
ــوال الـــــروايـــــة؛ إذ  ــ فــيــهــا هــــو شــغــلــهــا الـــشـــاغـــل طــ
تصطحبها »جــمــيــلــة«، أنــقــى وأطــهــر شخصيات 
ــة، والـــتـــى اســتــفــاضــت الـــســـاردة فـــى إبـــراز  ــروايــ الــ
خصالها الملائكية وشفافية روحــهــا، فهى تشع 
حـــب وإنـــســـانـــيـــة تــنــشــرهــمــا عــلــى كـــل محيطها 
ــل والجـــيـــران. تــقــول عــنــهــا: »جميلة إذا  مــن الأهـ
ضحكت تجبرك على الضحك معها، وإن بكت 

تجد نفسك تلقائيًا تشاركها الألم« )ص ١٥٦(. 
ــا الـــبـــعـــيـــد عــن  ــهـ ــالمـ ــة« إلــــــى عـ ــلـ ــيـ ــمـ ــا »جـ تــــأخــــذهــ
الــعــاصــمــة، عــالــم يُــعــانــى مــن هــمــوم ومــعــانــاة لم 
تــعــرفــهــا. فــهــنــاك تــتــكــشّــف لــهــا مـــآســـى الــهــجــرة 

غير الشرعية -عبر البحر- إلــى أوروبــــا، ليلقى 
العديد من الشباب والأطفال، بل وأسُر بأكملها 
حــتــفــهــم غـــرقًـــا. فــبــاتــت مهمتها الــتــى وضعتها 

نصب أعينها بحكم عملها كصحفية. 
تتجانس »سلمى« وتتعايش مع عالمها الجديد؛ 
الذى وجدته زاخرًا بالإنسانية رغم الحزن الذى 
يكسو ســمــاءه ويــحــجــب عنهم الــفــرحــة، وكأنها 
عــثــرت على »ســلــمــى« أخـــرى بــعــيــدًا عــن »سلمى« 

جمال الطيب

ثلاثية الفقد والهزيمة
والبحث عن المجهول

فى »هناك حيث ينتهى النهر«فى »هناك حيث ينتهى النهر«

بعد صدور مجموعتها القصصية الأولى »من مقام راحة الأرواح« عام ٢٠١٦، تعود 
إلينا القاصة المبدعة مريم عبد العزيز بعملها الروائى الأول، والذى يحمل عنوان 

»هناك حيث ينتهى النهر«، والصادر هذا العام عن دار »الكتب خان«. تأخذنا 
الكاتبة من خلال السرد إلى رحلتها للبحث عن قبر أبيها لتتعرَّف عليه ولتقرأ 
الفاتحة على روحه فى المواسم والأعياد، وبالفعل تشرع فى السفر إلى مدينة 

»رشيد«؛ حيث ينتهى النهر، للسؤال عن عائلتها هناك، من خلال صورة عثرت 
عليها فى صندوق قديم لوالدها يحتفظ داخله بالصور والأوراق. 

مريم عبد العزيز

تناولت الرواية
قضية الهجرة
غير الشرعية

وما يتتبعها من مآسى 
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التى تركتها- غير آسفة- هناك فى القاهرة.
ــف أمـــام  ــا عــنــدمــا يــتــكــشَّ ــهــ تــبــلــغ الأحـــــــداث ذروتــ
»ســـلـــمـــى« الـــوجـــه الحــقــيــقــى الـــبـــائـــس لــظــاهــرة 
»الهجرة غير الشرعية«؛ والتى نطالع أخبارها 
فــى الصحف أو على شاشة التلفزيون، دون أن 
نــعــيــرهــا اهــتــمــامًــا، بــل ونــلــقــى بــالــلــوم والــتــقــريــع 
على هــؤلاء الذين ألقوا بأنفسهم إلــى التهلكة 
طواعيةً. لكن على أرض الواقع، ستختلف هذه 
النظرة المحدودة الأفق، وتأخذ اتجاهًا معاكسًا؛ 
ــالــــة الاقــتــصــاديــة  حــيــث الحــــــروب والـــفـــقـــر والحــ
هى الــدوافــع لخــوض هــذه المغامرة غير المأمونة 

العواقب. 
من خــال معايشة »سلمى« وبمساعدة »حامد« 
ــن الإســـكـــنـــدريـــة إلــى  ــنــــازح مـ ــدرس الـــتـــاريـــخ الــ مـــ
رشيد، وإعجابها الخفى بــه، وسعادتها لملازمته 
لها، نتعرَّف على عملية التهريب التى تقوم بها 
عصابات إجرامية نظير مبالغ مالية تتحصل 
عليه من راغبى السفر الذين يحملون جنسيات 
مختلفة، جميعهم هاربون من الحروب القائمة 
فـــى بـــادهـــم والـــتـــى تجــبــرهــم عــلــى الـــنـــزوح إلــى 
الـــدول المــجــاورة، والــتــى فــى الكثير مــن الأحــيــان 
ترفض لجوءهم إليها لعلاقات سياسية تربطها 

ببلادهم، ويصبح الخيار أمامهم: إما الحبس أو 
الرحيل. 

وهـــنـــاك أيـــضًـــا المـــصـــريـــون مــثــل »عـــمـــاد« ابــــن »أم 
ــو يــبــحــر فـــى طــريــقــه إلــى  ــرق وهــ ــــذى غــ بـــطـــة« الـ
مدينة »تــوريــنــو« بإيطاليا، »متولى« الدمياطى 
الــــذى كــســدت تجـــارتـــه فـــى الأخـــشـــاب فــفــكــر فى 
الهجرة، وكُتبت له النجاة، ولكنه أصُيب بصدمة 
عصبية بعد علمه بغرق أسرته ليتحمل ذنبهم 
طــوال حياته، و»حــســن« خطيب »جميلة« الذى 
ــيــــد«، ولا  ــاره مــنــذ مـــغـــادرتـــه »رشــ ــبـ لـــم تــصــلــهــا أخـ
تستطيع »جــمــيــلــة« أن تــصــدق الــكــام المــتــداول 

بغرقه قبل أن يصل إلى إيطاليا.
ــرة ضــيــقــة  ــ ــــجـ ــر فـــــى حـ ــفــ يـــتـــجـــمـــع راغـــــبـــــو الــــســ
ــزن«، يــقــوم  ــخــ تــشــبــه الـــزنـــزانـــة يُــطــلــق عــلــيــهــا »المــ
بــحــراســتــهــم رجــــال مــســلــحــون لا يـــتـــورعـــون عن 
إطــاق الــرصــاص عند أى بـــادرة مخالفة تصدر 
ــسّ هــيــبــتــهــم؛ يــنــتــظــرون  مـــن أحـــدهـــم يــرونــهــا تمـ
إشــــارة الــبــدء لنقلهم مــكــدســن بــعــربــات النقل 
ــوارب صغيرة  إلــى شــاطــئ البحر حيث تستقر قـ
تنقلهم إلى مركب كبير خارج الحدود الإقليمية، 
ثــم الــســيــر بــهــم إلـــى جــزيــرة »لامـــبـــيـــدوزا« المنفذ 
المثالى للمهاجرين إلى أوروبا عبر البحر؛ حيث 
يــنــتــظــرهــم المــصــيــر المـــجـــهـــول، لمـــن ســتُــكــتــب لهم 
النجاة، كمهاجر غير شرعى لا يحق له الإقامة 

وسبل العيش اللائقة. 
وعــن لحظة وفـــاة »جميلة« الــتــى لقيت حتفها، 
غرق المركب التى كانت تستقلها إلى »إيطاليا«، 
لــلــقــاء حــبــيــبــهــا، تـــقـــول »ســـلـــمـــى« بـــأســـى وحـــزن 
ر فَقْدَهم جميعًا، لكننى  شديدين: »كنت أتــصــوَّ
كنت أرى جميلة حــاضــرة دائــمًــا. تلملم أحــزان 
دع الجميع وتبقى بحزنها  المدينة فى حِجْرها، توَّ
الأبــــدى خــالــدة كــآلــهــة الأمـــومـــة عــنــد الــقــدمــاء« 

)ص ١٧٧(.
أحـــــــداث مــــأســــاويــــة يــكــتــنــفــهــا الحــــــزن والــفــقــد 
ــع هـــــــؤلاء المـــغـــامـــريـــن،  ــ تـــدفـــعـــك لـــلـــتـــعـــاطـــف مـ
بـــدلً مــن أن تــصــب غضبك عليهم وتــكــيــل لهم 
السباب، وقد تصل بالبعض أن يعدّهم فى زمام 

المنتحرين. 
ى لنا تنحية الركيزة الأساسية للرواية،  إذا تسنَّ
وهى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبــا وأسبابها 
ــاط خــفــى بين  ــام ربــ ودوافـــعـــهـــا، نجـــد أنــفــســنــا أمــ
ــة، وهـــو »الـــفـــراق أو الــفــقــد«.  ــروايــ شــخــصــيــات الــ
فشخصيات الـــروايـــة جميعها تبحث عــن شــىء 
فقدته، ويظل يلازمها هذا الفقد ويعكّر عليها 

صفو حياتها. 
ولــلــفــقــد خـــطـــوط عـــديـــدة مــتــشــابــكــة مختلفة 
الألــــوان، فهناك الفقد عبر الــغــيــاب فــى العالم 
ــلـــمـــى« الـــتـــى فــقــدت  الآخـــــــر، كـــمـــا فــــى حـــالـــة »سـ
والدها، و»جميلة« التى فقدت خطيبها »حسين« 
الذى مات غرقًا وراحت لتبحث عنه وتلتقيه فى 

أعماق البحر حيث يرقد، و»أم بطة« التى فقدت 
ابــنــهــا »عـــمـــاد« ولا تــــزال تــتــفــحــص وجــــوه جثث 

الغرقى بحثًا عنه.
وهــنــاك فقد داخــلــى حسى، لا يشعر بــه ويعانى 
منه ســوى صاحبه. وهــو ما لمسناه لــدى »حامد« 
المفتقد لــأمــان ومعاناته مــن الملاحقة الأمنية 
وتهديده بالاعتقال، وكذلك »مصطفى« شقيق 
»جميلة« سمسار البشر الفاقد لراحة الضمير 
بعد تسببه فــى وفــاة »حــســن« صديقه وخطيب 

شقيقته. 
ــة« بفشل قصة الحــب التى  وأخــيــرًا »فــقــد الأحــبَّ
جمعت بين »سلمى« و»حامد« ولم تكتمل وكُتب 

عليهما الفراق دون إرادتهما. 
ــذه الخــيــوط تتجمع وتــصــبــح كتلة  ولــكــن كــل هـ
واحـــدة عند شــاطــىء البحر، لحظة البحث عن 
المفقودين أيــضًــا، ولكن بمعناه الحسى والمـــادى، 

وهو الغرق فى البحر.
اســتــطــاعــت مـــريم عــبــد الــعــزيــز بــبــراعــة تُــســب 
ــذه المــــآســــى والأحـــــــــزان بــشــكــل  ــ ـــف هـ ــلَّ لـــهـــا أن تـــغـ
ــى تــكــتــبــهــا فــصــحــى دون  ــتـ ــى، فــالــلــغــة الـ ــ ــداعـ ــ إبـ
ــر، واستخدامها للعامية عندما تستنطق  تــقــعَّ
ــيـــة الـــتـــى  ــلـ ــل وبـــالـــلـــهـــجـــات المـــحـ ــ شـــخـــوصـــهـــا، بـ
يـــتـــحـــدثـــون بـــهـــا، فــنــســمــع الـــقـــاهـــريـــة »ســلــمــى« 
ــاســـمـــن«، والــرشــيــديــة  وصــديــقــتــيــهــا »ســــــارة« و»يـ
»نسبة إلى مدينة »رشيد« عند حديث »جميلة«، 
ــرة »عــصــام«  وهــنــاك »الــشــامــيــة« تــتــحــدث بــهــا أســ

السورى وزوجته وبناته. 
ــرد الــتــفــاصــيــل لبعض  وكـــذلـــك بــراعــتــهــا فـــى ســ
المشاهد وتجسيدها بالحركة والصوت والصورة 
مما يجعلها تنبض بالحياة، وسنتبين ذلك جليًا 
فى مشهد »أم بطة« وهى تتفحّص جثث الغرقى 
بالمستشفى كــمــحــاولــة لــلــعــثــور عــلــى جــثــة ابنها 
»عماد«، وكذلك تنقلها فى سردها للأحداث بين 
الأماكن التى تدور على أرضها: القاهرة، ورشيد، 

والإسكندرية. 
ــداث، فــهــنــاك الــــراوى/  كــمــا يــتــعــدد الـــــرواة لـــأحـ
السارد العليم الــذى ينحصر دوره فى التعقيب 
ــداث بــالــتــمــهــيــد لمـــا هـــو آت والــتــعــلــيــق  ــ عــلــى الأحــ
ــا قــد يعتريها  على مــا حـــدث، وكــشــف الــلــثــام عــمَّ
من غموض، ثم تراجعه تــاركًــا السرد لشخوص 
الــروايــة: »سلمى« و»حــامــد« ليقوما بــدور الــراوى 

لسرد أحداث هى أقرب للمونولوج الداخلى. 
ــداث؛  جـــاءت الـــروايـــة متماسكة مــتــاحــقــة الأحــ
حــيــث يــحــمــل كـــل فــصــل عــنــوانًــا يــتــنــاغــم مـــع ما 
يحمله مــن تفاصيل، فتظل طــوال الــقــراءة فى 
حالة من الشغف والترقب لحدثٍ ما يتجدد بين 
لحظةٍ وأخرى. كما تناولت الرواية أفكاراً عديدة 
اســتــطــاعــت »مـــريم عــبــد الــعــزيــز« أن تــغــزل منها 
نسيجًا واحــــدًا متجانسًا مختلفًا ألـــوانـــه، وإن 

افترش اللون الأسود أرضيته!.

تدور أحداث الرواية
فى ثلاث مدن: 
القاهرة ورشيد 

والإسكندرية 
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تــقــع الــتــرجــمــة فــى مــقــدمــة تحــت عــنــوان 
ــة المــــؤلــــف،  ــدمــ ــقــ ــلــــمــــة المـــــتـــــرجـــــم«، ومــ »كــ
ــول، وخــــاتمــــة. أمـــــا كــلــمــة  وثـــمـــانـــيـــة فــــصــ
ــم فـــهـــى بمـــثـــابـــة دراســـــــة لــلــكــتــاب  ــرجـ ــتـ المـ
المــتــرجــم نــفــســه؛ يــنــاقــش فــيــهــا مــقــولات 
نــقــديــة مــثــل »مـــوت الــنــقــد الأدبـــــى«؛ تلك 
المــقــولــة الــتــى تــقــوم عــلــى تــصــور مغلوط 
لــعــاقــة الــنــقــد الأدبــــى بالنقد الثقافى، 
من قبيل الإحــال والإبـــدال، والتى تأتى 
ــقــــولات المــــوت  ــن مــ فــــى ســـيـــاق ســلــســلــة مــ
شهدها أطـــراف المنظومة النقدية فمن 
ــوت الــنــقــد  ــ ــوت الـــنـــاقـــد لمـ ــ ــوت المــــؤلــــف لمـ ــ مـ
نفسه، فــى متوالية عجيبة بــدت مغرية 
لــلــبــعــض. ويــــرى المــتــرجــم أنـــه لـــو تتبعنا 
مــوقــف لــيــتــش مـــن مــقــولــة »مــــوت الــنــقــد 
الأدبـــى« لوجدنا أنــه يــراهــا علاقة تكامل 
لا تـــضـــاد. ويــــرى المــتــرجــم أن الـــدراســـات 
الـــثـــقـــافـــيـــة لا تحـــــل مــــحــــل الــــــدراســــــات 
الأدبــيــة؛ ذلــك لأن الــدراســات الأدبــيــة قد 
لــعــبــت دورًا مــهــمًــا فـــى حــيــاة المجتمعات 
الغربية. ويربأ المترجم أن تكون مقدمته 
ــا مــخــتــزلا لــفــصــول  لـــهـــذا الــكــتــاب عـــرضًـ
ــبـــدو المـــتـــرجـــم حــريــصًــا  ــذى يـ ــ الـــكـــتـــاب الــ
عـــلـــى أن يـــنـــقـــلـــه لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة حــتــى 
ــوع مــن  ــنــ يــفــيــد مـــنـــه المـــهـــتـــمـــون بـــهـــذا الــ
ــاً بــالــهــامــش  الــــدراســــات الــتــى تُــعــنــى أصــ

وتستقصيه. ويشير المترجم إلــى أن هذا 
الــكــتــاب هـــو الــثــانــى مـــن مــؤلــفــات ليتش 
ــن خـــال  ــ ــربــــى مـ ــعــ ــارى الــ ــقــ ــلــ ــة لــ ــقــــدمــ المــ
المـــركـــز الــقــومــى لــلــتــرجــمــة، وكــــان عــنــوان 
الــكــتــاب الأول »الــنــقــد الأدبــــى الأمــريــكــى 
من الثلاثينيات إلــى الثمانينيات«، وقد 
تــرجــمــه الــدكــتــور مــحــمــد يــحــيــى وقــدمــه 

مصطفى القزاز

رؤى ناقد متمرس ومترجم شاعر
»النقد الثقافى«»النقد الثقافى«

صدرت مؤخرًا للناقد والمترجم والشاعر ومدرس الأدب العربى الحديث ونقده 
بكلية الآداب، جامعة القاهرة، د. هشام زغلول، ترجمة كتاب »النقد الثقافى.. 

النظرية الأدبية وما بعد الحداثة« لـ »فنسنت ب. ليتش«، عن المركز القومى 
للترجمة، وهى ليست الأولى لزغلول، إذ صدر له من قبل »أوقات مصرية: إطلالة 

من ضفاف النيل« عن مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة 2016، »النقد 
الثقافى ما بعد البنيوى«، مجلة ديوجين، العدد الأول، يناير 2017، وتعد هذه 

الترجمة هى الأولى إلى العربية لهذا الكتاب المهم الذى أصبح مرجعًا رئيسًا وأساسيًا 
فى معظم الدراسات التى تُعنى بالنقد الثقافى، وكذلك الدراسات الثقافية.

د. هشام زغلول

الهدف المحورى لهذا 
الكتاب يتمثل فى الدفاع 

عن النقد الثقافى فى 
ضوء الفكر ما بعد البنيوى
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ــهـــى  ــر شـــفـــيـــق فــــريــــد، وأنـ ــاهــ ــور مــ ــتــ ــدكــ الــ
المــتــرجــم مقدمته بكلمات تشى بعظيم 
الـــوفـــاء لأســـتـــاذه الـــراحـــل الــدكــتــور جابر 
عصفور، قائلا: »ولا أظن أحــدًا ينافسنى 
ســـعـــادة بــصــدورهــا -يــقــصــد تــرجــمــة هــذا 
الــكــتــاب-  مثله. والأبــجــديــة على ثرائها 
لا تــكــاد تسعفنى بمــا يــوفــى شــكــره لقاء 
ــابـــة صــــدر، طــيــب الله  مـــا بـــذل بــحــب ورحـ
ــراه وتــغــمــده بـــواســـع رحــمــتــه وغــفــرانــه«  ثــ

)ص14(.
أمــــــــا مــــقــــدمــــة المــــــؤلــــــف فــــهــــى تـــتـــعـــرض 
لــعــدة أمـــــور، مــنــهــا اســتــعــانــة نــقــاد الأدب 
بمداخل اجتماعية وتاريخية وسياسية 
ــة مـــا يــتــعــرضــون له  ــدراسـ ومــؤســســاتــيــة لـ
مــن مـــواد إبــداعــيــة. وأن الــهــدف المــحــورى 
لهذا الكتاب يتمثل فى الدفاع عن النقد 
الثقافى فى ضوء الفكر ما بعد البنيوى، 
وفى المقدمة يُعرِّف ليتش الثقافة بأنها 
»المـــمـــارســـات الــفــكــريــة والــفــنــيــة، لا سيما 
الأدب والمـــوســـيـــقـــى والـــــرســـــم والـــنـــحـــت 
والمــســرح والفلسلفة والــنــقــد، كما تصف 
ــكـــرى والــــروحــــى  ــفـ ــاء الـ ــ ــقـ ــ عــمــلــيــات الارتـ
والجــمــالــى، كــمــا تشير إلـــى نمــط الحــيــاة 
المــائــز لجماعة أو شعب مــا أو للإنسانية 
جــمــعــاء، كــمــا تــشــيــر إلـــى صــقــل الــذائــقــة 
والــبــصــيــرة والــفــطــنــة، وتــشــمــل الــثــقــافــة 
أيضا الأخلاقيات والأعـــراف والأساطير 
والمــؤســســات وأنمــــاط التفكير« )ص 16( 
وتتطرق إلــى عناية الــدراســات الثقافية 
بــثــالــوث الإنــتــاج والــتــوزيــع والاســتــهــاك، 
ــا الــــتــــى يــشــتــبــك  وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــضـــايـ
ــاور فــيــهــا لــيــتــش مـــع نـــقـــاد الأدب  ــتـــحـ ويـ
ومنظرى البنيوية ومــا بعدها، مصرحًا 
بــأنــه يعتبر هــذا الكتاب محاجة لبعض 
الــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة والمـــخـــتـــارة بــعــنــايــة، 
ــد اقـــتـــفـــى الأثــــــر وفـــكـــك شـــفـــرات  وأنــــــه قــ
ــــى ســـبـــيـــل إبــــــراز  ــة فـ ــريــ ــقــــوش الحــــجــ ــنــ الــ
المواقف المتعارضة. ويختم ليتش مقدمة 
كتابه ذاكرًا أن نزرًا يسيرًا من فصول هذا 
الكتاب ورد ضمن إصــدارات باكرة لبعض 
مــؤلــفــاتــه، كــذلــك يــحــوى بــعــض الأفــكــار 
التى طرحها فــى محاضرات ألقاها فى 

عدة أماكن.
ظم«،  يُعنون الفصل الأول بـ »تحليل النُّ
ــذا الـــفـــصـــل هــى  ــ والـــنـــظـــم المــعــنــيــة فــــى هـ
»نظم العقل« و»نظم اللاعقل«، وفى هذا 
الــفــصــل يــســائــل لــيــتــش ثـــاثـــة نــصــوص 
مـــعـــاصـــرة، يــــرى أنــهــا بــالــغــة الــتــأثــيــر فى 
إطــار النقد الأخــاقــى، وقــد آثــر أن يكون 
اثــنــان منها منتميين لمــا بــعــد البنيوية، 
معللً بأنه يفعل ذلك كى يوضح بصورة 
عــمــلــيــة آلـــيـــات تــعــالــق الــنــقــد والــنــظــريــة 
الأدبــيــة بنظم العقل، وتــنــدرج تحــت هذا 
ــيـــة، هــى:  الــفــصــل ثـــاثـــة عـــنـــاويـــن أســـاسـ
نــظــم الــعــقــل، المــســاءلــة الثقافية مــا بعد 

الــبــنــيــويــة، المــعــايــيــر الأخــاقــيــة. ومـــن ثم 
ــذا الــفــصــل طـــارحًـــا أربــــع نقاط  يــخــتــم هـ
عامة تتعلق بالنقد الثقافى والسياسات 
ــيــــة، مـــفـــادهـــا: أن الـــعـــاقـــة بــن  الأخــــاقــ
الأخلاق والسياسة والنقد معقدة للغاية 
وأن نظم العقل حتمية ومفيدة للتحليل 
الثقافى، تجاهل النقد المعاصر لقضايا 
ــزال  ــا تــ ــنــــس والـــطـــبـــقـــيـــة، مــ ــعــــرق والجــ الــ
المــمــارســات التى تأخذ شكل الاستجواب 
ــنــظــر إلــيــهــا على  ــرفــــض يُ والمـــقـــاومـــة والــ
ــا انـــتـــهـــاك فــــاضــــح لـــقـــيـــم الــشــعــريــة  ــهــ أنــ
والجــمــالــيــة، المــســاءلــة الثقافية تقتضى 

الـــقـــيـــام بــتــحــلــيــات نــصــيــة ومــؤســســيــة 
للقيم والممارسات والتعمق فى الأسباب 
ــراف والــنــتــائــج الــلــغــويــة والمــعــرفــيــة  ــ والأعــ
والاجتماعية والاقــتــصــاديــة والتاريخية 
ــيــــة والجـــمـــالـــيـــة،  والـــســـيـــاســـيـــة والأخــــاقــ
مــعــلــاً ذلــــك بـــأنـــه عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالــنــواحــى الــثــقــافــيــة؛ فــدائــمــا مـــا يجد 
المــرء نفسه وســط تشابك نظم العقل أو 

اللاعقل.
ــازة  ــ ــ ــه »إجـ ــوانــ ــنــ فــــى الـــفـــصـــل الـــثـــانـــى وعــ
و)حــظــر( الخــطــاب الأدبــــى« تــنــدرج تحته 
جــمــلــة مـــن الــعــنــاويــن المــتــعــلــقــة بــالمــؤلــف 
بـــوصـــفـــه شــخــصــيــة عــــامــــة، مــــن قــبــيــل : 
ــون بــــن الــــعــــام والخـــــــــاص، مــهــام  ــفــ ــؤلــ المــ
المـــؤلـــف، المــؤلــفــون الــتــاريــخــيــون، الــكــتــاب 
الملحميون والــتــاريــخــيــون، وجــمــيــع تلك 
الــعــنــاويــن تتشابك مــع قيمة المــؤلــف فى 
العمل المنتج سواء كان إبداعيًا أو نقديًا؛ 
تلك القيمة المتعالقة تعالقًا أصيلً مع 
الــثــقــافــة، ذلـــك لأن المــؤلــف يُــصــور أفضل 
مـــا يــصــور عــنــد اعــتــبــاره شــخــصــيــة عــامــة 
وخاصة، تلك الحجة التى تعمل كبديل 
لنظم الــعــقــل، مــع ربــط الخــطــاب الأدبــى 
بــالــنــص الاجـــتـــمـــاعـــى. وبـــوصـــف المــؤلــف 
نقطة التقاء سسيوتاريخى، ومتحدثًا 
ــة ولا  ــيــ ــم، واعــ ــيــ بـــاســـم عـــــدة مـــصـــالـــح وقــ
ــة، وهــــو مـــا يــنــفــتــح بــالخــطــاب على  ــيـ واعـ
الــتــحــلــيــل الــثــقــافــى والمــســاءلــة الثقافية 

الأدبى. 
أما الفصل الثالث الذى عنوانه »أسلبة اللغة 
)الشعرية( والبلاغة الجــديــدة« فهو ينقض 
الممارسات الشائعة لتوصيف اللغة الشعرية 
كما لو كانت مستوى لغويًا منفردًا عن سائر 
مستويات اللغة وأسمى منها، وتندرج تحته 
خمسة عناوين رئيسة، هــى: اللغة الشعرية 
وأدبـــيـــة الأدب، الــبــاغــة والــبــاغــيــة، الجسد 
ــام الاجـــتـــمـــاعـــى، الــتــعــدد  ــنـــظـ والــــاوعــــى والـ
الــلــغــوى فـــى الخـــطـــاب والــشــعــر، المــوضــوعــات 
ُــغــفــلــة. ويُــخــتــم هــذا الفصل بــأن الحقيقة  الم
الــلــغــويــة بــحــاجــة لمــســاءلــة؛ إذ جــعــلــت أدائــيــة 
اللغات مسألة الإحالية أمرًا إشكاليًا لجميع 
أنــواع الخــطــاب، ســواء السياسى أو الأدبــى أو 

الدينى وغيرها.

»موت النقد الأدبى« 
مقولة تقوم على تصور 

مغلوط لعلاقة النقد 
الأدبى بالنقد الثقافى

يوضح الكتاب بصورة عملية آليات تعالق 
النقد والنظرية الأدبية بنظم العقل
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جــــــــاء الــــفــــصــــل الـــــــرابـــــــع تحــــــت عــــنــــوان 
»تـــرمـــيـــز )تـــفـــكـــيـــك( الخــــطــــاب )الــــعــــام(« 
لــيــنــاقــش نـــظـــريـــات الـــنـــوع الأدبــــــى الــتــى 
قــدمــهــا كـــل مــــن: ويــلــيــك ووران، وفــــراى، 
وتـــــــــودوروف، وروزمـــــــــارن، كــمــا يـــقـــدم رؤى 
ــات لـــــيـــــوتـــــار حــــــــول الأنــــــــــواع  ــ ــظــ ــ ــــاحــ ومــ
الأدبـــيـــة لــلــخــطــاب. إذ إن هــنــاك أهــمــيــة 
ــوع الأدبـــــــــــى فــى  ــ ــنــ ــ ــوى لـــنـــظـــريـــة الــ ــ ــصـ ــ قـ
النقد المــعــاصــر وتعليمه، تتضح جــدوى 
فــهــمــه مـــن قــبــل الــنــقــد الــثــقــافــى مـــا بعد 
ــوى، ذلـــــك الــــــذى يــســعــى لإيـــجـــاد  ــيـ ــنـ ــبـ الـ
قـــاعـــدة أشـــمـــل ضــمــن الـــنـــطـــاق الجــدلــى 
لــلــتــحــلــيــل الأدبـــــــى الأكـــــاديمـــــى، ونـــاقـــش 
ليتش تلك الأفــكــار مــن خــال مجموعة 
مـــن الــعــنــاويــن الــرئــيــســة، هــــى: الأشــكــال 
والتقاليد والمؤسسات، إشكاليات الأصول 
والتصنيفات، الانــدمــاجــات والــشــذوذات، 
ــى، قــضــايــا الجــنــدر،  ــ تــداولــيــة الــنــوع الأدبـ

سيرورات دراسات النوع الأدبى. 
ــه بـــ  ــونـ ــنـ ــد عـ ــقـ ــفـــصـــل الخــــامــــس فـ ــا الـ ــ أمــ
»الــتــعــدديــة الــشــعــريــة«، وفــيــه يستكشف 
نــظــريــات الأقــلــيــة الأدبـــيـــة الـــتـــى طــورهــا 
الجماليون السود والنسويون والمفكرون 
ــا يــســائــل  ــمـ ــار، كـ ــمـ ــعـ ــتـ المـــنـــاهـــضـــون لـــاسـ
ــة الـــتـــى طــرحــهــا دولــــوز  ــدالــ ــتـــأمـــات الــ الـ
وجواتارى بخصوص أدب الأقلية، كذلك 
المــاحــظــات الــتــى أبــداهــا دو ســارتــو بشأن 
ــزًا عــلــى نـــظـــريـــات آداب  الــتــهــمــيــش، مــــركــ
الأقلية، معللً ذلك بأن مجال البحث فى 
الشعرية لم يحظ بعد بالاهتمام الكافى 
مــن قبل المفكرين الأدبــيــن الأكــاديمــيــن، 
ولأن فهم ليتش للشعرية مستلهم -فى 
جــانــب كبير مــنــه- مــن نــظــريــات الأقــلــيــة، 
ونــوقــشــت تــلــك الــــرؤى مــن خـــال عناوين 
فرعية، هى: جماليات السود فى أمريكا، 
الأدب النسائى، شعرية الأقــلــيــة، نظرية 
مــا بعد الاســتــعــمــار، الــثــانــوى والهامشى، 

التعددية الشعرية وما بعدها. 
ــادس المـــعـــنـــون بـــ  ــ ــسـ ــ خُــــصــــص الـــفـــصـــل الـ
ــراءة الــنــصــوص« لمناقشة آلــيــات قــراءة  »قــ
ــــوص أى نــــــصــــــوص، مــــــن خــــال  ــصـ ــ ــنـ ــ الـ
الممارسات النقدية الساعية سعيًا جــادًا 

ــنــــصــــوص وتــقــيــيــمــهــا  ــة الــ ــاءلــ ــســ نـــحـــو مــ
وتأويلها وشرحها وتحليلها مؤسساتيًا، 
كــذلــك تفسيرها وتلقيها. كما تفترض 
قراءة النصوص امتلاك القراء حساسية 
جمالية خاصة، أو إلمــام بالقيم المتحمل 
ــم ليتش  تــعــارضــهــا مــع قــيــم أخــــرى، ويــقــيِّ
فــى هــذا الفصل بعض تــصــورات الــقــراءة 
ــيــــغ الــــتــــى طـــرحـــهـــا  فـــــى مـــخـــتـــلـــف الــــصــ
الــنــقــاد الجـــدد والــتــأويــلــيــون والبنيويون 
ومنظرو استجابة القارئ والظاهراتيون 
والماديون وما بعد البنيوية، وتتم مناقشة 
ــار مـــن خــــال مــجــمــوعــة من  ــكــ تــلــك الأفــ
ــراءة، مــاهــيــة  ــ ــقـ ــ الـــعـــنـــاويـــن، هــــى: عــلــل الـ
الــتــقــيــيــم، إشــكــالــيــات نــظــريــات استجابة 
الـــقـــارئ، نمــطــان مــن الـــقـــراءة الخــاطــئــة، 
ــادة كــتــابــة مــجــازيــة،  الـــقـــراءة بوصفها إعــ
القراءة النقدية بوصفها قراءة فاحصة. 

ــاء عــنــوانــه  ــذى جــ ــ ــا الــفــصــل الــســابــع الـ أمــ
»تضمين المــؤســســات«، الــذى يُعنى بــالأدوار 
الــتــى تضطلع بــهــا المــؤســســات فــى تشكيل 
ــة، وكـــذلـــك  ــ ــيـ ــ ــاديمـ ــ ــة الأكـ ــ ــدراســ ــ أنمـــــــاط الــ
ــر ذلـــك فى  أســالــيــب الإبــــداع الــثــقــافــى، وأثـ
تحــويــل الاهــتــمــام العلمى مــن النصوص 
إلــــى المـــؤســـســـات، ذاكـــــــرًا أن هـــنـــاك مـــســـارًا 
ــكــــن مـــاحـــظـــتـــه بــن  ــا لــــهــــذا يمــ ــ ــهً ــابــ مــــشــ
البنيويين، مثل تــــودوروف وكــولــر، ممــن لا 
يــركــزون على الأعــمــال الفردية وإنمــا على 

مؤسسة الأدب، وتحديدًا على نُظم الأنواع 
الأدبــيــة وقــواعــد الـــقـــراءة، ويــنــاقــش ليتش 
تلك الأفكار ويتشابك معها عبر مجموعة 
ــن الـــعـــنـــاويـــن، هــــى: نــظــريــة المـــؤســـســـات،  مـ
مؤسسات الدراسات الإنجليزية، التحليل 

المؤسسى والمساءلة الثقافية. 
أمــا الفصل الثامن والأخــيــر »استكشاف 
دراســـات برمنجهام الثقافية«، فيتطرق 
إلى مناقشة عدة موضوعات يركز عليها 
الباحثون فى جامعة برمنجهام بصورة 
منتظمة، طــارحًــا الأفــكــار الرئيسة التى 
ــا »هــيــبــديــدج« فــى كتابه »الاخــتــبــاء  أوردهــ
فــى الــضــوء: عــن الــصــور والأشـــيـــاء«، ذلك 
الــذى يحوى مجموعة من المقالات التى 
ــدرس الخـــطـــابـــات الــثــقــافــيــة الــنــمــطــيــة  ــ تـ
وتــســتــكــشــف الــقــضــايــا الــنــظــريــة المــلــحــة، 
ــنــاقــش تــلــك الآراء الــســابــقــة جميعها  وتُ
مـــن خــــال جــمــلــة مـــن الـــعـــنـــاويـــن، وهـــى: 
مــفــاهــيــم الــــدوائــــر الــثــقــافــيــة، ومــــا بعد 
البنيوية، والثقافة الشعبية، والتحالفات 
العاطفية، والثقافة الفرعية، والمساءلة 
ــيــــة. مــــع نـــقـــد بـــعـــض المـــشـــكـــات  ــاركــــســ المــ
فــى الــتــطــور الــتــاريــخــى للنقد الثقافى 
ــة، مــــن خـــال  ــ ــــدرسـ المـــعـــاصـــر فــــى تـــلـــك المـ
عناوين فرعية، هــى: بروتوكول التورط، 
ما بعد البنيوية والثقافة الشعبية، أزمة 

المساءلة الماركسية. 
يختتم الــكــتــاب بــالحــديــث عــن ممــارســات 
ــه  ــاتـ ــاوجـ الـــنـــقـــد الـــثـــقـــافـــى بــــأنــــواعــــه وتمـ
ــج الـــــدراســـــيـــــة  ــ ــرامــ ــ ــبــ ــ ــ المــــتــــنــــوعــــة فــــــى ال
المختلفة حــول الــعــالــم، وكــذلــك مــن قبل 
عــلــمــاء الـــــدراســـــات الإنـــســـانـــيـــة الأخــــرى 
ــا والـــــتـــــاريـــــخ وعـــلـــم  ــيــ ــوجــ ــولــ ــروبــ ــثــ ــالأنــ كــ
ــذا بـــخـــاف كــونــه  الاجـــتـــمـــاع وغـــيـــرهـــا، هــ
ميدانًا جديدًا فى الأوســاط الأدبية، كما 
تــتــطــرق تــلــك الخــاتمــة إلـــى التاريخانية 
ــول نــحــو الــنــقــد  الجــــديــــدة الـــتـــى هـــى تحــ
الاجـــتـــمـــاعـــى والـــســـيـــاســـى والـــتـــاريـــخـــى، 
الذى يدين للبنيوية وما بعدها وخاصة 
ميشيل فــوكــو. كما يعرض لتوجه بعض 
ــيــــن إلـــــى دعـــــم مــجــال  ــاديمــ ــاد الأكــ ــقـ ــنـ الـ
الــدراســات الثقافية الــنــاشــئ، وغــيــر ذلك 

من الأفكار الجادة والمهمة.
بقى أن نشير إلــى أن هــذا الــكــتــاب يمثل 
قــيــمــة مــضــافــة مــهــمــة فـــى ســيــاق الـــدرس 
ــا بـــــرؤى نــاقــد  ــنـــقـــدى، لــكــونــه مــشــحــونً الـ
ثــقــافــى مــتــمــرس، تــشــابــك فــى كــتــابــه مع 
المـــقـــولات الــنــقــديــة الــتــى يــخــتــلــف معها 
جملة أو فى بعض النقاط، كما أن هذه 
الترجمة تعتمد لغة رقيقة مرنة سلسة 
تأبى على التأطير الــذى ربمــا نجــده فى 
بعض الترجمات الأخرى، وأرجو أن يكون 
هــذا الــكــتــاب بـــذرة لمــشــروع ترجمة يهدف 
فيه المــتــرجــم إلــى نقل مــا يفيد ثقافتنا 

العربية ويضيف إليها إضافة واعية.

مجال البحث فى 
»الشعرية« لم يحظ بعد 

بالاهتمام الكافى من 
قبل المفكرين الأدبيين 

الأكاديميين

ينقض الممارسات الشائعة لتوصيف اللغة 
الشعرية كما لو كانت مستوى لغوياً منفردًا 

عن سائر مستويات اللغة وأسمى منها
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ــون الــــشــــعــــريــــة هـــــى الخـــــاص  ــ ــ فــــضــــا عـــــن كـ
الجـــمـــالـــى لــلــنــص الأدبـــــــى، فــهــى فـــى الــوقــت 
نفسه وسيلة للخلاص النفسى مــن التوتر 
الــذى ينتاب الشاعر فى موقفه تجاه العالم، 
وهــى بوابة المتلقى للدخول فى عالم النص 
وإثــــارة انــفــعــالــه تجـــاه الــنــص، وبــذلــك تصبح 
الشعرية تعبيرًا غير عادى عن مشاعر عادية، 
عــلــى حـــد تــعــبــيــر نـــــزار قــبــانــى فـــى تــوصــيــفــه 
للقصيدة الشعرية، وفى تقديرى أن الشعرية 
بــهــذا المــفــهــوم تحيلنا إلــى المــفــهــوم الـــذى يرى 
أن الشعر لا تكمن قيمته فى المعانى والأفكار 
ــاع الـــوجـــدانـــى  ــبــ فـــحـــســـب، وإنمـــــــا فــــى الانــــطــ
الــشــعــورى الـــذى ينتج عــن الموسيقى والــرمــز 
ومعمارية القصيدة والصور الفنية الموحية، 
ــذا الــوعــاء الــفــنــى مــتــاحــمًــا مــع المضمون  وهـ

الفنى يخلق القصيدة الجيدة)2(.
وتتشكل الشعرية فــى النصوص الأدبــيــة من 
تــوظــيــف الــشــاعــر لــلــعــاقــات الجــمــالــيــة بين 
المـــفـــردات الــتــى هـــى مــعــمــار الــنــص الــشــعــرى، 
ــذا الــتــوظــيــف تــوهــجًــا  ويــصــنــع مـــن خــــال هــ
جــمــالــيًــا مــبــنــيًــا عــلــى مــهــارتــه فـــى الإحــــالات 
الــدالــة للمفردات الــتــى يــؤلــف منها سياقات 
شــعــريــة مــخــتــلــفــة، وبـــذلـــك يــكــتــســب الــنــص 
ــة بـــــه، ومـــــن هـــذا  ــاصــ حـــالـــتـــه الجـــمـــالـــيـــة الخــ
المــنــظــور الــلــغــوى فــى بنية الــشــعــريــة النصية 

نستطيع الــولــوج إلــى مــا وراء هــذه الشعرية 
من مثيرات محفزة لانطلاق النص الشعرى؛ 
حيث إن لغة الشاعر مرتبطة بحياة الشاعر؛ 
لأن »لــغــة الــشــعــر هــى الإطــــار الــعــام الــشــعــرى 
للقصيدة من حيث صور هذا الإطار وطريقة 
بنائه، وتجربته البشرية، وهو ما تؤديه اللغة 
الشعرية من خــال الصور الشعرية والصور 
ــوقــــف الخـــــاص بــالــشــاعــر فى  المــوســيــقــيــة والمــ

تجربته البشرية)3(.
وكــانــت تجــربــة المـــوت، وتجــربــة الاغــتــراب عند 
الــشــاعــر مــصــطــفــى حـــامـــد هــمــا الــتــجــربــتــان 
البارزتان فى خطابه الشعرى على مستويات 
الإبــــــداع المــخــتــلــفــة عـــنـــده، ومــــن خــــال تــأمــل 
تجربته يتضح مدى هيمنة المــوت والاغتراب 
ــابـــه بـــشـــكـــل يــــكــــاد يــــكــــون حــــاضــــرًا  ــلـــى خـــطـ عـ
ــا ومـــهـــيـــمـــنًـــا عـــلـــى مــعــظــم تجــربــتــه  ــ ــهً ومــــوجــ

الشعرية.

أولا: شعرية الموت
تعد ظاهرة المــوت من الظواهر ذات السطوة 
فـــــى الــــشــــعــــر الحــــــديــــــث، وذلــــــــــك؛ لأن هــــذه 
الــظــاهــرة تشكل متسعًا تعبيريًا للخلاص 
مــن هــمــوم الــواقــع وصــدمــة الحـــضـــارة، ولعل 
ــاب الـــتـــى تـــــؤدى إلــــى اســتــدعــاء  ــبــ أحــــد الأســ
المــوت فى الشعر هو شعور الشاعر بالهزيمة 
ــاه قـــضـــايـــا مــــدمــــرة تـــواجـــهـــه، وبــالــتــالــى  ــ تجـ
يصبح تــعــبــيــرًا عــن حــالــة الـــاجـــدوى، وهــذا 
مــا لاحظناه عند الشاعر مصطفى حامد، 
فــقــد اســـتـــطـــاع أن يــجــعــل مـــن المـــــوت بــاعــثــا 
ــزن فــى شــعــريــتــه، على  مــلــحًــا لكثير مــن الحـ
اعتبار أن الموت موقفًا نفسيًا إزاء الكون من 
حوله، ومــن هنا تنوعت شعرية المــوت عنده، 
كــمــحــاولــة لــلــخــاص الإنــســانــى، وصــــورة من 
صــور الرفض تجــاه القضايا المختلفة، ففى 

قصيدة »لم أمت للآن« يقول الشاعر:

عبد الحافظ بخيت متولى

شعرية الموت والاغتراب 
مصطفى حامدمصطفى حامدعند

الشعرية هى مجموعة المبادئ الجمالية التى تقود المبدع فى خطابه، 
والتى تمنحه التفرد والتميز عن غيره من الشعراء، وعلى ذلك يمكن 

اعتبار الشعرية خاصية لسانية من خواص النص الأدبى، على اعتبار 
أن الأدب يشتغل على اللغة فى صنع مكوناته الجمالية، ولهذا يرى 

البعض أن »الشعرية انتهاك لقوانين العادة، ينتج عنه تحويل اللغة 
من كونها انعكاسًا للعالم وتعبيرًا عنه أو موقفًا منه إلى أن تكون هى 

نفسها عالماً آخر، ورما بديلا عن هذا العالم«)1(.

مصطفى حامد
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يا وحدى 
من يسمعُ بعض نداءاتى

لكن كيف نداءاتى
وأنا ميْتٌ؟

هل يُسمعُ صوتُ الأموات؟
مِن ألفِ غَيظٍ أَو يَكِيدْ!

لتُ بِى  مَثَّ
قَةِ الكَؤُودِ  جَهرًا عَلى أَبوابِ نَهدَيكِ المغَُلَّ

ا أَقُولُ لِى سِرًّ
لماذا لَم تَُتْ للآنْ!!؟

إن المـــوت هنا يمثل جسد الحقيقة العارية 
فــى تخلى الــعــالــم عــن الــشــاعــر الـــذى أصبح 
ــوت، وفـــى هـــذا تعميق  ــ وحـــيـــدا حــتــى بــعــد المـ
للمعنى الــذى يولد الانفجار عند المتلقى، 
وذلـــــك حـــن يــفــقــد الـــشـــاعـــر ســبــب وجـــــوده، 
ولهذا جاء التشكيل الشعرى معتمدًا على 
صــيــغ الاســتــفــهــام المــتــاحــقــة الـــتـــى خلقت 
صورة شعرية تمتد بين طرفين مؤثرين هما 
الحقيقة والمــجــاز، فالشعور بــالــوحــدة جعل 
الشاعر ينفلت من معطيات اللغة العادية 
ــدة مــنــحــهــا لــلــتــراكــيــب  ــديـ ــى مــعــطــيــات جـ إلــ
اللغوية؛ لتحمل أحاسيس الشاعر، وكأنها 
لغة جــديــدة متكشفة عبر التعبير المجازى 
الــذى يجعل شعرية المــوت مكتشفة وليست 
مصنوعة، وفى قصيدة أخرى يقول الشاعر:

من منكمُ
يعرِفُ حجمَ معاناتى

شكرًا 
سأموتُ ولا أحد

ى شيئا يعرفُ عنِّ
لاحظنا أن معظم الــصــور المرتبطة بالموت 
فــيــمــا قـــرأنـــاه مـــن قــصــائــد مــصــطــفــى حــامــد 
تعتمد عــلــى تــوظــيــف الأســالــيــب الإنشائية 
المختلفة، وهـــو مــا يشير إلـــى تــلــك العلاقة 
بين مرسل الخطاب الشعرى، وبين متلقيه 
فــى محاولة مــن الشاعر لأن يــدرك المتلقى 
عبر مــا تبعثه هــذه الأســالــيــب فيه أن المــوت 
ليس هزيمة للإنسان، بقدر ما هو تعبير عن 
الصدمة الكونية والحــضــاريــة الــتــى تجعله 
وحــيــدا، فيتساوى المـــوت والحــيــاة، والشاعر 
حين ينفرد بمعاناته، ويتخلى عنه العالم؛ 
فــــإن هــــذا الــتــخــلــى يــفــضــى إلــــى المـــــوت، وقــد 

وظــــف الــشــاعــر هــنــا تــيــمــة شــعــبــيــة ســاخــرة، 
وظفها بشكل جيد فــى قــولــه: »شــكــرا لكم«، 
وهـــكـــذا تــرتــبــط الـــصـــورة الــفــنــيــة بــتــوظــيــف 
اللغة توظيفًا يــدل على مــهــارة الشاعر فى 
الــشــعــريــة، ووعــيــه بمــحــفــزات تلك الشعرية 

وكيفية توظيفها.
وإذا كـــان المـــوت فــى الــنــمــاذج الــســابــقــة يمثل 
مواجهة ذاتية للشاعر ومــوت الجسد؛ فإنه 
فــى مــواضــع أخـــرى يشمل مــواجــهــة وطنية 
ومــــوت الـــوطـــن؛ لأن الــشــعــريــة قــائــمــة على 
تحميل الـــدلالات النفسية والــرؤيــويــة التى 
تكشف عن جوهر التجربة الابداعية، حيث 

يقول الشاعر: 
والــوَاقِــفُــونَ على رُفَـــاتِـــكِ يَــشــرَبُــونَ 

خبَ  النَّ
مِن وجْهِ القَبِيلَةِ يَسفِكُونَ حَيَاءَها 

لُونَ وَيُرَتِّ
القَولُ مَا قالت »سَجَاح«

يلِ..  وَهُنَا ضَرِيحُ النِّ
يَقرَأُ سِيرَةَ الفِرعَونِ لِلمُوميَاءِ

فالشاعر هنا عبر تشخيص رفــات الوطن 
عــبــر عــن انــفــعــالاتــه النفسية والــداخــلــيــة 
تجاه موت الوطن وسفك الحياء، وضريح 
النيل فــى صــورة تضافرت فيها اللغة مع 
ــذا، لتبتكر تـــصـــورا يــتــكــئ عــلــى أســلــوب  هــ
ــدث والـــتـــداعـــى، فـــصـــورة رفـــات  تــولــيــد الحــ
الــوطــن تــؤدى إلــى ضريح النيل ومومياء 
الــفــرعــون والــتــنــاص مــع الـــتـــراث، كــل هــذه 
الاســـتـــدعـــاءات جـــاءت عــبــر صـــورة شعرية 
مــكــثــفــة تــضــىء الــنــص كــلــه، ولـــم يقتصر 
المــوت على مــوت الـــذات ومــوت الــوطــن، بل 
امتد أيضا إلــى مــوت الحــلــم، حيث يقول 

الشاعر:

فيا أيها اللائمونَ.. ويا أيها الواقفون 
على جثة الُحلمِ رفقا 
وهيا اعبرونى سريعا 

إن جــثــة الحـــلـــم هــنــا تــتــولــد مـــن الــائــمــن 
ــبـــدو إحــســاس  الـــذيـــن يــقــتــلــون الأحــــــام، ويـ
الشاعر النفسى محاولة الخــاص من هذا 
اللوم الــذى يقتل الحلم؛ لأنــه لــوم غير واع، 
والشاعر هنا يخلق موازنة بين صــورة اللوم 
ــلـــم؛ رغـــبـــة مــنــه فـــى تحقيق  وبــــن جــثــة الحـ
الأثــــر الجــمــالــى لــلــصــورة الــشــعــريــة والأثــــر 

الدلالى الذى يركز عليه.
وأحـــيـــانـــا يــســتــدعــى الــشــاعــر روح المــــوت من 
خلال طقوس إشارية دالة على حضوره، كما 

فى قصيدة »صلى لأجلى«:
ى لأجلِى إننى أهواكِ صَلِّ

ى لأجلى .. وانثُرى إنْ شِئتِ بعضَ  صلِّ
قصائِدي

هى بعضى المخَْبُوْءُ بَيَْ مواجعي
 ألَاَ يُعَانِقُ أبيضَ الأوَراقِ 

إن تجسيد مــوت الــذات ومــوت الوطن وموت 
ــزا لــصــورة الــقــهــر والــقــمــع  الحــلــم يــشــكــل رمــ
الـــواقـــعـــة عــلــيــنــا، وانـــفـــجـــار ذاكـــــرة المــــوت فى 
وجه هذا العالم، وعبر التجربة الشعرية لا 
يشكل احــتــجــاجًــا على المــوتــى، وإنمـــا يشكل 
الــدعــوة إلــى استحضار الحياة النقية التى 

يبتغاها الشاعر وتسعى إليها تجربته. 

ثانيا: شعرية الاغتراب 
ــتـــراب ظــاهــرة شــعــريــة عــنــد كثير  يمــثــل الاغـ
مــن الــشــعــراء، وذلـــك؛ لأن الــشــعــراء يملكون 
ــا شفافة، تتوق إلى  نفوسًا طامحة، وأرواحـ
عــالــم مــثــالــى، تــصــدم بـــواقـــع مــلــتــهــب، وكــلــه 
جحيم مملوء بالصراعات وعدم الاستقرار؛ 
لــذلــك يمــثــل الاغـــتـــراب بــعــدًا فلسفيًا عند 
كثير من الشعراء، ولم يكن مصطفى حامد 
بعيدا عــن هــذا البعد؛ لــذلــك تــعــددت عنده 
صــور الاغــتــراب، فهناك الاغــتــراب الــروحــى، 
والاغـــتـــراب المــكــانــى، والاغـــتـــراب الــوجــدانــى، 

الموت ليس هزيمة للإنسان بقدر ما هو 
تعبير عن الصدمة الكونية والحضارية التى 

تجعله وحيدًا فيتساوى الموت والحياة

يعتذر الشاعر والروائى
علاء خالد

لقراء مجلة الثقافة الجديدة عن كتابة مقاله هذا العدد،
وسيعاود الكتابة العدد المقبل إن شاء الله.



101دراسة
384العدد 2022سبتمبر

والــبــحــث عـــن بـــدائـــل تــعــضــده ويـــهـــرب إليها 
كــالــهــروب إلــى الاتجـــاه الــصــوفــى أو توظيف 

التراث أو غير ذلك.
ــتـــراب الـــروحـــى أكــثــر ســلــطــة فى  ويــبــدو الاغـ
تجربة الشاعر، فهو دائــم الشعور بالوحدة، 
أحـــامـــه مــقــتــولــة عــلــى حـــد ســكــن الــغــربــة، 

حيث يقول:
لعامٍ يجىء وزنزانةٍ تحتوينى 

أنا الُحرُّ أمضى 
شِحًا.. تمتَمَاتِ المجاذيب  ومُتَّ

ــلِّ هــذى الـــدروبِ التى  فَضفاضةٌ .. كُ
أرتديها 

أراودُ ..أحلامى المجهضةْ
لقد لعب الشاعر على المفارقة الصدمة بين 
ــر، فــكــانــت جملة أنــا  الــزنــزانــة، وبـــن أنـــا الحـ
الحر مراوغة؛ لتخلق فى الصورة الشعرية 
ــراب، ويـــتـــوارى فــى هــذا  ــتـ تعميقا لــهــذا الاغـ
التركيب استفهام غير مــرئــى؛ حيث يمتد 
الزمن والشاعر ما زال رهين الزنزانة، وكيف 
ذلك وهو الحر بأصل التكوين؛ لذلك تحول 
إلـــى ســيــاق آخــــر، يــشــكــل بــالــنــســبــة لـــه حــالــة 
الـــهـــروب فــى تمــتــمــات المــجــاذيــب، ممــا جعل 
الأشــيــاء فى هــذه الــصــورة تتقارب وتتداخل 
وتــتــشــبــك أيـــضـــا، فــالــزنــزانــة مــفــتــوحــة على 
امتداد الزمن والــدروب فضفاضة والأحــام 

مجهضة، كــل هــذه الأشــيــاء تفتح الطاقات 
الشعرية لتعبر عــن حــالــة الغربة الروحية 
المــفــتــوحــة عــلــى تــلــك الـــتـــأويـــات الــزمــانــيــة 
والمــكــانــيــة، وإذا كــانــت الـــــروح مــحــبــوســة فى 
زنــزانــتــهــا؛ فــإن الــبــاد ليست وعـــاء إنسانيًا، 

حيث يقول الشاعر:
وما البلادُ سِوَى عُيون 
ها للمدينةِ ألفُ بابٍ 

ولقلبى المسكيِن أنْ يلجَ المدينةَ كيفَمَا 
يهوَى 

مَ المدُُنَ العُقُوقَ  فمَن قد عَلَّ
ــدَت أبـــوابَـــهـــا فـــى وجـــه كُـــلِّ  ــ ــأوصَ ــ ف

العابِرين؟!
هذه البلاد التى صارت عيونًا تتجسس على 
الــشــاعــر، وتــوصــد أبــوابــهــا فــى وجــه الشاعر؛ 
لأنــهــا مــدن عــاقــة خائنة رغــم كــثــرة أبــوابــهــا؛ 
ــر فــيــهــا بـــالاغـــتـــراب،  ــاعـ لـــذلـــك يــشــعــر الـــشـ
مــن هنا كــان الاغــتــراب المــكــانــى هــو المنطقة 
الإيحائية لشعرية الغربة داخل بناء النص، 
وهـــى المــنــطــقــة المــشــعــة الــتــى تــوجــه المتلقى 

عاطفيًا وشعوريًا إلى الاقتناع النفسى.
ويبدو ارتــبــاط الغربة بالحزن عند الشاعر 
ــن مـــعـــانـــاتـــه الـــدائـــمـــة  ــ ارتـــــبـــــاط يـــكـــشـــف عـ
والقلقة، حتى فى أكثر اللحظات الإنسانية 
بوحًا وشفافية، وذلــك حين يهدهد الشاعر 
طفلته لبنى بقصيدة يخصها بــهــا، حيث 

يقول:
عبِ يَا لُبنَى مَانِ الصَّ فى الزَّ

خَمسُونَ شَيبًا أَوشَكَتْ
إلاَّ قَلِيلً مِن أَنِيِن الُحلمْ

هل أَبــصَــرَتْ عَينَاكِ جُــرحَ القلبِ فى 
وَضَحِ الغِيَابْ

فَأَتَتْ تُسَوسِنُ حُزنَهُ
ــن لَيَالِينَا  ــى مِ ــرُ مَــاتَــبَــقَّ ــزنُ آخِـ ــ والُح

العِذَابْ
ــذا الــــزمــــان الـــصـــعـــب لا تــبــصــر تــلــك  ــ فــــى هـ
الطفلة غربة أبيها وحزنه الــذى عــاش معه 
خمسين شيبًا، وكأنه ولد فى الزمان عجوزًا، 
ــاءت لبنى كــى تــســوســن الحــزن  وحــتــى إذا جـ
تكتشف أن الحـــزن آخـــر مــا تبقى بــعــد قتل 
أحــامــه، وهنا تبدو الاستجابة الانفعالية 
للنص أكثر توهجا، وتبدو الصورة الشعرية 
أكــثــر بــريــقــا؛ لأنــهــا تحــمــل مــشــاعــر الأبــــوة، 
وفى سعيها لرسم الفرح انحرفت القصيدة 
رغــمــا عــن الــشــاعــر إلـــى التعبير عــن الحــزن 
والاغـــــــتـــــــراب، وهـــــــذا الـــتـــوظـــيـــف حـــطـــم كــل 
الحواجز بين لبنى والقصيدة، حتى إننا لم 
نعد نعرف من هى لبنى ومن هى القصيدة.

تـــلـــك الـــشـــعـــريـــة جــعــلــت الخــــطــــاب الــشــعــرى 
لمصطفى حــامــد مرتبطا بــإحــســاس خــاص، 
ــى مــحــفــزات  وأن الــشــعــريــة عـــنـــده تــرتــكــن إلــ
ــم الــــرؤيــــة لــديــه،  ــالـ ــى نــفــســه، وعـ مـــحـــفـــورة فـ
ولذلك؛ فهى لا تقدم المعطيات الحسية التى 
يعيشها الشاعر فحسب، وإنمــا تتعدى ذلك 
إلــى رســم الــصــور النفسية المرتبطة بتكوين 
النص الشعرى، وإطلاق الخطاب الذى يميز 

مصطفى حامد عن غيره من الشعراء.
 

هوامش
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د. عبد السلام الشاذلى

سيرة مصطلحسيرة مصطلح

تعود كلمة »الباطوس« كما يفضل إخواننا 
فى تونس نُطقها إلى ترجمة اللفظ اليونانى 

الأصل »pathos« والذى يعنى الاستمالة 
العاطفية للنفوس)1(.. وقد تطرق المعلم الأول 

أرسطوطاليس »322 - 384 ق. م« إلى معالجة 
أنماط مختلفة من هذه الاستجابات الانفعالية 

فى عدد من كتبه وخاصة فى كل من: حول النفس، 
الأخلاق إلى نيقوماخوس، الخطابة، الشعر. 

وقد نُقلت إلى العربية منذ منتصف القرن الثانى 
للهجرة، وكُتب حولها شروح عدة من قِبل الفلاسفة 
المسلمين عند كل من الفارابى وابن سينا وابن رشد.

اهــتــم أرســـطـــو بــالحــجــج الــصــنــاعــيــة وأوكـــل 
ــــب، خـــــاصـــــة فــى  ــيـ ــ ــطـ ــ إنـــــشـــــاءهـــــا إلــــــــى الخـ
ــا  ــادهــ ــعــ ــه لـــفـــنـــون الـــــقـــــول وأبــ ــدامــ ــتــــخــ اســ
الدلالية: المجازية والهامشية، وعلى قدرة 
الخطيب على إيجاد المناسبة بين الحجة 
ــا، أى الحــجــج  ــ ــاهـ ــ وســـيـــاقـــهـــا، مـــقـــســـمًـــا إيـ
ــــاث حـــجـــج؛ الــلــغــويــة  ــى ثـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة، إلـ
 ،»Ethos« الأخــاقــيــة ،»logos« المنطقية
والانفعالية »pathos« التى تمثل مرتكز 
ــنـــى: الخــطــابــة  الـــتـــأثـــيـــر الانـــفـــعـــالـــى فــــى فـ

والشعر معًا.
بــيــد أن الاهــتــمــام بــالــبــاطــوس، كـــان ســابــقًــا، 
ــن أفـــــاطـــــون وأرســــــطــــــو، فــقــد  ــ ــل مـ ــ عـــلـــى كـ
انشغل الفلاسفة قبل ســقــراط، بكل 
ــا يـــثـــيـــر الـــشـــفـــقـــة والخــــــوف  ــ مـ
ــذة والألـــــــم، كما  ــلــ والــ
ســــنــــجــــد عـــــنـــــد كـــل 
مـــن الــفــيــلــســوفــن: 
هــيــراقــلــيــطــس فى 
القرن السادس ق. 
م وديمــوقــريــطــس 
فــــى الــــقــــرن الـــرابـــع 
ق.م. وقـــد حــمــل هــذا 
ــرور  ــ ــع مــ ــ ــح، مــ ــلــ ــطــ المــــصــ
ــزمــــن، وتـــعـــاقـــب الــفــتــرات  الــ
التاريخية، معان تتجاوز الحالة 
الذهنية للمتلقى، التى يمكنها أن تحجب 
طــاقــاتــه الذهنية فــى اتــخــاذ الإجـــــراءات أو 
ــرارات المــنــاســبــة، كــمــا نجـــد فـــى المــســرح  ــقــ الــ

الملحمى عــنــد الــكــاتــب الألمــانــى بــريــخــت؛ إذ 
يــســتــدعــى هــــذا المــصــطــلــح تحــلــيــاً شــامــاً 
لطبيعة النفس البشرية، وانفعالاتها وهو 
أمــر صحب مسيرة الفلسفة الحديثة، من 
ديكارت حتى سارتر. وقــد جلب الفيلسوف 
الألمانى هيجل مصطلح الباطوس من فن 
الخطابة إلى فن الشعر، وجعله يمثل لباب 
الــفــن وجـــوهـــره المــكــن، وذلـــك كــمــا نـــرى فى 
حديثه عن حالة العالم العامة والتصادم 
بين المواقف والمصالح بين الفعل ورد الفعل 
ــراد أو الــشــعــوب، والحــضــارات،  مــن قِــبــل الأفــ
ــراتــــه فــى  ــى مــــحــــاضــ ــ ــا يـــنـــجـــلـــى لـــنـــا فـ ــمــ وكــ

.»Esthetique« الإستاطيقا
ما يهمنا فى هــذه الــدراســة هو بيان موقف 
الــنــقــاد والــبــاغــيــن الـــعـــرب مـــن قـــدامـــة بن 
جعفر، وعبد القاهر الجرجانى حتى حاتم 
القرطاجنى وغــيــرهــم تجــاه هــذ المصطلح، 
وذلــــك نــتــيــجــة تــأثــرهــم بـــشـــروح الــفــاســفــة 
المسلمين، من الذين وقفوا مطولً بالشرح 
والــتــلــخــيــص لــكــتــب أرســـطـــوطـــالـــيـــس فــى: 
النفس، والأخـــاق، والخطابة والشعر، بل 
تــأثــر بــعــضــهــم بــكــتــابــه فـــى »المــتــيــافــيــزيــقــا«، 
فى حديثه عن »العلل الأربــع« لكل صناعة 
ومــنــهــا صــنــاعــة الـــشِـــعـــر، مــثــلــمــا نجـــد عند 
الناقد أبــى بشر الآمــدى فى كتابه »الموازنة 

بين الطائيين: البحترى وأبى تمام«. 
)1(

يشغل »الــبــاطــوس« حــيــزًا لا يستهان بــه فى 
تراثنا النقدى القديم، خاصة عند قدامة 
بــن جــعــفــر الــــذى قـــدم مــلــخــصًــا يــكــاد يكون 
هو نفسه ما جــاء فى كتب أرسطو فى فنى 
ــابــــة، وكـــتـــبـــه الأخـــــــرى مــثــل  الـــشـــعـــر والخــــطــ
الأخـــاق والجـــدل، والــنــفــس، وذلـــك بعد أن 
تُــرجــمــت هــــذه الــكــتــب مـــن الــســريــانــيــة إلــى 

العربية، فى القرن الثالث للهجرة.
ثم تأثر به عدد من البلاغيين التاليين له، 
كــمــا نجــد فــى الــكــتــاب المــنــســوب إلـــى قــدامــة 

أرسطو
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بــن جــعــفــر، وهـــو كــتــاب »نــقــد الــنــثــر« والـــذى 
حققه فيما بعد العراقى د. أحمد مطلوب، 
والمصرى د. حفنى شــرف، ونُشر فى كل من 
الـــعـــراق ومــصــر تحــت عــنــوان »الــبــرهــان فى 
ــب بن  ــو لإســـحـــق بـــن وهــ ــوه الـــبـــيـــان« وهــ ــ وجـ

إبراهيم بن وهب.
ولقد قــدم عميد الأدب العربى طه حسين، 
ــيـــة، تحــت  ــافـ لــلــطــبــعــة الأولـــــــى بمـــقـــدمـــة ضـ
ــيـــان الـــعـــربـــى: مــن  ــبـ ــنــــوان »تمـــهـــيـــد فــــى الـ عــ
الجـــاحـــظ إلــــى عــبــد الـــقـــاهـــر«، وفـــيـــه يــقــرر 
العميد الأثر الدامغ لكتابى أرسطو: تحليل 
الــقــيــاس، والجـــدل فــى هــذا الكتاب وأن هذا 
البيان الجديد يقصد فى حقيقة الأمر إلى 
تكوين الخطيب والــشــاعــر والــكــاتــب، وذلــك 
بــأن يجعل لكل منهم أولً فــكــرًا مستقيمًا، 
ثـــم لــســانًــا نــاطــقًــا يــحــســن بـــه الــتــعــبــيــر عما 
يجول بخاطره، ثم هو يهديه بعد ذلك إلى 

خير أساليب الأداء والإلقاء )2(.

ــوس فــى  ــاطــ ــبــ ــر الــ ــاهـ ــا مـــظـ ــنـ ثــــم تــتــجــلــى لـ
ــرى عــــنــــد حــــــازم  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــع الـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الــــــقــــــرن الـ
الــقــرطــاجــنــى فـــى كــتــابــه الــعــمــدة »مــنــاهــج 
البلغاء وسراج الأدباء«؛ الذى يعد أول كتاب 
فى الإستاطيقا، فى مجمل التراث النقدى 

عند العرب)3(.
ويعد أستاذنا العلامة د. شكرى عياد، أول 
مــن كــشــف لــنــا عــن مــخــطــوط هـــذا الــكــتــاب، 
وبيان أثــره فى النقد والبلاغة العربية؛ إذ 
يــقــول: »إن تــأثــيــر كــتــاب الــشــعــر فــى »منهاج 
البلغاء« عميق أشد العمق.. فحازم يتناول 
فــى فصل كبير مــن القسم الــثــانــى »معانى 
الكلام« ما تقوم به صنعتا الشعر والخطابة 
مــن التخييل والإقــنــاع«، فهو يــعــرِّف الشعر 
بأنه »كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب 
إلــى النفس مــا قصد تحبيبه إليها، ويكره 
إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على 
طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من حسن 

تخييل له ومحاكاة...«)4(.
وقــد تمكن كــل مــن جابر عصفور فــى كتابه 

»مفهوم الشعر: دراســة فى التراث النقدى« 
2017 ومحمد الــولــى فــى كتابه »الاستعارة 
فى محطات يونانية وعربية وغربية« 2005، 
مـــن تــتــبــع الأثــــر الــيــونــانــى عــلــى فــكــر حـــازم 

النقدى والبلاغى.
وأود الإشــــارة فــى هــذا المــجــال إلــى مــا قدمه 
شــكــرى عــيــاد، حــول الــعــاقــات الجدلية بين 
مثلث الإقــنــاع فــى الفكر اليونانى القديم 
»اللوجوس. إتيوس. الباطوس«؛ حيث نراه 
يذكر أنه بعد أن أنهى بحثه عن تأثير كتاب 
فن الشعر لأرســطــو، بــدأ يلوح له فى الأفق 
معالم نظرية عربية فنية/ جمالية، تعتمد 
ــرة الــــكــــام الـــنـــفـــســـى، عــن  ــكـ أســــاسًــــا عـــلـــى فـ
عــلــمــاء الــكــام، ونــشــرهــا فــى مجلة الأقـــام 
العراقية عــام 1980 تحــت عــنــوان »المــؤثــرات 
الــفــلــســفــيــة والــكــامــيــة فـــى الــنــقــد الــعــربــى 
والــبــاغــة العربية«، ثــم ضمنها كتابه »بين 
الــفــلــســفــة والــنــقــد« ١٩٩٠. ونــــراه يــربــط ما 
بــن الــلــوجــوس والانـــفـــعـــالات النفسية فى 
عملية المحاكاة والتخييل، ثم يمد البصر، 
إلى دراسة عملية الخيال الفعال فى الأدب 

الصوفى. 
)2(

ــى أن  ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ ــبــــد الــــقــــاهــــر الجـ اســــتــــطــــاع عــ
ــى نـــظـــريـــة الــنــظــم،  يـــســـتـــوعـــب بـــــجـــــدارة، فــ
الفكرة الأساسية عند أرسطو عن المحاكاة، 
ــأن الــشــعــر مــحــاكــاة لمـــا يــجــول فـــى النفس  بـ
البشرية، أو مــا يــدور فــى العالم الخــارجــى، 
ــبـــكـــة حــكــايــة  فـــفـــى قـــلـــب كـــــل اســــتــــعــــارة حـ
ــوجـــوس فـــى قلب  ــلـ مـــصـــغـــرة. لــقــد دخــــل الـ
الــبــاتــوس، وأصبحت فكرة الــكــام النفسى، 
ــى، عــنــد الــشــاعــر  ــروحــ ــدل الــ ــ ــا مـــن الجـ ــوعًـ نـ
ــد اســـتـــقـــى الجـــرجـــانـــى  ــ ــا. وقـ ــعـ والمـــتـــلـــقـــى مـ
الأشعرى، فكرة الكلام النفسى أو الباطنى 
ــر عـــنـــهـــا الـــقـــاضـــى  ــبـ ــا عـ ــمـ مــــن المـــعـــتـــزلـــة، كـ
المــعــتــزلــى عــبــد الجــبــار الاســـتـــرابـــادى، وكما 
ــذا ما  صــاغــهــا فـــى مــوســوعــتــه »المـــغـــنـــى«، وهــ
لاحـــظـــه الــشــيــخ المــحــقــق الــكــبــيــر أبــــو فهر 
محمد محمود شاكر فــى تحقيقه لكتابى 

يستدعى المصطلح 
تحليلً شاملً 

لطبيعة النفس 
البشرية وانفعالاتها، 

وهو أمر صحب 
مسيرة الفلسفة 

الحديثة من ديكارت 
حتى سارتر

هيجل

هانز جورج جادامير

طه حسين
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عـــبـــد الــــقــــاهــــر: دلائــــــــل الإعـــــجـــــاز وأســــــــرار 
البلاغة. 

وإذا كان الباطوس هو ما يمثل الانفعالات 
والأهواء الحادة، فالشعر عموده الباطوس، 
ــقــــرن الــثــالــث  ــد عـــبـــر الـــبـــحـــتـــرى، فــــى الــ ــ وقـ
لــلــهــجــرة، عـــن هــــذا المــعــنــى فـــى قـــولـــه »فــى 
الــشــعــر يــغــنــى صــدقــه عــن كــذبــه« والمــقــصــود 
بــالــكــذب هــنــا، هــو الــكــذب الــفــنــى، أو عملية 
التخييل ذاتـــهـــا. ولــقــد عــبــر الــبــحــتــرى عن 
شـــعـــور بــالــضــيــق، بــــزج المـــنـــطـــق، فـــى حــومــة 

الشعر، فى أبيات شهيرة له قائلً:
»كلفتمونا حـــدود منطقكم/ فى 

الشعر يكفى عن صدقه كذبه
ولم يكن ذو الروح يلهج بال/ منطق ما 

نوعه وما سببه
والــشــعــر لمــح تكفى إشـــارتـــه/ وليس 

بالهذر طولت خطبه«)5(
والمــقــصــود هــنــا بــالــكــذب هــو الــكــذب الفنى، 
لا الأخـــاقـــى؛ حــيــث ممــلــكــة الخـــيـــال، التى 
يعتمد عليها المـــبـــدع، فــى تخييل الــصــور، 

وبناء عالمه المجازى والأسطورى.
)3(

يرتبط لفظ الباطوس فى صيغته الأولــى 
فـــى الحـــضـــارة الــيــونــانــيــة بمــعــنــى المــعــانــاة، 
ــتـــخـــدام  ــوس، ويــــعــــود اسـ ــفــ ــنــ واســـتـــمـــالـــة الــ
المــصــطــلــح، إلــــى كــتــاب الخــطــابــة لأرســطــو، 
الــذى حــدد الباطوس بوصفه أحــد مصادر 
الحــجــاج الــثــاثــة، إلـــى جــانــب »الــلــوجــوس« 

و»الإيتوس«)6(.
ويمثل الباطوس محاولة استمالة النفوس 
عن طريق العاطفة والانفعال، بحيث تجبر 
الــنــفــوس عــلــى الــفــعــل بــخــاف اســتــمــالــتــى 
اللوجوس والإيتوس، وتمتد الانفعالات هنا 

بين الشدة والاعتدال)7(.
ــراط  ــقــ ــل ســ ــبــ ــة قــ ــفــ ــاســ ــفــ ــد وقــــــــف الــ ولـــــقـــ
وأفــــــــاطــــــــون عــــلــــى الــــــــدوافــــــــع الـــنـــفـــســـيـــة 
لـــــلـــــبـــــاطـــــوس، كــــمــــا نــــــــرى عــــنــــد كــــــل مــــن: 
هــيــراقــلــيــطــس، وديمــوقــريــطــس فـــى الــقــرن 
الخـــامـــس ق. م؛ حــيــث تمـــحـــورت الــنــظــرات 
إليه من حيث مبدأى اللذة والألــم، جسديًا 
وروحــيًــا، وقد تابع »إبيقور« هذا الأمــر فيما 
بــعــد، وظــلــت البحوث عــن جدليات الجسد 
والروح، بوصفها انفعالات النفس، مستمرة 
فـــى تـــاريـــخ الــفــكــر الــفــلــســفــى مـــن أفــاطــون 
حتى سارتر، مرورًا بأبى الفلسفة الحديثة: 

رينيه ديكات. 
تدور جميع محاورات أفلاطون عن مفاهيم 
الباطوس، حول اللذة والألم، وما يثيرا فى 
الإنــســان مــن عــاطــفــتــى: الشفقة والخـــوف، 
ــهــــدف الــــذى  ــو الــ ــا جـــعـــل مــنــهــمــا أرســــطــ ــ ومـ

تسعى التراجيديا إليه من حيث التطهير 
لنفس الملتقى، وتحتل محاورة »فايدروس« 
مــكــانــة خــاصــة فــى بــيــان شــتــى الانــفــعــالات، 
وخـــاصـــة حــــول جـــدلـــيـــات الحــــب والـــرغـــبـــة، 

والمنافسة بين العاشق والمعشوق. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن المـــوقـــف المــتــنــاقــض الـــذى 
ــعــــراء  ــن الـــشـــعـــر والــــشــ ــ ــه أفـــــاطـــــون مـ ــفــ وقــ
ــتــــى ســيــعــيــد إلــيــهــا  ــاكــــاة، والــ ونـــظـــريـــة المــــحــ
أرسطو فيما بعد الاعتبار، الأمر الذى جعل 
عــالــم أفــاطــون المــثــالــى، مــن الــفــن عــمــومًــا، 
يــبــدو فــى نــظــر أحـــد مــفــكــريــنــا المــعــاصــريــن، 
موقفًا متناقضًا: »وهو على عكس الشعراء، 
ــاة، ويــعــبــر عن  ــيـ يــحــمــل عــلــى مـــا يــثــرى الحـ
طــابــعــهــا الــعــيــنــى المـــلـــمـــوس، وعــلــى الــتــعــدد 
الفنى للخطوط والألــوان، والتنوع الزاخر 
للصور الــتــى نــراهــا فــى الطبيعة. كــل ذلك 
يعده أفلاطون شرًا، ولا يرى الجمال إلا فى 
ذلــك الشبح المــجــرد الــهــزيــل، الـــذى يسميه 

بالجمال فى ذاته. وقد يكون ذلك »الجمال 
فى ذاته« مقنعًا للعقل، لكنه ليس »جميلً« 
بأى معنى؛ أى لا يستجيب له ذلك النزوع 
ــذى اصــطــلــحــنــا عــلــى تسميته بــالحــاســة  الــ

الجمالية)8(.
)4(

قــدم أرسطوطاليس )٣٨٤-٣٢٢ق. م( أعمق 
الــتــحــلــيــات الــفــكــريــة لمــعــنــى الــبــاطــوس فى 
ــة، حـــيـــث خـــصـــص لــه  ــيـ ــقـ ــريـ الــفــلــســفــة الإغـ
ــول الــنــفــس،  المــقــالــة الــثــالــثــة مـــن كــتــابــه حــ
ويتحدث فيها عن علة الحركة فى الكائنات 
الحــيــة، فــيــقــول: »هــنــاك قــوتــن محركتين: 
ــزوع والــعــقــل )بـــشـــرط أن نــعــد التخيل  ــنـ الـ

نوعًا من العقل(«)9(.
وعند أرسطو يعد الشوق ضربًا من النزوع، 
إلا أن »العقل يكون دائــمًــا مستقيمًا، على 
ــزوع والــتــخــيــل قـــد يستقيمان  ــنـ حـــن أن الـ
ــا كــتــابــه »الأخـــــاق إلــى  ــد يــنــحــرفــان«. أمـ وقـ
نيقوماخوس« وهــو اســم ابــن أرســطــو الــذى 
أهــدى له هذا الكتاب، فقد ترك أثــرًا دامغًا 
على كتاب »تهذيب الأخــاق« لمسكويه، كما 
كــان لــه الأثــر الــواضــح على كتاب ابــن باجة 
»ت:٥٣٣ هــجــريــة«، )تــدبــيــر المــوحــد(، ويقدر 
أرســطــو الــبــاطــوس فــى كــتــاب الأخــــاق، فى 
ــع بــالــذكــاء والفطنة  إطـــار الاهــتــمــام الأوســ
والــســعــادة، وملكات النفس المختلفة. وعن 

الفضائل وأضدادها)10(.
ــتــــاب نــفــســه  ــكــ ــــى هــــــذا الــ ــو فـ ــ ــطـ ــ ــبــــن أرسـ ويــ

الشعر عموده 
الباطوس، وقد عبّ 

البحترى عن هذا 
المعنى بقوله »الشعر 
يغنى صدقه عن كذبه«

سارتر

شكرى عياد
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»الوسيلة 
ــى المـــوقـــف  ــ ــة« فـ ــيـــحـ الـــصـــحـ

مــن الــعــواطــف والانــفــعــالات؛ 
حــيــث تتمثل الفضيلة فــى كــل شــىء 

ــــط، وهـــو مــا يعبر عــنــه فى  فــى الحـــد الأوسـ
لوحة فكرية، تعد بحق مــن أروع مــا جــادت 
ــه عــبــقــريــة المـــعـــلـــم الأول، كـــمـــا تــرجــمــهــا  بــ
ــة  ــحـ ــــى عـــــبـــــارات واضـ ــنـــن فـ ــــن حـ ــق بـ ــحــ إســ
ودقــيــقــة؛ حيث الفضيلة الأخــاقــيــة، التى 
ــان الــفــنــانــون  تتعلق بــالانــفــعــالات: »فــــإذا كـ
المــجــيــدون، كما نسميهم، يــركــزون نظرهم 
ــتـــوســـط حــــن يـــعـــمـــلـــون، وإذا  ــذا الـ ــ عـــلـــى هـ
كــانــت الفضيلة، مــثــل الطبيعة، تــفــوق كل 
صــنــاعــة: دقـــة وقــيــمــة، فــإنــهــا ينبغى عليها 
ــد هــاهــنــا  أن تــنــحــو نــحــو الـــتـــوســـط، وأقـــصـ
الفضيلة الأخلاقية؛ لأنها هى التى تتعلق 

بالانفعالات 
ــال، وهــــى الأمـــــور الــتــى  ــعــ والأفــ
فــيــهــا زيــــــــادة ونـــقـــصـــان وتـــوســـط، 
ــــى الخـــــــــوف، والجـــــســـــارة،  ــه فـ ــإنــ وهـــــكـــــذا؛ فــ
ــغــــضــــب، والــــرحــــمــــة، وعــلــى  والـــشـــهـــيـــة، والــ
ــم،  ــ ــ ــمــــوم، فــــى كــــل شــــعــــور بـــالـــلـــذة والألـ ــعــ الــ
ــادة والــنــقــصــان ولا واحــــدة منها  نجــد الـــزيـ
خــيــر، وعــلــى الــعــكــس؛ فـــإن اســتــشــعــار هــذه 
الانفعالات فى الوقت المناسب، فى الأحوال 
وبالنسبة للأشخاص المناسبين، وللأسباب 
وبالطريقة الواجبة، هــذا هو وســط وسمو 
مــعًــا، وهـــذا طــابــع الفضيلة، وكــذلــك فيما 
ــادة  ــ ــد زيـ يــتــعــلــق بـــالأفـــعـــال يمـــكـــن أن يـــوجـ
ونــقــصــان وتـــوســـط، والــفــضــيــلــة لــهــا عــاقــة 

بالانفعالات.
ــا فــى كــتــاب »الخــطــابــة« فــيــعــالــج أرســطــو  أمـ
ــاج  ــجـ ــــى إطـــــــار الحـ ــوع الــــبــــاطــــوس فـ ــ ــــوضـ مـ
ــاب: الــقــضــائــى  ــ ــطـ ــ الــــعــــام ضـــمـــن أطـــــر الخـ
والاستشارى والاحتفالى، وذلك فى المقالة 
الثالثة التى يتحدث فيها عن الانفعالات 
والأنـــــــــواع المـــشـــتـــركـــة بــــن أنـــــــواع الخــطــابــة 

الثلاثة، والمقدمات: الجدلية والخطايا.
ــابـــة  ومــــــن هـــنـــا ربــــــط أرســـــطـــــو بـــــن الخـــطـ

والسيكولوجيا ربطًا وثيقًا. مثلما ربط 
بينها وبـــن علمى الجـــدل والأخــــاق، 
وذلـــك عــلــى نــحــو قـــول أحـــد الباحثين 
المـــعـــاصـــريـــن »ولــــلــــبــــاطــــوس، بــوصــفــه 
وسيلة للإقناع صلة بــالإيــتــوس. حيث 
ــوم عــلــى  ــقــ ــه يــ ــفـ ــوصـ ــز الإيـــــتـــــوس بـ ــيـ يمـ
ــات: الـــعـــقـــل الــســلــيــم،  ــفــ إبـــــــراز ثـــــاث صــ
والفضيلة، والعطف، وقــد تم تناول هذا 
الأخــــيــــر بـــشـــكـــل واضـــــــح بـــاصـــطـــاح 
الــبــاطــوس، حيث يتوقف على 
كــفــايــة الخــطــيــب ويــبــن كيف 
للمتلقين أن يستشعروا اللذة 
أو يخففون الألم... وهكذا أصبحت 
ــاتــــوس غــيــر  ــبــ ــروق المـــمـــيـــزة بــــن الــ ــ ــفـ ــ الـ
ــة، وبــعــد مــــوت أرســـطـــو ضــاعــت  ــحـ واضـ
الــســيــاقــات الفلسفية الــواســعــة لفهم 
الـــبـــاتـــوس، واتـــخـــذت آراؤه المــتــبــقــيــة حــول 
المصطلح من دون هــذه السياقات مظهر 

التلاعب الساخر«)11(.
)5(

أمــــا هــيــجــل؛ أرســـطـــو الـــعـــصـــور الحــديــثــة، 
ــات الـــفـــلـــســـفـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاد الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فــــقــــد اسـ
ــراه يــعــرض فى  لــلــبــاطــوس، وذلـــك عــنــدمــا نـ
مــحــاضــراتــه عــن الإستطيقا، الــتــى ظهرت 
فـــى عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، عن 
ــام لــلــعــالــم،  ــعــ ــع الــ ــاق الــــوضــ ــيـ ــن فــــى سـ ــفـ الـ
مــن خـــال المـــواقـــف الحــضــاريــة وأوضــاعــهــا 
المختلفة عبر الــصــدامــات: صــدام الأفــعــال، 
ــــح الخـــــاصـــــة أو  ــالـ ــ ــــصـ وصــــــــــدام الــــقــــيــــم والمـ
الـــعـــامـــة، والــــــذى يــفــتــرض حـــضـــور ظـــروف 
ــى تــــصــــادمــــات، مــــع أفــــعــــال وردود  ــ ــودى إلـ ــ تــ
أفعال، ثم استجابات محددة لحل المشكلة 

المطروحة)12(.
ــولً أمــــــــام مــســرحــيــة  ــ ــطـ ــ ويــــقــــف هـــيـــجـــل مـ
»انتيجونى« لسوفوكليس، على أنها تمثل 
ــاطـــوس، فــقــد منع  ــبـ ــال، مــعــنــى الـ ــثـ خــيــر مـ
الملك كريون، الاحتفال بجنازة ابن أوديب، 
ــدوًا لــلــوطــن؛ لأنـــه امــتــنــع عن  ــ الــــذى عُـــد عـ
المشاركة فى الحرب بجانب كريون، حقًا أن 
هــذا المــنــع كــان لــه مــا يــبــرره؛ لأن الأمـــر كان 
يتعلق بالمدينة كلها، لكن »أنتيجونى« كانت 
مدفوعة بقوة أخلاقية من نفس النوع، هى 
قوة الحب المقدس لأخيها الــذى لم تشأ أن 
تتركه بــدون أن يُدفن حتى لا يكون فريسة 
للطيور الجــارحــة، وعــدم أداء واجــب الدفن 
ــا عــلــى الــواجــب  ــ ــدوانً كــــان ســيــعــد إهـــانـــة وعــ
العائلى، ولهذا فإنها لم تحفل، بقرار المنع 

الذى أصدره كريون)13(.
كما يجد هيجل فى الدراما الحديثة مثالً 
ــبـــاطـــوس، عــنــد ولــيــم  ــر عــلــى فــاعــلــيــة الـ آخــ

ويقف هيجل مطولً أمام 
مسرحية »انتيجونى« 

لسوفوكليس، على أنها 
تمثل خير مثال، معنى 

الباطوس
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شكسبير فـــى مــســرحــيــتــه »هـــامـــلـــت«، فعلى 
ـــواء على  ـــطـ الـــرغـــم مـــن نــزعــة الـــتـــردد والانـ
النفس التى غلبت على شخصية هاملت؛ 
فإنه -كما لاحظ هيجل- كان مبشرًا بنزعة 
الــشــك الــديــكــارتــيــة، بيد أن شكسبير جعل 
ــروح أو  ــ ــ ــهـــور الـ ــقـــول بمــنــاســبــة ظـ هـــامـــلـــت يـ
»الشبح« أشياء أعمق من ذلــك. إن هاملت 
يـــتـــردد لأنــــه لا يـــصـــدق بــالــشــبــح تــصــديــقًــا 
أعــمــى: إن الشبح الـــذى شــاهــدتــه، يمكن أن 
يكون هــو الشيطان؛ لأن للشيطان القدرة 
على أن يلبس شكلا جــذابًــا نعم! وربمــا هو 
يستغل ضــعــفــى وأحـــزانـــى؛ لأنـــه قــــادر على 
الأرواح الــتــى مـــن هــــذا الـــنـــوع مـــن أجــــل أن 
يخدعنى ويهلكنى، أنا أريد أن أحصل على 
بــراهــن أقـــوى مــن هـــذا. إن هـــذه المسرحية 
»الـــتـــى ســيــأمــر بــتــمــثــيــلــهــا« هـــى المـــــرآة الــتــى 
سأقتنص بها ضمير الملك. ثم نراه يخلص 
إلى هذه النتيجة المهمة »هكذا نجد هاهنا 
أن ظهور الشبح لا يؤثر فى هاملت تأثيرًا 
لا ضابط له، بل هو الشك، وقبل أن ينتقل 
إلـــى الــفــعــل يــريــد أن يــحــصــل عــلــى اليقين 

بوسائله الخاصة«)14(.
وهــنــا نــصــل إلـــى خــاصــة مــا صنعه هيجل 
ــى اســــتــــعــــادة الأنــــســــاق الــفــلــســفــيــة حـــول  فــ
ــوس، الـــتـــى فـــقـــدهـــا إبــــــان الــعــصــور  ــاطــ ــبــ الــ
الوسطى الغربية والعربية على حد سواء 
مـــعًـــا، وأنـــقـــل نــصــه كـــامـــاً كــمــا صــاغــه عبد 
الــرحــمــن بـــــدوى: )نــســتــطــيــع مـــع الــقــدمــاء 
»اليونان« أن ننعت باللفظ »باتوس« القوى 
الــعــامــة الــتــى تــقــيــم فــقــط فـــى اســتــقــالــهــا، 
ــدر الإنـــســـان  بـــل وأيـــضًـــا تــقــيــم حــيــة فـــى صــ
وتحــــــرك الـــنـــفـــس الإنـــســـانـــيـــة حـــتـــى أعــمــق 
أعماقها، ومن الصعب ترجمة هذا اللفظ، 
لأنــنــا إذا ترجمناه باللفظ »الــهــوى« فإننا 
نقصد أمــرًا تافهًا منحطًا، كما يقال مثلً 
»أن الإنـــســـان ينبغى عــلــيــه ألا يــنــســاق وراء 
أهــوائــه«. فنحن نــريــد أن نفهم مــن اللفظ 
ــن ذلـــــك وأعـــــم،  »بـــــاتـــــوس« مــعــنــى أســـمـــى مــ
يستبعد اللوم والأنانية، وما شابه ذلك؛ لأن 
الحب المقدس عند أنتيجونا لأخيها هو من 
»الــبــاتــوس«، بالمعنى اليونانى لهذا اللفظ، 
ووفــقًــا لذلك؛ فــإن »الــبــاتــوس« قــوة من قوى 
النفس، مشروعة فــى ذاتــهــا، وهــى مضمون 
ــرى لــلــمــعــقــولــيــة ولــــــــــإرادة الحــــــرة..  ــوهــ جــ
ــز الحــقــيــقــى  ــركــ ــاتـــوس يــشــكــل إذن المــ ــبـ ــالـ فـ
ــدان الحــقــيــقــى لـــلـــفـــن، وبــفــضــلــه هــو  ــ ــيـ ــ والمـ
خــصــوصًــا يــؤثــر الــفــن فــى المــشــاهــديــن؛ لأنه 
يضرب على الــوتــر الــذى يحمله كــل إنسان 
فى داخل صدره، فكل إنسان يعرف ويتعرف 
مــا هنالك مــن ثمين ومعقول فــى مضمون 

الـــبـــاتـــوس الحــقــيــقــى. إن الـــبـــاتـــوس يــهــزنــا 
ويحركنا لأنــه يلعب دورًا قــويًــا فــى الوجود 

الإنسانى)15(.
وقـــد ظــل أثـــر هــيــجــل واضـــحًـــا فــى معالجة 
موضوع الباطوس فى الفلسفة المعاصرة، 
فقد تمكن المفكر الألمــانــى ج. جــادمــيــر، فى 
ــج« مـــن المــعــالجــة  ــهـ ــنـ كــتــابــه »الحــقــيــقــة والمـ
التأويلية للباطوس، حيث يرى أن أى نص 
ــا، وأنــهــمــا:  ــا هـــو إلا اســتــجــابــة لـــســـؤال مــ مـ
الـــــســـــؤال والجـــــــــــواب، يـــتـــشـــكـــان بـــواســـطـــة 
تــألــيــف ممــيــز مــن مجموعة مــن الــعــواطــف 
ــوار  والحــســاســيــات. لــقــد كــانــت أولـــيـــات الحـ
وعــاقــة الــســؤال والجـــواب، مــن أهــم أهــداف 
منطق هيجل، كما يلحظ جادامير نفسه 

ــة لإدراك مــــا فــى  ــاولــ ــحــ الـــــــذى كــــــان »مــ
المــونــولــوج العظيم لـــ »مــنــهــج« الحــديــث 
مــن اســتــمــراريــة للمعنى الـــذى تحقق 

فى كل مثال محدد من الحوار)16(.
)6(

الــــــــبــــــــاطــــــــوس فـــــــــى الخــــــطــــــاب 
الصوفى..

مـــــــــــــــثّـــــــــــــــل الخــــــــــــطــــــــــــاب 
الـــــصـــــوفـــــى، عــــنــــد كــل 

مــن ابـــن عــربــى وابــن 
الــــفــــارض خـــاصـــة، 

ــا  ــبًـ مــــــجــــــالً خـــصـ
لـــــــلـــــــبـــــــاطـــــــوس، 
ولا ســــــيــــــمــــــا 
فـــــــــى ديـــــــــوانـــــــــه: 
»تــــــــــــرجــــــــــــمــــــــــــان 

الأشــــــــــــــــواق«، 

ــائــــر الأعــــــاق شــــرح تــرجــمــان  ــه »ذخــ ــرحـ وشـ
ــة الـــكـــبـــرى  ــيـ ــائـ ــتـ ــا مـــثـــلـــت الـ ــمـ الأشـــــــــــواق« كـ
لسلطان الــعــاشــقــن ابـــن الـــفـــارض، معلمًا 
ــاطـــوس على  ــبـ آخــــر مـــن مــعــالــم هــيــمــنــة الـ
الــشــعــر الــصــوفــى، الـــذى انــصــهــر فــيــه الحــب 

الإنسانى بالحب الإلهى.
ويــكــشــف لــنــا المــســتــشــرق الــفــرنــســى هــنــرى 
كوربان فى دراسته القيمة: الخيال الخلاق 
ــن عـــربـــى غــلــبــة الـــبـــاطـــوس  ــ فــــى تـــصـــوف ابـ

وسطوته على وجدان ابن عربى.
ــاب  ــبـ ــــى الـ ــاطـــوس فـ ــبـ ــلـ ــــف لـ ــؤلـ ــ ــــرض المـ ــعـ ــ ويـ
الأول تحــت عــنــوان »الإلـــهـــى بــن الانــفــعــال 
ــال فــى  ــعــ ــفــ ــذا الانــ ــ ــة ويـــتـــجـــلـــى هــ ــمــ ــرحــ والــ
ــدءًا مـــن عــالــم  ــ ــة، بــ ــيـ جــمــيــع الــكــائــنــات الحـ
ــات، وعـــنـــده يــتــجــلــى فـــى صــــاة عــبــاد  ــبـ ــنـ الـ
ــو الانـــفـــعـــال »الـــــــذى يمــــارس  ــ الـــشـــمـــس، وهـ
عليها، وهــذا الانفعال »الباتوس« هو الذى 
ينكشف فــى الــصــاة باعتبارها فــعــل، ذلك 
الانــفــعــال الـــذى يجذبها مــن خـــال المــاك 

اللامرئى«)17(.
كــمــا نـــــراه يــتــحــدث تحـــت عـــنـــوان »جــدلــيــة 
الحــــــب« عــــن تـــــوق ابـــــن عـــربـــى فــــى ديـــوانـــه 
»تــرجــمــان الأشــــواق« إلــى مــشــاهــدة الجمال 
ــذى يــصــبــح فـــى كـــل لحــظــة فى  ــ ــهـــى »الــ الإلـ

شكل جديد«.
وعــن غاية الحــب الإلهى ووسائله عند ابن 
عــربــى، يلاحظ المــؤلــف أن »الأكــمــل مــن بين 
المحبين المتصوفة، هم أولئك الذين يحبون 
الله فى الآن نفسه له ولأنفسهم؛ لأن هذه 
الـــقـــدرة تــكــشــف فيهم 
عــــــــــــن وحــــــــــــدة 

ديكارت

تحتل محاورة 
»فايدروس« مكانة 

خاصة فى بيان شتى 
الانفعالات، وخاصة 
حول جدليات الحب 

والرغبة، والمنافسة 
بين العاشق 
والمعشوق
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طبيعتهم المــزدوجــة«. إن مفهوم الباطوس 
فى تجربة الحب الصوفى، يرتبط بمفهوم 
أو تصور متصل بالفعل الأصلى لميتافزيقا 

الحب.
)7(

المسرح الملحمى بين الباطوس والايتوس..
تمــكــن الــكــاتــب الألمـــانـــى »بــريــخــت« )١٨٩٨-
١٩٥٦( أن يــؤســس مــســرحًــا ملحميًا، يعيد 
ــاع وإثـــــارة  ــنــ فــيــه الــــتــــوازن بـــن نــزعــتــى الإقــ
ــد؛ لــكــى  ــاهـ ــشـ ــــدى المـ المـــشـــاعـــر الإيـــجـــابـــيـــة لـ
يتجنب مجرد الــوقــوف عند هــدف الــدرامــا 
ــا حــــددهــــا أرســــطــــو فــى  ــمـ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، كـ
الــتــطــهــيــر مــن عــاطــفــتــى الــشــفــقــة والخـــوف 
وبنى مسرحه الملحمى على فكرة التنوير 
والتغيير. وهــو مسرح ملحمى؛ لأنــه يتخذ 
من أسلوب المشاهد واللوحات القصصية، 
كــمــا فـــى المـــاحـــم، وســيــلــة عــبــر الـــتـــاريـــخ أو 
الأساطير، لاستخراج العبر، بحيث يدخل 
المشاهد، فى دائرة »التغريب«، مما يثير فى 

نفسه العجب والدهشة)18(.
ــيـــر  ــاشـ ــبـ وتـــــعـــــد مـــســـرحـــيـــتـــه »دائـــــــــــــرة الـــطـ
ــــك؛ حيث  الـــقـــوقـــازيـــة« خــيــر مـــثـــال عــلــى ذلـ

يــســتــقــى الــكــاتــب خــيــوطــهــا الأســـاســـيـــة من 
حـــكـــايـــة صـــيـــنـــيـــة، شـــبـــيـــه بـــحـــكـــايـــة »حـــكـــم 
ســلــيــمــان« كــمــا نجــدهــا مــنــســوبــة فـــى كــتــاب 
»البرهان فى وجــوه البيان« لابــن وهــب، إلى 
الامـــام على عليه الـــســـام)19(. وقــد وظف 
بريخت مغزى الحكاية وفقا لأيدولوجيته 

الاجتماعية الاشتراكية.
ــج المـــفـــكـــر والـــكـــاتـــب عـــبـــد الــغــفــار  ــالـ ــد عـ ــ وقـ
مكاوى الأسطورة ذاتها فى مسرحيته »من 
قتل الطفل« من وجهه نظر تربوية، ونــراه 
يرجع حكم شيخ القبيلة اليمنى، إلى قصة 

الملك سليمان. 
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لــم يخل تــاريــخ الأدب العربى، عبر عصوره، 
ــروز الــنــقــاد المــعــنــيــن بـــدراســـة وتحليل  مــن بــ
قصائد الشعر العربى منذ الجاهلية، وحتى 

نهاية القرن العاشر الهجرى. 
ــاد قـــضـــايـــا الــنــقــد  ــنـــقـ ــاول هــــــؤلاء الـ ــنــ ــد تــ ــ وقـ
الأدبـــى فــى فــنــون الأدب المختلفة، لتوضيح 
القيم الخلقية والفنية فى اللفظ والمعنى، 
والمـــضـــمـــون والـــشـــكـــل، والأســـــلـــــوب والــنــظــم 
ــاع،  ــقــ ــة، والمـــوســـيـــقـــى والإيــ ــ ــيـ ــ ــورة الأدبـ ــ ــــصـ والـ
والعاطفة والخيال، والذوق الأدبى، والدربة، 
وقـــضـــيـــة عــــمــــود الـــشـــعـــر، وقـــضـــيـــة الجـــمـــال 
والحلاوة والجلال، وقضية السرقات الأدبية، 
ومـــن خـــال هـــذه الــقــضــايــا الــنــقــديــة تــعــددت 
ــارات الأدبـــيـــة والــنــقــديــة،  ــيـ ــتـ الاتجــــاهــــات والـ
فكانت مدرسة المحافظين على عمود الشعر 
الـــعـــربـــى، ومـــــــدارس الـــتـــجـــديـــد، والمـــولـــديـــن، 

والبديع، والصنعة، والتصنيع وغيرها)1(. 
واتـــــخـــــذ الـــنـــثـــر الـــفـــنـــى أيـــــضًـــــا اتجــــاهــــات 
ــة،  ــوعـ ــنـ ــتـ مـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــــــــــــدارس أدبــــــيــــــة مـ
تــأســســت عــلــى يـــد عــبــد الحــمــيــد الــكــاتــب، 

ــة الـــتـــرســـل عــلــى يد  وابـــــن المـــقـــفـــع، ومــــدرســ
الجــاحــظ، ومــدرســة ابــن العميد، ومــدرســة 
المقامات، ومدرسة الفاضل، وغير ذلك من 

الاتجاهات النقدية فى النثر الأدبى.
وبــهــذا أصــبــح هـــذا الـــتـــراث الــنــقــدى العربى 
الأصــــيــــل بـــــروافـــــده المـــتـــنـــوعـــة، واتجـــاهـــاتـــه 
الكثيرة ومــدارســه النقدية المختلفة، أحد 
ــى انـــطـــلـــقـــت مــنــهــا  ــتــ ــة الــ ــلــ ــيــ المـــــصـــــادر الأصــ
ــاء والـــتـــجـــديـــد فـــى الــنــقــد  ــيــ ــات الإحــ ــاهــ اتجــ
الأدبـــى العربى الحــديــث، يقوم فــى تجديده 
على الأصـــول النقدية الــقــديمــة، والمقومات 
ــــدارس الــنــقــديــة، ينبض بــهــا فى  الــفــنــيــة، والمـ
جميع اتجاهاته الحديثة، ومدارسه النقدية 
المــعــاصــرة فـــى المــحــافــظــة والــتــجــديــد، مــثــل: 
مدرسة البعث والإحياء، ومدرسة المحافظين 
المجددين، وجماعة أبولو، وجماعة الديوان، 
حتى أصبح النقد العربى الحديث مرحلة 
تـــاريـــخـــيـــة جــــديــــدة، تــعــاقــبــت بـــعـــد مــراحــلــه 
الأصلية والعريقة فى العصور القديمة )2(.

ولأن النقد الــعــربــى، ومــن ابــن ســام وحتى 
ــان مــن الــنــوع  الجــرجــانــى والــقــرطــاجــنــى، كـ
الـــــذى يمــكــن وصـــفـــه بـــأنـــه نــقــد يـــركـــز على 

الــنــص Text-centred وعــلــى تفاصيل 
الــعــمــلــيــة الــنــصــيــة الـــدقـــيـــقـــة، ولـــيـــس على 
ــيـــة، أو  ــيـــاقـ ــنـــاصـــر المـــحـــيـــطـــة بــــه مــــن سـ الـــعـ
فــرديــة بــيــوغــرافــيــة، أو اجــتــمــاعــيــة، أو حتى 
تاريخية، فإن هذا التركيز على النص، كما 
يــراه الناقد الدكتور صبرى حــافــظ، هــو ما 
تتسم به الثورة النقدية )تناولها فى مقال 
مفصل بدوريته الفصلية الكلمة( والتى لم 
تتخلق ملامحها وتتبلور إنجازاتها إلا مع 

القرن العشرين. 
فــقــد عــمــد الــنــقــد الــعــربــى مــنــذ مــحــاولــتــه 
المعيارية لتحديد »طبقات فحول الشعراء«، 
مــــرورًا بمــوازانــاتــه بــن شــاعــريــن على أســسٍ 
نصية صــرفــة، وانــتــهــاء بنظرياته الدقيقة 
ــارة إلــــى بــلــورة  ــعـ ــتـ فـــى الــلــغــة والمـــجـــاز والاسـ
حقيقتين مــعــيــاريــتــن، أصــبــح لــهــمــا فيما 
بــعــد دور أســاســى فــى هـــذه الـــثـــورة النقدية 

الحديثة؛ هما:

إيهاب الملاح

من تاريخ 
الحركة

فى مصر

»الوسيلة الأدبية«»الوسيلة الأدبية« للمرصفى للمرصفى
بيان نقد الإحياءبيان نقد الإحياء

النقديةالنقدية
)3(

1

أهمية ما قدمه المرصفى أنه مزج 2
استعادته للتراث بذوقه الخاص 

ووعيه المعاصر، وأنه أدرك صلاحية 
المدخل اللغوى للتعامل مع النص 

عمومًا، والنص الشعرى خصوصًا
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أولً: ضـــــرورة اعــتــمــاد الــنــقــد عــلــى مــعــايــيــر 
نصية مستقاة من داخــل النص نفسه، ومن 

عناصر تكوينه الأساسية. 
وثانيًا: أن النص الأدبى مشيد من الكلمات، 
ولــذلــك فــإن أى تعامل معه لا بــد أن يعتمد 
عــلــى تحــلــيــل الــلــغــة كبنية مــولــدة للمعانى 
ــارج  ــر مــــن خــ ــ ــىء آخـ ــ والـــــــــدلالات قـــبـــل أى شـ

العملية النصية. 
نــخــلــص مـــن هـــذا الـــعـــرض المــكــثــف للعلاقة 
بين تاريخ النقد العربى القديم، فى همومه 
ــوء الــنــقــد  ــشــ ــه، وبـــــن حـــركـــة ونــ ــالاتــ ــغــ وانــــشــ
الــعــربــى الحـــديـــث، إلــــى اســتــشــفــاف الــدافــع 
لــظــهــور مــدرســة الإحــيــاء أو )نــقــد الإحــيــاء( 
كما عرضنا لسياقه التاريخى والثقافى فى 

الحلقة الماضية.

ــة اتجـــاهـــات  ــريـــطـ ــى تــرســيــمــه لحــــــدود وخـ فــ
النقد العربى الحديث يرى محمد مندور أن 
قد العربِى  هناك عدة مدارس تبلورت فى النَّ
الحديث، وكانت على التعاقب؛ هى: المدرسة 
التقليدية )نقد مدرسة الإحــيــاء التى مثل 
لها بجهود الشيخ حسين المرصفى نموذجًا(، 
ــقــد التطبيقى الحــديــث، ثــم المــدرســة  ثــم الــنَّ
قد  ة، فالمدرسة النفسية، وأخيرًا النَّ الجماليَّ

الإيديولوجى. 
وإذا كانت النهضة الأدبــيــة تستدعى دائمًا 
-وكــمــا ألمــعــنــا أيــضًــا فــى الحــلــقــة السابقة- 
ــذا مــا يمكن  نهضة نــقــديــة مــوازيــة لــهــا، وهـ
أن نــاحــظــه فـــى بـــــزوغ هــــذه الــنــهــضــة مع 
ــن تــشــبــعــوا  ــ ــذيـ ــ ــن الـــــــــــرواد الـ ــ ــة مـ ــمـــوعـ مـــجـ
بــالــتــراث الــنــقــدى الــعــربــى )الـــقـــديم(، ومــن 
أوائلهم الشيخ حسين المرصفى )١٨٨٩ أو 
١٨٩٠ على خـــاف(، الـــذى استعاد تقنيات 
وإجـــــراءات هــذا الــتــراث الــنــقــدى والبلاغى 
)3(، وأعـــاد صياغته فــى مــدونــتــه الباذخة 
»الوسيلة الأدبية للعلوم العربية«؛ معتمدًا 

ــات الــــتــــى اســتــخــلــصــهــا  ــ ــيــ ــ ــن الآلــ ــ عـــــــــددًا مـ
وحــددهــا بــذكــاء كبير وقـــدرة فائقة المرحوم 
محمد مــنــدور )فـــى تحــديــد منهج البحث 
ــوازنـــة  ــن المـ ومـــبـــادئ الحـــفـــظ والإبــــــــداع، وفــ
وتحليل النصوص والمقارنة بينها، والنقد 
ــارات  ــ الــتــقــلــيــدى الـــقـــديم مـــع نـــظـــرات وإشــ
تجديدية بزغت على استحياء بإضافة هنا 

أو استكمال هناك.. إلخ(.
وقــد ألمعنا فــى الحلقة السابقة إلــى تعريف 
ــاريــــخ صـــــــدوره، ويــبــقــى  ســـريـــع بـــالـــكـــتـــاب، وتــ
ــوء كــــاشــــف عــلــى  ــ ــرورى إلــــقــــاء ضــ ــ ــضــ ــ مــــن الــ
محتواه، وما قدمه من مادة شعرية ونثرية، 
والــطــريــقــة الــتــى انتقى بها مــادتــه تلك من 

التراث العربى القديم.
تضمن كــتــاب »الــوســيــلــة الأدبــيــة إلــى العلوم 
الــعــربــيــة« المــحــاضــرات الــتــى ألــقــاهــا الشيخ 
حــســن المــرصــفــى عــلــى طلبة دار الــعــلــوم فى 
ــى مـــن إنــشــائــهــا، و»يختتمه  ــ الــســنــوات الأولـ
ــى زيــد  ــن الــشــيــخ حــســن أبــ الــشــيــخ حــســن ابــ
سلامة بحمد الله على تمــام طبعه فى سنة 
١٢٩٦ه، ممــا يــوحــى بــأن الشيخ حسين هذا 
هــو الــــذى كــتــب هـــذه المــحــاضــرات إمــــاءً عن 
ــفـــى، وإن لم  ــاذه الــشــيــخ حــســن المـــرصـ ــتــ أســ
يُــفــصــح الــشــيــخ حــســن أبـــى زيـــد ســامــة عن 

ذلك«)4(.
والــكــتــاب عــلــى أيـــة حــــال، كــمــا يــقــول محمد 
مندور، شديد الشبه بكتب الأمالى العربية 
القديمة، كأمالى أبــى على القالى، وأمالى 
المــبــرد، وأمــالــى ابـــن الــشــجــرى، وغــيــرهــا، وإن 
اختلف كتاب الوسيلة عن الأمالى القديمة 
فــى أنـــه لــم يقتصر عــلــى الأدب وروايـــتـــه، بل 
شمل جميع عــلــوم اللغة الــعــربــيــة، مــن نحو 
وصـــــرف وعــــــروض وفـــصـــاحـــة وبـــيـــان وبــديــع 
ــانٍ، ثـــم الأدب بــفــرعــيــه الــشــعــر والــنــثــر  ــعــ ومــ
ثًــا عــن كــل فــن على حـــدة، ولــكــن على  مــتــحــدِّ

طريقة الاســتــطــراد والــتــداعــى المــعــروفــة فى 
كــتــب الأمـــالـــى الــقــديمــة، واســتــشــهــاد الشيخ 
حسين المرصفى ومحفوظاته الضخمة »تنمُّ 

عن ذوق سليم فى الاختيار«.
كــمــا يــنــمُّ حــديــثــه عـــن عــلــوم الــلــغــة عـــن فقه 
ــارة، فضلً عــن حديثه  ق، وحافظة جــبَّ وتعمُّ
عن رائــدَى البعث الأدبــى فى عصره محمود 
ســامــى الـــبـــارودى الــشــاعــر، وعــبــد الله فكرى 
الــنــاثــر، وإيــــراده عـــددًا مــن قصائد الــبــارودى 
ــبـــد الله فــكــرى  الـــشـــعـــريـــة، ومـــقـــطـــوعـــات عـ
النثرية، والمــوازنــة بينها وبــن شعر القدماء 

ونثرهم )5(.

ــاوز الــصــواب إذا قلنا إن معظم رواد  ولا نجـ
النهضة الأدبية والنقدية قد تتلمذوا على 
كتاب »الوسيلة الأدبــيــة«، ذلــك أن الرجل لم 
يستحضر مــقــولات الـــتـــراث وتــقــنــيــاتــه على 
نــحــو شـــمـــولـــى، وإنمـــــا عــلــى نــحــو انــتــقــائــى، 
ــنـــاطـــق المــضــيــئــة فــــى هـــذا  ــاد المـ ــعـ ــتـ حـــيـــث اسـ
ــا وجـــــد فــيــهــا مــــن صــاحــيــة  الـــــــتـــــــراث)6(، لمــ
ــه، عــلــى أن  لــلــحــلــول فـــى الـــواقـــع المــعــاصــر لــ
يــؤخــذ فــى الاعــتــبــار أنــه حـــاول تعديل بعض 
مــا اســتــحــضــره، أو الإضــافــة المـــحـــدودة إلــيــه، 
مــن ذلـــك مــا صنعه عــنــدمــا اســتــعــاد تعريف 
القدامى للشعر، وأوضــح ما به من عــوار، ثم 
قدم تعريفه المقترح الذى لا يبعد كثيرًا عن 
التعريف الــقــديم، فقال إنــه »الــكــام البليغ 
المــبــنــى عــلــى الاســتــعــارة والأوصــــــاف بــأجــزاء 
متفقة فــى الـــوزن والـــروي، مستقل كــل جزء 
منها فى غرضه ومقصده عما قبله وبعده، 

الجارى على أساليب العرب المخصوصة«.
إن أهــمــيــة مــا قــدمــه المــرصــفــى، فــى وسيلته، 
بحسب الناقد الدكتور محمد عبد المطلب، 
أنـــه مـــزج اســتــعــادتــه لــلــتــراث بــذوقــه الخــاص 
ووعيه المعاصر، وأنــه أدرك صلاحية المدخل 
اللغوى للتعامل مع النص عمومًا، والنص 

الشعرى خصوصًا.
يقول عبد المطلب »والــذى نخلص إليه من 
متابعة مــرحــلــة النهضة أن الــنــقــد الأدبـــى 
-فــى مجمله- كــان نــقــدًا لــغــويًــا ولا نقصد 
بالنقد اللغوى هنا ما نتعارف عليه اليوم 
فــى الأســلــوبــيــات والــبــنــيــويــات، لكنه النقد 
اللغوى المعنى بأمرين؛ الأول: السلامة من 
الــلــحــن. والآخــــر: مــائــمــة الــلــفــظ للمعنى 
ــة بـــعـــض الـــهـــوامـــش  ــافــ ــم إضــ ــاق. ثــ ــيــ ــســ والــ
التراثية لمواصفات المفردات والتراكيب؛ من 
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مثل: الــرقــة والــعــذوبــة، وكــثــرة المـــاء، والبعد 
عن التنافر والغرابة والتعقيد، وهى غالبًا 
مــواصــفــات ســلــبــيــة بــالــنــفــى، تمــثــل بــصــدق 
الرغبة فى توظيف النقد بوصفه سلطة، 
ــدرة وصـــفـــيـــة تحــلــيــلــيــة تحــتــل  ــ ــر مــــن قــ ــثـ أكـ
منطقة محايدة بين النص والمتلقى تيسر 
له مقاربته وتذوقه، لكن ذلك لا يلغى هذا 
الجهد الكبير الــذى كــان مــدخــاً صحيحًا 
إلـــى مــرحــلــة الــتــجــديــد فـــى الأدب والــنــقــد 

على السواء«.
وبالجملة فإن من كان يريد أن يعرف مفهوم 
»الأدب«، وضمنا »النقد« حتى ذلــك الوقت، 
فــكــان عــلــيــه أن يــرجــع إلـــى كــتــاب »الــوســيــلــة 
الأدبــــيــــة« لــلــشــيــخ حــســن المـــرصـــفـــى ليعلم 
أن هــــذا الاســـــم الجـــامـــع »كـــــان يــطــلــق على 
مجموعة مــن الــعــلــوم اللغوية، منها الخط 
والإمــــــاء، وحـــظ الــشــعــر والــنــثــر فــيــهــا حظ 

الخادم للنحو والصرف والبلاغة«)7(.

ـــه هـــــذه الــعــجــالــة  ـــا نــخــتــم بـ ولـــعـــل خـــيـــر مـ
ــادة الــشــيــخ حــســن المــرصــفــى لنقد  ــ عـــن ريــ
الإحياء وبيانه فى كتابه »الوسيلة الأدبية« 
مــا اختتم بــه الــنــاقــد الــبــارع الكبير محمد 
مــنــدور الفصل الـــذى عــقــده عنه فــى كتابه 

عن »النقد والنقاد المعاصرون«؛ إذ يقول:
»إنـــنـــا لا نــســتــطــيــع أن نــغــفــل عــنــد حديثنا 
عـــن الــنــقــد والـــنـــقـــاد، فـــى نــهــضــتــنــا الأدبــيــة 
المــعــاصــرة، مــثــل هـــذا الــرائــد الــشــيــخ حسين 
المـــرصـــفـــى الـــــذى بــعــث الــنــقــد الــتــقــلــيــدى، 
ــى حــــركــــة الـــبـــعـــث الأدبـــــــــى كــلــه  ــ ــد فـ ــ ــاعـ ــ وسـ
ــتـــدى  ــه مـــســـاعـــدة فـــعـــالـــة، بــــل اهـ ــقــ ــرائــ وطــ
بفطرته السليمة إلــى بعض مــا تـــردَّى فيه 
بــعــض نــقــاد الــعــرب الــقــدمــاء؛ مــثــل قــدامــة 
ــرَّف الــشــعــر فـــى كتابه  بـــن جــعــفــر عــنــدمــا عــ
ــوزون  ــ ــه الـــكـــام المـ ــ نــقــد الــشــعــر؛ بــقــولــه: »إنـ
ــى«، وجــــاراه فــى هـــذا الــتــعــريــف جميع  المــقــفَّ
من خلفه، على حين نــرى الشيخ المرصفى 
ــة الــســلــيــمــة يـــقـــول: »وقــــول  ــيـ بــفــطــرتــه الأدبـ
ــه الـــكـــام  ــ ــدِّ الـــشـــعـــر إنـ ــ الـــعـــروضـــيـــن فــــى حـ
ـــى لــيــس بـــحـــدِّ لـــهـــذا الــشــعــر  المـــــــوزون المـــقـــفَّ
ــا فـــيـــه مــــن الإعــــــــراب والـــبـــاغـــة  بـــاعـــتـــبـــار مــ
ــرم أن  ــوالـــب الخــــاصــــة، فـــا جــ ــقـ ــوزن والـ ــ ــ والـ
حدهم ذلك لا يصلح له عندنا، فلا بدَّ من 
تعريف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية، 
فنقول: إن الشعر هو الكلام البليغ، المبنى 
على الاستعارة والأوصــاف، المفصل بأجزاء 

متفقة فى الــوزن والـــروى، مستقل كل جزء 
منها فى غرضه ومقصده عما قبله وبعده، 
الجــــارى عــلــى أســالــيــب الــعــرب المخصوصة 

به«.
ويكفيه فــخــرًا فــى هــذا التعريف أنــه فطن 
إلــــى خــاصــيــة أســـاســـيـــة تمــيــز الأدب عــامــة 
والــشــعــر خـــاصـــة عـــن غـــيـــره مـــن الــكــتــابــات، 
وهـــى الــتــصــويــر الــبــيــانــى بـــدلً مــن التقرير 

الجاف«)8(.

الهوامش:
)1( يمكن لمن أراد استجلاء صورة 
النقد العربى القديم، الرجوع إلى:
- محمد مندور: »النقد المنهجى عند 
العرب«، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت.
- إحسان عباس: »تاريخ النقد الأدبى 
عند العرب حتى القرن الثامن 
الهجرى«، دار الثقافة، بيروت )لبنان(، 
الطبعة الرابعة، ١٩٨٣.

- عبد الحكيم راضى: »دراسات فى 
النقد العربى« )التاريخ/ المصطلح/ 
المنهج(، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 
.٢٠١٧

)2( علي علي صبح: فى النقد الأدبى، 
الجامعة الأمريكية المفتوحة، بيروت، 
.١٩٨٠

)3(  وقد تتابعت، فى الطريق ذاته، 
أسماء رواد النهضة فى تأكيد هذا 
التوجه والمنحى النقدى مع بعض 
مغايرة فى الإضافة أو الحذف، 
فهناك محمد دياب )١٩٠٠( صاحب 
كتاب »تاريخ الأدب«، وحمزة فتح 
الله )١٩١٨( صاحب كتاب »المواهب 
الفتحية فى علوم اللغة العربية«، 
والشيخ سيد بن علي المرصفى 
)١٩٣١( صاحب »الآمل فى شرح كتاب 
الكامل«.. وآخرون.
)4(  محمد مندور: النقد والنقاد 
المعاصرون، دار نهضة مصر، القاهرة، 
.1997
)5( محمد مندور )النقد والنقاد 
المعاصرون(، المرجع نفسه، ص7.
)6( وصف مندور هذا الجهد الذى 
يندرج تحت إنتاج المدرسة التقليدية 
قد البلاغى«، كما  بأنها »مدرسة النَّ
قد البلاغى  وصفها بأنها تمثل »النَّ
التقليدى«، ورأى أن نموذجها الأجْلَى 
هو الشيخ حسين المرصفى، وهى التى 
كان عملها يتركز بالأساس على تناول 
صُوص الأدبية )شعرية ونثرية(  النُّ
من منظور علوم البلاغة التقليدية، 
غة.  مضافًا إليها عِلْمَا النحو ومتن اللُّ
)7( د.شكرى عياد: »المذاهب الأدبية 
والنقدية عند العرب والغربيين«، 
سلسلة )عالم المعرفة( الكويتية، 
)١٧٧(، سبتمبر ١٩٩٣، ص٨٧.
)8( محمد مندور: )النقد والنقاد 
المعاصرون(، المرجع نفسه، ص١٩.
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إن النص الأدبى 
مشيد من الكلمات، 

ولذلك فإن أى تعامل 
معه لا بد أن يعتمد 

على تحليل اللغة 
كبنية مولدة للمعانى 

والدلالات قبل أى 
شىء آخر من خارج 

العملية النصية
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بلا عناء أو حاجة لمحاورة أو مراوغة تحدّث 
نصائح  خمس  مقدمًا  كيوساكى«  »روبـــرت 
استخدامها  يمكن  معيارًا،  منها  كل  تمثل 
مدى  وقياس  كتاب  أى  غــاف  لتقييم  معًا 
ــه، وفــــى مــقــدمــتــهــا »الـــتـــركـــيـــز على  ــودتــ جــ

ــيــــرة«؛  ــبــ ــكــ الــــــصــــــورة الــ
أن  المـــــصـــــمـــــم  فــــعــــلــــى 
ــن الـــقـــصـــة  ــ يـــبـــحـــث عــ
وراء وضع هذا الكتاب، 
سواء كان أدبيًا أو غير 
ــى، وبــالــتــالــى على  ــ أدبـ
الكتاب  قـــراءة  المصمم 
جــيــدًا والإلمــــام بفكرته 

الرئيسية.
ــانـــى؛ »تــكــويــن  ــثـ أمــــا الـ

قوى«، وهو سر من أسرار السحر باستخدام 
وعــلــى  الــتــصــمــيــم بمـــهـــارة،  وأدوات  بـــرامـــج 
الــتــمــاثــل صــديــقــه قــدر  المــصــمــم أن يجعل 
الإمــكــان، اســتــخــدام أنمــاط شكلية ناعمة 
غــيــر مشتتة لــانــتــبــاه، اســتــخــدام الــزوايــا 
ككل  التصميم  لرؤية  والمنخفضة  العالية 
ومــــا يــحــدثــه مـــن تــأثــيــر، عــلــى أن يــرتــبــط 
التكوين بالدعائم الأساسية التى تفرضها 
فكرة الكتاب التى توصل إليها المصمم عبر 

تحقيق المعيار الأول.
بــيــنــمــا الـــثـــالـــث؛ »نــقــطــة مـــحـــوريـــة مــثــيــرة 
لــاهــتــمــام«، فــكــل تــكــويــن يــحــتــاج لنقطة 
مــحــوريــة، تــلــك الــنــقــطــة يمــكــن للمصمم 
البحث عنها عبر صديق أو أكثر يرشدونه 
بعينه نحوها، سواء  أول قطعة يتجه  إلى 
كان عنوان الكتاب، أو اسم مؤلفه، أو شكل 
معين فى التكوين، وأى منها يلفت الانتباه 
أولً، وهناك علم خاص بالتكوين يتضمن 
يمكن  والتى  المحورية،  النقاط  عمل  سُبل 
أن تتعدد فى تكوين واحــد، ولكن لا يجب 

أن تتنافس فيما بينها.

ــيـــة وفـــرعـــيـــة  ــيـــسـ والـــــــرابـــــــع؛ »عــــنــــاويــــن رئـ
واضـــحـــة«، يــجــب أن يــكــون الــعــنــوان مرئيًا 
عــنــاصــر مرئية  ذلـــك  تــعــزز  وأن  ــروءًا  ــقــ ومــ
أخرى فى الغلاف، وهذا المعيار وحده كافيًا 
للتأكيد على حقيقة أن الغلاف ليس ملكًا 
سينجذب  لمــن  ــا  وإنمـ مصممه،  أو  للكاتب 
الــذى  للقارئ  ملكًا  العنوان  وكــذلــك  إلــيــه، 

ينجذب إليه.
»البساطة«، ربما تحقق  للخامس؛  وصولً 
من  كافيًا  قـــدرًا  المعقدة  التكوينات  بعض 
الجــاذبــيــة وتــســهــم فـــى عــمــل غـــاف جــيــد، 
ولكن يظل ذلــك الأمــر شــاذًا وخــروجًــا عن 
البحث  المصمم  على  تحتم  التى  القاعدة 
بسيطًا،  تصميمه  يجعل  عما  السبل  بكل 
النقطة  الــتــكــويــن  كــل عــنــاصــر  تــخــدم  وأن 

المحورية ومدى وضوحها وتأثيرها.  

لم تعد ذائقة الفنان هى العامل 
المؤثر فى تحقيق النجاح والتمكن من 
جذب الجمهور، ربما لاختفاء الفنان 

واستبداله بآخر يفتقد للموهبة 
والقدرات، بل وربما الرؤية والمنهجية 

التى يتطلبها تنفيذ مهماته بدقة، 
ومنح المنتج النهائى قيمة تنافسية 

أكبر، بدلً من أن تأخذ منه ومن 
قيمته، ولأن العلم لم يترك نهرًا من 

أنهار الحياة لم يتقاطع معه؛ فقد 
ذهبت أكاديمية »سلف بابليشينج« 

للمتخصص »روبرت كيوساكى« ليقدم 
نصائحه فى تصميم غلاف كتاب جيد.

نصائح من متخصص

ج. ا

معايير لعمل
جيد غلاف كتابغلاف كتاب5



ترجمة 112
384العدد 2022سبتمبر

ألكوف تدعو 
لمقاطعة المحتل 

تجاوزت 
الأزمة 

الصفحات 
الثقافية إلى 

الأولى بعدما ألقت 
أستاذة الفلسفة 

الأمريكية »ليندا 
مارتين ألكوف« عدة 
محاضرات بجامعة 

فرانكفورت الألمانية 
بعنوان رئيسى »العرق.. 

الثقافة.. التاريخ«، والتى 
عرجت فيها إلى هوس 

البعض بتقسيم البعض 
لطبقات لاعتقادات خاطئة 

وغير إنسانية، وأبرزها هوس 
الجنس الأبيض، وكذلك 

الهوس الدينى الذى يمهد 
العقول للاعتداء والاحتلال، 

ودعت لمقاطعة مثل تلك 
الحكومات والشعوب، وهو 

ما جعل بعض المنظمات 
الصهيونية توجه لألكوف 

اتهامها الكلاسيكى بالعداء 
للسامية، وهو ما رفضته 

جامعة فرانكفورت 
واعتبرته سوء تقدير 

وتفسير من قبلهم، 
وأن ما طرحته ألكوف 

امتدادًا لجهودها 
نحو الحب 

والسلام والمساواة 
بين البشر 

كافة.

اتهموها 
بمعاداة السامية 

بعد حملتها ضد 
الهوس الدينى 

والتمييز العرقى

رحيل الأخ الأكبر 
كوانج 

قضى ما 
يقرب من 

نصف قرن 
نموذجًا مهمً 

للقوة الثقافية 
الناعمة

نكثت 
الأعلام 
وخفتت 
الأصوات، 
بعدما أعلن 
الكاتب »شين 
شيتشنج« عن وفاة 
الأخ الأكبر لكتاب 
الصين أجمع، الكاتب 
الشهير »نى كوانج« 
عن عمر يناهز 87 
عامًا، قضى منها ما 
يقرب من خمسين عامًا 
يقدم للعالم من هونج 
كونج التى انتقل إليها 
عام 1957 نموذجًا للقوة 
الناعمة بأشكال وسُبل 
مختلفة، حتى عرف بأنه 
صاحب المواهب الأربعة، 
فهو شاعر وروائى وكاتب 
سيناريو ومقدم برامج، 
اعتاد أن يستخدم 
أسماء مستعارة تناسب 
المواقف المختلفة التى 
تصدى لها بذكاء 
وحنكة مثل ويسلى، 
شاونج، يو تشوان، وى 
لى، ييكى، هونج شين 
وويلونج، كما عُرف 
بصديق الأعداء؛ 
حيث كان يجمعه 
صداقات من 
كل طرفين 
متخاصمين.  
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العاصمة البلجيكية 
باتت قريبة من حصولها 

على عاصمة الثقافة 
الأوربية بعد عشر 

سنوات من الاستعداد

تقديم
كافكا بوصفه 

فناناً
تشكيليًا

للمرة الأولى

سر فرانز كافكا 
الأخير 

بعد 
سلسلة 

من 
الإجراءات 
القضائية 

الطويلة، تم أخيرًا 
فتح الخزانة التى 
تضم أوراق فرانز 

كافكا، وذلك بأحد 
البنوك السويسرية 

عام 2019، والتى 
اشتملت على مخطوطات 

لكتابات لم تُنشر من 
قبل، إلى جانب ما يزيد 

على 100 من رسوماته 
التى لم يرها أحد من 
قبل، وبعد نحو ثلاث 

سنوات على اكتشاف ما 
اعتبره الخبراء آخِر أعمال 

كافكا، تخللها الكثير من 
العمل والإعداد من قِبل 

المتخصصين، أصدرت 
جامعة »ييل« كتابًا به 

رسومات كافكا لأول مرة، 
ذلك المبدع الذى عرفه 

الجمهور حول العالم 
ككاتب، ولكن هذه 

المادة الجديدة تقدمه 
لهم كفنان تشكيلى، 
ومن ثم تفتح أبوابًا 

جديدة للدراسة 
والبحث بعد ما 

يقرب من مئة 
عام على 

رحيله.

بروكسل تستعد 
لعاصمة 2030 

خرج 
الثنائى 
البلجيكى؛ 
الصحفية 
»حجة لحبيب« 
والكاتب المسرحى 
»جان جوسينز« 
ليكشفا عن التقدم 
الذى حققته بلجيكا؛ 
لتبدو قريبة من 
حصولها على العاصمة 
الثقافية الأوروبية عام 
2030 وسط منافسة قوية 
داخلية بين مدنها لوفين 
ولييج وغينت وكورتريك، 
ولكن يبدو أن بروكسل التى 
بدأت الاستعداد منذ أكثر 
من 10 سنوات هى الأقرب، 
والتى تتعلق آمالها بنحو 10 
أحداث منها مشروع الموسيقى 
»ميتكس«، مهرجان الشعر 
»بارك بيوتيك«، مشروع 
معمارى جديد لسامى 
بالوجى حول استعمار 
الفضاء، وفى سبيل تدعيم 
بروكسل تم ترشيح 
»حجة حبيب« لتولى 
وزارة الشؤون الخارجية 
والشؤون الأوروبية 
والتجارة الخارجية 
والمؤسسات 
الثقافية 
الفيدرالية 
فى الحكومة 
البلجيكية.  
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لقد آمن كل أقارب دوستويڤسكى ومعارفه بأنه 
مريض بالصرع، بل آمــن بذلك دوستويڤسكى 
نفسه. لــم يكن دوستويڤسكى طبيبًا وإن كان 
ابنًا لطبيب، وحتى والــده )الــذى توفى عندما 
كــان دوستويڤسكى يبلغ مــن العمر 18 عــامًــا( 
لم يذكر مرة واحدة بين أفراد عائلته شيئًا عن 
الــصــرع، كما أعلن ذلــك أنــدريــه ميخايلوڤتش 
أخــو الكاتب، الــذى كتب يقول إن أخــاه فيودور 
ميخايلوڤتش كـــان يـــدرس فــى كلية الهندسة 
العسكرية من عام 1873، وحتى عام 1851، ولو 
أن أيًا من مظاهر المرض كان قد ظهر عليه، ولو 
بشكل طفيف، لــكــان قــد فصل على الــفــور من 
الكلية، إذ إن أى معهد دراسى عسكرى لا يمكنه 
أن يتغاضى عن وجود أحد بين تلاميذه يعانى 
من مثل هــذا المـــرض«)1( كما لم تلاحظ عليه 
ــــراض مـــن عـــام 1841 حــتــى أبـــريـــل 1849  أى أعـ

)فترة الاعتقال(.
ــه مــيــخــايــلــوڤــتــش  ــ ــدريــ ــ ــا نـــشـــر أنــ ــ ــان مـ ــ ــرعــ ــ وســ
دوســتــويــڤــســكــى وفــــى نــفــس الــصــحــيــفــة رســالــة 
ــــى شــــهــــادة الــطــبــيــب أ.  ــرى اســـتـــنـــد فــيــهــا إلـ ــ أخــ

ــذى كـــان يــخــدم فـــى مستشفى  روزنــكــامــيــف، الــ
أوســك؛ حيث »تعرض دوستويڤسكى للفحص 
الــطــبــى عــلــى يــد الــچــنــرال قــائــد المــديــنــة ومعه 
أقـــرب مساعديه المــيــچــور كريفنتسوف«، الــذى 
ــرَّض دوســتــويــڤــســكــى لــلــعــقــاب الـــبـــدنـــى«، »لا  ــ »عـ
يمــكــنــكــم أن تــتــصــوروا الـــرعـــب الــشــديــد، الـــذى 
انــتــاب أصـــدقـــاء المـــرحـــوم، الــذيــن كــانــوا شــهــودًا 
ــدام، لــوجــود عــدوه  ــ قــبــل ذلـــك عــلــى مــراســم الإعـ
الشخصى كــريــفــتــســوف، وكــيــف أصــيــب فــيــودور 
ــة  ــافــ ــبـــى ورهــ مـــيـــخـــايـــلـــوڤـــتـــش بـــطـــبـــعـــه الـــعـــصـ
إحساسه بأول نوبة صرع عام 1851، تلك النوبة 

التى ظلت تلاحقه مرة فى كل شهر«.
بــنــاء عــلــى ذلـــك؛ فـــإن دوستويڤسكى كـــان يبلغ 
مــن الــعــمــر 30 عــامًــا عــنــدمــا داهــمــتــه أول نوبة 
ــر تــعــرضــه لــضــغــوط شـــديـــدة. لا جــدال  عــلــى أثـ
فى أن الضغوط يمكن بسهولة أن تستفز نوبة 
الصرع لو كانت هناك إصابة بــه. إن الضغوط 
ممــكــن أن تحــطــم الإنــســان مــعــنــويًــا أو جــســديًــا، 

يظهر ذلــك عــادة )إذا ما تحدثنا عن النوبات( 
على صـــورة الــذبــحــة الــصــدريــة وانــســداد أوعية 
القلب والسكتة المخية، وكــذلــك نــوبــات ارتــفــاع 
ضغط الـــدم المصحوبة بـــآلام شــديــدة، وأحيانا 
مــا تنعكس فــى ظــواهــر مخية بــفــقــدان الــقــدرة 
المؤقت على النطق، الخلل فى وظائف الحركة 

المصحوب بالتشنج أو فقدان الوعى.
كـــــانـــــت الإمــــــكــــــانــــــات الــــوظــــيــــفــــيــــة لـــلـــنـــوبـــات 
)الهستيرية( معروفة فى عام 1851، كما كانت 
ــرى بطبيعة  ــ نـــوبـــات الـــصـــرع مــعــروفــة هـــى الأخـ
الحــال وكــانــت هناك نــوبــات مــن نــوع آخــر، مثل: 
أزمـــــات ضــغــط الــــدم المــرتــفــع أو نـــوبـــات الــتــوتــر 
ــعـــروفـــة عــلــى  ــم تـــكـــن مـ الـــدمـــاغـــيـــة المـــفـــرطـــة، لــ
ــر عــلــى نحو  الإطــــاق، وكــيــف يمــكــن تــصــور الأمـ
ــدم )تــولــومــتــر  ــ ــيـــاس ضـــغـــط الــ ــاز قـ ــهــ ــر، وجــ ــ آخــ
روتــشــى( لــم يكن مــعــروفًــا حتى عــام 1896، ولم 
ــل المـــخ أو اســتــخــدام  يــبــدأ قــيــاس الــضــغــط داخــ
مصطلح »ضــغــط الـــدم« إلا بعد ذلــك بسنوات 

طويلة.
إن عدد الأمــراض التى كانت معروفة منذ 140 
عـــامًـــا خــلــت كـــان ضــئــيــاً نــســبــيًــا، وعــلــى الــرغــم 
مــن أن أى ظــاهــرة ــــ تقريبًا ــــ كــانــت تتطور على 
نحو مفاجئ ـ مــن الذبحة الــصــدريــة إلــى نوبة 

هل كان

مريضًا بالصرع؟
دوستويفسكىدوستويفسكى

هناك خطأ جوهرى تأصل فى سيرة حياة فيودور ميخايلوڤيتش 
دوستويڤسكى، وهذا الخطأ ألقى بظلاله على حياة وذكرى الكاتب الكبير. 

إن التأكيد الشائع على أن دوستويڤسكى كان يعانى من الصرع أمر عار من 
الصحة تمامًا، فالصرع هو أحد أشد الأمراض التى تؤدى نوباته المتكررة 
)وقد عانى الكاتب بضع مئات من النوبات على مدى حياته( إلى تدهور 

فى الشخصية. إن وقوع مثل هذا الخطأ كان أمرًا طبيعيًا، ارتبط بمستوى 
تطور الطب عمومًا وتطور فن التشخيص بصفة خاصة، آنذاك لم يكن قد 

تم فصل هذا المرض )التى كانت نوبات دوستويڤسكى أحد نتائجه فى سياق 
علم تصنيف الأمراض(.

ن. مويسيفا
منذ 140 عامًا كانت كل نوبات فقدان الوعى ترجمة : د. أنور محمد إبراهيم

تسُمى »صرعًا« لشدة تشابهها مع الصرع
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الضحك أو الغضب ــ كانت تسمى نوبة، فإن كل 
نوبات فقدان الوعى ــ ما عدا الإغماءات ــ كانت 

تُسمى »صرعًا« لشدة تشابهها مع الصرع.

عــلــى أى نــحــو إذن تــبــدو نــوبــة الــصــرع 
الحقيقية؟

اســـتـــنـــادًا إلــــى المـــوســـوعـــة الــســوفــيــتــيــة المــيــســرة؛ 
ــتـــرى جــــســــده إبـــــــان الـــنـــوبـــة  ــعـ ــإن »المـــــريـــــض يـ ــ فــ
تشنج شــديــد يفقد على أثـــره الــوعــى ويسقط 
كــالمــقــتــول، ونــتــيــجــة لــصــعــوبــة الــتــنــفــس. بسبب 
التقلصات التشنجية إبان التنفس للعضلات، 
يصبح الوجه أسود ضاربًا إلى الزرقة )من هنا 
ــــرض الأســـــود«(،  ــاءت الــتــســمــيــة الــشــعــبــيــة »المـ جــ
تثبت العيون تحــت الجبهة أو تنغلق بــشــدة، لا 
تستجيب الحــدقــتــان لــلــضــوء. يتساقط الزبد 
من الفم وكثيرًا ما يكون مخلوطًا بالدم نتيجة 
ــا يــحــدث تــبــول وتــبــرز لا  عــض الــلــســان، وأحــيــانً
ــــن. يــأخــذ الــتــشــنــج فــى الـــــزوال تــدريــجــيًــا  إراديــ
وخـــال مــن دقيقة إلــى دقيقتين ونــصــف يــزول 
ــريـــض بــعــمــق دون أن  ــامًــــا، وعـــنـــدمـــا يـــنـــام المـ تمــ
يــســتــرد وعــيــه وعــنــدمــا يستيقظ لا يــتــذكــر ما 

حدث له.
تؤكد هنا إلى أن النوبة، كما يبدو من الوصف، 

تكون قصيرة وغير مصحوبة بالألم، وقد يموت 
المريض لو استمرت التشنجات 15 دقيقة إلى 
نصف ساعة، وهو ما يحدث عندما تتكرر هذه 
النوبات واحدة فى أثر الأخرى. وهذه لا تسمى 
 Status ــا تــعــرف بــحــالــة الـــصـــرع بــنــوبــات وإنمــ

.epilepticus

والآن لنتأمل وصف النوبة كما أوردتها أنّا 
جريجوريڤنا زوجة دوستويڤسكى:

ــان فـــيـــودور مــيــخــايــلــوڤيــتــش ممــتــلــئًــا حــمــاسًــا  كـ
ــو يــقــص عــلــى أخــتــى أمــــرًا مــا شــيــقًــا وفــجــأة  وهـ
أرتج عليه الــقــول، واعــتــراه الــشــحــوب وقـــام من 
مــقــعــده نــصــف قـــيـــام ثـــم راح يمــيــل بــاتجــاهــى، 
وفــجــأة دوت صرخة مرعبة وكأنها غير صــادرة 
عن بشر، هى على الأرجــح عــواء، وأخــذ فيودور 
مــيــخــايــلــوڤيــتــش يمــيــل إلــــى الأمــــــام. ثـــم رأيـــت 
كيف أن جسد زوجـــى، الـــذى فقد الــقــدرة على 
ــة ولــم  ــكــ الإحــــســــاس، قـــد بــــدأ يــنــزلــق مـــن الأريــ

تــكــن بــى قــــدرة عــلــى إيــقــافــه. ســمــحــت لــفــيــودور 
مــيــخــايــلــوڤيــتــش بــالــهــبــوط إلــــى الأرض، وأنـــا 
ــوال الـــوقـــت كــان  ــ ــدورى وطـ ــ أهــبــط أيـــضًـــا مــعــه بـ
ــوق ركــبــتــى. شــيــئًــا فشيئًا  ــه فـ الــتــشــنــج يــهــز رأســ
ــودور  ــيــ ــوقــــف وأخــــــــذ فــ ــتــ ــى الــ ــ ــنـــج فـ ــتـــشـ أخــــــذ الـ
ميخايلوڤيتش فــى اســتــعــادة وعــيــه، ولكنه لم 
يكن يــدرك فــى بــادئ الأمــر أيــن يــوجــد، كما أنه 
فقد كذلك الــقــدرة على النطق. كــان يجّد فى 
أن يــقــول شــيــئًــا مـــا، ولــكــنـــــه كـــان يــنــطـــــق بكلمة 
بــدلً من أخــرى، وكــان من المستحيل أن تتبين 
ما يقول. ربما وبعد نصف ساعة فقط نجحنا 
فى إنهاض فيودور ميخايلوڤيتش ووضعه على 
الأريــكــة. عــاودتــه نوبة أخــرى بعد ساعة وكانت 
فــى هــذه المـــرة مــن الــقــوة بحيث أنــه ظــل يصرخ 
من الألــم ما يزيد على ساعتين بعد أن استرد 

وعيه)4(.
عـــــلـــــى هــــــــــذا الـــــنـــــحـــــو ظـــــهـــــر لــــــــــدى فــــــيــــــودور 
ــأة تــهــيــج حـــركـــى نــفــســى  مــيــخــايــلــوڤيــتــش فـــجـ
ــى، وقــــد لـــوحـــظ لــدى  ــوعــ مــصــحــوب بــغــيــاب الــ
خروجه من هذه الحالة اضطرابات فى النطق 
Para� واللجلجــة Aphasia  كالاحتبــاس 
phasia )فكان ينطق كلمة بــدلً من أخــرى(. 
لــم تقــدم هــنــا أى أوصــــاف ممــيــزة للتشنجــات 
ـــــر  ــو أمـــ ــ ــة )بـــاســـتـــثـــنـــاء »الـــــصـــــراخ« وهـ الــصــرعــيـــ
يحـــدث أيضًا أثناء التهيج الحركى النفسى(. 
جـــرت الإشــارة كذلك إلــى ظهور ألــم لا يحتمل 
متزامـــن، دون الإشارة إلى وضـــع الألم والأرجح 
ًــــا بـــالـــرأس )وهــــو لــيــس مـــن الأمــــور  أن يــكــون ألم
المميزة للصرع( استمر عــدة ساعات )نتج عنه 

»صراخ وأنين«(.
وبنفس الطريقة وصــف النوبة كما قدمها ن. 
ســتــراخــوف: »... تــوجــه ناحيتى بــوجــه يفيض 
بــالــوحــى، وجــه يشى بــأن الإلــهــام قــد بلغ لديه 
أعلى درجــة ثــم توقف برهة كما لــو كــان يبحث 
عــن كلمة يعبر بها عــن فكرته، ثــم فتح فمه... 
وفـــجـــأة خــــرج مـــن فــمــه المـــفـــتـــوح صــــوت غــريــب 
ممتد ومبهم، ثم سقط على الأرض فى وسط 
الحجرة فاقدًا الشعور. لم تكن النوبة فى هذه 
المــــرة شـــديـــدة الــــــوطء، وكــــان جــســده كــلــه يهتز 
ــوة عند  ــ ــــدت هـــنـــاك رغـ نــتــيــجــة لــلــتــشــنــجــات، وبـ
أركــان فمه، وبعد ربــع ساعة استرد وعيه، قمت 
فأوصلته ســيــرًا على الأقـــدام إلــى منزله الــذى 
كان يقع غير بعيد«، »كانت نوبة المرض تداهمه 
ــا. كــــان هــــذا هـــو المــعــدل  مــــرة فـــى الــشــهــر تــقــريــبً
الطبيعى لها. ولكنها فى بعض الأحيان النادرة 
كانت تعاوده أكثر من مرة، بل وصلت إلى مرتين 
فــى الأســبــوع. أمــا خـــارج الــبــاد، أى عندما كان 
يــتــاح لــه قــدر أكــبــر مــن الــهــدوء، وكــذلــك نتيجة 
للظروف المناخية المناسبة، فقد كان من الممكن 
أن تمـــر أربـــعـــة شـــهـــور تــقــريــبًــا دون أن تـــعـــاوده 

دوستويفسكى
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النوبات«)5(.
وهــكــذا فقد ظهرت الــنــوبــة، كما حــدث فــى المــرة 
الــســابــقــة، تــصــاحــبــهــا إثـــــارة حـــــادة. لـــم يسقط 
ــا »هــبــط  ــ فــــيــــودور مــيــخــايــلــوڤيــتــش بــغــتــة، وإنمـ
إلــى الأرض« أى أنــه لــم يفقد وعــيــه فــى لحظة 
خاطفة، كما لــم يتلوى مــن التشنجات، وإنمــا 
ــزاز الجــســم كــلــه« أى تشنج  ــتـ لــوحــظ فــقــط »اهـ
ــرى. هـــى نـــوبـــة، مــثــل ســابــقــتــهــا، اســتــمـــــــــــرت  ــوتـ تـ
ـــــى بالنسبــة لــلــصــرع تعـــد  ــاعــة، وهـــ نصـــف ســـ
طويلة للغاية. إن أهم خاصية فى هذا الوصف 
مقارنة بما قدمته أنّــا جريجوريڤنا، يتلخص 
فى غيــاب آلام الــرأس الحــادة واحتباس الكلام، 
ثــم الحــديــث عــن عــاقــة نــوبــات دوستويڤسكى 
بـــالاضـــطـــراب الــنــفــســى وتــقــلــبــات الجـــــو. هــذه 
الــصــورة الــتــى رســمــهــا ســتــراخــوف تتفق تمــامًــا 
ــادة والمــمــيــزة  ــ ــة الأوعـــيـــة الــدمــاغــيــة الحـ مـــع أزمــ
ــــ بــالمــنــاســبــة ــــ لــظــروف الاضـــطـــرابـــات النفسية 

وتقلبات الجو.
كلتا الــنــوبــتــان لــم يــقــم بوصفهما أطــبــاء؛ لــذا 
فــمــن المستحيل أن نحكم عــلــى حــالــة حدقتى 
ــن وصــف  ــد مـ الــعــيــنــن أو حـــالـــة الــتــشــنــج، لا بـ

طبيب، ولكن لم يكن هناك هــــذا الطبيب.
لــــم يـــكـــن هـــنـــاك هـــــذا الـــطـــبـــيـــب، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن أن دوســتــويــڤــســكــى قــضــى أربــعــة أعــــوام فى 
معتقل عسكرى لم يذهب فيها إلى المستشفى 

العسكرى.
لم يكن هناك هذا الطبيب، على الرغم من أن 
دوســتــويــڤــســكــى قــضــى فــى الخــدمــة العسكرية 
ستة أعــوام بدأها جنديًا كانت النوبات تعاوده 
خــالــهــا، كــمــا أعــلــن هـــو نــفــســه ذلــــك، »مــــرة كل 
ثلاثة أسابيع« أى أن مجموعها بلغ مائة نوبة، 
ــا لم  فــهــذه الــنــوبــات إمـــا لــم يــشــاهــدهــا أحـــد وإمـ

يسجلها أحد.
فضلً عن ذلك، فإن دوستويڤسكى، وهو يتقدم 
بالتماس إعفــاءه مـن الخدمة فى الجيش، لم 
يذكـــر كلمة صرع )6(، أما الكلمة نفسها فقـــد 
وردت فــى شــهــادة الطبيب بــرمــاكــوف والملحقة 
بالالتماس. وتأتى صياغة الشهادة على النحو 
الــتــالــى: ».. ويبلغ المــذكــور مــن العمر 35 عــامًــا، 
مــتــوســط الــبــنــيــة، تــعــرض فــى عـــام 1850 لنوبة 
الــصــرع الأولــــى Epilepsia وقـــد ظــهــرت على 
ــراخ، فــقــدان لــلــوعــى، وقـــد تــكــررت هــذه  شــكــل صــ
الــنــوبــة عـــام 1853 ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ تتكرر 
فــى نهاية كــل شهر. وفــى الــوقــت الحــالــى يشعر 
ــام فـــى قـــواه  الــســيــد دوســتــويــڤــســكــى بــضــعــف عــ
البدنية ونحول فى البدن وكثير ما يعانى من 
تكرار ألم عصبى فى الوجه نتيجة ألم عضوى 

بالمخ«)7(.
ـــ »تــتــكــرر الــنــوبــات فى  يــا لــغــرابــة هـــذا التقــرير ـ
نــهــايــة كـــل شـــهـــر«. إن الــطــبــيــب هــــذا لا يكتب 

ــازم ثــان  ــ ــا مـــا أخـــبـــره بـــه المـ مـــا رآه بــنــفــســه وإنمــ
دوستويڤسكى، كما يسجل )حرفيًا( أن النوبة 
اســتــمــرت خــمــســة عــشــر دقــيــقــة. لــعــل الطبيب 
لــم يكن يعرف مشهد الــصــرع. الأرجـــح أنــه كان 
يـــعـــرف، فــقــد كــانــت تــوجــد آنــــــذاك، كــمــا تــوجــد 
الآن أوامــــر ومــنــشــورات إجــبــاريــة وكــذلــك كتب 
إعــامــيــة للتعرف عــلــى الحــــالات الــتــى تنطبق 
بتشخيص الأمــــراض لاحـــظ أن كــتــاب ك. ف. 
أورلوف الطبى هذا قد بات موجودًا سنة 1890، 
أى بعد تسع سنوات من وفاة دوستويڤسكى)8(، 
الذى يفرد فيه مكانًا كبيرًا لتشخيص الصرع، 
فهذا المــرض يعد مؤشرًا سلبيًا تمامًا للخدمة 
فى صفوف الجيش، ومن ناحية أخــرى فكثيرًا 
ــه عـــن طيب  ــود بـــالإصـــابـــة بـ ــنـ ــا يــتــظــاهــر الجـ مـ
خاطر. لماذا كان يتم إرســال المشتبه فى إصابته 
ـــ لا يستثنى مــن ذلـــك ولـــو أدنـــى رتبة  بــالــصــرع ـ
ـــ إلـــى المستشفى الــعــســكــرى؛ حــيــث يــظــل تحت  ـ
الفحص لمــدة ثــاثــة شــهــور، يعد بعدها تقرير 
عنه يشترك فى كتابته ثلاثة )ثلاثة!( أطباء. 
إن هــذا الاهتمام الخــاص بمرضى الــصــرع يتم 
تمــامًــا لا بــدافــع الاحــســاس بالشفقة نحوهم، 
وإنما انطلاقًا من ضرورة الحفاظ على النظام 
الــعــســكــرى الـــصـــارم. إن كــل جــيــوش الــعــالــم فى 
جـــمـــيـــع الــــعــــصــــور والأزمـــــــــــان تـــتـــخـــذ الحــيــطــة 
تجــــاه الجـــنـــود الـــذيـــن يــفــقــدون المــســئــولــيــة عن 

تصرفاتهم من وقت لآخر.
ــراءة الــلــوائــح الــعــســكــريــة التى  لــنــقــرأ ونـــعـــاود قــ
صدرت منذ مائة وخمسين عامًا مضت، وسوف 
نــتــأكــد أنــهــا لا تــخــتــلــف عـــن الــلــوائــح الـــصـــادرة 
حديثًا، اللهم إلا فــى طريقة صياغتها. وبعد 
أن يتم لنا عقد المقارنة ســنــدرك فــى أى حلقة 
مــفــرغــة ســقــط الــطــبــيــب يـــرمـــاكـــوف. لــقــد كــان 
أمامه بكل وضوح رجلً يعانى من وطأة المرض 
وبحاجة للخروج من الجيش. ولكن ذلــك كان 
أمـــرًا مستحيلً إلا إذا كــان المــرض الــذى يعانى 
منه هذا الضابط مدرجًا فى القائمة الرسمية 
ــراض الـــتـــى تــعــطــى حـــامـــلـــهـــا الحـــــق فــى  ــ ــــأمـ لـ
الإعفاء من الخدمة. وبالنسبة لشخص يعانى 
من نوبات ما. كان الصرع وحده هو المرض. وإن 

لم يكن هو. 
فى هذه الحالة لو أن الطبيب أعلن عن مرض 
دوستويڤسكى بالصرع عندما كان من أصحاب 
ــه  ــداعـ ــى إيـ ــ ــــك إلـ ــا أدى ذلـ ــ ــرتــــب الـــدنـــيـــا، ربمـ الــ
المستشفى، ومــن ثــم لانتهت المشكلة عند هذا 
الحـــد لــكــن الطبيب قـــدم طــلــب إعــفــاءه عندما 
لـــم يــعــد دوســتــويــڤــســكــى جـــنـــديًـــا وإنمـــــا بــرتــبــة 
المــازم ثــان. إن الفحص الــذى قام به يرماكوف 
آنذاك مرة واحدة وبدون حضور طبيب آخر فى 
حضور القائد باخيروف، أمــر يمكن التغاضى 
عــنــه... أمــا أن مريضًا بالصرع يظل بالخدمة 
ست سنوات دون أن تفحصه لجنة طبية، فهذا 
خطأ قــد وقــع فيه الطبيب وهــو خطأ فاحش. 
وهكذا أصبح أمــام الطبيب ــ المذنب من ساسه 
ـــ أحــد أمــريــن، إمــا أن يصفه بمرض  إلــى رأســـه ـ
ليس به. وإمــا أن يخفى العلة مدة طويلة وهو 
مــا يعد خــرقًــا للنظام. لقد اســتــطــاع الطبيب 
يرماكوف أن يوائم بين نقيضين: اتخاذ موقف 
إنــســانــى بمــســاعــدة شــخــص فـــى أمـــس الحــاجــة 
للمساعدة، وتطبيق الــقــانــون حــرفــيًــا، واعتبر 

الرجل الأمر كله من توافه الأمور.
والمسألة فى إيجاز أنه عند النظر فى التماس 
ــإن المـــســـتـــنـــدات الأســـاســـيـــة كــانــت  ــ الـــتـــقـــاعـــد؛ فـ
تتمثل فى: التماس موقع من صاحبه، وشهادة 
الحالة الصحية موقعة من الطبيب، وهذه تتم 
مراجعتها على قائمة الأمــــراض الــتــى تعطى 
الحــق فــى الإعــفــاء مــن الخــدمــة. فأما مراجعة 
الــتــشــخــيــص الــطــبــى فــيــتــولاهــا الــكــتــبــة الــذيــن 
يقومون بإعداد المستندات، وأما أعضاء اللجنة 
فيستمعون فــقــط إلـــى الالــتــمــاس، وعــلــى هــذا 

النحو كانت الإجراءات تتخذ فى غابر الزمان.
وإلــيــكــم بعض مــا جــاء فــى الــتــمــاس المـــازم ثان 
ــوقــــت الحـــالـــى،  دوســـتـــويـــڤـــســـكـــى: أشـــعـــر فــــى الــ
ــنـــاء  ــبـــب المـــــــرض الـــــــذى داهـــــــم صـــحـــتـــى أثـ وبـــسـ
الخدمة، بضعف عام فى قواى الجسدية وهزال 
ــم الــعــصــبــى فـــى وجــهــى  فـــى بـــدنـــى. وتـــكـــرار الألــ
ــر الـــذى  ــخ، الأمــ نــتــيــجــة مــعــانــاة عــضــويــة فـــى المــ
ــزًا عـــن مــواصــلــة خــدمــة جــالــة  ــاجـ يــجــعــلــنــى عـ

الإمبراطور...«.
لم ترتح اللجنة لما ورد فى هذا الالتماس بشأن 
»المعاناة العضوية فى المــخ«! مما دعــى الطبيب 
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لأن يــؤكــد أن المــــرض يــتــفــق والمــــرض المــــدرج فى 
ــو أن كلمة  ــام«. ولــ ــ ــ ــىء »تمـ الــقــائــمــة وأن كـــل شــ
»صـــرع« كانت قــد وردت صــراحــة فــى الالتماس، 
لتساءلت اللجنة: ولمــاذا ظل هــذا المصروع ست 
سنوات يأكل من جراية الجيش؟ يعرفون معنى 
الصرع ولم يكونوا يطيقونه. إن الأمر هذا كان 
يعنى فضيحة وتحقيقًا، ولــيــس مــجــرد تــداول 

هادئ للأوراق الرسمية بين الجهات المعنية.
ـــ أمــعــن  ــال ــ وحــتــى لـــو أن أحــــد مـــا ـــــ عــلــى أى حــ
الــنــظــر فــى الــشــهــادة، فـــإن يــرمــاكــوف قــد اتخذ 
الحيطة بشكل رائع إذ وصف النوبة بالكلمات. 
على أن هــنــاك خطأ فــاحــش فــى هــذا الــوصــف: 
تستمر النوبة 15 دقيقة، لو أن الطبيب اعترف 
ــك، لــكــان  ــ ــم كــتــب ذلـ ــه رأى الـــنـــوبـــة بــنــفــســه ثـ أنــ
قــد عـــرض نفسه بــذلــك لــانــتــقــاد إمـــا بوصفه 
ــى. لكنه  ــ ــاً أو مـــزيـــفًـــا لــلــحــقــيــقــة عـــن وعـ ــاهـ جـ
ــراءى  ــا تــ ــذا مـ ــد يـــكـــون هــ ــه« وقــ ــا قــيــل لــ كــتــب »مــ
للمريض: دقيقتان استمرتا ســاعــة، أو ساعة 
استمرت 15 دقيقة، هذا ما جرى تسجيله، ولا 
ينبغى تصحيح شهادة المريض وإلا اعتبر ذلك 
تــزيــيــفًــا. مجمل الــقــول أن الــشــهــادة الحقيقية 
التى أعطاها يرماكوف بشأن أن مــرض المــازم 
ثان دوستويڤسكى كانت الصرع، لا تعد شهادة 

بالصرع.
عــلــى أن أنــاسًــا تــنــاقــلــوا الــقــول بـــأن الــصــرع كــان 
مــرضًــا وراثــيًــا فــى عائلة دوستويڤسكى، وربمــا 
تكون وفــاة أليوشا ابــن فــيــودور ميخايلوڤيتش 
الذى وافته المنية وعمره ثلاث سنوات قد جاءت 

نتيجة النوبة الأولى )والوحيدة(.
ــى والــوحــيــدة والمــفــاجــئــة، التى  عــن الــنــوبــة الأولـ
يــزعــمــون أنــهــا قــد ظــهــرت، ورغــــم تمــتــع ألــيــوشــا 
بــصــحــة تــامــة وأدت إلـــى وفـــاتـــه، كــمــا كــتــبــت أمــه 
فـــى مـــذكـــراتـــهـــا. ولــكــنــنــا نجـــد فـــى مـــصـــدر آخــر 
هـــو كــتــاب »شـــجـــرة عــائــلــة دوســتــويــڤــســكــى«، أنّـــا 
جريجوريڤنا تقدم مرة أخــرى وصفًا تفصيليًا 
تشرح فيه كيف أن وعكة ألمت بأليوشا صاحبها 
ــرارة وقـــىء وكــذلــك نوبة  ــ ارتـــفـــاع فــى درجـــة الحـ
convui�  قصيرة )تسميها الأم ن�ـوب�ـة تشنج 
sion( واســتــمــرت هـــذه الــوعــكــة مــا يــزيــد على 
أســـبـــوعـــن )مــــن 4/28 إلــــى 5/16( فـــى الــيــوم 
الأخــيــر تــرتــفــع الحــــرارة مـــرة أخـــرى »أحــضــرنــاه 
وقد احمر خداه« مع استمرار التشنجات، كانت 
الساعة تشير إلى الثالثة وعشر دقــائــق)9(. لم 
يــشــخــص الأطـــبـــاء الــذيــن كــانــوا يــقــومــون على 
رعاية أليوشا حالته بأنها صــرع، كان ذلك رأى 
أهله وليس الأطــبــاء، كما سجلت ذلــك لوبوف 

دستويڤسكايا أخت أليوشا.
كـــان ألــكــســى الــصــغــيــر يــبــدو مــن نــاحــيــة المظهر 
صحيحًا معافيًا، مائلً للبدانة، ولكن جبهته 
كانت غريبة، بيضاوية الشكل، أقــرب لأن تكون 
ــت رأســـــه مــثــل بــيــضــة. لم  ــانـ ــا، وكـ ــ ــزوايـ ــ حـــــادة الـ
تكن هــذه السمات تعيب الطفل، ولكنها كانت 
تضفى عليه مــظــهــرًا غــريــبًــا ومــدهــشًــا... شــرح 
الأطباء لوالديه أن ألكسى الصغير كان ضحية 
تشوه الجمجمة. فلم يجد المخ مكانًا له أثناء 

نمــوه داخــل هــذه الجمجمة الصغيرة المشوهة. 
وقــد كنت من جانبى دائمًا مع فكرة أن ألكسى 
الصغير كــان يشبه أبــى إلــى حد كبير وأنــه ورث 

عنه »داء الصرع« )10(.
ــى تــشــخــيــص دقــيــق  ــ ــلـــوصـــول إلـ ــى ســعــيــنــا لـ ــ وفـ
لــــوصــــف مـــــرض ألـــيـــوشـــا فـــقـــد قـــمـــنـــا فــــى عـــام 
1993 بــإجــراء حــوار مــع طبيب الأطــفــال البارز 
البروفيسور أ. كليورين الــذى افترض أن يكون 
Meningi�  التشخيص هو التهاب السحايا 
tis وهـــو مـــرض لــم يــكــن مــعــروفًــا آنــــذاك، إذ أن 
عرض التهاب السحايا قد وصف فى عام 1882، 

أى بعد مرور أربعة أعوام على وفاة الصبى.
ــكـــذا؛ فـــإن وفــــاة ألــيــوشــا لا يمــكــن أن تسمح  وهـ
لنا أن نشخص سبب الــوفــاة بالصرع ومــن بين 
مــائــتــن وثــاثــن شــخــصًــا مــن الــذيــن تجمعهم 
بدوستويڤسكى قــرابــة دم، والــذيــن وردت عنهم 
معلومات فــى كــتــاب م. فولوتسكى تم تسجيل 
ــدة وأخــــــرى  ــ ــؤكـ ــ حــــالــــة صــــــرع واحـــــــــدة فـــقـــط مـ
مــشــكــوك فــيــهــا، بمــعــنــى أن ابــنــة أخــــت فــيــودور 
ميخايلوڤيتش والــتــى عــانــت مــن الــصــرع كــان 
أبـــاهـــا يــعــانــى مـــن الـــصـــرع أيـــضًـــا. أى أن أســـرة 
دوستويڤسكى لــم يكن لها علاقة بهذا المــرض 
ــاس  ــا يـــوجـــد ثــمــة أسـ بــــأى شـــكـــل، وبـــالـــتـــالـــى فـ
لأن نــرجــع مــرض الــصــرع فــى قائمة الأمـــراض 

الوراثية فى شجرة عائلة دوستويڤسكى.

بــالــطــبــع؛ فــإنــنــا عــنــدمــا قمنا بــدراســة إمكانية 
تــــــــوارث الأمـــــــــراض فــــى أســــــرة دوســتــويــڤــســكــى 
لـــم نــقــتــصــر عــلــى مـــرض الـــصـــرع. وقـــد نجحنا 
ــتـــوارث مــرض  ــح كـــاف لـ فـــى اكــتــشــاف عـــدد واضــ
أوعــيــة الــقــلــب. وكــــان والــــد فـــيـــودور ــــ ميخائيل 
أنــدريــڤــيــتــش دوســتــويــڤــســكــى، أول الــذيــن كــانــوا 
يعانون من ضغط الدم المرتفع، وكثيرًا ما جاء 
ــر حــــالات تشابه  الـــوالـــد فــى خــطــابــاتــه عــلــى ذكـ
ــدة )قبل  ــات ضــغــط الــــدم. وهــنــاك مـــرة واحــ أزمــ
وفــاتــه بستة أشــهــر( تحـــدث فيها عــن خــلــل فى 
الـــدورة الــدمــاغــيــة، جــاء وصــفــه لها فــى خطابه 

لانته فارفارا على النحو التالى:
»..... تــعــرفــن أنـــنـــى بــســبــب فـــصـــول الــصــيــف، 
والأكــــثــــر بــســبــب مـــتـــاعـــب الحــــيــــاة، قــــد تـــعـــودت 
على الحجامة. ولــكــن، وحيث أنــه لا يوجد فى 
زارايـــســـك ممـــرض جــيــد، وخـــوفًـــا مــن أن يفسد 
ــد تجــــــاوزا كـــبـــيـــرًا، ويـــومًـــا  ــوعـ يـــــدى، تجــــــاوزت المـ
ــأة المـــــــرض... وقــد  ــ ــر تــشــتــد عــلــى وطـ ــ بــعــد الآخـ
بـــدأ الجــانــب الأيمــــن مــن جــســدى فــى الــتــخــدر، 
ــدوار، وهنا دعــوت الله أن  كما بــدأت رأســى فى الـ
يــســاعــدنــى، فــأرســلــت فــى طــلــب المــمــرض الــذى 
سأمنى العذاب بأربعة جروح شقها، حتى إننى 
أصبت بالإغماء مرات أربع، لا أذكر، حتى نجح 
ــدم، وقـــد خــفــفــت هــذه  ــ ــرًا فـــى أن يــفــصــد الـ ــيـ أخـ

العملية عنى كثيرًا من الألم« )11(.
ــارت  ــاة مــيــخــائــيــل أنــدريــڤــيــتــش الـــتـــى أثــ ــ إن وفـ
شائعات كاذبة إنما تعود إلى مرض فى الأوعية 
)لن نتحدث فى هذا المقال عن هذه الشائعات، 
حــيــث أن هـــذا المــوضــوع يمــثــل مــوضــوعًــا لبحث 

خاص(.
ــاة  إن الـــبـــحـــث المـــفـــصـــل لأمـــــــراض وأســــبــــاب وفــ
أقــــارب دوســتــويــڤــســكــى )اســـتـــنـــادًا إلـــى مــذكــرات 
أ. م. دوستويڤسكى وإلــى كتاب م. فولوتسكى، 
وكذلك بناء على المعلومات التى تم الحصول 
عــلــيــهــا مـــن خــــال المـــنـــاقـــشـــات الــشــخــصــيــة مع 
ديميترى أندريڤيتش دوستويڤسكى ابن حفيد 
فــيــودور ميخايلوڤيتش، تسمح لــنــا بتوضيح 

ما يلى:
ـــ ترجــــع وفـــــاة ميخائيـــل أنــدريــڤــيــتـــــش والــد  ـ
فيودور ميخايلوڤيتش إلــى السكتة الدماغية 

.Apoplexia
ــ ترجع وفــاة فيودور فيودوروڤيتش ابن فيودور 
Steno�  ميخايلوڤيتش إلى الذبحة الصدرية 

.cardia
ــنــــا  ــيــــڤــ ــا أنــــدريــ ــانــ ــ ـــ ــ ـــ ــيــ ــاتــ ــاة تــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــــ تـــرجـــــــــــــــــــع وفــ
ــودور  ــ ــيـ ــ ــة حـــفـــيـــد فـ ــ ــنـ ــ ــتــــس، ابـ ــوريــ ــوجــ ــوكــ ــســ ــيــ فــ
مــيــخــايــلــوڤــيــتــش إلـــــى ضـــغـــط الـــــــدم المـــرتـــفـــع 
Hypertonia وقـــد أصــيــبــت بسكتة دماغية 

.Insultus عندما كان عمرها 56 عاما
ــى ابــــــن خــــــال فــــيــــودور  ــكـ ــسـ ــروڤـ ــاڤـ ــتـ ـــ م. د. سـ ــ ــ

من بين مائتين 
وثلاثين شخصًا ممن 

تربطهم صلة دم 
بدوستويڤسكى تم 

تسجيل حالة صرع واحدة 
فقط مؤكدة وأخرى 

مشكوك فيها، وبالتالى 
لا يوجد ثمة أساس 

لاعتباره من الأمراض 
الوراثية فى العائلة
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ميخايلوڤيتش )توفى إثر نزيف فى المخ(.
ـــ ابــنــة أخـــت فـــيـــودور ميخايلوڤيتش: س. ف.  ـ

ڤوينارسكايا )توفيت على أثر نوبة قلبية(.
ــ اثنـــان مـــن أبنــاء أخوة وأخــوات الكاتب: ف. أ. 
إيــڤــانــوڤ )مــات مــشــلــولً(. ف.م.دوستويڤسكى 
 )aneurysma aortae تمـــــدد الأورطـــــــى(
ــل ذلـــــك يــســمــح لـــنـــا أن نـــقـــول بـــكـــل ثـــقـــة إن  كــ
أمـــراض الأوعــيــة، ولــيــس الــصــرع، تقابلنا عند 
أقـــارب دوستويڤسكى أكــثــر كــثــيــرًا، وأن فــيــودور 

ميخايلوڤيتش يمكن أن يكون قد ورثها.

ولكن، ما الــذى قاله الأطباء عن مرض 
ــذاك، وما الــذى يظنه  دوستويڤسكى آن

أطباء اليوم؟ 
ــيـــودور مــيــخــايــلــوڤــيــتــش »عــالجــه«  إبــــان حــيــاة فـ
ــور  ــ ــاسـ ــ ــبـ ــ الأطـــــــبـــــــاء مــــــن مــــــــرض الأمـــــــعـــــــاء والـ
وأيـــضًـــا الإمــفــيــزيمــا )وهــــو المــــرض الــــذى ذهــب 
 Ems دوستويڤسكى بسببه إلــى منتجع إمــس
للعلاج بمياهه المعدنية(. على أنه لا توجد أى 
إشــــارة إلـــى عـــاج مــن الــنــوبــات أو لأى فحوص 
ــى ذلــــك أن  ــذا الـــصـــدد. أضــــف إلــ خـــاصـــة فـــى هــ
دوستويڤسكى لــم يــتــردد على أى مــن الأطــبــاء 

فى كل من موسكو وبطرسبورج)12(. 
والآن، وبــعــدمــا رحـــل دوســتــويــڤــســكــى، ولـــم يعد 
ــريــــض الــــــذى يمـــكـــن فــحــصــه أو  ــذا المــ ــ ــاك هـ ــنـ هـ
ســؤالــه، نجــد أنفسنا أمــام فحوص مستفيضة 
بشأنه. ولعــل غالبيــة هــــذه البحوث قــام بها 
ــون، الـــذيـــن تـــخـــيـــروا فى  ـــ الأطــبـــــــــــاء الــفــرنــســيـــ
معظم الأحـــوال صــرع دوستويڤسكى موضوعًا 
لرسائلهم الجــامــعــيــة. وقــد تــوصــل الباحثـــون 
بإجمـــاع الآراء على تشخيــص مــرض الكاتـــب 
 Temporalis »ــــــرع الـــصـــدغـــى ــــ ــه »الـــصـ ـــ بــأنـــ
epileptica أى الصرع المرتبط بتلف الفص 
Lobus temporalis cer�  الصدغى للمخ 
ebri وذلــك بعد أن قــامــوا بتحليل لوصفين ــ 
أوردناهما سابقًا ــ لنوبة دوستويڤسكى، وكذلك 
اســتــنــادًا إلـــى وصـــف مــعــانــاة أبــطــالــه المــصــابــن 
ــاتـــه،  ــذى جـــاء فـــى روايـ بــالــصــرع عــلــى الــنــحــو الــ
بينما نفى جاستو ــــ أكــبــر أخصائى فــى مجال 
الــصــرع ــــ هــذا التشخيص وافــتــرض أن المشاعر 
العجيبة الــتــى انــتــابــت أبــطــال دوستويڤسكى 
إنمـــا هـــى ثــمــرة خــيــال خــصــب لــكــاتــب عــبــقــرى، 
ــن مــعــانــاتــه  ولـــيـــســـت عـــلـــى الإطـــــــاق نــفــحــة مــ

الشخصية.
وقــد بــدأ الأطباء النفسانيون يجدون شيئًا ما 
يــشــبــه ذلـــك فــى مــرضــاهــم، ويــعــبــر جــاســتــو عن 
شكه فــى أن يكون دوستويڤسكى قــد عانى من 
صرع عام أصلى Idiopathecus ولو أن هذه 
النوبات تكررت لأدى هــذا حتمًا إلــى انحطاط 

عقلى.

لقد تــكــررت هــذه الــنــوبــات وعلى مــدى 27 عامًا 
ــيـــع وهــــــذا يــعــنــى  ــابـ ــة أسـ ــرة كــــل ثـــاثـ ــ ــعـــدل مـ بمـ
أن دوســتــويــڤــســكــى تــعــرض لمـــا يــزيــد عــلــى 400 
ــؤدى بـــه إلـــى انــهــيــار  نــوبــة كـــان مـــن المــحــتــم أن تــ
ــار إلـــى هـــذه الحقيقة الأطــبــاء  نــفــســى. وقـــد أشـ
النفسانيين أ. ن. كوزنيتسوڤ، ف.إ.ليبيدف. 
الــلــذان نشــرا مــقــــــــالات تحــت عــنــوان »أســطــورة 
مـــرض دوســتــويــڤــســكــى المــــقــــدس«)15(. وكــذلــك 
ــؤســـس الــتــحــلــيــل  نـــفـــى ســيــجــمــونــد فــــرويــــد، مـ
الــنــفــســى – تمـــامًـــا – إصـــابـــة دوســتــويــڤــســكــى 

بالصرع)16( وحدد نوباته بأنها وظيفية.
ــكـــذا لـــم تـــوجـــد شـــهـــادات مـــؤثـــرة مـــن جــانــب  وهـ
الأطباء لصالح إصابة فيودور ميخايلوڤيتش 

بالصرع بينما وُجدت شكوك حقيقية حوله.

ــدم إصــابــة  ــ ــى الأرجـــــح ع ــان عــل ــ إذا ك
دوستويڤسكى بالصرع، إذا ما الذى كان 

يعانى منه الكاتب؟
وحــتــى نجيب على هــذا الــســؤال، قمنا بــدراســة 
ــيـــودور مــيــخــايــلــوڤــيــتــش ومــذكــراتــه  خــطــابــات فـ
ومسوداته التى كتبها فى الفترة من 1860 حتى 

.1881
وقــــد اعـــتـــمـــدت ن. مــويــســيــيــفــا ول. نيكيتينا 
ــة شــائــعــة مــرض  ــذوبــ ــى مــقــالــهــن المــســمــى »أكــ فـ
دوستويڤسكى النفسى«)17( على استشهادات 
مـــن مــــذكــــرات الـــكـــاتـــب ســـــواء مـــا كــــان مــنــهــا ذو 
صبغة شخصية، أو عامة تتعلق كلها بالنوبات 
ــــال الـــصـــحـــى الأخـــــــــرى. كــمــا  ــتـ ــ ــر الاعـ ــ ــواهـ ــ وظـ

اعتمدنا أيضًا معلومات مأخوذة من خطاباته.
لم يصــف فيودور ميخايلوڤيتش فى مذكراته 
ــا ذكـــر فــقــط الــظــروف الــتــى تحــدث  الــنــوبــة وإنمـ
ــور المــثــيــرة لها  خلالها بالتفصيل وكــذلــك الأمـ
ــا تغير  ــمًــ )الـــقـــلـــق، الــتــعــب أثـــنـــاء الــطــريــق ودائــ
ــا المـــتـــاعـــب الــصــحــيــة المــصــاحــبــة  ــضًــ ــو( وأيــ ــ الجــ
)آلام الــرأس، علامات الباسور المفتوح، الخوف 
ــــرض الــرئــتــن  ــال مـ ــ ــد نـ ــ ــخ( وقـ ــ مــــن المـــــــــوت... إلــ
أهمية كبرى فــى المــذكــرات. وحــذر الطبيب أنّــا 
جريجوريڤنا، قبل وفـــاة دوستويڤسكى بفترة 
قصيرة، من أن »الأوعــيــة الدقيقة للرئتين قــد 
أصــبــحــت رقــيــقــــــــة وهــشــة إلــــى حـــد أن إمــكــانــيــة 
انفجارها متوقف على أى توتر جسمانى«)18(. 
وبالفعـــل حـــدث انفجار فــى الــشــريــان الــرئــوى 
ــادس  ــ ــسـ ــ ــى الـ ــ ــتـــش فــ ــيـ ــوڤـ ــلـ ــايـ ــخـ ــيـ لـــــفـــــيـــــودور مـ
ـــــريــن مـــن يــنــايــر 1881 نــتــيــجــة مــجــهــود  والــعــشـــ
ــره بـــالـــدم ولــم  جــســمــانــى، امــتــأ حــلــقــه عــلــى أثــ
يصاحــب المـــوت أى عـــرض من أعـــراض السكتة 
الــدمــاغــيــة. ولـــم يمــت دوســتــويــڤــســكــى عــلــى إثــر 
نــوبــة أو بسببها، وإنمـــا بسبب تــغــيــرات مرضية 

فى أوعية الرئتين.
ــرات الــتــى حققناها  ــذكـ لقـــد كــشــف تحــلــيــل المـ
ــة لــــفــــيــــودور  ــيــ ــة الــــصــــحــ ــ ــالـ ــ ــالحـ ــ ــة بـ ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ والمــ
ميخايلوڤيتش أنــه كــان مصابًا ــ أولً وقبل كل 
ـــ بمــــرض فـــى الـــرئـــة تم تــشــخــيــصــه بــأنــه  ــىء ــ شــ
تمـــــدد )أمــفــيــزيمــا( صــاحــبــه تــلــف فــى الأوعــيــة. 
بالإضافة إلــى ذلــك؛ كــان لمــرض أوعية الأمعــاء 
أيــضـــــــــًــا مــكــانًــا ظــهــر أولً فــى الــبــاســور ونــزيــفــه، 
والــذى كــان كثيرًا ما يحدث )وفــقًــا للمذكرات( 
مصاحبًا للنوبات. لقد أصيب دوستويڤسكى 
بالباسور فى شبابه المبكر، وهــو أمــر غير عادى 
ــا، إذ أنــنــا يمــكــن أن نجـــد هـــذا المــــرض فى  ــامًـ تمـ
الأغـــلـــب عــنــد مــتــوســطــى الـــســـن. وفــــى خــطــابــه 
المــــؤرخ 27 أغــســطــس 1849 إلـــى ميخائيل )أى 
عندما كان عمره ثمانية وعشرين عامًا( يقول 
دوســتــويــڤــســكــى: »لـــقـــد تــكــالــب عـــلـــىّ الــبــاســور 
إلـــى أقــصــى درجــــة«. وكــذلــك كــتــب فــى مــذكــرات 
عـــام 1870 مــتــحــدثًــا عــن »ألـــم فــى المــعــدة يسبق 
النزيف«، الأمــر الــذى يسمح بافتراض حدوث 
ــاء، وهــو  ـــ الــنــزيــف مـــن الأجــــــزاء الــعــلــيــا لــأمــعـــ
نــزيــف ليست لــه عــاقــة بــخــواريــج الــبــاســور. ثم 
إن فــيــودور ميخايلوڤيتش كــانــت لــديــه نحيزة 
 Diathesis haemorrhagica نــزفــيــة
انعكست فــى ظــهــور »بــقــع دمــويــة« على الجسم 
والأطـــراف )نزيف أوعية شعرية(. وقــد ورد فى 
المـــذكـــرات تحـــديـــدًا أنــهــا »بــقــع« ولــيــســت كــدمــات 
ــإن نــوبــات فــيــودور  ــرًا؛ فـ ــيـ Ecchymosis. أخـ
ميخايلوڤيتش كــانــت مصحوبة بخفقان فى 
ــوت، أحــيــانًــا  ــ الــقــلــب وإحـــســـاس بـــالخـــوف مـــن المـ
ــراض  ــدرى. وكــلــهــا أعــ ــآلام فـــى الــقــفــص الــــصــ ــ بـ

أمراض فى القلب وأمراض قلبية ــ رئوية.
إجــمــالً يمكن أن نصل إلــى استنتاج مــفــاده أن 
دوســتــويــڤــســكــى كـــان يــعــانــى مــن مـــرض جسدى 
عــام مــن نــوع الالــتــهــابــات الــوعــائــى مــع تلف فى 
ــيــــة الـــرئـــتـــن والـــقـــلـــب والجــــهــــاز الــهــضــمــى  أوعــ

كان دوستويڤسكى 
مريضًا وبحاجة للخروج 
من الجيش، وهو أمر 
مستحيل ما لم يكن 

المرض مدرجًا فى 
القائمة الرسمية التى 

تعطى حاملها الحق 
فى الإعفاء من الخدمة
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والجـــلـــد، إن الــظــواهــر الإكلينيكية الرئيسية 
لـــهـــذا الــتــشــخــيــص المـــرضـــى الـــعـــام والـــــذى أدى 
ــيـــة الجــهــاز  ــان تــلــف أوعـ ــى نــهــايــة مــؤســفــة، كــ إلــ
ــذا الــنــوع  ــد يــرجــع الــســبــب فـــى هـ الــتــنــفــســى، وقـ
ــى الــســل  ــ ــات الجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـى إلــ ــ ــابـ ــ مــــن إصـ
ــذا المــــرض،  ــزم. إن خــلــفــيــة تـــطـــور هــ ــيـ ــاتـ ــرومـ والـ
الــذى أدى إلــى تلف متعدد فــى الأوعــيــة، يمكن 
ــراض الأوعـــيـــة  ــ ــى لأمــ ــ إرجـــاعـــه لاســـتـــعـــداد وراثــ
وكذلك الظروف القاسية التى عاشها فيودور 
مــيــخــايــلــوڤــيــتــش ســـــــواء فــــى المـــعـــتـــقـــل أو فــى 

الجيش.
وفى وجود مرض الأوعية العام ظهرت النوبات، 
ــورة الإكــلــيــنــيــكــيــة الـــتـــى ربمــــا كــانــت  وهــــى الــــصــ
نتيجة ارتفاع ضغط الــدم فى الأوعية )والــذى 
تــســبــب فــى تــغــيــرات غــيــر مــتــوازنــة لــتــدفــق الــدم 
إلى المخ، سواء فى الجهاز الشريانى أو الوريدى 
وتصاعد الضغط داخل الجمجمة أو انخفاضه 
الحــاد، وهو ما أدى إلى فقر دمــوى حاد فى المخ 
وارتــشــاح مــائــى ثــانــوى نــاجــم عــن تــراجــع تدفق 

الدم(.
هذا النوع من تغير إمــداد المخ بالدم يــؤدى إلى 
فقدان الوعى وإلى عرض بؤرى عارض )منه ما 
ورد ذكره فى المذكرات من اضطراب فى الكلام(، 
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــشــنــجــات؛ فــــإن الحــــالات 
ــدد الجـــســـد( هـــى أمـــور  الــنــغــمــيــة المــوصــوفــة )تمــ

مميزة لتلف الأجزاء الجذعية للمخ.
لقد عــانــى فــيــودور ميخايلوڤيتش مــن نوبات 
قــاســيــة. أرجــعــهــا هــو نفسه ومـــن أحـــاط بــه من 
أشــخــاص، بمــن فيهم الأطــبــاء الــذيــن استندوا 
إلى كلامه، إلى »نوبات الصرع«. إن التشخيص 
ــود نـــوبـــات مـــع فــقــدان  ــ صــحــيــح مـــن نــاحــيــة وجـ
الوعى والسقوط على الأرض. أما فيما يتعلق 
ــانـــت تــظــهــر كــنــتــيــجــة  ــنــــوبــــات. فـــقـــد كـ بـــآلـــيـــة الــ
لخــلــل ديــنــامــيــكــى فـــى إمـــــداد المــــخ بـــالـــدم، وهــو 
ـــ على  الأمـــر الـــذى لــم ينعكس ــــ لحسن الحــظ ـ
الصحة النفسية لدوستويڤسكى أو على قوته 
الإبداعية الكاملة أو على الخصائص الرفيعة 
لشخصيته الفريدة. لقد كان تشخيص المرض 
عــلــى أنـــه صـــرع خــطــأ غــيــر مــقــصــود، ولــعــلــه كــان 
فــى جــانــب مــن جــوانــبــه مــفــيــدًا أيــضــا إذ سمح 
لــدوســتــويــڤــســكــى بــتــرك الخــدمــة فــى الجــيــش. 
هل كان من الممكن تجنب هذا الخطأ فى ذلك 
الزمن الغابر ــ ذلك أمر مستبعد، أما إصلاحه 

الآن فيبدو ممكنًا لسببين.
الأول: بــحــلــول منتصف الــقــرن الحــالــى جــرت 
ــة مـــرض الــضــغــط الــعــالــى وأزمـــاتـــه دراســـة  دراســ

جيدة.
الــثــانــى: أنـــه تم فـــك ألـــغـــاز مــاحــظــات فــيــودور 
مــيــخــايــلــوڤــيــتــش المــتــعــلــقــة بــحــالــتــه الــصــحــيــة 

وجرى نشرها.
إن أى طبيب كـــان بــإمــكــانــه، بــاســتــخــدام هـذين 
المــفــتــاحــن، أن يــصــل إلـــى نــفــس الاســتــنــتــاجــات 
الــتــى تــوصــلــنــا إلــيــهــا، وحــيــث أنــنــا قـــد توصلنا 

إليها، فليراجع من يشاء ما بنيناه.
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غرفغرف
لا تنتهى أبدًالا تنتهى أبدًا

أغا شهيد على )١٩٤٩-٢٠٠١( شاعر 
كشميرى ولد فى مدينة دِلهى فى 

الهند. تلقى تعليمه فى جامعتى 
كشمير ودِلهى. ثم هاجر إلى الولايات 

المتحدة عام ١٩٧٦. نال شهادة 
الدكتوراه فى اللغة الإنجليزية وآدابها 

من جامعة بنسلفانيا عام ١٩٨٤، 
والماجستير فى الفنون الجميلة من 

جامعة أريزونا عام ١٩٨٥. شغل مناصب 
أكاديمية فى تسع جامعات هندية 

وأمريكية. ترجم للعديد من الشعراء 
مثل: ميرزا غالب، وفيض أحمد فيض. 

حصد جائزة بوشكارت للشعر. ورُشح 
ديوانه )غرف لا تنتهى أبدًا( لجائزة 

الكتاب الوطنى عام ٢٠٠١. من بين أهم 
أعماله الشعرية: )نزهة فى الصفحات 

الصفراء(، و)الهيمالايا بحجم نصف 
بوصة(، و)بلاد بلا مكتب بريد(، 

و)سمنى إسماعيل هذه الليلة(. ويُعد 
أغا شهيد شاعرًا متعدد الانتماءات 

والهويات؛ إذ تعكس تجربته تأثره 
بالتراث الهندى، والإسلامى، 

والأوروبى. وتتمحور قصائده حول 
الذاكرة، والتاريخ والأسلاف، والحنين 

إلى الماضى، والموت. 

قصائد للباكستانى

جدى، رجل 
من ثلوج الهيمالايا،

جاء إلى كشمير من سمرقند،
حاملً حقيبة

بها عظام حوت:
إرث من جنازات البحر.

هيكله العظمى

قُدّ من نهر جليدى، أنفاسه
صقيع،

معانقاته جمدت النساء.
زوجته آلت إلى مياه حجرية،

شيخوختها بخار
ناصع.

هذا الإرث،
هيكله تحت جلدى، يتوارث

من الجد إلى الحفيد،
أجيال من رجال الثلوج على كاهلى.

يدقون على نافذتى كل عام،
أصواتهم خافتة كالثلج.

كلا، لا أفلت من شتائهم،
عاهدت نفسى،

حتى إن كنت آخر رجل ثلج،
سأرتحل إلى الربيع

على أكتافهم الذائبة.

رجل الثلج

تقديم وترجمة: رفيدة جمال ثابت
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 هذا بعد مرور خمسين سنة:
أجلس أمام ذاتى، منطويًا

فى عَرَق الريح الموسمية، جلدى
متغضن، مخصى منهك، يسترعنى

الغياب،   
قضبان النافذة

ترسم سجناً علىّ؛

أراوغ النجوم،
حزمة من بطاقات قديمة؛

يستعيد الليل
أنسجة المطر. 
بإفراط أتأمل 

صورتك الفوتوغرافية، انفض عنها
موت بلاد قصية.

شاندنى شوك، تعليق الريح الموسمية على الشيخوخة
دِلهى

منعطف خاطئ

فراق مدينتك

تجرع شارع الصيف هذا،
ثم ارتقب الريح الموسمية.

زخات المطر
تذوب على اللسان.

أتذهب بعيداً؟ ذكرى الجفاف
تأسرك: تتذكر

مذاق الكلمات الجائعة 
وتمضغ أحرف الملح.

ــذه المـــديـــنـــة الــتــى  أبـــوســـعـــك أن تــغــســل هــ
تمضى

كدماء على لسان ملدوغ؟
فى حلمى أرانى دائمًا

فى مدينة مذبوحة، اسمها
ممحو من الخرائط،

بلا لافتة كاشفة.
منعطف خاطئ يفضى بى إليها

حيث تحيا شمس الظهيرة.
أنا وحيد، أمشى بين المذابح،

مقاصل مخضبة بالدماء،
آلهة مطعونة فى الهياكل،
آبار جافة غصت بالعظام،

حظر تجوال على الأشباح.

فى حانة منتصف الليل
أنفاسك تتهاوى عليّ.

طرف ابتسامتك
يحفظ توازنى،

أتشبث بكلماتك
وأنا أصعد الدرج المظلم.

أثاثك مهيأ للموت فى دقة موسوسة.

شحذت السكين
على سطح القمر،
أصقلتها بفضته.

كنت طيب القلب،
تتلو الشعر بلسان ثمل.

فكرت: أخيرًا!

من هؤلاء القوم؟
ومن أبادهم عن بكرة أبيهم؟

لو كان للثرى أبجدية، لفهمت.
أدس يدى

فى الكابينة المغطاة بأنسجة العنكبوت 
لمحطة أشباح المدينة،

رصيف حجارة من حراشف الثعابين،
قضبان صدئة تنتظر قطار مفقود،

تذكرتى عنكبوت ميت، 
صلب كالصخر.

الآن أتسكع
فى ذاكرتك،

أتحدث إليك أينما ذهبت.

لم يبق لى إلا افتقارى
ولم يبق لك إلا حلم مضطرب

من بلاد أخرى
حيث البحر أزرق باهظ.

أصابعى، رقم هاتفك
على بنانها، تتصل بالليل.

ومدينتك تتبعنى،
أضواؤها تذبل فى عينى

إحراق
عظامك تأبى الحرق

حينما أضرمنا النار فى الجسد.
من كان يصدق

أن تكون عنيدًا فى الموت؟

الناجى
أحدهم يعيش فى بيتى

فى الليل يفتح الثلاجة
يستنشق كزبرة الصيف

وعلى راديو كشمير يسمعهم يعلنون 
توقف عمليات البحث 

عن متسلقى العام الفائت
فى نانجا باربت

بيتى ينبذ
شفقة الجيران

هذه هى فرصته

فى غرفتى
يجلس إلى الطاولة

يتدرب على توقيعى يجيب على بريدى
يرتدى السترة الصوفية

التى حاكتها أمى من أجل عودتى
المرآة تمنحه

وجهى

ينادى على أمى بصوتى

تلتفت

يتلهف كى يقص عليها حكايات
لم أكن موجودًا فيها قط.
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فــى الــكــتــاب، تــتــذكــر الــكــاتــبــة: »امـــــرأة مسنة، 
نــحــيــفــة وقـــصـــيـــرة، ذات شــعــر أبـــيـــض قصير 
ــن الـــصـــوف  ــدى بـــدلـــة أنـــيـــقـــة مــ ــرتــ وقــــــــاس، تــ
الخفيف، وتحمل حافظة أوراق سوداء.. تقرأ 
-بصوت خشن لمدخّنٍ قــديم- القصيدة التى 
تــصــف لــوحــة زيــتــيــة صــغــيــرة لمــــراعٍ واســعــة فى 

»نوفا سكوتيا« كانت تعرفها منذ الطفولة.
أولـــى خــســائــر إلــيــزابــيــث بــيــشــوب هــى والــدهــا 

الذى توفى عندما كان عمرها ثمانية أشهر.
استمرت الخسارة الثانية لفترة أطــول: فقد 
عـــانـــت أمـــهـــا -الـــتـــى حــطــمــهــا مــــوت زوجـــهـــا- 
مـــن ســلــســلــة مـــن الانـــهـــيـــارات. طــغــت المــحــبــة 
والعطف على تصرفاتها فى بعض الأحيان، 
وتــصــرفــت بــعــنــف فـــى أحـــايـــن أخـــــرى. ظلت 
ــراض  ــ تـــدخـــل وتـــخـــرج مـــن مــســتــشــفــيــات الأمـ
العقلية ثم تعافت أخيرًا، بشكل دائم، عندما 

كانت إليزابيث فى الخامسة من عمرها.
فــى ذلـــك الــوقــت، فــى ربــيــع عـــام ١٩١٦، كانت 
الــفــتــاة الــصــغــيــرة تــعــيــش مــع عــائــلــة والــدتــهــا 
فى بلدة كندية صغيرة تسمى نوفا سكوتيا، 
ــتـــادت أن تــقــيــم فــيــه لــفــتــرات  مــكــان مــريــح اعـ

طويلة. 

كلوديا روث بيربون
ترجمة: طارق فراج

»إن المرء ليتعلم الكتابة، فى حضرة الشخصيات الأدبية البارزة، حتى لو لم يصل الأمر
إلى تعلّم كتابة قصيدة بشكل مباشر، فهناك رسائل مهمة حول الحياة، وكيف تتصرف حيال الأمور 

المهمة«.. فى كتابها الجديد، »إليزابيث بيشوب: معجزة للإفطار«، تكشف كاتبة السيرة الذاتية 
»ميجان مارشال« قصة امرأة أدى إخلاصها لفنها إلى ظهور ما يزيد عن مئة قصيدة محبوبة، ألهمت 

العديد من القراء والكتاب على حد سواء.)1( مارشال أيضًا شاعرة جيدة، تدرس فى الجامعة ولديها 
قراء وطلاب ينتظرون كل حرفٍ تكتبه، لكن مشروعها الأخير يتتبع بداياتها كطالبة شاعرة، بما فى 

ذلك فصل دراسى فى إحدى ورش عمل الكتابة التى كانت بيشوب تنفذها فى جامعة هارفارد عام 
١٩٧٦. التقت مارشال بـ »الآنسة بيشوب« فى أبريل ١٩٧٥ عندما زارت الأخيرة ورشة عمل للكتابة كان 

الشاعر روبرت لويل يقوم يتدريسها للطلاب )2(.

إليزابيث بيشوبإليزابيث بيشوب
فى مديح البقاء على قيد الحياةفى مديح البقاء على قيد الحياة
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معظم قصائدها ذات 
شكل ثابت، من تسعة 

عشر سطراً: خمس 
تفعيلات، ورباعية 

ختامية، ونظام قافية 
محكم بما يكفى لمنع 
تسرب أى شعور خارج 

إطار القصيدة

ــن تم  ــ ــذيــ ــ ــال الــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــن الأطـ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــثــ مــ
اقتلاعهم من جذورهم، كانت لديها ذكريات 
ــات صــفــحــات  ــيـ ــور الـــعـــائـــلـــة بــــن طـ ــ ــة: صـ ــيـ حـ
ــات الــشــعــريــة الــتــى  ــيــ الــكــتــاب المـــقـــدس، والأبــ
نظمتها جــدتــهــا، بينما كــانــت تلمع حذائها 
ــدام »الـــبـــنـــزيـــن« و»الـــــفـــــازلـــــن«. فــى  ــتـــخـ ــاسـ بـ
ــعــــرت أن عــائــلــة  ــة مــــن عـــمـــرهـــا، شــ ــادســ ــســ الــ
ــا قــــد تم  ــ ــر ازدهــــــــــارًا بــكــثــيــر؛ وهـ ــثـ والــــدهــــا أكـ
ــك المــنــزل  اقــتــيــادهــا بـــعـــيـــدًا، لــتــعــيــش فـــى ذلــ
الكبير، الـــذى لا تحــبــه، فــى »ووســتــر«، بولاية 
»مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس« )شـــمـــال شــــرق الـــولايـــات 
المتحدة(، وبدا لها آنذاك أنها فقدت موطنها 

أيضًا.
ــر«،  ــتــ عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا ولـــــدت فـــى »ووســ
وقــضــت حياتها المــبــكــرة هــنــاك، وعــلــى الــرغــم 
من أن والــدهــا نشأ فى المنزل نفسه، إلا أنها 
لـــم تــشــعــر بــــدفء الـــوطـــن، ولا أنــهــا مــواطــنــة 

أمريكية.
ت الأغانى التى طُلبت منها  حتى عندما غنَّ
فــى المــدرســة، شعرت كــأن كلماتها التى تقول 
»هــنــا الأرض؛ حيث مــات آبــائــى« تشير إليها 

بإصبع الاتهام.
فــيــمــا بـــعـــد، أخــبــرهــا طــبــيــبــهــا الــنــفــســى أنــهــا 
كــانــت محظوظة لأنــهــا نجــت فــى طفولتها. 
فى الواقع، بعد وقت قصير من وصولها إلى 
»ووستر«، أصيبت بالربو وتقرحات الأكزيما، 
والــتــى أصــبــحــت شــديــدة لــدرجــة أنــهــا لزمت 

الفراش.
إلا أنــهــا غـــــادرت مــــرة أخــــرى -عــنــدمــا انــتــاب 
عــائــلــتــهــا الــقــلــق بـــشـــأن صــحــتــهــا وأنـــهـــا ربمــا 
ــعــــل- لـــتـــعـــيـــش هـــــــذه المــــــــرة مــع  ــفــ ــالــ تمـــــــوت بــ
خالتها، فــى بلدة متهالكة إلــى جــوار الميناء 
ــا هـــــواء الــبــحــر  ــادهــ خـــــارج بـــوســـطـــن، وقــــد أفــ
بالفعل. وعــنــدمــا عــاودهــا مــرض الــربــو، مما 
جعلها تتغيب عــن المـــدرســـة لأســابــيــع، قــرأت 
لــهــا عــمــاتــهــا الــقــصــص الآســــــرة فـــى قــصــائــد 
تــيــنــيــســون ولــونجــفــيــلــو وبــراونــيــنــجــز، والــتــى 
اســتــوعــبــتــهــا بــعــمــق لـــدرجـــة إيمـــانـــهـــا بــأنــهــم 

استقروا فى عقلها اللاواعى )3(.
بــدأت كتابة الشعر عندما كانت فــى الثامنة 
ــا، وفــــــى الـــثـــانـــيـــة عـــــشـــــرة، تمــت  ــرهــ ــمــ مـــــن عــ
ــأول جــائــزة  مصالحتها مــع الــوطــن، وفــــازت بـ
ــوع »الانـــتـــمـــاء  ــوضــ ــن مـــقـــال حـــــول مــ لـــهـــا، عــ

لأميركا« أو النزعة الأمريكية .      
ــتــــى واتـــتـــهـــا فــى  ــة الــ ــيـ ــانـ ــثـ ــلـــك الـــفـــرصـــة الـ تـ
ــدًا لــعــمــاتــهــا  ــ الـــطـــفـــولـــة، جــعــلــتــهــا ممــتــنــة جــ
)أو خائفة جـــدًا مــن خــســارة جــديــدة أو فَــقْــدٍ 
مستقبلى( لدرجة أنها لم تخبرهم أبـــدًا، أو 
تخبر أى شخص، كيف حــاول زوج عمتها أن 
يتحرّش بها عندما أصر على أن يدخل معها 

الحمّام ليساعدها فى الاغتسال.
ــراراً تحــســس ثدييها  ــكــ ــرارًا وتــ ــ لــقــد حــــاول مــ
بمجرد أن بدأ ثدياها فى الظهور، وكيف أنه، 
من شرفة الطابق الثانى، أمسكها من شعرها 
وتركها لفترة معلقة فى الــهــواء، متوقعة أن 

يفلتها لتهوى إلى أسفلت الطريق.
ــذه الحـــقـــائـــق الــبــائــســة، تم الــكــشــف عنها  هــ
فـــى الــســيــرة الـــذاتـــيـــة الــتــى أعـــدّتـــهـــا مــيــجــان 
ــال مــــؤخــــرًا، تحـــت عـــنـــوان »إلــيــزابــيــث  ــارشــ مــ
بيشوب: معجزة للإفطار« )4(، وهى مشتقة 
ــائـــل، غــيــر مــعــروفــة  مـــن مــجــمــوعــة مـــن الـــرسـ
لكتاب السيرة الذاتية السابقين، وقد كتبتها 

بيشوب، عام ١٩٤٧، إلى طبيبها النفسى.
)مــارشــال تــوضــح أنــهــا اكتشفت الــرســائــل فى 
مكان عام، أرشيف الكاتبة لدى كلية »فاسار« 
للفنون، حيث أضحت الرسائل متاحة منذ 

عام ٢٠٠٩، بعد حبسها لعقود(. 
ســـجـــل الـــوقـــائـــع الـــصـــريـــحـــة حـــــول إيـــذائـــهـــا 
»ربمــا لم يعرف الكثيرين من قرائها حقيقة 
الــســاديــن مــن أقـــرب أقــربــائــهــا« يضيف أدلــة 
أكــثــر بكثير ممــا هــو مطلوب لإقناعنا بأنها 
كــانــت محظوظة حــقًــا لأنــهــا ظلت على قيد 

الحياة.
على الــرغــم مــن المحتوى المـــروع الغالب على 
الكتاب، إلا أن قصة مارشال حيوية وجذابة 

ومليئة بالطاقة.
كــانــت مــيــجــان مـــارشـــال، شــاعــرة طــمــوحــة فى 
شبابها، تكتب موضوعها من إحساس عميق 
ــارد«،  ــارفـ بــالــهــويــة: درســـت مــع بــيــشــوب فــى »هـ

عام ١٩٧٦.
وفصول كتابها عن بيشوب تتخللها صفحات 
ــتـــى تـــركـــز على  مـــن مــذكــراتــهــا الخـــاصـــة، والـ

الأسرة والشعر، والخسارة أيضًا.
إنـــه هيكل غــريــب لكنه مــقــنــع، حــيــث يشاهد 
الــقــارئ تقارب حياة المــرأتــن، ويسمح ببعض 
اللمحات المقربة عن بيشوب، مُعلّمة مارشال 

ومثلها الأعلى.
وبــحــلــول الـــوقـــت الــــذى دخــلــت فــيــه مــارشــال 
ــيـــشـــوب قــــد فـــــــازت بـــجـــائـــزة  ــانــــت بـ ــا، كــ ــهـ ــفـ صـ
بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطنى، وجائزة من 
حكومة البرازيل، حيث عاشت هناك لسنوات 

عديدة. 
ــإن مجموعة  فــى الــعــقــود الــتــى تــلــت ذلــــك، فـ
أعمالها الصغيرة نسبيًا -حوالى مئة قصيدة 
مـــنـــشـــورة، وعـــشـــرات مـــن الــقــصــص- تــفــوقــت 
كثيرًا على حجم الــرســائــل، والقصائد التى 
ــودات الــقــصــائــد،  ــ ــسـ ــ ــبـــل، ومـ لــــم تُـــنـــشـــر مــــن قـ
والــســيــرة الـــذاتـــيـــة، والــنــقــد. فـــى عـــام ٢٠٠٨، 
أصبحت أول شاعرة تتولى المكتبة الأمريكية 
نشر أعمالها؛ حتى أن صورتها وُضعَت على 

طابع بريد أمريكى فى عام ٢٠١٢. 
ــان مــــور، وروبــــرت  ــاريـ ــاد المــعــجــبــون -مـ لــقــد أشــ
لويل، ورانـــدال جــاريــل- بعمل بيشوب المبكر، 
ومــوضــوعــيــتــه الــلــطــيــفــة، وعــــدم شخصنته، 
وما وصفته مور بأنه »جــودة تفكير عقلانية« 
ــدح مــعــتــاد لــلــشــعــر(، و»احـــتـــرامـــه  )بـــالـــكـــاد مــ

ويقظته«.
ما طرحته الشاعرة الشابة كان شكلً شعريًا 
وإحساسًا عتيقًا بالأخلاق وحسن التقدير. 
كانت يقظة فى عدم التخلى عن أى شىء من 
نفسها.. كتبت بيشوب عن أول لقاء لها مع 
قصائد مــور: »لــم أكــن أعــرف أن الشعر يمكن 

أن يكون كذلك«.
ــى مـــدرســـة  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ كــــانــــت بـــيـــشـــوب نجـــمـــة أدبـ
الــنــخــبــة الــداخــلــيــة لــلــبــنــات حــيــث أرســلــتــهــا 
عائلة والــدهــا، فى عُمْر السادسة عشرة، من 
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بــاب المجاملة، وحافظت على مكانة مماثلة 
عندما وصلت إلى فاسار.

ساندت صديقتها الطموحة مــارى مكارثى، 
ــار الأدبــــيــــة  ــ ــاسـ ــ ــم تـــقـــبـــل مـــجـــلـــة فـ ــ عـــنـــدمـــا لـ

الضخمة كتاباتهما.
انضمت الشابتان مــع أصدقائهما لتشكيل 

مجلة خاصة بهما.
تم اخــتــيــار بــيــشــوب، بصفتها شــاعــرة الحــرم 
ــراء مــقــابــلــة مـــع الــشــاعــر تى  ــ الجــامــعــى، لإجـ
إس إليوت عندما قــدم إلــى الجامعة فى عام 

.١٩٣٣
كـــانـــت قــصــائــدهــا الخـــاصـــة فـــى ذلــــك الــوقــت 
تميل نحو تقليد جــيــرارد مانلى هوبكنز أو 
ــاروك الإنجــلــيــزى: قــصــائــد متقنة،  ــبـ شــعــر الـ

قديمة فى النغمة، ومصطنعة عن قصد. 
ر  اكتشافها لقصائد مور، فى العام التالى، غيَّ

كل شىء.
هنا كان الشعر حديثًا حازمًا ومتشددًا لكنه 
ــم  مــنــظــم بـــدقـــة ومـــتـــألـــق لـــغـــويًـــا. ولـــعـــل الأهـ
مــن ذلـــك، كـــان هــنــا مجموعة متنوعة غنية 
ــــدلاً مـــن الحــب  وجـــديـــدة مـــن المـــوضـــوعـــات: بـ
الرومانسى أو الله أو الطفولة، قدمت قصائد 
ــأر  ــاء وفـ ــربــ ــوانـــات -الــثــعــابــن والحــ ــيـ عـــن الحـ
ــيــــاء الــغــريــبــة  الـــصـــحـــراء كــبــيــر الأذن- والأشــ
)زجاجة مصرية مسحوبة على شكل سمكة 
(؛ حــتــى أنـــهـــا كـــانـــت لــديــهــا قــصــة عـــن بــلــدة 
ساحلية أمريكية شجاعة، مثل المدينة التى 

عاشت فيها بيشوب مع عماتها.
أظـــهـــرت هـــذه الــقــصــائــد الــقــويــة والــغــامــضــة 
التى تدور أحداثها فى العالم المباشر طريقة 

للمضى قدمًا.
لم تستطع تحمل التفكير فى طفولتها. 

لم تستطع الكشف عن أى شىء عمن تحب. 
مــع كــل إصــرارهــا على أن تكون شــاعــرة، كانت 

تفكّر: من أكون حتى أكتب الشعر؟ 
عــلــى الجـــزيـــرة غــيــر المــســمــاة، المــلــيــئــة بجميع 
الــســحــب المتبقية فــى نــصــف الــكــرة الأرضــيــة 
ــوع مـــن مــكــب الــســحــاب« عــلــى حـــد تعبير  ــ -»نـ
بيشوب- كان لدى »روبنسون كــروزو« كوابيس 
مــن عــدد لا يحصى مــن الجــزر الأخـــرى التى 
عــــاش فــيــهــا، وكــــان يــخــشــى أنــــه فـــى الــنــهــايــة، 

سيضطر إلى العيش على جميع الجزر. 
بدأت بيشوب فى كتابة قصيدة عن كروزو فى 

منتصف الستينيات.
ــرة أخــــرى بــعــد ثـــاث ســنــوات من  تــنــاولــتــهــا مـ
وفــــاة صــديــقــتــهــا المــقــرّبــة »لـــوتـــا دى مــاســيــدو 
ــدو أنــنــى أعــمــل مــــرة أخـــرى  ــبـ ــواريــــس«: )»يـ ســ
أخـــيـــرًا، بــعــد ثـــاث ســـنـــوات«، كتبت ذلـــك إلــى 
»هوارد موس«؛ محرر باب الشعر فى صحيفة 

نيويوركر(.

تأخذ القصيدة شكل مونولوج لــكــروزو، بعد 
فــتــرة طــويــلــة مــن إنــقــاذه مــن الجــزيــرة ومــوت 
 )my dear Friday( »جــمــعــتــى الــعــزيــزة«
- تــقــصــد صــديــقــتــهــا لـــوتـــا. إنــهــا قــصــة رجــل 
كــبــر فـــى الـــســـن، يــنــظــر إلــــى الــــــوراء فـــى وقــت 
تميز بالعزلة القاسية والــكــرب، ولكن أيضًا 
ــداع والــشــعــور الـــذى لا يمكن  ــ بــالحــيــويــة والإبـ
اســـتـــرجـــاعـــه بـــالمـــعـــنـــى: حـــتـــى الـــســـكـــن الــتــى 
استخدمها فــى المــهــام الــيــومــيــة »تــفــوح منها 

رائحة المعنى«.
كـــروزو إلــيــزابــيــث بيشوب -عــلــى عكس كــروزو 
ــة »دانـــيـــال ديــفــو«، الــتــى نُــشــرت لأول  فــى روايــ
مـــرة فــى ٢٥ أبــريــل ١٧١٩- تمــكــن مــن تخمير 
ــزيـــرة، وكــافــح ليتذكر  الــكــحــول مــن تـــوت الجـ

بضعة أسطر من كتب بعيدة المنال.
ــا«  الآن، بــالــعــودة إلـــى الــوطــن )إذا كـــان »وطــنً
حقيقيًا: غيرت بيشوب الــعــنــوان مــن »كــروزو 
فى الوطن« إلى »كــروزو فى انجلترا«(، يشرب 

شايًا حقيقيًا ويمكنه البحث عن الأشياء.
لــكــنــه يــعــيــش »مـــحـــاطًـــا بـــالأشـــيـــاء الــصــغــيــرة 

التافهة«.
فــى إنجــلــتــرا، كــان كـــروزو لا يـــزال يعيش على 
ــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا لا تــبــدو مثل  ــزيـ جـ

باقى الجزر- »لكن من يجزم بذلك؟«.
الــعــام الـــذى بـــدأت فــيــه بــيــشــوب الــكــتــابــة مــرة 
أخـــرى ١٩٧٠، هــو الــعــام ذاتـــه الـــذى بـــدأت فيه 

التدريس فى جامعة هارفارد.
لقد أتت إليها الوظيفة المرموقة، والتى كانت 
فى أشد حاجة إليها، عن طريق روبرت لويل، 
وهو شاعر نجم، ومدرس فى جامعة هارفارد، 
وما زال يبحث عنها بعد ما يقرب من خمسة 
وعــشــريــن عـــامًـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــمــا لم 

يلتقيا بشكل كامل.
ــى حـــوالـــى  ــ ــل مـــراســـاتـــهـــم المـــنـــشـــورة إلـ )تـــصـ

ثمانمائة صفحة(.
كــانــت أول امـــرأة تــقــوم بتدريس دورة الكتابة 
المتقدمة فــى الجــامــعــة -ربمـــا لــم تستطع أن 

تلتحق بتلك الوظيفة، دون تدخل لويل.
كانت هــذه أيــام مجد »الشعر الــذاتــى«/ شعر 
الاعـــتـــراف )5( ومـــن المــفــارقــات أن لــويــل كــان 
أكثر المعترفين بالذات وأكثرهم تمجيدًا لها، 
حيث لــم يُــبــدِ أى مــخــاوف بــشــأن الاستخدام 
ــيـــة، أو إقــامــتــه فى  الــشــعــرى لمــشــاكــلــه الـــزوجـ
ــراض الـــعـــقـــلـــيـــة، أو حــتــى  ــ ــأمـ ــ مــســتــشــفــى لـ
الرسائل الخاصة لأشخاص آخرين. فى ذلك 
الــعــام، كــان قــد اقتبس، بشكل خـــاص، رسالة 
حزينة من بيشوب، فى سلسلة من القصائد 
المــخــصــصــة لـــهـــا، مــضــاعــفًــا الجـــريمـــة بجعل 

هويتها مستحيلة التجاهل.
تــقــع المـــاحـــظـــة الــدقــيــقــة فـــى قــلــب قــصــائــد 

بيشوب أيضًا.
فى »الوعل الأمريكى«، حيث تأخذ القراء فى 
رحلة حسية حية، »من المقاطعات الضيقة/ 
الــســمــك والخــبــز والـــشـــاى« -مــنــزل طفولتها 
فى نوفا سكوتيا- عبر »غابات نيو برونزويك/ 
قــصــائــد مــشــوشــة، مــتــمــردة ومــنــشــقــة/ ضــوء 
الــقــمــر والــضــبــاب/ عــالــق فــيــهــا مثلما تعلق 
ــرات فــى  ــيــ ــن شــــجــ ــ ــة مـ ــاقـــطـ ــتـــسـ الأشــــــــــواك المـ

المراعى/ بصوف الحمل/...«.
بــحــلــول الـــوقـــت الـــــذى يــظــهــر فــيــه المــخــلــوق 

فى عام 2008 
أصبحت أول شاعرة 

تتولى المكتبة 
الأمريكية نشر 

أعمالها؛ حتى إن 
صورتها وُضعَت على 

طابع بريد أمريكى 
فى عام 2012
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الــفــخــرى )فـــى ٢٣ مقطعًا مــن ٢٨ مقطعًا(، 
تجيب القصيدة على سؤالها الخــاص، »لماذا، 
ــاذا نــشــعــر/ )نــشــعــر جــمــيــعًــا( بــهــذا الــشــعــور  لمــ
الجميل/ الفرح؟« يقول لويد شوارتز، الذى 
قــرأ نسخة مبكرة من الكتاب: »تهتم كل من 
بــيــشــوب ومـــارشـــال بالتفاصيل الــتــى تضيف 

أشياءً إلى الأشياء«.
ــا الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة كـــنـــوع مـــن عيد  ــهـ »إنـ

الغطاس. إنه شكل نادر من المراقبة.
إنه أحد الأشياء المشتركة بينهما«.

معظم قصائدها ذات شكل ثابت، من تسعة 
ــرًا: خـــمـــس تـــفـــعـــيـــات، وربـــاعـــيـــة  ــ ــطـ ــ عـــشـــر سـ
ختامية، ونظام قافية محكم بما يكفى لمنع 

تسرب أى شعور خارج إطار القصيدة.
انتصار السيطرة، الفقد والخسارة، الذكاء.

حــتــى فــى الاســتــهــزاء بــالــنــفــس، فــى القافية 
المدفوعة بالشعرية المشبعة بالحزن، مع ذكر 
نــــادر لــلــغــايــة لــوالــدتــهــا كـــامـــرأة كــانــت تمتلك 

»ساعة يد« فى يوم من الأيام.
إنها قارة تتعرض لخسائر أكبر من طاقتها.

ــان هــنــاك  ــ بـــخـــاف مـــئـــة قـــصـــيـــدة تـــقـــريـــبًـــا، كـ
الــقــلــيــل مــــن الـــقـــصـــائـــد غـــيـــر المــكــتــمــلــة بــعــد 
ــك، بــالإضــافــة إلـــى الــعــديــد مـــن الــرســائــل  ذلــ
التى كتبت فيها عن ملذات البقاء على قيد 
الحـــيـــاة مــــرة أخــــــرى: مــتــعــة تــعــلــيــم الــطــاب 

الجيدين، وازدراء مارى مكارثى.
ــك كـــلـــه، قــيــمــة الـــتـــواجـــد مــع  ــ الأهــــــم مــــن ذلـ

صديقتها »ألــيــس«، خــال الصيف فى »نــورث 
هــافــن« - آخــر جــزيــرة عــاشــت فيها- والسفر، 

بلا راحة كما اعتادت، من مكان إلى آخر. 

الهوامش:
)1(  ميجان مارشال باحثة وكاتبة 
سيرة أمريكية. أول سيرة ذاتية 
لها: »ثلاث نساء أشعلن الرومانسية 
الأمريكية« أكسبتها مكانًا كمرشح 
نهائى لجائزة بوليتزر لعام ٢٠٠٦ 
للسيرة الذاتية.
)2(  روبرت تريل سبنس لويل الرابع 
)١٩١٧-١٩٧٧(؛ شاعرً أمريكى، وُلِد 
فى بوسطن، فى عائلة تعود أصولها 
إلى ماى فلاور. كان ماضى عائلته 
وحاضرها من الموضوعات المهمة فى 
شعره.

)3( فى عام ١٨٧١ جُمعت ثلاثة 
دواوين فى مجلد واحد صدر عن 
دار »جى. آر. أوزجود وشركاه«، وهى 
»القصائد المنزلية« للشاعر »هنرى 
وادزورث لونجفيلو« و»أغنيات لكل 

الفصول« للشاعر »ألفريد تينيسون« 
و»أناشيد الحياة« للشاعر »روبرت 
براوننج«.
)4( نُشرت قصيدة بيشوب »معجزة 
للإفطار« فى مجلة الشعر عام ١٩٧٢ 
وهى تصوّر الاختلافات بين الأغنياء 
والفقراء، وتعبر عن اعتقاد الشاعرة 
بأن المحرومين هم دائمًا أكثر البشر 
تقديرًا لمعجزات الحياة. تُرجمت 
القصيدة ونشرت فى كتاب »مختارات 
من الشعر الأمريكى« -ترجمة شريف 
بقنه الشهرانى- دار الغاوون- بيروت 
.٢٠١١
)5(  شعر الاعتراف هو أسلوب شعر 
ذاتى، وغالبًا ما يستخدم الشاعر 
ضمير المتكلم. إنه فرع من فروع ما بعد 
الحداثة، ظهر فى الولايات المتحدة 
فى الخمسينيات من القرن الماضى. 
إن استخدام منظور »ضمير المتكلم« 
يجعل من المرجح أن الغالبية العظمى 
من هذه القصائد تعكس الحياة 
الشخصية للشاعر.

إليزابيث بيشوب
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محمد علام

مستذئبات التاريخ الإنجليزىمستذئبات التاريخ الإنجليزى
عندما يتزاوجعندما يتزاوج

العرش والأنوثةالعرش والأنوثة

ــرأة مــرحــلــة ضــروريــة  ــ هـــل مــثــل إنـــقـــاص قــيــمــة المـ
مـــن عــمــر الــبــشــريــة؟ هـــكـــذا تــتــســاءل الــدكــتــورة 
هيلين كاستور فــى كتابها »مستئذبات التاريخ 
الإنجــلــيــزى«، والـــذى يــتــنــاول فــتــرة حكم الأســرة 
ــيـــودريـــة، خـــاصـــة هـــنـــرى الـــثـــامـــن وتــأثــيــراتــه  ــتـ الـ
ــيــــة أو  ــاعــ ــتــــمــ شـــــديـــــدة الخـــــــطـــــــورة، ســــــــواء الاجــ
الــســيــاســيــة أو المـــذهـــبـــيـــة، ويـــركـــز الـــكـــتـــاب على 
مكانة المـــرأة، وكيف تأثرت صورتها فى المجتمع 
الإنجــلــيــزى منذ هــذه الحقبة حتى يومنا هــذا. 
حـــيـــثُ ولأول مــــرة تــتــعــاقــب عــلــى الحـــكـــم ثــاث 
نساء متوالية، وهــن: جين سيمور، وابنتا هنرى 

الــثــامــن: مـــارى تــيــودور، وإلــيــزابــيــث تــيــودور، وقد 
تعلق مصير الــبــاد بكل منهن. وتشير الكاتبة 
إلى أن علاقة المرأة بالسلطة كانت عاملً حاسمًا 

فى تغيير نظرة المجتمع لمكانتها.. ولكن كيف؟ 
تــقــول ســيــمــون دى بــيــفــوار فـــى كــتــابــهــا الشهير 
»الجــنــس الآخـــر«: إن الــرجــل ظــلّ سيد المـــرأة كما 
هــو ســيــد الأرض الخــصــبــة، إنــهــا مــكــرســة لتكون 
خــاضــعــة ممــتــلــكــة، مــســتــغــلــة كــالــطــبــيــعــة، حتى 
وإن كانت المـــرأة عفيفة ومجتهدة، فهى نجسة، 
ــة بـــالمـــحـــرمـــات، لا تــقــبــل شـــهـــادتـــهـــا فــى  ــاطـ مُـــحـ
المحكمة، ومن السهل اتهامها بالخيانة، دون أن 
يــكــون لــديــهــا فــرصــة لنفى الــتــهــمــة عــن نفسها، 

وغالبًا ما تُرجم أو تُقتل. 
وتنحصر مكانة المـــرأة فــى تــاريــخ مختلف الأمم 
فى الأعمال المنزلية. وعند موت زوجها يفرضُ 

الـــعـــرف أو الـــقـــانـــون أن تـــتـــزوج الأرمـــلـــة الــشــابــة 
شقيق المتوفى؛ فقد حــارب الملك هنرى الثامن 
كــى يستصدر فــتــوى مــن بــابــا رومـــا تقر بــأن زواج 
المــلــكــة كــاثــريــن مــن أخــيــه لــم يكتمل، وبــالــتــالــى، 
فهى تحــل لــه زوجــة شرعية، ولكن بمــرور الوقت 
لــم تنجب لــه ســوى ابنته الــكــبــرى »مــــارى«، ومع 
ــاب وريــث  ــاع الأمــــل فــى إنجــ كــبــرهــا فــى الــســن ضـ
ذكــر منها، فانقلب على الدولة البابوية، وأعلن 
ــداءه لــلــمــذهــب الــكــاثــولــيــكــى الــــذى حـــال دون  ــ عـ
طــاقــه مــنــهــا، واســتــصــدر حــكــمًــا بــعــدم شرعية 
زواجـــــه مـــن »كـــاثـــريـــن« وبــالــتــالــى يمــكــنــه الــــزواج 
مـــن مــحــبــوبــتــه »آن بـــولـــن«، والـــتـــى ســتــنــجــب له 
»إلــيــزابــيــث« وســرعــان مــا يشعر أن لا أمـــل منها 
فــى إنجـــاب المــلــك المستقبلى لإنجــلــتــرا، فيدعى 
خيانتها لــه ويقضى بفصل رأســهــا عــن جسمها 
فى »هامبتون كــورت«، وهــى تصرخ بأنها لم تكن 

وفية لأحد سواه. 
أثـــــارت مــســألــة حــكــم المـــــرأة فـــى إنجــلــتــرا لــغــطًــا، 
خــاصــة وهـــى تسعى تجـــاه نــظــام ملكى يختلف 
كلية عن النظام الإمــبــراطــورى، فالنظام الملكى 

دُهش القادة الإنجليز عندما رأوا الملكة مارى )١٥١٦- ١٥٥٨( تركعُ على 
ركبتيها أمامهم، فى أول برلمان لها وقت توليها السلطة خلفًا لأخيها، هذا 

الفعل ليس مُعتادًا من الشخص الذى يجلسُ على العرش، وحينها بدأ 
اللوردات يوجهون الملكة إلى ضرورة الإسراع فى الزواج من شخص مناسب، 

مستخدمين بعض الكلمات لأول مرة يتم التعامل بها مع ملك مثل: 
ينبغى، ويجب.. إلخ. وسرعان ما أدركوا أن الوضع كله استثنائى، فالملك 

هذه المرة أنثى!.

ما فعلته الملكة مارى لا يختلف كثيراً عما ارتكبه 
أبوها، ولكن المرأة حين تتشبه بالرجل فى 
غطرسته وقوته توصم بأنها وحش مشوه
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ــلـــدان،  ــبـ لــــه ضــــوابــــط، ويــــؤمــــن بــــالحــــدود بــــن الـ
ــرة  ــ ــى؛ فــــــإن أسـ ــالــ ــتــ ــالــ وبــــالــــهــــويــــة الــــقــــومــــيــــة، وبــ
تــيــودور المتفرقة فــى فرنسا وإنجــلــتــرا وإسبانيا 
واسكتلندا، تصبح فى مأزق عندما تحكم البلاد 
ملكة، فلا بد للملكة من مَلِك، ماذا لو أتى الملك 
من جنسية أجنبية؟ هل سينتمى إلــى دولته أم 

إلى إنجلترا؟ 
ــيـــودور الحــكــم بـــن أبـــنـــاء هــنــرى  ــوارثـــت أســــرة تـ تـ
ــامــــس، مــــارى،  ــه: إدوارد الخــ ــاتــ الـــثـــامـــن بــعــد وفــ
إليزابيث. ومــن المــعــروف أن الحكم يُـــورث للابن 
الأكبر سنًا، لكن بما إن شركاء إدوارد هما أنثتين، 
فــقــد آلـــت إلــيــه الــســلــطــة وهـــو دون الــعــاشــرة من 
عمره، ومن مفارقات القدر أن الوريث التيودورى 
الذكر، رحــلَ فى الخامسة عشر من عمره؛ لكنه 
عــمــل طــــوال هـــذه الــفــتــرة الــقــصــيــرة ومـــع صغر 
سنه على إرساء دعائم المذهب البروتستانتى فى 

المملكة، وأثناء فترة مرضه نصحه مستشاروه ألا 
يئول الحكم إلى أخته الكاثوليكية مارى، والتى 
ستهدم كــل إصــاحــاتــه الــديــنــيــة، ولــذلــك أوصــى 

بتوريث العرش لقريبة له تدعى جين سيمور.
ــاة ذات الخـــمـــســـة عــشــر  ــتــ ــفــ ــــن ســــيــــمــــور.. الــ جـ
عــامًــا، والــتــى رفــضــت الــعــرش لأنــهــا لا تستحقه، 
فوجئت قبل أن يتم تتويجها، بعدد من الحرس 
ــى الــســجــن؛ حــيــث نجــحــت مـــارى  يــقــتــادونــهــا إلــ
بمعاونة أقربائها باستعادة أحقيتها فى العرش، 
لكن وجــود جين سيمور ظل جرس إنــذار يطرقه 
أعــداؤهــا لتحذيرها دومًـــا، ولذلك أمــرت بفصل 
رأســهــا عــن جسمها، وهـــى دون الــعــشــريــن عــامًــا. 
لــم يتصور أحــد حجم البشاعة الــتــى ارتكبتها 
تلك المـــرأة فــى الــبــاد، فسرعان مــا انقلبت على 
الــبــروتــســتــانــت، وعــلــقــت لــهــم المــشــانــق، وأشــعــلــت 
المحارق أيامًا، حتى قيل إن الشوارع كانت تفوح 
ــذا عَــرفــهــا  ــكـ ــروق، وهـ ــحــ ــة الــلــحــم المــ ــحـ مــنــهــا رائـ

التاريخ باسم مارى الدموية. 
ــارى لا يختلف  ــ ــا فــعــلــتــه مـ ــرى الــكــاتــبــة أن مـ ــ وتـ
كثيرًا عما ارتكبه أبوها ولكن المــرأة حين تتشبه 
بالرجل فى غطرسته وقوته توصم بأنها وحش 
مشوه، وتشير إلــى ما كتبه الكاتب الأسكتلندى 
جــون نــوكــس فــى كتابه »الــنــفــخ الأول فــى البوق 

ضد النظام المتوحش« ١٥٥٨ -يقصد نظام حكم 
الــنــســاء- حــيــثُ يـــرى أن الـــدعـــوة لتسليم المـــرأة 
السلطة أو الحكم أو السيطرة على أيــة مملكة 
أو أمة أو مدينة، لهو شذوذ عن الطبيعة وإساءة 
إلى الله، وأمرٌ مناقض لوصاياه المنزلة وتشريعه 
المقبول، وأخــيــرًا إنــه تشويه للنظام السليم فى 

المساواة والعدل. 
فى رأى »نوكس« أن حكم النساء متوحشٌ وغير 
طــبــيــعــى ومـــشـــن؛ لأن الــنــســاء تــابــعــات لــلــرجــال 
ــكـــذا يــصــرح  ــا لــتــشــريــع الله والــطــبــيــعــة، وهـ ــقًـ وفـ
بــأن عهر وفجور »مـــارى« الروحانى جعلها أسوأ 
ابتلاءات الله. فالنساء ناعمات وضعيفات، ولكن 
المـــرأة الــتــى كــانــت تظهر الــقــوة، لــم تكن مكافئة 
لــلــرجــل وإنمــــا وحــــش، بـــل يــنــظــر لــهــا عــلــى أنــهــا 
جريمة ضد الطبيعة، وهكذا فقد أعلن »نوكس« 
أنه بسبب طغيان مارى الدموى، لا تستحق لقب 
امــرأة. ويعتبر وصم المــرأة بالضعف والخنوع، لا 
يرجع إلى طبيعتها، بقدر ما يرجع إلى التربية 
ــار لا وعيها  الــقــمــعــيــة الــتــى تــلــقــتــهــا، ولــذلــك صـ
يعمل دومًــا على إثبات تهافت هــذا الضعف مع 
حقيقتها كما أشـــار فــرويــد مــن قبل فــى أبحاثه 

عن أثر الجنس على النفس البشرية. 
إن الــنــهــضــة الأوروبـــيـــة مكمنها شــعــور الإنــســان 
بــذاتــه، وبــأنــه شــخــص مــؤهــل لــلــحــيــاة، وهــكــذا لا 
يمكننا أن نجزم بدقة إذا كانت المرأة سُلبت منها 
أهليتها عنوة كما تقول سيمون دى بــيــفــوار، أم 
أنها تنازلت عنها بطيب خاطر كما تشير هيلين 

كاستور؟
ــن كــاهــلــنــا  ــعُ عــ ــرفــ ــة؛ أمــــــرٌ يــ ــيـ ــلـ ــا أهـ أن نـــكـــون بــ
المسؤولية، بل يطيب لنا أن يكون الكتاب بديلً 
للعقل، والكاهن بديلً للوعى، والطبيب مرشدًا 
للدواء، وليس من مبرر للتفكير، فالآخر كفيل 
بتوفير جهدى، وإن غالبية البشر -وليس المــرأة 
فقط- يدركون أن طريق الأهلية وعرٌ ومحفوف 
بــالمــخــاطــر. وهــكــذا يمــكــن الــقــول إن تــأخــر المـــرأة 
فى شعورها بأهليتها جعل الأوصياء يحرصون 
عــلــى عـــدم اعــتــمــادهــا عــلــى نــفــســهــا، ويــحــذرونــهــا 
من ذلــك، بل ووصمها بالغباء أيــضًــا، فهى كلما 
حاولت أن تترك المشاية التى اعتادت الاعتماد 
عــلــيــهــا -الــــرجــــل- واجــهــهــا احــتــمــال أن تسقط 
عــلــى الأرض، وإذا حـــدث ذلـــك مـــرة؛ فــإنــه كفيل 
بإثارة الفزع فى نفسها وتثبيط همتها من إعادة 

المحاولة. 
وتختتم الكاتبة قائلة: »وإذا تأملنا الرحلة التى 
قطعتها المــرأة الإنجليزية منذ إليزابيث الأولى 
الــتــى رفــضــت أن تــتــزوج، وأن تبقى على العرش 
بــا رجـــل يعطيها الــشــرعــيــة للحكم -أو بـــالأدق 
ــه مـــن الــطــبــيــعــى أن  يمــنــحــهــا الأهـــلـــيـــة- نجـــد أنــ
تجلس على عرش بريطانيا الآن الملكة إليزابيث 

الثانية مُحاطة بكل المهابة والتقدير«.

هيلين كاستور

أثارت مسألة حكم المرأة فى 
إنجلترا لغطاً، خاصة وهى 

تسعى تجاه نظام ملكى يختلف 
كلية عن النظام الإمبراطورى
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ــوى يـــــى أغــــــــــراض الــــشــــعــــر إلــــى  ــ ــ ــاى جـ ــ ــ  قــــســــم بـ
أربــعــة أغــــراض، وهـــى: الــشــعــر الـــرمـــزى، والشعر 
الــتــرفــيــهــى، والــشــعــر الــعــاطــفــى، والــشــعــر الحــر. 
ــانــــى عــلــى  ــثــ ــان الأول والــ ــغــــرضــ وقـــــد حـــظـــى الــ
اهتمامٍ بالغ، لما له من أهمية فى خدمة العامة 
ومــنــفــعــة الجــمــاهــيــر. وقـــد طـــرح بـــاى جـــوى يى 
مــقــتــرح »كــتــابــة المـــوضـــوعـــات المــقــالــيــة مـــن أجــل 
رصــد الأحـــداث الجــاريــة، ونظم الشعر من أجل 
ــائـــع حــتــى لـــو كـــانـــت فى  كــشــف الحــقــائــق والـــوقـ
أزمنة غابرة«. تحظى نظرياته الشعرية بأهمية 
قصوى فى حض الشعراء على مواجهة الواقع، 

والاهتمام بمعاناة أبناء الشعب. 
ــــن حــيــث  ــاب الأغــــــانــــــى« مـ ــ ــتـ ــ تـــــــــوارث تـــقـــالـــيـــد »كـ
التشبيهات والصور الحية ذات الخيال الخصب 
المحلق، وأولـــى عناية كبيرة بالمحتوى الواقعى 
ــاعـــى لـــلـــشـــعـــر، كـــمـــا أكـــــد عــلــى  ــمـ ــتـ والـــــــــدور الاجـ
وظيفة الشعر فــى كشف السلبيات والأخــطــاء 
ــة الــلــغــة  ــرقــ ــالــــه بــ ــة. واتــــســــمــــت أعــــمــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
وعــذوبــتــهــا، والــصــور الشعرية الحــيــة المتدفقة، 
ورصانة الصياغة، والعبارات المصقولة الخالية 

من الشوائب، البريئة من أى تكلف أو تصنع. 
ــدى« واحـــدة  ــ   تــعــد قــصــيــدة »أنـــشـــودة الــنــدم الأبـ
ــوى يـــى،  ــ ــاى جــ ــ ــد الـــشـــاعـــر بــ ــائـ ــيــــون قـــصـ مــــن عــ
تنطق بــقــدرة خــارقــة على التصوير والتجسيم 
ــارع الــيــقــظ فى  ــبـ والــتــجــســيــد، والاســتــقــصــاء الـ
ــاول أدق الــتــفــصــيــات، كــمــا أنـــهـــا الــقــصــيــدة  ــنـ تـ

الأكــثــر تمــيــزًا وتــفــردًا بــن قصائده، وهــى واحــدة 
مــن الــنــمــاذج الــتــى مــازجــت تمـــازجًـــا وثــيــقًــا بين 
ــخ الــشــعــر  ــاريــ ــى تــ ــرد والـــشـــعـــر الـــغـــنـــائـــى فــ ــســ الــ
الــصــيــنــى الــكــاســيــكــى. فـــى مــطــلــع الــقــصــيــدة 
أدان الشاعر البطل والبطلة، ونجــح فــى إثــراء 
القصة والوصول بها إلى تخوم شعرية جديدة، 
بلغت حــد تعاطف الشاعر والــقــراء مــع البطل 
والـــبـــطـــلـــة، وتحــــقــــق ذلـــــك مــــن خـــــال عــاطــفــة 
مــشــبــوبــة، وخــيــال خــصــب، وتــعــبــيــرات محكمة. 
ــدة عــــن المــــظــــاهــــر الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــيـ ــقـــصـ تـــخـــلـــت الـ
الأصــلــيــة، وارتـــدت حلةً جــديــدةً زاخـــرةً بعاطفة 
ــادقـــة. حــطــم الــشــاعــر بـــاى جــوى  حــب قــويــة وصـ
يــى أعــمــدة الــشــعــر المـــجـــازى مــن حــيــث الالــتــزام 
التام بالحقائق والوقائع، خارقًا قواعد الإبداع 
الأدبــى، من خلال استخدامه فى عملية السرد 

ــالات، والمــشــاهــد  ــ ــيـ ــ مـــزيـــج مـــن الـــتـــصـــورات والخـ
والمــشــاعــر والــعــقــانــيــة، وجمعها مــعًــا فــى قــالــبٍ 
ــبـــاجـــة. مـــر الــشــعــر  شـــعـــرى واحــــــدٍ مــحــكــم الـــديـ
الــغــنــائــى المــفــعــم بــعــاطــفــة قــويــة بعملية الــســرد 
برمتها، وتحقق هــذا مــن خــال اللغة السائغة 
التى تنساب إلــى الــقــارئ فــى رقــة وعــذوبــة، ومن 
خــال الإيــقــاعــات المتناغمة والــرنــن الموسيقى 
الآخــاذ، ومن خلال الجمع بين الجمل المتوازية 
ــيـــقـــى والإيـــــقـــــاعـــــات، وبـــن  ذات الجـــــــرس المـــوسـ
الجــمــل الشعرية المــرنــة الــتــى لا تتقيد بجرسٍ 
أو موسيقى أو عــدد كــلــمــات، واســتــعــمــال صيغة 
الــســؤال والجـــواب نجــح فــى أن يجعل القصيدة 
تتمايل وتتدفق فى يسر وانسيابية، مما أضفى 
عليها ســحــرًا وجــاذبــيــةً فــنــيــة. فــى الــعــام الأول 
مــن حــكــم الإمــبــراطــور تــانــغ شـــوان تــســونــغ عين 
الشاعر باى جوى يى مساعدًا لرئيس المقاطعة، 
ــه إلــــى مــعــبــد شـــيـــان يو  ــارتــ وذات يــــوم أثـــنـــاء زيــ
بصحبة الشاعر وانغ تشى فو وبعض الأصدقاء 
الآخــــريــــن، تــطــرقــوا فـــى الحـــديـــث إلــــى مــوضــوع 
الإمبراطور تانغ شوان تسونغ والمحظية الأولى 

تقديم وترجمة: ميرا أحمد

الشعر الصينىالشعر الصينى
من ذخائرمن ذخائر

الكلاسيكىالكلاسيكى

باى جوى يى )772-846( شاعرٌ صينى يمثل تيار الواقعية فى عهد أسرة تانغ، كما أنه أحد الشعراء الثلاثة العظماء 
آنذاك. دعا إلى تأسيس »حركة يويفو الجديدة«، وكانت حركة ثورية جديدة فى الشعر الصينى التقليدى، نادى 

بها كوكبة من شعراء أسرة تانغ، مثل: يوان تشن، تشانغ جى، لى شنغ، وغيرهم آخرين. نادت الحركة باستعادة نظام 
جمع الشعر القديم، وتطوير التقاليد القديمة المتبّعة فى سرد الأحداث فى »كتاب الأغانى«، وتجديد الأشعار 

المنظومة فى عهد أسرتى هان وواى.. تحتل آثاره ومنجزاته الشعرية مكانةً بارزةً فى الشعر الصينى الكلاسيكى، 
وذلك لتسليطها الضوء على الأحداث الواقعية، والعادات والأعراف السائدة فى تلك الحقبة.
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لى يانغ، وأخبره أن مثل هذا الحدث الجلل، إذا 
لــم يــتــم ســـرده مــن خـــال عــمــل إبـــداعـــى ضخم، 
سيخبو بريقه مع مضى الأيام والسنين، قائلً: 
»إحـــســـاس الــنــشــوة أعــمــق مـــن الــشــعــر، كــمــا أنــه 
يفوق عــدد المحبين. مــا رأيــك فــى نظم قصيدة 
فـــى هـــذا الـــصـــدد؟« لــذلــك نــظــم بـــاى جـــوى يى 
رائــعــتــه »أنـــشـــودة الــنــدم الأبـــــدى«، ولأنـــه ختمها 
بهذا البيت: »لكن هذا الندم أبــدى.. هذا الندم 
ــودة الــنــدم  خــالــد وحـــتـــمـــى...«، فسميت بـــ »أنـــشـ

الأدبى«. 
  يمــكــن تــقــســيــم الــقــصــيــدة إلــــى ثـــاثـــة أجــــزاء 
مــتــصــلــة، وتـــــدور فــكــرتــهــا الــرئــيــســيــة حــــول ولــع 
الإمبراطور تانغ شوان تسونغ بالجنس وعشقه 
للحسناوات، ممــا ألحــق الــضــرر بــدولــتــه، وجلب 
لها مصائب الــدهــر وجــر عليها نــوائــب الــزمــان، 
وفــــى الـــوقـــت ذاتــــــه، تــنــطــوى بـــن طــيــاتــهــا على 
ــعـــاطـــف الإنـــســـانـــى مــع  ــتـ مـــشـــاعـــر الــشــفــقــة والـ
قصة حــبٍ مــأســويــةٍ، بطلاها الإمــبــراطــور تانغ 
ــى يــانــغ. تتغنى  شـــوان تــســونــغ، ومحظيته الأولـ
الأنشودة بحبٍ أبدى لم يمت رغم فوات السنين 
بـــن الإمـــبـــراطـــور والمــحــظــيــة. تــتــســم الــقــصــيــدة 
بسمات فنية عالية، تأتى فى مقدمتها انتقاء 
ــيــــة، والــســمــة  وتــوظــيــف المـــــواد الــتــاريــخــيــة الأولــ
الــثــانــيــة تــتــبــدى فــى الــرومــانــســيــة الــعــذبــة التى 
أضـــفـــاهـــا الـــشـــاعـــر عــلــى الــقــصــيــدة، وعــاطــفــتــه 
المشبوبة وصدق مشاعره، وروعة التصوير لحبٍ 
فــى مــقــدوره أن يميت الأحــيــاء، ويــحــى الأمـــوات 
مــن جــديــد، وقــد تفرد الشاعر فــى تجسيد مثل 
هــــذه الـــقـــوة الأســـطـــوريـــة فـــى مــثــل هــــذا الحــب 
ــدًا لــم يسبقه مــن الــشــعــراء  الخــالــد، كــمــا أن أحــ
فى تناول هذه الفكرة. والسمة الثالثة تتجسد 
ــة الــتــصــويــر لــلــشــخــصــيــات، فــقــد تفنن  ــ فـــى روعـ
الــشــاعــر فـــى رســـم صــــورة لــلــعــاشــقــن، وبــــرع فى 
الــتــحــلــيــل الــدقــيــق لخــلــجــات الــنــفــس ومــكــنــون 
أســــرارهــــا، وتــصــويــر لـــوعـــة المـــحـــب الـــصـــادق فى 
معاناته ومكابدته. والسمة الرابعة تتجلى فى 
ألم الفراق ولوعة الحب، والوجد المبرح والقلب 
المــتــصــدع، والحـــب الــســاعــر المــلــتــهــب. أمـــا السمة 
الخامسة فتتجلى فى حيوية اللغة الشاعرية، 
والــعــبــارات السهلة الممتنعة، والــلــغــة الرصينة 
والــعــذبــة فــى آن واحــــد؛ فــانــســابــت الــلــغــة عذبة 
ســائــغــة دون تكلف أو تــصــنــع، كــمــا أن القصيدة 
تتمتع بصور شاعرية متنامية وخيالات رحبة، 
ــور وضـــحـــالـــة المــعــانــى،  ــة الـــصـ ــاكـ ــن ركـ ــدت عـ ــعـ وبـ
وانسكب مــاء الشعر على القصيدة مما جعلها 
بــالــغــة الـــرقـــة والــــعــــذوبــــة، لــهــا وقـــــعٌ خـــــاصٌ فى 
ــدان المــتــلــقــى، كــمــا أن الــشــاعــر غــنــى القلب  ــ وجـ

موفور الحس والشعور، صاحب خيال وثاب.
  يستهل الــشــاعــر الــقــصــيــدة بــولــع الإمــبــراطــور 
بــالــعــاقــات الــغــرامــيــة وانــســيــاقــه الأعـــمـــى وراء 
ــبـــاب الــفــوضــى  ــبـــه، مــوضــحًــا أسـ ــائـ شــهــواتــه ورغـ
ــغ، ويــكــشــف  ــانـ الـــتـــى حـــدثـــت إبـــــان عــهــد أســـــرة تـ
الـــعـــوامـــل المـــأســـويـــة لــلــقــصــة، وكـــأنـــه اســتــوجــب 
أن تــكــتــب الحــكــايــة مــن هــنــا، فــهــى حــكــايــة ثرية 
ــوان تــســونــغ  ــ المــعــانــى والمـــضـــمـــون. عــــاش تـــانـــغ شـ

حياة زاخــرة بالترف والمــرح والــســرور، وهــام حبًا 
بيانغ حتى غــدت المحظية الأولـــى، وتغافل عن 
بقية محظيات الــقــصــر، افــتــن بجمالها وولــع 
بــســحــرهــا، وانــغــمــس فـــى حــيــاة الــلــهــو والــشــرب 
ــار كــظــلــهــا لا يــفــارقــهــا  ــ ــاء، وصـ ــنـ ــغـ والــــرقــــص والـ
حتى أنــه نسى أبــنــاءه، وعـــزف عــن الــذهــاب إلى 
ــذا هو  ــان هــ ــ ــؤون الـــبـــاد. وكـ ــ ــبـــاط لمــتــابــعــة شـ الـ
ســبــب انــــدلاع تمـــرد آنــشــى والحــبــكــة الــتــى قامت 
على أساسها القصة برمتها؛ إمــبــراطــور مولعٌ 
بحب النساء وتعلق فؤاده بحب محظية فاتنة. 
يــصــف الــشــاعــر بالتفصيل المــشــهــد الــثــانــى بعد 
ــروب الإمـــبـــراطـــور إلــى  ــ ــرد آنـــشـــى ويــجــســد هـ تمــ
الجنوب الغربى، وتدمير الحب الذى جمع بين 
العاشقين؛ لأنه كان السبب فى حدوث الانقلاب 
الــعــســكــرى وحـــالـــة الــســخــط الــشــديــد مـــن قبل 
ــرأى الـــعـــام، ممـــا أفــضــى إلـــى مــقــتــل المحظية  ــ الـ
يانغ، وأمــام التمرد العسكرى وقف الإمبراطور 
ــراراً، ورضــــخ لــأمــر الـــواقـــعٍ،  ــ عـــاجـــزًا لا يمــلــك قــ
وتــركــهــا تمــوت دون أن يستطيع أن ينقذها من 
هــذه النهاية الــوحــشــيــة، كــل مــا فعله أنــه غطى 
وجهه لحظة الموت، ثم تطلع إلى الــوراء، ليُلقى 
النظرة الأخــيــرة على حبيبته، وهــى تسبح فى 
بــركــة مــن الـــدمـــاء والـــدمـــوع. اســتــخــدم الــشــاعــر 
صـــوراً ومــعــانــى دقيقة لتجسيد الألـــم النفسى 
واللحظات العصبية، وهــو يــرى حبيبته تُقتل 
أمـــام عينيه وهــو عــاجــزٌ عــن فعل شـــىء، وجسد 
ــادق الــــــذى لا يــســتــطــيــع الــفــكــاك  ــ ــــصـ الحـــــب الـ
منه وفــى الــوقــت نفسه عــجــزه عــن إنــقــاذهــا. لم 
يصف الشاعر الألــم النفسى بعد فــراقــه ليانغ 
فــحــســب، لكنه أيــضًــا أحــكــم قبضته الــشــاعــريــة 

الرصينة على مشاعر الندم فى العالم الروحى 
الــتــى ظــلــت تــازمــه فــى نــهــاره ولــيــلــه عــلــى فــراق 
ــابـــد لــــوعــــة الأشـــــــــواق فــى  ــكـ ــبــــات يـ ــوب؛ فــ ــبــ ــحــ المــ
ســاعــات الــنــهــار، فــكــانــت كــل الأشـــيـــاء مــن حوله 
ــنـــاس  ــا، وفــــى الــلــيــل والـ ــهـ فـــى الــقــصــر تـــذكـــره بـ
ــاع، وحــــــده فـــقـــط المـــســـتـــيـــقـــظ، حـــتـــى صـــار  ــجــ هــ
لــيــلــه أرق الــعــاشــقــن المــكــلــومــن، ثــم جــســد بــاى 
جـــوى يــى بــريــشــتــه الــســاحــرة شخصية الكاهن 
الــــذى حــــاول مــســاعــدة الإمـــبـــراطـــور فــى الــعــثــور 
على روح يــانــغ، وبــعــد رحــلــة بحث مضنية، عثر 
عليها فــى الجــبــل الأثــيــرى على شــاطــئ البحر، 
وجعلها تتجسد مــرة أخـــرى فــى صـــورة خيالية 
غاية فى الرقة والشاعرية، بوجه حزين غارقًا 
فى الــدمــع، كما زهــرة إجــاص تقف وحيدة على 
غـــصـــن شـــجـــرة تحــــت زخــــــات المــــطــــر، ثــــم جــســد 
استقبالها لرسول أســرة هان بحفاوة، وإعطائه 
رسالة إلــى الإمبراطور تخبره بأنها باقيةٌ على 
الــعــهــد، وتعبر لــه عــن امتنانها لأشــواقــه إليها، 
وتقديرها لحبه الصادق رغم الفراق، مما يعزز 
مــن مــأســاة الــقــصــيــدة وهـــو الــنــدم الأبــــدى على 
هذا الحب الــذى اغتالته الأيــادى الــغــادرة. وهنا 
يصبح صانع المأساة هو بطلها ذاته، مما يضفى 
ــردًا وخــصــوصــيــة دون بقية  ــفـ عــلــى الــقــصــيــدة تـ

شقيقاتها من القصائد آنذاك. 
 الــقــصــيــدة الــتــى نطالعها الآن ليست قصيدة 
حب مباشرة، بقدر ما هى لوحة شعرية خلابة، 
ــادرة رسمها الــشــاعــر، وبـــرع فى  ــورة شعرية نـ وصـ
إبداعها وإكسابها إيقاع موسيقى موائم، وألوان 
وظـــال رائــعــة، فيستشعر المتلقى الــتــمــاوج بين 
المشاعر المتناقضة؛ من أقصى مشاعر السعادة 
ــرح ولـــيـــالـــى الحــــب الخــيــالــيــة إلــــى أقــســى  ــفــ والــ
مــشــاعــر الألــــم والـــوحـــدة والـــفـــراق، والإحــســاس 
بالوجد المبرح والليل الطويل الــذى لا ينتهى، 
ذلك الحب الذى بعث إلى لياليه بالسهد وإلى 
عينيه بــالــدمــوع وإلــى أيــامــه باللوعة والحــرقــة. 
لا تتوقف القصيدة عند نقطة عاطفية واحدة، 
ــى المــشــهــد  ــيـــرات المـــتـــنـــوعـــة فــ ــغـ ــتـ ــل نــتــلــمــس الـ بــ
ــد، ممـــا يــدفــع بــالــقــصــة والــقــصــيــدة نحو  ــواحـ الـ
الأمام من خلال أفكار الشخصيات ومشاعرهم 
لــدفــع الحــبــكــة فــى المــضــى قــدمًــا. اســتــخــدم بــاى 
جــــوى يـــى انــعــكــاس المــشــاهــد لــتــجــســيــد الحــالــة 
المــزاجــيــة لــلــشــخــصــيــات، ومـــن خـــال اســتــيــعــاب 
ــاء  ــيــ المـــشـــاهـــد المـــحـــيـــطـــة بــالــشــخــصــيــات والأشــ
المحيطة بالشخصيات، عبر عن مكنون النفس، 
وعـــن مــشــاعــر الــشــخــصــيــات الــكــائــنــة فــى أعــمــاق 
ــوار  الــقــلــب، والــتــى يــتــعــذر الـــولـــوج إلــيــهــا فــى أغـ
قلوبهم. تضافرت الأصــوات الشعرية فى نسيجٍ 
واحـــــدٍ مــتــكــامــلٍ، وتمـــاهـــت الــلــغــة مـــع الــنــغــمــات 
الــشــعــريــة وكــشــفــت عـــن حـــزن وأســــى عــمــيــق فى 

أغوار الشخصيات.

تنطق قصيدة 
»أنشودة الندم 

الأبدى« بقدرة 
خارقة على التصوير 

والتجسيم والتجسيد، 
والاستقصاء البارع 

اليقظ فى تناول أدق 
التفصيلات
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عشق صاحب المقام العذارى الحسان

وحط الفؤاد الطائر على كل الأفنان 
ولدهرٍ ما حظى بذاك الحسن الفتّان

فى مخدع سحيق سحيق تــوارت سليلة 
يانغ الغيداء

وعن ذات الحسن والدلال جهل الغرباء
وكان لضربٍ من جنونٍ

تحتجب هذى الهيفاء فى مقبرة الحياة 
الجدباء!

وفــى طرفة عين باتت محظية  القصر 
العلياء

بسّامة وفى ثغرها درر
لها طلة كالبدر

كشفت عن فتنة غير عادية
فأفل نجم المحظيات الست الرسمية

…
فى يوم مجيد من أيام الربيع الجميل

زارت نبعًا طهورًا تغتسل
فغسل الماء الرقراق

بشرةً من مرمرٍ وغصنًا من عسلٍ
بين الوصيفات كزهرة لوتس تتغنج
فى ترف وجاه سيدة القصر تتنعم

طاشت خصلات الشعر فى تمرد
دبوس شعر من لؤلؤ وزمــرد على الرأس 

يتهدهد
وتقاسيم الوجه كزهر الروض يتورّد

 …
وفى خيمة حب وردية

أمست المليحة ليلة أسطورية
ولطالما كانت ليالى الحــب القصيرات 

عدوات الغرام
ــاءٍ  ــم ــوس فـــى س ــم ــش ــس ال ــم طــلــعــت ش

ياقوتيةٍ
فهب العاشقان من نومةٍ حلوةٍ شهيةٍ

وآسفاه على من كان بحب أبنائه هائمًا!
وحــســرتــاه على مــن أضــحــى عــن زيــارة 

البلاط عازفًا!
ملكت الفؤاد، فطاع لها الفؤاد وما عصى

سحرته وعن هواها ما صد وما أبى
ذاق معها طيوب وطيوب

وغرق فى فرح معسول 

وعرف طعم سعادة أبدية
ومن بين ثلاثة آلاف محظية

سواها ما غرقت فى عطايا خرافية
تتدثر بالحرير وتنام على الحرير

تسكن فى القصر الذهبى المصان
ترقص وتتمايل فى الوجود كغصن البان

وبــعــد ولائـــم النبيذ فــى مــقــصــورة من 
اليشم

الروح سكرى من سحر الخمر!
…

للعائلة الكريمة صارت وجه الخير
حتى أضحت العائلة من المشاهير 

وأعلنها الآباء والأمهات بصوت جهير
ما عاد الشرف فى إنجاب البنين 

ويا ليت تأتينا البنات عوضًا عن البنين!
…

قامة القصر فوق غمائم السماء علياء
تهف عليه نسائم الليل فى خيلاء

وأعذب الألحان تنساب فى كل ركنٍ ركيٍن
عاشت الجيداء فى ترنٍم وغريدٍ

تميل فيميل القلب العنيد
ترقص وتشدو بغناءٍ فريدٍ  

على أناشيد تمنح الأمـــوات حــيــاةً من 
جديدٍ

وهل يسأم من كان على حسنها شهيدًا؟
ملكت القلب والسمع والبصر 
وقلب الحبيب نشوان طروب

فى حضرة المحبوب

)2(
لكن هيهات هيهات

فدوام الحال من المحال
يا لصروف الزمان المحتال!

ويا لسنين العمر الهِزال! 
 صمت طبول الحرب الآذان

وأنغام الموسيقى والرقص فارقت 
الآذان

وبات الغبار يتطاير فى كل مكان
فر وبصحبته حاشية وعسكر

والركب إلى البعيد البعيد مرتحلٌ
وعلى حــن غــرة، انقلب العسكر 

على حاكم العسكر
وعلى مقتل سبية الفؤاد أجمعوا 

دون أدنى تفكر
فرضخ من لم يعد بمسيطر

وفى مثل لمح البصر
التف الوشاح الأبيض حول عنق كالمرمر

وفاضت الروح
أهٍ، يا روح الفؤاد
أهٍ، يا عين المراد

تناثرت الدرر هنا وهناك
فخدش الزمرد رأسها 

وتجذر تاج رأسها فى رأسها
وفى الفؤاد فاض الرجاء

أهٍ، لو أنقذتها من مر الشقاء! 
تطلع إلى الوراء

ــؤاد تسبح فــى بركة  ــف ورأى مهجة ال
مخضبة بالدماء
فملأ الدمع المقل

وأشرق القلب بالعلل
أطاحت الريح بورق الشجر فى ثقلٍ 

وتلاشى من المكان كل غبار انتثر
مضى الركب على دربٍ طويلٍ طويلٍ

السائرون عند سفح الجبل نادرون
ورايات كانت بلا ألوان 

وشمس وقمر كانا باهتان
وبسحر النهور وشموخ التلال ما اهتز أو 

افتتن 
والبدر نــوّاح  فى القصر ما 

كف عن النحيب
ــد الأســــى  ــ ــي ــ ــاش ــ وأن
تفيض فى ليلٍ مطيرٍ 

كئيبٍ
…

عــاد كــل شــىء كما 
كان

أنشودة الندم الأبدىأنشودة الندم الأبدى
قصيدة: باى جوى يى
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فعاد إلى حيث كان
فى الطريق مر بمسرح الجريمة

فهبت من رقدتها الذكرى الأليمة 
وقف فى مهابةٍ وحيرةٍ

أهٍ، تــواريــتِ يا حلوة النساء بين الربى 
الصفراء

وما لاحت سوى أجداث خرساء
تبادل الرجال النظرات

فأمطرت العيون بالعبرات
وصوب الشرق امتدت الأبصار بالحسرات
فانطلقت الخيول إلى القصر عبر الممرات

…
 هناك ما نضب النبع الطهور

 وزهــرات اللوتس وسنى فى مهد النبع 
الطهور

 وطرح فى وجه بدر البدور
وشجر الصفصاف الحزين ساكنٌ فى فتورٍ

ــا حــاجــبــيــهــا النحيلين-  ــم والـــــورق -ك
يستدير فى جسور 

أهٍ، وكيف عساه القلب لا يحس بجوى 
من فرط الهوى؟

…
ــوخ والبرقوق هفهفت  على زهــرات الخ

النسائم
وغــمــرت أمــطــار الخــريــف ورق الشجر 

الهائم
إذا الأشياء هى الأشياء

كل شىء باقٍ كما كان
لكن مؤنسة الفؤاد غابت عن عين المكان

ففاض شجنٌ فوق الحسبان
وتدفق نغمٌ حزينٌ فى جنبات القصور 

المعدمة
وتنامت أعشاب الخريف المتكسرة

وملأت أوراق الشجر المراقى المتحجرة
شاب شعر الراقصات
وشاخ عمر العازفات

وخبت حمرة الوصيفات
…

حامت اليرقات السهارى فى الليل البهيم
وهجر الضياء قنديل القصر اليتيم
وتطاول الليل بساعات السهر المقيم

نامت ليالى الغافلين
وليله كان أرق العاشقين

أقلق الوجد مضجعه
وتقلقل فى المآقى مدمعه

مكث يعد نغمات الأجراس وأنين الطبول
يطيل العد فيشب حريقٌ فى القلب

ولنجوم المساء الساهرة ساهم الطرف 
عن كثب

كأنه سيحفظها عن ظهر قلب
فإذ بتباشير الفجر تشق قلب ليل المحب

…
تزهر ورود الجليد أعلى القصر العالى

ومن يُذيب جليد مخدع صاحب المقام 
العالى؟

عامٌ مر على فراق الأحبة
وبمــد حبل الــوصــال كــان يُنى الفؤاد 

بلقاء الأحبة
علّ طيفها يزوره فى أحلام المنام

بعدما عز اللقاء وصار بعيد المرام

)3(
سمع بأن كاهنًا أتى من البلد البعيد

وبشتى الحيل وضروب السحر
على إعادة روح الفقيدة قدير

رقّ الكاهن لعاشقين فرقتهما نوائب 
الدهر 

وبخطبهما لم يستهن
فتش عنها فى كل مكان 

أحكم قبضته على غمام سماء الأعالى
كما البرق راح يمرق من هنا إلى هناك 

ليالى
ــر فــى تلك  وآســفــاه مــا عثر لها على أث

الأيام الخوالى
وإذ يُبصر تلةً خرافيةً على شاطئ البحر 

مستلقية
تطوقها غمامات خيالية

وشرفات ملونة رُفعت بسحب بهية 
تسكنها جنيات أسطورية 

تتمايلن كفراشات حائمات زهية
بينهنّ إنسية لاحت فى بشرة ثلجية
أهٍ، وجد مبتغاه بعد سهد ليالى ليلية

…
جاء رسول الغرام طالبًا الاستئذان

ولما علمت صريعة غدر الآنام 
هبت من نومتها ووضعت الرداء غير مبالية

فاتحةً الستائر المخملية
بشعر ثائر هبطت 

وعلى رأسها تاج الورود المائل وضعت 
الوجه باهت فيه أسى وحنين 

والدمع ينسال على الخدين
ــار الإجـــاص تحــت أمــطــار الربيع  ــأزه ك

السخية
وبعد الوداع فى مقبرة وحيدة منسية

وأهٍ، ليتها ما ودعت ذاك المسكين!
لاح فى الوجه عبوسٌ

خبت الأفراح فى القصور الصاخبة
وسكنتها الأتراح القاتمة

وذوت ورود تشانغآن الفاتنة

ــى كل  ــار ف ــب ومـــا بــقــى ســـوى ضــبــاب وغ
الأمكنة
وقالت:

خذ نصف علبتى النحاسية
ونصف دبوس شعرى 

وأعطهما إليه كتذكار على هــوى فى 
الفؤادٍ عميدٍ

والنصف الآخر لى كبرهانٍ على هوى فى 
الفؤادٍ تليدٍ

وأمنيةٌ يرن صداها فى المدى البعيد:
لستُ أنساك!

وقلوبنا العاشقة مثل كــنــزٍ ذهــبــى لا 
ينمحى أو يزول

ــرةً فى  ربمــا تجمعنا أقــدارنــا فنلتقى م
أعالى السماوات

ومرةً عند سفوح الجِنان المقيمات
…

خذ مكتوب الهوى هذا وأعطه لحبيبٍ 
هوى

لا يعلم سره سوى أنا وهو
فى ذاك العام والناس نيام

والليل والقمر علينا شاهدان
ونجوم السماء على عهدنا تقسمان

تعاهدنا على ألا نفترقا
ومن صميم القلب أعلنتها

أننا لن نفترق أبد الدهر
كما زوجٍ من الطيور يُحلقان

وبأناشيد الحب وترانيم الغرام يشدوان
وكما فى الأرض زوجٍ من الأفنان يتعانقان

ولا يفترقان
ومهما طالت الدنيا وعشنا أيامًا وسنينا

فالدنيا ما هى إلا دار فناء وأنينا 
لكن هذا الندم أبديّ

هذا الندم خالدٌ وحتمىّ
ما له من فناءٍ ولو بعد حين

ما له من فناءٍ ولو بعد حين.
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وُلدت بياتريس إيسبيخو فى مدينة 
فيراكروز المكسيكية، فى التاسع عشر من 

سبتمبر لعام 1939. تُعنى معظم كتاباتها بتسليط 
الضوء على السيدات وما تعانيه من صراعات حياتية 

ووجودية، وتتلخص نظريتها فى الأدب فى تلك العبارة: 
»يجب أن تكتب حول ما تعلم«. جعلت كتاباتها من الشعور بالحنين 
والعلاقات الإنسانية النزاعية محور نثرى ثرى ينسج الواقع بالخيال. 

ضمن ما أنتجت إيسبيخو نذكر »جدران من الزئبق« )1979(، الساحرة 
)1995(، والعديد من الأعمال الأخرى. حصلت إيسبيخو على عدة جوائز، 

 Premio Nacional de( منها: جائزة سان لويس بوتوسى القومية للقصة
Cuento San Luis Potosí(، وغيرها.

الطفل والأوزالطفل والأوز

بياتريس إيسبيخو
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قصة: بياتريس إيسبيخو
ترجمة: نجوى عنتر

رائـــــــحـــــــة 
ــة، ولـــهـــم  ــهــ ــريــ كــ

ــعـــر الــكــســتــنــائــى  الـــشـ
ــه.  ــ ــســــدل الأشــــعــــث ذاتــ ــنــ ُــ الم

ــلـــون.  فــقــط أصـــغـــرهـــم أشـــقـــر الـ
ــة مـــامـــح  ــقـ ــاسـ ــنـ ــتـ مُــــــــوج شــــعــــره ومـ

شفافية  ذات  زرقـــاويـــن  عينين  مــع  وجــهــه 
عميقة. وجنتاه الورديتان تجعلاه يتراءى 
بــصــورة تــلــك الأوجــــه الــتــى تُــــروج لــدعــايــة 
المـــربـــى والجـــيـــاتـــن. مـــن بـــن الآخـــريـــن، 
بــالــتــحــديــد تتفاهمين  الــطــفــل  ذلــــك  مـــع 
عـــلـــى الـــــفـــــور. يُـــجـــيـــب عـــلـــى تـــســـاؤلاتـــك 
من  الرغم  وعلى  وجهه؛  تعلو  والابتسامة 
ذلــــك، وقــــت أن تــتــحــرِيــن مــنــه عـــن أشــيــاء 
بــالــعــام الــدراســى  ســاذجــة كــحــال انتظامه 
عن  يُفتش  المشُابهة  الحــمــاقــات  إحـــدى  أو 
صوته  نبرة  عنها  تكشف  لطيفة  مراوغات 
وابتسامته. تكتشفين أمرًا مهمًا يفِر منكِ 
قصيرًا  بنطالً  الطفل  يــرتــدى  ســبــب،  بــا 
وجــوربًــا مــن الــصــوف ذى مُــربــعــات تُشكله 
تُثقل جسده أجهزة  الركبتين، ولكن  حتى 
َّـــا كـــان عـــاجـــزًا. تُــدهــشــكِ  تــقــويم عــظــام.. لم
ــت أن تــريــنــه جــالــسًــا  ــى وقــ مــاحــظــتــه، إلــ
فوق كُرسى وقدماه مُعلقتان دون أن تمسا 
روح  دفـــيـــنـــة.  بـــحـــســـرة  تــشــعــريــن  الأرض. 
أمكِ الخائبة تحِن. بعطفٍ منكِ تحطين 
الـــرأس ذى الشعر المــمــوج،  يـــدكِ فــوق ذاك 
يبدو  لم  بيقظة.  لترمقينه  أكثر  تقتربين 
الــطــفــل مُــتــفــاجــئًــا أو غــيــر شــاعــر بــالــراحــة 
حيال حُنوكِ. ظل مُتبلدًا، دون أن يتخلى 
بالحرج  تشعرين  وفــجــأة،  ابتسامته،  عــن 
ــيـــل، ولــكــنــك تــعــدِيــن  وتـــرغـــبـــن فـــى الـــرحـ
بــالــعــودة ثــانــيــةً. يــقــبَــل الــطــفــل بــإرجــاعــك 
وكأنه أمر طبيعى حدوثه. لا يشك حيال 
عودتك ولو للحظة. تنتبهين أنه لا يتفوه 
بشىء ولا ينطق ولو بكلمة، وتلاحظين أن 
كل فعلٍ منه يصدر فى بطء. تبدأ طقوس 
القوام.  سميك  مُــدخــن،  بحساءٍ  ما  طعام 
الفرق  تُيزين  عــدس،  أو  بقوليات  شوربة 
مـــن لــونــهــا. لا تُـــربـــن مـــذاقـــهـــا. لا أحــد 
يتناول شيئًا. على الرغم من أن الأطفال 
فى العديد من المرات يأتون بأدوات المائدة 
بالقرب من أفواههم. حتى إنكِ لا تحاولين 
الــذى  أصــغــرهــم  أن  تــاحــظــن  تفعلى.  أن 
يترأس المائدة، يجلس فى واجهة زجاجية. 
ــه فـــى مِــحــرابــه تُــيــط به  يــبــدو كــطــفــل إلـ
الفناجين، والكؤوس والأوانــى، ومِــرآة عند 

ظهِره 
تُــضــاعــف 

انـــــــعـــــــكـــــــاس 
الـــــــبـــــــلـــــــورات.. 

ــال  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ثـــــــمـــــــة مـ
مــــــــن الألــــــــــــــــــــوان. لا 

ــتـــحـــدث، فــقــط  ــد يـ ــ أحـ
أنـــــــتِ تُـــصـــيـــغـــن بـــصـــوتٍ 

ــؤالً أخـــرقًـــا: »كيف  عـــالٍ ســ
لــــطــــفــــلٍ صــــغــــيــــرٍ كـــــهـــــذا أن 

من  الدرجة  تلك  بمثل  يتمتع 
الـــذكـــاء والـــســـحـــر؟« تــتــســاءلــن. 

النعومة  شــديــدة  بــنــبــرةٍ  ــر،  آخــ أخٌ 
والـــرقـــة، بــابــتــســامــة خــرســاء تمــامًــا 

كــخــاصــة الــصــغــيــر، يُــجــيــبــك قــائــاً: 
»ليس صبيًا لهذا الحد. قد أتمَّ عامه 

الــثــاثــن«. وكـــأن بعلمِك بــذلــك الأمــر 
سيتغير العالم من حولك، تستشعرين 

الــتــى فى  الكلمات  أولـــى  الــكــلــمــات،  تلك 
الــواقــع يُــنــطــق بــهــا أثــنــاء الــطــعــام، كحال 

الــــرذاذ فــى وجـــه بــأكــمــلــه. تُــكــرريــن: »عــامــه 
على  وتُشددين  الثلاثين«  عامه  الثلاثين، 
ــة حـــمـــقـــاء. يــبــتــســم لــكِ  ــابـ الـــعـــبـــارة فـــى رتـ
فوق صدرك،  بألمٍ حاد  تشعرين  الصغير. 
ثمة ثِقل رهيب. تُغادرين المنزل، تتجولين 
بجانب بركة الأوز. تتذكَرين أحد مسارات 
طــفــولــتــك حـــن كــنــتِ تُــلــبــن رغــبــة بعض 
كانت  الــتــى  الناعقة،  النهِمة،  الحــيــوانــات 
مُــتــرنــحــة، ثــمــة مــســاء كــنــت تحيينه  تسير 
دون ظـــال. تمكثين هناك  ســـذاجـــة..  فــى 
لــوقــتٍ طــويــل. يــؤلمــك ظــهــرك وتــظــنــن أن 
ذراعك الأيسر يتحول إلى ريش. تتنفسين 
بــصــعــوبــة، ويــكــاد يــكــون دون انــتــبــاه مــنــكِ، 
تجـــديـــن نــفــســك مــــن جـــديـــد فــــى مــقــابــل 
المنزل الكبير، المهُمَل، ذى السياج السوداء. 
تدركين حينذاك أن ذاك هو منزلك، وأن 
الصغير  الــبــاســم،  الأشــقــر،  الطفل  ذاك 

العاجز خاصة المحراب هو أنتِ. 

بــالــقــرب  بــاركــى مكسيكو  قــبــالــة  تــتــوقــفــن 
ــبــــركــــة، إلـــــى حـــيـــث كـــانـــت تحــمــلــكِ  ــن الــ مــ
ــتِ طفلة كــى تُــطــعــمــان الــبــط.  جــدتــك وأنــ
جــدتــك  حــمــتــكِ  الأوز.  عــضــتــكِ  مـــرة  ذات 
الساعة  دقــات  الآن  بــأن غطتك بجسدها. 
ــارب  الــســادســة مـــســـاء، يــنــعــكــس شــعــاع  ــقـ تـ
فيُشكل  ســيــارتــكِ؛  صــنــدوق  على  الشمس 
نجمةً لامعة فوق المعدن المصقول، المغُطى 
بـــالـــشـــمـــع. تــفــتــحــن الـــنـــافـــذة وتـــريِـــحـــن 
تراقبين  مــقــابــل الحــافــة بينما  فــى  ذقــنــك 
تقفين  الخرقاء.  الناعقة  الحيوانات  تلك 
اهتمامك  دون  المشهد  ذلك  حيال  مُنبهرة 
أخــرى خــاف خاصتك. على حين  بأعين 
غرة، يكتشف أحد الأطفال وجودك. يعود 
لذلك؛  تنتبهين  الحديث.  فى  راغبًا  إليكِ 
إليه،  تُصغين  التو.  فى  سيارتك  فتوقفين 
ولكن على الــرغــم مــن جهود ذاكــرتــك غير 
سريعًا  عنها  تغيب  الأشياء  فــإن  المعقولة؛ 
يــعــود وعيك  بــهــا. لا  يتفوهون  أن  بمــجــرد 
يــحــتــفــظ ســــوى بـــاســـمـــن: كــافــكــا وجــيــد. 
فى  وتتذكرين  بــوضــوح  تسمعينها  أســمــاء 
دهشة أن ثمة كائنات صغيرة كهؤلاء تذكُر 
اب على ذلك القدر  على ألسنتها أسماء كُتَّ
لمشاركتهم  يدعونكِ  عندما  الأهمية.  من 
لُعبهم تقبلين بسرور، وتصطحبيهم سيرًا 
إلى منزلهم. يستعرضون لكِ منزلا كبيرا 
أبيض اللون، ممحو طلائه بعض الشىء، 
يُـــزيـــن واجــهــتــه حــجــر أحــمــر وســـيـــاج على 
إنه لذلك  الآونــة.  لتلك  الطراز الحضرى 
النمط من الأبنية التى شاع وجودها قبل 
عــامًــا. كانت  أو خمسة وعــشــريــن  عــشــريــن 
شوارع المدينة آنذاك تكتظ بمبانٍ مُشابهة. 
يخطر لكِ منزلك. تَطأيه.. تجدين داخله 
أن  الــطــراز. تلاحظين  وأثــاثــه عتيق  قاتًما 
غطاء رقيقًا من الغبار يغمر المكان بأكمله، 
كل شىء.. الأغطية.. السجاد. تُمرين عبر 
الغرفات التى تنفصل عن بعضها البعض 
عبر الأروقة. يقودك الأطفال إلى الصالة 
وبلهجةٍ شديدة الرسمية يُجيبون على ما 
إخوة،  أنهم  يؤكدون  أسئلة.  تطرحينه من 
ــاة، ويــعــيــشــون  ــيـ وأن أمــهــم قـــد فـــارقـــت الحـ
برفقة أبيهم. تُلاحظين أن جميعهم فتية، 
منهم  وتــفــوح  نــظــيــف،  غــيــر  مظهرهم  وأن 
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لم يبد أن الفتاة تهتم كثيرًا باعتراضاتهم، 
قــالــت إنــهــا فــى الــســابــق كــانــت تهتم لكنها 
رأت بعد ذلك أن اعتراضاتهم كانت بسبب 
إرادتها وإصــرارهــا على فعل ما  الغيرة من 
تريد، بلا توقعات، ثم لم تعد تهتم مطلقًا، 

كانت فى الحادية والعشرين من عمرها.
فكر فى نفسه عندما كان فى نفس سنها، 
كــان فــى الكلية. ثــم تخرج  كـــان؟ لقد  أيــن 

وبدأ فى العمل فى عيادة.
فــــى الـــصـــيـــف بــــن الــكــلــيــة والـــعـــمـــل ذهـــب 
لــدراســة اللغة الإيــطــالــيــة فــى بــرنــامــج فى 
وخائفًا  وحيدًا  كان  لكنه  فيرمونت،  ولايــة 

لذا غادر بعد ثلاثة أيام.
فــكــر فـــى قـــــرار إبـــنـــة زوج شــقــيــقــة زوجــتــه 
الــنــاس عنها،  يعتقده  الاهــتــمــام بمــا  بعدم 
لقد وصفت هذا بأنه نوع من التبدل، فى 
البداية كانت تهتم وبعد ذلك لم تعد تهتم، 

التبدل كان بإرادتها.
لإرادتـــه  طبقًا  بالتبدل  قــام  أنــه  يتذكر  لــم 
النحو الجــذرى بخاصة لأفكاره  على هــذا 
حول الآخرين ومشاعرهم تجاهه. قرر أن 

هذا هو جوهر شجاعتها و جبنه.
الليل بينما كان يخلع ملابسه، حاول  فى 
لــزوجــتــه، تفهمته على  أن يــشــرح كــل هـــذا 
أبــدت عـــددًا مــن الاعتراضات  الــفــور لكنها 

والعبارات المهدئة.

تجربتها،  تحــرف  أو  تبالغ  الفتاة  كانت   -1
يعتقده  بمــا  تهتم  كانت  أنها  المحتمل  مــن 
الآخــــــرون عــنــهــا وخـــاصـــة والـــدتـــهـــا وكــانــت 
أنــه صـــارخ فقط لأنه  تــصــور تحولها على 

كان:
أ- أكثر درامية أن تحكيه على هذا النحو.

ب- مزيد من تحفيز الذات أن تتحدث على 
هذا النحو.

ــاع نــفــســهــا بــشــجــاعــتــهــا  ــنــ ج- وســـيـــلـــة لإقــ
الخاصة والتى بدونها لن تكون قادرة على 

القيام بما تريد.
كريمة  بكونها  معروفة  تكن  لــم  الفتاة   -2
أخبرتها  ما  الاعتبار  فى  بالأخذ  وعطوفة 
به شقيقتها عنها، فى حين أن كل ما يُعرف 
عــنــه مــن صــفــات الــكــرم والــرحــمــة تستلزم 
الشجاعة  وهــى  خــاص  نحو  على  شجاعة 

لخدمة الآخرين )فى هذه هو من يربح(.
3- فـــى الـــوقـــت الـــــذى كــــان يــشــعــر خــالــه 
ــى الـــديـــار والــــذى قــرر  بــالــقــلــق والحــنــن إلـ
فيه أن يترك دراسة اللغة الإيطالية كانت 
والدته مريضة للغاية وهى تفاصيل يجب 
كــان من  أن تخفف من حكمه على نفسه، 

المهم النظر إلى السياق.
المــرأة التى أحبته ولم تصدر  شكرها، تلك 
أحكامًا عليه فى تلك المناطق التى تزعجه 

وتشعره بالخجل.
لن  أنها  يعتقد  مــضــادة  حججًا  قــدم  لكنه 

يكون لها رد فعل قوى.
1- حتى لو كنت الفتاة تبالغ من أجل رفع 
معنوياتها كان هذا فى رأيه دليلً آخر على 
شجاعتها. الشجاعة لا تكون إلا فى وجود 

الاعتراضات وليس فى غيابها.
ــن أشـــكـــال  ــ ــاً مـ ــكــ ــا شــ ــهـ ــتـ ــيـ ــانـ ــت أنـ ــانــ 2- كــ
الــشــجــاعــة وفــــى الـــواقـــع كـــانـــت فـــى حـــدود 
المـــعـــقـــول، بــالــضــبــط نــــوع الــشــجــاعــة الــتــى 

يفكر بها.
3- الكثير من الناس لهم أمهات مريضات، 
الأم المريضة لا تمنع من دراسة الإيطالية، 

كان هناك دائمًا الكثير من الأعذار.
دخـــا إلـــى الــســريــر، ســمــعــا بــالــكــاد رجــان 
يـــــســـــيـــــران عــــلــــى الـــــرصـــــيـــــف يـــتـــحـــدثـــان 
ــان يــبــدو أنــهــمــا فى  ويــضــحــكــان، قــبــلــهــا وكــ
طريقهما لممارسة الحب لكنهما لم يفعلا.
ــذ يــفــكــر  ــ ــه نـــائـــمـــة أخـ ــتــ ــانـــت زوجــ وفـــيـــمـــا كـ
فــى الــفــتــاة. مـــاذا ستفعل فــى المـــزرعـــة فى 
وايومنج؟ هل ستقود الثيران؟ هل ستطبخ 
وتنظف؟ كان يريد أن يسألها لكن الحديث 

تحول بعد ذلك.
هل تشعر بالخوف؟ هل لديها ما يقلقها؟ 
أى قوى عقلية وروحية تعتقد أنها تمتلكها 
ألــفــى ميل  بُــعــد  إلــى مــكــان على  للانتقال 
من بيت عائلتها؟ مكان لا تعرف فيه أحدًا 
كما أن التضاريس والمناخ مختلفين تمامًا 
إلى  ذهبت  ما  إذا  تعرفه؟  كانت  ما  كل  عن 
النوم وحيدة ما الذى ستبحث عنه لتشعر 
السماء  بالراحة؟ هل تحب نفسها؟ تحت 
ــال المــغــطــاة  ــبــ الــغــربــيــة بـــن المـــاشـــيـــة والجــ
نفسها  أحبت  حقًا  هــل  الأحــمــر؟  بالضوء 

أكثر من أى شئ آخر؟.

* دانيال سميث كاتب أمريكى ولد 
فى ٧ أكتوبر ١٩٧٧
)١( الأبالاش: درب مشى لمسافات طويلة 
مشهورة فى شرق الولايات المتحدة تمتد 
بين جبل سبرينغر فى جورجيا وجبل 
كاتاهدين فى ولاية مين. يقدر طول 
الدرب حوالى٣,٥٠٠ كم.

قصة: دانيال سميث
ترجمة: محمود فهمى

الناس أشجع منه، كان متأكدًا من ذلك، هو لطيف وذكى لكنه ليس 
شجاعًا ولم يكن كذلك فى أى وقت مضى.

تناول الغداء هو وزوجته مع شقيقتها وزوجها الجديد، إبنة الزوج 
الجديد جاءت إلى الغداء أيضًا، كانت أصغر أبنائه الثلاثة، وقد قطعت 

مؤخرًا درب الأبالاش )١( كله من »مين« إلى »جورجيا«، والآن ستنتقل 
إلى وايومنج لتعمل فى مزرعة ماشية، والدها لم يكن يعترض على ذلك 

دانيال سميثلكن والدتها وأجدادها وحتى بعض أصدقاءها اعترضوا بشدة.
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لجأ شخص إلى رجل كبير السن لحل مشكلته، يبدو من ملامحه 
أنه فى اللحظات الأخيرة من الحياة؛ فقد كانت قامته محنية، 
والــدمــوع تسيل من  الـــرأس، ولحيته طويلة بيضاء،  وكــان أصلع 
عينيه بغزارة، لا تكاد تظهر رأسه من قلنسوته، أعرب الرجل عن 

مشكلته للرجل العجوز باختصار، وطلب منه الحل.
نصحه الرجل العجوز، وكان فى حال من ضعف الشيخوخة بدا 
فى اهتزاز رأسه، بأنْ يذهب ليستشير أخاه الأكبر منه سنًا؛ فقد 
يستطيع أن يحُل مشكلته من خلال تجاربه. يقول هذا الرجل: 

من كبار السن

محمد إسماعيل شاهرودى )30 يناير 1926 - 25 ديسمبر 1981( شاعر 
إيرانى معاصر. تخرج فى كلية الفنون الجميلة فى طهران، وعمل فى 

التعليم لفترة.  نشر ديوانه الأول »المعركة الأخيرة« عام 1951، ثم 
ديوان »المستقبل« 1957، وفى عام 1965 تم اعتقاله.  فى 1969 عمل 

كخبير ثقافى مع اللجنة الوطنية لليونسكو فى إيران، وفى الوقت نفسه 
قام بتدريس »العلاقة بين الأدب والفنون البصرية«  فى كلية الفنون 

الجميلة جامعة طهران.

ثلاثة رجالثلاثة رجال
بِناءً على إرشــاد الرجل العجوز، ووجــدتُ أخاه أقوى منه؛  ذهبْتُ 
دبّ فيه  أنه أصغر منه بكثير، ولم يكن شعره قد  ومن يره يظنُّ 

الشيب بصورة كبيرة.
حلها،  فى  وإرشـــادى  مساعدتى  منه  طالبًا  مشكلتى،  له  شرحت 
وكانت إجابته: لا يستطيع أحد أن يَحُلّ مشكلتك إلا ذلك الأخ 

الأكبر منى، وسوف تجده فى مكان قريب.
ــاً مــشــغــولً فــى زراعـــة  كـــان عــلــىّ أن أمــضــى لمقابلته، فــرأيــتــه رجـ
أمـــارة  ــه أى  رأسـ ولـــم يظهر فــى  كــثــيــرًا،  البنية  قـــوى  كـــان  الأرض، 

للشيب، على الرغم من أنه أكبر من أخويه السابقين.
كبيرين، وطلبت منهما حلً  رجــلــن  إلــى  ذهــبــت  بــأنــى  وأخــبــرتــه 
أخًا  لهما  وأن  حلها،  على  قادرين  غير  بأنهما  واعتذرا  لمشكلتى، 
أكبر سنًا منهما، ربما يمكنه أن يجد له إجابه مرضية، تساعده 

على حل المشكلة؛ فجئت إليك.
ابتسم الرجل العجوز وسألنى: ماذا قال لك شقيقاى الاثنان؟ 

رأيــتــه، لا يزيد عمره  الــذى  فــالأول  كــلُّ منهما أصغر منى؛  نعم؛ 
على الخمسين عامًا، وهو وإنْ بدا هزيلً، ومنْحنى القامة، فهذا 
يرجع إلى امرأته العنيدة سيئة الخلق مما كان له أثره فى معاناة 

الأطفال.
أمّا أخى الثانى، فيبلغ من العمر خمسة وسبعين عامًا، وإذا كنتَ 
امـــرأة تتصف بالُخلُق  أنــه أصغر سنًا مــع هــذا، فــأن لديه  تظن 
فليس  ثــمّ؛  ومــن  أطفال.  لديها  وليس  للتكيف،  وقابلة  الحسن، 

هناك مشكلة فى مواجهتها للحياة.
وقدْ رأيِتَنى أبدو أقوى فى البنية من هذين الأخوين، على الرغم 
مــن أن عــمــرى قــد قـــارب المــائــة عـــام! وقـــدْ أمضيت معظم عمرى 
مشغولً بالزراعة؛ وقد شغلنى هذا عن التفكير فى الزواج؛ فليس 

لدىَّ زوجة ولا أطفال.

* من كتاب »داستانهاى شيرين  إيرانى« 
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ينطبق هذا التعريف على كل من الأشكال 
ــتــــاج  ــى تــعــتــمــد عـــلـــى »الإنــ ــتـ الــثــقــافــيــة الـ
الحــرفــى« و»الاســتــنــســاخ الجــمــاعــى« )كما 
هو الحال فى صناعة النشر، وإلى حد ما، 

الأعمال الموسيقية(، وعلى وسائل الإعلام 
الرأسمالى  الاستثمار  على  تعتمد  التى 
واســـــع الـــنـــطـــاق والإنــــتــــاج الــتــكــنــولــوجــى 
)مثل  للعمل  دقيق  تقسيم  مع  الجماعى 
ويــوجــد  والــتــلــفــزيــون(.  السينما  صــنــاعــة 
أدبـــيـــات  مــــن  كــبــيــر  ــدد  ــ عـ بـــالـــفـــعـــل،  الآن، 
حول  والــتــجــاريــة  الاجتماعية  الــدراســات 
ــى دراســـــــات تـــدرس  ــتــــاج الـــثـــقـــافـــة«، وهــ »إنــ
الصناعى  »التقييم«  عملية  بالتفصيل 

الــتــى يجب أن تمــر مــن خلالها الأغــانــى، 
والـــــــروايـــــــات، والــــبــــرامــــج الــتــلــفــزيــونــيــة، 
والأفــــام، إلـــخ. )انــظــر على سبيل المــثــال: 

.)1976 ,Peterson
»الثقافة« فى مثل  إن استخدام مصطلح 
هذه الأوصــاف يعنى، مع ذلك، أن تحليل 
الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة لــيــس فـــى الـــواقـــع 
مسألة اقتصادية أو نظرية إدارة بسيطة. 
أو  الموسيقى  أو  الأفـــام  إن وصــف صناعة 
كــصــنــاعــات ثقافية  الــتــلــفــزيــون  أو  الــنــشــر 
على  الترفيه  صناعات  بــالأحــرى  )ولــيــس 
نقدية  أسئلة  ضمنًا  يعنى  المــثــال(  سبيل 
حـــول ممــارســاتــهــا الإبــداعــيــة وتــأثــيــراتــهــا 

الاجتماعية.

وآلياتها الصناعات الثقافيةالصناعات الثقافية

يمكن تعريف 
الصناعات الثقافية، 

ببساطة كافية، بأنها 
تلك الصناعات التى 

تنتج سلعًا ثقافية. أو 
بعبارة أخرى: »بشكل 

عام، إن أى صناعة 
ثقافية تصبح قائمة 

أو موجودة عندما يتم 
إنتاج السلع والخدمات 

الثقافية وإعادة إنتاجها 
وتخزينها وتوزيعها 

وفقًا لمسارات صناعية 
وتجارية، ذلك يعنى أن 
نقول: على نطاق واسع 

ووفقًا لاستراتيجية 
تستند إلى اعتبارات 

اقتصادية وليس 
بالأحرى الاهتمام 

بالتنمية الثقافية«. 
)اليونسكو ، 1982(.

سيمون فريث
ترجمة: د. مصطفى بيومى عبد السلام
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137ترجمة
384العدد 2022سبتمبر

استخدام  أول  على  الــعــثــور  يمكن  وهــكــذا 
مــنــهــجــى وتحـــلـــيـــلـــى لمــصــطــلــح »صــنــاعــة 
الــثــقــافــة« فـــى نــقــد مـــدرســـة فــرانــكــفــورت 
سبيل  على  )انظر،  الجماهيرية  للثقافة 
 ,Horkheimer and Adorno :المثال
 .)1991  ,and Adorno  )1972(  1947
 Horkheimer »لـ »هوركهايمر بالنسبة 
ــان، كـــان مصطلح »صــنــاعــة  ــ وزمـــائـــه الألمـ
الماركسى  النقد  أن  ضمنًا  يعنى  الثقافة« 
)ويجب(  يمكن  عــام  بشكل  السلع  لإنــتــاج 
على  الرمزية  السلع  إنــتــاج  على  تطبيقه 
إنـــتـــاج السلع  وجـــه الخـــصـــوص، أى عــلــى 
جمالية  استخدامها«  »قيمة  كــانــت  الــتــى 
ــة. وهـــكـــذا كــانــت  ــيـ ــولـــوجـ ومــســلــيــة وإيـــديـ
الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــافــيــة مــثــل أى صــنــاعــة 
رأسمالية أخرى: لقد استخدمت العمالة 
»المغتربة«؛ وسعت وراء الربح؛ ونظرت إلى 
التكنولوجيا - إلى الآلات - لتوفير ميزة 
أساسى فى  تعمل بشكل  وكانت  تنافسية؛ 

إنتاج »مستهلكين«.
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى هــــــذا الــنــهــج  إن الآثـــــــــار 
ــة: أى  ــ ــوفـ ــ ــألـ ــ ــلـــثـــقـــافـــة الجــــمــــاهــــيــــريــــة مـ لـ
أســلــوب الإنـــتـــاج الــثــقــافــى يــحــدد القيمة 
الــشــكــلــيــة للسلع  ــزات  ــيـ ــمـ والمـ الــثــقــافــيــة؛ 
هى  )الجــمــاهــيــريــة(  الجماعية  الثقافية 
إن  المنافسة؛  وإدارة  الإنتاج  تقنيات  تأثير 
»تــكــيــفــات« الــثــقــافــة الجــمــاهــيــريــة هــى فى 
الأساس غير عقلانية، أى تأثير التلاعب 
الـــتـــجـــارى الـــفـــعـــال لــلــطــلــب أو الـــرغـــبـــة. 
ومــن المــفــارقــات، أن الحــجــة الأولـــى )التى 
شائعة  أصبحت  رومانسيًا(  لمعانًا  تفرض 
حيث  نفسها،  الثقافية  الصناعات  داخــل 
المنتجة  الثقافية  السلع  بين  التمييز  تم 
لأســبــاب »تجــاريــة« و»فــنــيــة« )كـــان هــذا هو 
الأساس فى أواخر الستينيات للتمييز بين 
و»الــبــوب«، على سبيل  »الــــروك«  موسيقى 
المثال(. وإذا كان من الصعب، من الناحية 
العملية، العثور على أى شكل من أشكال 
مكان  فى  المتورط،  غير  المعاصرة  الثقافة 
مــا على طــول الخـــط، فــى عملية الإنــتــاج 
»شوينبيرج«  موسيقى  )حــتــى  الصناعى 
التى تكون مسموعة عن طريق التسجيل 
فرانكفورت  حجة  فــإن  الأول(،  المــقــام  فــى 
تحديد  إن  عقب:  على  رأسًـــا  الآن  انقلبت 
يعنى  ثقافية  لسلعة  الجــمــالــيــة  القيمة 
ضــمــنًــا أنـــهـــا، بــطــريــقــة مــــا، تم إنــتــاجــهــا 
»بـــشـــكـــل مــســتــقــل« )»لأغـــــــــراض فـــنـــيـــة«(. 
وهــذا بــدوره يدل عليه تحديها أو رفضها 
للاتفاقيات الفنية المعتادة وصيغ المبيعات 
)الجماهيرى(.  الضخم  الثقافى  للإنتاج 
بـــعـــبـــارة أخــــــرى، يُـــزعـــم أن بــعــض الــســلــع 
)بعض الأفلام، بعض التسجيلات، بعض 
أو فريدة؛  أو فردية  الكتب( مختلفة حقًا 
ــذا مــجــرد ظــهــور »لــاخــتــاف«  لـــم يــكــن هـ
ضــمــن ذلـــك الــتــوحــيــد الــقــيــاســى للمنتج 

ــان، بالنسبة لـ  الـــذى كـ الــثــقــافــى الــشــامــل 
»أدورنو« جوهر العملية الصناعية. ويمكن 
التقدير  بــن  بــالمــثــل،  التمييز،  ذلـــك  بــعــد 
الجاد )لأغانى »بوب ديلان«، وأفلام »مارتن 
ســـكـــورســـيـــزى« ، وكـــتـــب »ســتــيــفــن كــيــنــج«( 
ــائــــش )لــتــســجــيــات  ــــاك الــــطــ ــهـ ــ ــتـ ــ والاسـ
»إلفيس بريسلى«  ، وأفلام  »كايلى مينوغ« 
، وأفضل الكتب مبيعًا لـ »جيفرى آرتشر«(؛ 
الثقافية  الــصــنــاعــات  وحــتــى فــى خــطــاب 
نفسها، باختصار، يتم التمييز بين السلع 
المــنــتــجــة )والمــســتــهــلــكــة( »لأســـبـــاب تجــاريــة 
والسلع  لــهــا(  )وبــالــتــالــى لا قيمة  بــحــتــة« 

المــوجــودة »لأســبــاب فنية«، والــتــى لا يمكن 
بالتالى أن يتم فهمها حقًا على أنها جزء 

من العملية الصناعية على الإطلاق!
ــفــــورت )وجــــد  ــكــ ــرانــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــلـــمـــاء فــ
»أدورنـــــــو« هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــطـــرح - حــول 
موسيقى الجاز، على سبيل المثال - مثير 
لــلــســخــريــة(، فــــإن الأهـــمـــيـــة الــتــحــلــيــلــيــة 
لمصطلح »صناعة الثقافة« هى أنه وصف 
نــظــام الإنــتــاج، وهــو نــظــام تم فيه تحديد 
الأشكال الثقافية من خلال منطق تراكم 
رأس المـــال ولــيــس بــأى قــــرارات إبــداعــيــة أو 
رواد  أو  فنان  أى  يتخذها  معينة  سياسية 
أعمال معينين. لم يكن التحليل النصى 
يهم  ما  كل  المقارنة ضــروريــن؛  أو  المفصل 
الإنــتــاج الأســاســيــة )كتب  هــو فهم عملية 
وليس  الشعبية«،  »الموسيقى  عن  »أدورنـــو« 
عــن أغــانــى مــعــيــنــة(، وهــكــذا، مهما كانت 
الادعاءات الراديكالية أو النقدية التى قد 
يقدمونها، فإن تأثير السلع الثقافية هو 
نفسه دائمًا: أى التلاعب فى طلب السعى 

وراء الربح.
بعبارة أخرى، تعاملت مدرسة فرانكفورت 
ــه  ــى أنــ ــلــ ــى عــ ــافــ ــقــ ــثــ ــع الاســـــتـــــهـــــاك الــ ــ مــ
مـــرضـــى، وبــوصــفــه شــيــئًــا يمــكــن تفسيره 
ــات نـــفـــســـيـــة ومـــصـــطـــلـــحـــات  ــلـــحـ بمـــصـــطـ
ــنـــاك، بشكل  ــان هـ ــ الــتــحــلــيــل الــنــفــســى )كـ
مـــلـــحـــوظ، تـــداخـــل واضـــــح فـــى تــفــكــيــرهــا 
هنا مع تفكير الأعمال الإعلانية، والذى 
بــالــطــبــع، مهتم تحــديــدًا بمشكلات  كـــان، 
مراقبة المستهلك(، وفى النهاية، استخدم 
»صناعة  مصطلح  و»أدورنــو«  »هوركهايمر« 
لوصف  جـــدًا،  واســع  نطاق  على  الثقافة« 
ــتـــى يــعــتــمــد بــهــا الاقــتــصــاد  الــطــريــقــة الـ
الرأسمالى على الإنتاج لا على السلع بل 

على الاحتياجات:
كــلــمــا زادت قـــوة مــكــانــة صــنــاعــة الــثــقــافــة، 
زادت قــدرتــهــا عــلــى الــتــعــامــل بــإيــجــاز مع 
ــم،  ــهـ ــاجـ ــتـ احـــتـــيـــاجـــات المـــســـتـــهـــلـــكـــن، وإنـ
ــهـــم، وحــتــى  ــبـ ــأديـ والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــم، وتـ
صــرفــهــم عـــن الــتــســلــيــة؛ فــلــم يــتــم وضــع 
حـــدود للتقدم الــثــقــافــى مــن هـــذا الــنــوع. 
 ,Adorno and Horkheimer(

.)144 .p ,1972
مــن هـــذا المــنــظــور الــنــقــدى، يــعــد الترفيه 
ــادة  أمــــرًا حــاســمًــا للتكاثر )إعـ »الــتــســلــيــة« 
الصناعات  وتميل  الاجتماعى،  الإنــتــاج( 
ــورت فــى  ــفــ ــكــ ــرانــ ــيـــة ودراســـــــــــات فــ ــافـ ــثـــقـ الـ
العشرين  الــقــرن  وأربــعــيــنــيــات  ثلاثينيات 
إلى التركيز على ثقافة الترفيه والموسيقى 
والأفلام والراديو والمجلات )بالإضافة إلى 

هوركهايمر

مالت الصناعات 
الثقافية ودراسات 

فرانكفورت فى 
ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن العشرين إلى 

التركيز على ثقافة 
الترفيه والموسيقى 

والأفلام والراديو 
والمجلات
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ذلك، أشار »أدورنــو« إلى أن الفاشية كانت 
التعبئة  من  خــاص  بنوع  »ترفيهيًا«  شكلً 
بالرمز  منشغلة  الجماهيرية،  السياسية 

والأسلوب واستخدام اللاوعى(.
ومنظرو  البريطانيون  النقاد  اعتاد  لقد 
الــثــقــافــة الأمــريــكــيــون عــلــى الــتــعــامــل مع 
وسائل الإعلام العامة من موقع مختلف، 
الثقافة«  »صــنــاعــة  لمصطلح  كـــان  ولــذلــك 
اهتمامات  عــلــى  وركــــزت  مختلفة  أهــمــيــة 
 .)1961  ,Williams )انــظــر:  مختلفة 
ــول المــلــكــيــة  ــ هـــنـــا الأســـئـــلـــة الــســيــاســيــة حـ
المعرفة  ملكية  هــى  القضية  والــســيــطــرة. 
والـــتـــحـــكـــم فــــى المـــعـــلـــومـــات )وبـــالـــتـــالـــى، 
هى  الرئيسية  الثقافية  الصناعات  تعتبر 
ــدلً مـــن موسيقى  الــصــحــافــة والإذاعــــــة بــ
المــثــال(. من  والسينما على سبيل  الــبــوب 
هــــذا المـــنـــظـــور، فــــإن الـــســـيـــاســـات المـــحـــددة 
ــراد مــعــيــنــن مــهــمــة؛ ويمـــكـــن مــقــارنــة  ــ لأفــ
والبرامج  والمــجــات  )الصحف  النصوص 
الــتــلــفــزيــونــيــة( ودراســـتـــهـــا، فــهــى تكشف 
والمنتجين  المالكين  مختلف  تأثيرات  عــن 

والمنظمات.
ــؤال عــمــا إذا كــانــت  هـــذا يــعــنــى إثـــــارة الـــسـ
صــنــاعــة الــثــقــافــة هـــى بـــالـــضـــرورة شــكــاً 
رأسماليًا أم لا، وما إذا كانت ممارساتها هى 
تأثير المنطق التجارى حتمًا: ألا تستطيع 
أو  الثقافى  الإنــتــاج  على  التأثير  الــدولــة 
هذه  تــنــاول  تم  تنظيمه؟  أو  فيه  التحكم 
الأسئلة، على وجه الخصوص، عن طريق 
الـــرد عليها مــن خــال مفهوم  الــبــث، وتم 
الخــدمــة الــعــامــة، وبــالــتــالــى يــتــم تعريف 
»خــدمــة الــبــث الــعــامــة« عــلــى أنــهــا بــديــل لـ 
»الــبــث الــتــجــارى«، وهـــى طــريــقــة لتمويل 
إنتاج البرامج وتنظيم الجماهير الإذاعية 
والتلفزيونية التى لا تحددها قوى السوق 
ولا احــتــيــاجــات المــعــلــن. إن خــدمــة الــبــث 
المــبــدأ، يمكن تنظيم  الــعــامــة )ومـــن حيث 
أسس  على  الأخـــرى  الثقافية  الصناعات 
متشابهة(، يتم تمويلها بالتالى من خلال 
الترخيص ولا تخضع  أو رسوم  الضرائب 
لأى  السياسية  أو  الإيــديــولــوجــيــة  لــــآراء 
بالأحرى،  فمشكلتها،  معين:  عقار  مالك 
بين  الصعبة  العلاقة  على  التفاوض  هى 
الدولة والحكومة، بين السيطرة السياسية 
ــإن مــذيــعــى الخــدمــة  والمــهــنــيــة. وبــالمــثــل، فـ
احتياجات  تلبية  عــن  مــســئــولــون  الــعــامــة 
المعلنين  احتياجات  مــن  بــدلاً  »الجــمــهــور« 
فى  و»الجــمــهــور«  المساهمين،  أو  الــرعــاة  أو 
العديد  السياق هو مركب مكون من  هــذا 
أن  المتوقع  من  باختصار،  »الأقليات«.  من 

بى  البى  مثل  العامة،  البث  خدمة  تقدم 
بطريقة  والمعلومات  الأخــبــار   ،BBC ســى 
»غــيــر مــنــحــازة« و»مـــتـــوازنـــة«، ولــكــن أيــضًــا 
الاهـــتـــمـــام بمـــصـــالـــح جــمــيــع المـــواطـــنـــن، 
بالأحرى  وليس  الجماهير  لحشد  وذلــك 

خدمة الأسواق.
الثقافية،  الــصــنــاعــات  تحليل  ســيــاق  فــى 
المهمة  النقطة  ذلــك، فإن  الرغم من  على 
حول بث الخدمة العامة هى الدليل الذى 
يقدمه على أن تنظيم الإنتاج الثقافى هو 
تأثير لسياسات الدولة والأطر التشريعية 
الممارسة  وفى  السوق؛  لقوى  فقط  وليس 
الإذاعــيــة ، فــإن السؤال ليس إمــا الخدمة 
الــدولــة،  بــل تنظيم  الــتــجــارة،  أو  الــعــامــة 
الثقافى.  للسوق  بآخر،  أو  بشكل  المفصل 
ــرد مــســألــة  إن الــتــنــظــيــم هـــنـــا لـــيـــس مـــجـ
اقتصادية )مسألة ملكية وسيطرة( ولكنه 
فقوانين  وأخــاقــيــة؛  إيديولوجية  قضية 
تــؤثــر، على  والــفــحــش  والــســريــة  التشهير 
سبيل المثال، على ما يتم إنتاجه )أو لا يتم 

إنتاجه( وعلى من قد يستهلكه.
جزئية  نتيجة  بوصفه  الثمانينيات،  فى 
أن  تعنى  الــتــى  التكنولوجية  لــلــتــغــيــرات 
الــســوق »الطبيعية«  الأمــة لــم تعد حــدود 
للسلع الثقافية )حيث بدأ مشغلو الأقمار 
الــصــنــاعــيــة والــكــابــات فــى الــتــنــافــس مع 
التلفزيون وسيلة  المذيعين، لذلك أصبح 
ــى، مــثــل الــســيــنــمــا،  ــاســ دولـــيـــة بــشــكــل أســ
والـــتـــســـجـــيـــات، والـــطـــبـــاعـــة(، وبــوصــفــه 
جـــزء مــن تــأثــيــر الــتــأكــيــد الــســيــاســى على 
اســتــخــدام الــســوق بـــدلاً مــن قـــوى الــدولــة 
لــتــحــديــد قــــــرارات الاســتــثــمــار والإنـــتـــاج، 
ــاء أمــريــكــا  ــحــ ــى جــمــيــع أنــ كـــــان هـــنـــاك فــ
الشرقية(  )ثم  الغربية  وأوروبــا  الشمالية 

» تحرير« عام كان له تأثير ملحوظ على 
تــراجــع بث  الــثــقــافــيــة. وأدى  الــصــنــاعــات 
ــه الخــصــوص،  الخـــدمـــة الــعــامــة عــلــى وجـ
على المدى القصير على الأقل، إلى فرص 
ــج والمــنــتــجــن  ــرامـ ــبـ جـــديـــدة لــصــانــعــى الـ
التكنولوجية،  )والــتــغــيــرات  »المستقلين« 
الممكن  الرقمنة، جعلت من  وبنوع خاص 
تحــقــيــق الـــامـــركـــزيـــة حــتــى فـــى الإنـــتـــاج 
ــرى عـــالـــى الجـــــــودة فــى  ــبـــصـ الـــســـمـــعـــى الـ
العامة(.  الإعــام  وسائل  جميع قطاعات 
الجديد  الاستخدام  سياق  هو  هــذا  وكــان 
بالإشارة  الثقافية«،  »الصناعات  لمصطلح 
الصناعات  مع  )بالمقارنة  مساهمتها  إلى 
والتوظيف.  الــثــروة  تكوين  فــى  الأخـــرى( 
وطنية  استجابة  البداية،  فى  هــذا،  وكــان 
لعولمة الإنتاج الثقافى. وبدأت الحكومات 
اقتصاديًا  كــان  ســـؤالً  نفسها  على  تطرح 
وســيــاســيًــا فــى الــوقــت نــفــســه: هــل تحتاج 
صناعة  تلفزيونية؟  صناعة  إلى  ما  دولــة 
مــوســيــقــيــة؟ صــنــاعــة ريــاضــيــة؟ )أى أكثر 

أدورنو

كلما زادت قوة مكانة 
صناعة الثقافة، زادت 
قدرتها على التعامل 

بإيجاز مع احتياجات 
المستهلكين، 

وإنتاجهم، والسيطرة 
عليهم، وتأديبهم
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صناعة  السيارات؟  صناعة  تحتاجه  مما 
ــربـــح  ــزان الـ ــ ــيـ ــ ــو مـ ــ ــا هـ ــ الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر؟(، مـ
ــارة فى  ــســ الاقـــتـــصـــادى والــســيــاســى والخــ

الاستثمار الثقافى؟
لــهــذه الأســئــلــة صـــدى مختلف على  كـــان 
المــســتــوى المــحــلــى. فــلــقــد نــظــرت المــنــاطــق 
والمدن التى كانت تواجه تدهورًا اقتصاديًا 
نتيجة انهيار الصناعات الثقيلة القديمة 
ــاء الـــســـفـــن ومـــا  ــنــ ــم وبــ ــحـ ــفـ ــب والـ ــلـ ــصـ )الـ
ــات«، إلــى  ــدمــ إلــــى ذلــــك( إلــــى »قـــطـــاع الخــ
الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة، بــوصــفــهــا مــصــدرًا 
الجــديــد،  للاستثمار  ممــكــنًــا  أو  محتملً 
ــدة، ومـــظـــهـــر مــحــلــى  ــ ــديـ ــ ــائــــف الجـ والــــوظــ
جديد. لقد تم تطوير »سياسة الصناعات 
الــثــقــافــيــة« فـــى بــريــطــانــيــا لأول مــــرة فى 
نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــيــات مــــن قـــبـــل الجـــنـــاح 
الـــيـــســـارى بمــجــلــس لــنــدن الأكـــبـــر، وعــلــى 
الرغم من أن استراتيجيته عكست أهمية 
وثقافيًا،  إعــامــيًــا  مــركــزًا  بوصفها  لــنــدن 
فإن تعامل مجلس لندن الأكبرGLC مع 
صناعيًا  قطاعًا  بوصفه  الثقافى  القطاع 
تم تناوله من قبل معظم المجالس البلدية 
فى  العمال  عليها  يسيطر  التى  الكبيرة 

بريطانيا فى الثمانينيات.

مــــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك تـــنـــاقـــضـــات بــن 
بوصفها  للثقافة  المتنوعة  الــروايــات  هــذه 
ــن أنـــهـــا جــمــيــعًــا  ــم مـ ــرغـ صــنــاعــة )عـــلـــى الـ
الانتقاد  مــن  بــأخــرى  أو  بطريقة  مشتقة 
الاشــتــراكــى لــاقــتــصــاد الــلــيــبــرالــى(، ولها 
ما  حــد  إلــى  مختلفة  سياسية  تضمينات 
)»أدورنـــــــو«، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، و»ريمــونــد 
ويليامز« أيضًا، سيجدان بالتأكيد أنه من 
الاشــتــراكــى  المجلس  يستثمر  أن  الــغــريــب 
استوديو  فى  المثال،  سبيل  على  اليسارى، 
ــج الـــفـــيـــديـــو(. عـــنـــدمـــا اســتــخــدمــا  ــرويــ تــ
مصطلح »صــنــاعــة الــثــقــافــة« فــى الأصــل، 
عن  يصنعان  ــو«  و»أدورنــ »هوركهايمر«  كــان 
ــبــــاك، حــيــث قــامــا  عــمــد الــقــلــيــل مـــن الارتــ
المفترض  مــن  كـــان  مصطلحين  بتجميع 
البعض:  بعضهما  عــن  فصلهما  يــتــم  أن 
أى يــتــم الــنــظــر إلـــى »الــثــقــافــة« عــلــى أنها 
مستقلة تمامًا عن الاقتصاد. وحتى الآن، 
القائل  الطرح  على  كثيرًا  اعتدنا  عندما 

للجودة  الأفضل  الضامن  هو  السوق  بــأن 
والاخــتــيــار فــى هـــذا الــقــطــاع الاقــتــصــادى 
كما هو الحــال فى أى قطاع آخــر، لا يزال 
الثقافة  إنــتــاج  بــأن  متبقى  اعتقاد  هناك 
لــيــس تمــامًــا )أو لا يــجــب أن يــكــون تمــامًــا 
مــثــل( إنــتــاج ســلــع أخــــرى، وأن لــه أهمية 
تكليفها  يمكن  لا  وأخلاقية  إيديولوجية 
الــافــت للنظر، على  الــســوق. مــن  بــقــوى 
سبيل المثال، أن السياسيين الأكثر التزامًا 
فـــى الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات قــامــوا 
بــإلــغــاء الــقــيــود عــلــى وســائــل الإعــــام من 
حــيــث المــلــكــيــة )»تــاتــشــر« و«ريــــجــــان«، على 
سبيل المثال( وكانوا ملتزمين أيضًا بزيادة 
التنظيم من الناحية الأخلاقية )بالإشارة 
»الترويج«  الفيديو السيئة«،  إلى »مقاطع 

للمثلية الجنسية، وما إلى ذلك(.
بــاخــتــصــار، الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة تشبه 
ولذلك  تشبهها.  ولا  الأخـــرى  الصناعات 
ــوع نـــقـــاش ســيــاســى  ــمًــــا مـــوضـ ســتــكــون دائــ
ونـــظـــرى مــكــثــف. الــثــقــافــة مــهــمــة للغاية 
ــة ومــعــنــاهــا بحيث  ــ بــالــنــســبــة لحـــيـــاة الأمـ
الخــاصــة؛  للمؤسسات  إنتاجها  يــتــرك  لا 
والثقافة قيمة كبيرة جدًا لا تترك وشأنها 
لأصحاب  والربح  للقوة  مصدراً  بوصفها 
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مصطفى ماهرمصطفى ماهر
راهب اللغة الألمانية وعرّابها

جعلت الترجمة من المستحيل ممكنًا، فأتاحت أمام كل إنسان على الأرض كل ما كتب أيًا 
كانت لغته؛ لتتسع دوائر التفكير والتطور والتنمية فى مختلف المجالات والاتجاهات، 
وبات المترجم هو الجسر الذى عبرت من خلاله الحضارات والثقافات من بقعة لأخرى، 

وفى مصر من أعطى بلا حدود وساهم فى هذا الجسر، والتالى مصطفى ماهر. دة
عا

ست
ا

جمال المراغى

أخذ ابن حى شبرا يتنقل بين زهــرات اللغة 
وكلمات  حــروف  رحيق  يستنشق  أن  يــحــاول 
هذه وتلك، مما يتوفر حوله من ألسن أبناء 
يترددون  كانوا  ممن  بها،  الناطقين  البلدان 
الفرنسية  مــن  ويفضلونه؛  الحــى  هــذا  على 
وحتى  والإيطالية  الألمانية  إلى  والإسبانية 
فيها  دروس  عــلــى  حــصــل  وقــــد  الــصــيــنــيــة، 
جــمــيــعًــا بمـــدرســـة الألـــســـن عــقــب اســتــئــنــاف 
نــشــاطــهــا، ولــكــن الألمــانــيــة كـــان لــهــا شغفها 
ــتــــور مــصــطــفــى مــاهــر  الخــــــاص عـــنـــد الــــدكــ
فى  لــه  تفسيرًا  وجــد  والـــذى   )2021-1936(
الثقافة والحضارة  حياته بعد ذلك، فكانت 

والحب.
بعد تخرجه وتخصصه فى اللغة الفرنسية، 
بــل وعمله مــدرسًــا لــهــا، بـــدأت الألمــانــيــة تلح 
عليه ووجد نفسه يبحث عنها، وكلما اقترب 
يقول:  صوتًا  أعماقه  فى  يتردد  كانت  منها، 
عفوًا أستاذىّ الجليلين؛ رفاعة الطهطاوى، 
وطه حسين، إنى لا أجد مشروع حياتى إلا 
اللغة  تعانق  أرهـــا  الــتــى  الألمــانــيــة  اللغة  مــع 
الــعــربــيــة، وثــقــافــتــهــا، وأنــهــا تــســيــر فــى ركــب 

الفلسفة التنويرية التى سعيا إليها.
واضحة  عناصر  التنموى  ماهر  لمــشــروع  كــان 
ترجماته  يتناوله فى  أن  له ما يجب  حــددت 
خــال مــشــواره الــذى تجــاوز الخمسين عامًا، 
ــى الــعــربــيــة  فـــى الاتجـــاهـــن مـــن الألمـــانـــيـــة إلــ
والفكر  والفلسفة  والعكس؛ عناصر الجمال 
ــاواة الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــســ ــ الحـــــر والحـــــضـــــارة والمــ

الثقافتين  بــن  الــتــعــانــق  نــقــاط  الــتــى مثلت 
إدراك  دون  لــن يتحقق  عــنــاق  والحــضــارتــن، 
فــقــه الــلــغــة؛ الــلــغــة الــعــربــيــة خــــال مــراحــل 
تعليمه، واللغة الألمانية عبر رسالة الدكتوراه.

وكــــانــــت خـــطـــة مـــشـــروعـــه أكــــثــــر وضــــوحًــــا، 
يــجــور على  جـــزءًا منها  يكن  فلم  ومــرتــبــة، 
الآخـــــر، فــفــى الــتــرجــمــة مـــن الألمـــانـــيـــة إلــى 
كأفضل  الأدبــيــة  الإبــداعــات  قصد  العربية 
وكانت  للتعرف على الآخــر،  وأســرع وسيلة 
تتيح  وحديثة  قديمة  مــخــتــارات  غالبيتها 
ــا يـــــراه مــنــاســبًــا، وفــى  ــه حـــريـــة انـــتـــقـــاء مـ لـ
مرحلة أخرى ركّز على آثار النخبة المبدعة 
بحسب رؤيته، ممن تحتاج الثقافة العربية 
ــال: كــافــكــا، لــيــســنــج، جــوتــه،  ــثـ لآثـــارهـــم، أمـ
هيسه، هاندكه، دورنيمات وفاجنر، بترجمة 
والأدبية، مثل:  المسرحية  أعمالهم  ودراســة 
القصر،  القضية،  شتيللا،  الــعــاشــق،  نـــزوة 
العسراء  المـــرأة  الــزجــاجــيــة،  الــكــريــات  لعبة 

وكاسبار. 
ثم اهتم بنقل رؤية الألمان للعالمين العربى 
والإســـــــامـــــــى، وكـــــذلـــــك عــــاقــــة الـــتـــأثـــيـــر 
والــتــأثــر المــتــبــادل بــن الحــضــارتــن الألمانية 
»رحلة  عــديــدة، منها:  أعــمــال  فــى  والعربية 
مــصــر« لــكــارســتــن نــيــبــور و«ألمــانــيــا والــعــالــم 
العربى«، وفــى الاتجــاه الآخــر؛ من العربية 
التعانق من  ما يحقق  اختار  الألمانية،  إلى 
الثانى  العربى الحديث، منه الجــزء  الأدب 
و»طالع  حسين،  لطه  »الأيـــام«  من  والثالث 

النخل« لتوفيق الحكيم.
أسس ماهر للألمانية أكاديميًا فى مصر، كما 
ترك منهجية نموذجية متكاملة يتبعها كل 
مترجم محب وعاشق للغة؛ لغة بلاده أولً، 
البحث  يجب  وإرث  العالم،  لغات  بقية  ثــم 
فــيــه واســتــكــمــال المــســيــر الــــذى كــانــت درتـــه 
الألمانية،  اللغة  إلــى  القرآن  معانى  ترجمة 
والتى اعتبرها أهم علم يُنتفع به من بعده، 
اللغة التى ظل طيلة  وقربانًا إلى الله عبر 
يغادر  أن  دون  لها  رعايته  فى  عــرابًــا  حياته 
سعد  التى  الجميلة  العربية  اللغة  شرنقة 
بها وأسس فى داخلها صومعة اكتفى فيها 

باللغة الألمانية راهبًا لها دون سواها. 
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تصميمات الأغلفة

عند بائع الورود!

شازام

بوصلة القلب النقى

مسرح

الأمراض الاجتماعية والعلاقات الرومانسية

ع أشلاء الوطن يجمِّ

كف إيزيسكف إيزيس
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محمد كمال

فى حالة من البهجة الشعبية:

عند بائع الورود!عند بائع الورود!
تصميمات الأغلفةتصميمات الأغلفة

كــنــت فــى طــفــولــتــى صــديــقًــا حــمــيــمًــا لــبــائــع الــصــحــف، 
فــكــان أبـــى -رحــمــه الله- يــرســلــنــى صــبــاح يـــوم الجمعة 
لشراء الجرائد اليومية، وما عدا ذلك كان يعود لمنزلنا 
ومــعــه جــريــدة الأخــبــار الــتــى كــان يعشقها ويــأنــس بها، 
وربمـــا اســتــدرجــنــى هــذا فــى مــراحــل طفولتى وصباى 
ــوان  ــ ــال الـــفـــنـــان حـــســـن بـــيـــكـــار »ألــ ــقـ لــــاطــــاع عـــلـــى مـ
وظــــــال«، فـــى الجـــريـــدة الــيــومــيــة نــفــســهــا، بــكــل رقــتــه 
وبــســاطــتــه وقـــدرتـــه عــلــى اســتــحــضــار تجــلــيــات الجــمــال 
فى أعمال الفنانين التشكيليين. وقــد تكون معرفتى 
المبُكرة بهذا الفنان، هى ما دفعتنى لاكتشاف رسوماته 
ورباعياته فى الصفحة الأخيرة لأخبار الجمعة، علاوة 
عــلــى بصمته الإبــداعــيــة الــتــاريــخــيــة الــواضــحــة التى 
علمتها لاحقًا باطلاعى على أغلفة مجلة »سندباد« 
ورسوماتها الداخلية؛ حيث صــدرت بــن عامى ١٩٥٢ 
و١٩٦٠ عبر تخصصها فــى أدب الأطــفــال، وكـــان بيكار 
فــارســهــا الأول، ومــعــه -عــلــى فــتــرات- الــفــنــانــون: كامل 
ــــاخ؛ فـــأدركـــت حــيــنــهــا أن  ــــدى وكـــمـــال المـ مــصــطــفــى وزهـ

الــكــلــمــة والـــصـــورة رفــيــقــان فـــى حــديــقــة الإبـــــداع الــتــى 
تخاطب وجــدان الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، 

بصياغة ذهبية للوجدان الشعبى. 
من هنا؛ فإننى كلما زرت بائع الصحف بدا لى كبائع 
ــورود، لا سيما مــع شغفى قبلها بــشــراء الــكــتــب من  ــ الـ
عنده، خاصة روايــات الأطفال البوليسية وعلى رأسها 
ألــغــاز المــغــامــريــن الــثــاثــة والخــمــســة لــلــكــاتــب المــدهــش 
محمود سالم؛ الــذى علمنا درامــا النصوص، ومكامن 
ــة فــيــهــا، وكـــذلـــك الـــروايـــات  ــيـ الــعــقــد والحـــلـــول الـــروائـ
الــبــولــيــســيــة لأجــاثــا كــريــســتــى، إلـــى أن أمــســيــت رفــيــقًــا 
لروايات نجيب محفوظ، وقصص وكتب يوسف إدريس 
ورســامــهــمــا الــفــنــان جــمــال قــطــب، وأشـــعـــار فـــؤاد حــداد 
وعبد الرحمن الأبــنــودى، وغيرهم ممن أثــروا وجــدان 

جيلى وأجيال أخرى.. 
ــاط بــأغــلــفــة تــلــك  ــ ــبـ ــ ــدأت فــــى الارتـ ــ آنـــــــذاك كـــنـــت قــــد بــ
الكتب ومــدى علاقتها الجمالية والروحية بالمحتوى 
ــام ألــغــاز المــغــامــريــن الــثــاثــة  الــداخــلــى، خــاصــة أن رســ
والخــمــســة كـــان الــفــنــان »مـــأمـــون« ومـــن بــعــده صديقى 
الفنان عفت حسنى رســام سلسلة »الشياطين الـــ ١٣«، 
ــى عـــن أعــمــالــه الــتــصــويــريــة فـــى مجلة  ــتـ )راجـــــع دراسـ
»الثقافة الجــديــدة« عبر عــددهــا رقــم ٣٥٣ الــصــادر فى 
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فبراير ٢٠٢٠(، وقد كنت أقول له دائمًا إن له فى سقيا 
وجــدانــنــا الكثير؛ حيث سيطرت تلك الـــروايـــات على 
عقولنا وأحاسيسنا وقتذاك، مع بكارة المشاعر ونضارة 

التفكير ونورانية المستقبل. 
وظلت العلاقة المقدسة بين الكلمة والصورة ساكنة فى 
مخيلتى العقلية والوجدانية، حتى مرت بى السنون 
وأمــســيــت أذهـــب لــتــاجــر الــصــحــف وكــأنــه بــائــع لــلــورود؛ 
حيث كنت أركز أولً على أغلفة الكتب والمجلات وكأنها 
أنـــــواع مـــن الــقــرنــفــل والــيــاســمــن والـــفـــل، حــتــى إنــنــى 
أصبحت أبحث بلهفة عــن أســمــاء مصممى الأغلفة، 
ــة الــتــشــكــيــلــيــة والــنــقــديــة  ــركـ ــى الحـ ـــع انـــخـــراطـــى فـ ومـ
المصرية أضحيت أجمع بين عشقى للكلمة والصورة، 
بين النص النقدى واللوحة، وهو ما جعل هذا الرباط 
ــى أن كــتــبــت فـــى المــجــات  عـــنـــدى مــتــيــنًــا لا يــنــفــك، إلــ
المصرية الشهيرة مع حلول عام ١٩٩٧ مثل »أدب ونقد« 
و«إبداع« وغيرها، وصدرت لى حتى الآن عشرة كتب فى 
النقد التشكيلى على مدى ربع قرن من الزمان، وقد 
عــرفــت مــن خــال هــذا المــشــوار نجــوم تصميم الأغلفة 
والــصــفــحــات الــداخــلــيــة مــثــل: مــحــيــى الـــديـــن الــلــبــاد، 
وعــبــادى الــزهــيــرى، وأحــمــد اللباد، وأحــمــد السجينى، 
وغيرهم من رمــوز هــذه المهنة التى تغذى بائع الــورود 

على فرش الجرائد. 
وعندما بـــدأت النشر المكثف بــت أنتظر التصميمات 
والـــرســـومـــات الــداخــلــيــة وغـــافـــى المــجــلــة الـــتـــى أنــشــر 
فيها والكتاب الــذى يصدر لى، وعلمت بالضرورة أنها 
مــفــردات ترتبط فكريًا وروحــيًــا ووجــدانــيًــا بالنصوص 
المـــنـــشـــورة، وإلا أصــبــحــت المــطــبــوعــة كــلــهــا مــفــكــكــة بين 
الــلــغــوى والـــبـــصـــرى، ومـــن هــنــا فــقــد تــكــونــت قــنــاعــاتــى 
بحرفية تصميم الأغلفة عبر تلك الوشيجة المتينة 
بــن النص والــصــورة، بمــا يحتم على مصمم الغلاف 
أن يقرأ الكتاب جيدًا، حتى يستطيع استكناه المعنى 
الكامن بين السطور، وإلا وقع فى الخطأ الذى يسقط 
فيه الكثيرون؛ حيث الوقوف عند عنوان الكتاب فقط 
دون مطالعته بتدقيق وعــنــايــة وانـــدمـــاج، وربمـــا رسخ 
لـــدى بـــأن حتمية مطالعته للكتاب هــى الــتــى تصنع 

إبداعًا موازيًا على الغلاف لمثيله الأدبى داخل الكتاب. 
وعــنــدمــا يــكــتــفــى المــصــمــم بــالــعــنــوان فــقــط مـــع بعض 
ــزاء مــن المــضــمــون الــداخــلــى، يــخــرج الــغــاف جــافًــا  أجــ
واقفًا عند حــدود الصنعة فقط، والعكس مع القراءة 
المــتــأنــيــة فــهــو يـــبـــدو نـــاضـــجًـــا مـــعـــبـــرًا عـــن شخصيتى 
المصمم والمــؤلــف مــعًــا، وكــذلــك فــى حــالــة التصميمات 
الداخلية لأى مجلة قــد تكون فيها رســومــات داخلية 
ــنـــصـــوص الـــشـــعـــريـــة والــقــصــصــيــة  مــــوازيــــة لــبــعــض الـ
والنقدية، وربمــا تكون مجموعة مــن اللوحات لفنان 
ــا يــتــحــتــم عـــلـــى مـــخـــرج المـــجـــلـــة أن يــقــرأ  ــنـ بــعــيــنــه، وهـ
الــنــصــوص كلها بعناية، ليضع رســومــاتــه هــو أو غيره 
فى حضن كل نص بعد استقطاره والدفع به إلى عالم 
الصورة، سواء كانت رسومات بالأبيض والأســود فقط 
أو بــالألــوان، حتى تــكــون الإبــداعــات البصرية المــوازيــة 
لمــثــيــلــتــهــا الــلــغــويــة قـــــادرة عــلــى الاتـــصـــال والإنــفــصــال 
فـــى آن، أى أن قــــــارىء المــجــلــة يــســتــطــيــع الاســتــمــتــاع 
بــالــرســومــات وحــدهــا بشكل منفصل، وأيــضًــا التوحد 
معها داخــل بــراح البناء اللغوى، وهــو الــدور الحساس 
الذى يلعبه مصمم المجلة من الداخل، أما من الخارج 
فربما يكون الاختيار للوحة فنان تشكيلى هو الأرجح، 
بمـــا يــحــتــم إبـــعـــاد الــعــنــاويــن عــنــهــا، حــتــى تــســاهــم فى 
اقتناء المجلة، ربمــا بسبب اللوحة فقط كما كــان وما 
زال يــحــدث. أمـــا الــعــنــاويــن الخــارجــيــة فــهــى هــنــا تمثل 
سبيكة لغوية متقطعة الأجزاء، ويجب أن تتناغم على 
المستويين الجــزئــى والكلى مــع لوحة الــغــاف المنتقاه 
بعناية مــن قبل رئــيــس التحرير أو مــديــر التحرير أو 
المشرف الفنى، لتعبر عن محتوى المطبوعة من خلال 
الــعــاقــة الــدلالــيــة بــن الــعــنــاويــن والــغــافــن الأمــامــى 
ــفـــى، عـــــاوة عــلــى حــتــمــيــة تـــواشـــج الـــرســـومـــات  ــلـ والخـ

الداخلية معهما ومع النصوص المنشورة فى المجلة.
أمــــا عــلــى المـــســـتـــوى الــبــنــائــى لــلــغــاف فــــإن الخــطــاب 
الــبــصــرى الـــذى يعتمد عليه المــصــمــم يــجــب أن يكون 
ــدان الـــشـــعـــبـــى عــبــر  ــ ــوجــ ــ ــتـــرك مــــع الــ ــر مـــشـ ــلـــى جـــسـ عـ
نواميسه المعرفية والوجدانية والــروحــيــة والإبداعية 
والأخـــاقـــيـــة، أى أن جــوهــر الــثــقــافــة الجــمــعــيــة يجب 

يوسف إدريس

حسين بيكار

محيى الدين اللباد
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حضوره بين أضلاع غلافى الكتاب والمجلة برسوماتها 
ــع الــنــصــوص  ــة المــلــتــحــمــة مــ ــيـ ــلـ الـــداخـ
ــان الــغــاف  ــا كـ الــلــغــويــة المــنــشــورة، وربمــ
هنا هو موطىء الحــوار الجمعى الذى 
يصنع حالة من البهجة الشعبية التى 
تتجسد على ذلــك الفرش المتسع عند 
بــائــع الصحف والمــجــات والــكــتــب، وهو 
مــا يلزم المصمم بضوابط هــذه الصلة 

الجماهيرية.
ومـــن هــنــا، فــا بــد للتصميم أن يكون 
مــتــيــنًــا وبــســيــطًــا؛ لــيــصــبــح قــــــادراً على 
مغازلة المــارة بصريًا فى الشارع قبل أن 
يجتذبهم لــشــراء الكتاب أو المطبوعة، 

وهــــو مـــا دفــــع أهــــل الــثــقــافــة والإبــــــــداع عــبــر الــعــصــور 
ــــاع« ككلمة  ــيّ ــبــ لـــوصـــف الـــغـــاف مـــن هــــذا الـــنـــوع بــــ »الــ
أصــبــحــت شــائــعــة الآن بــن رؤســــاء ومـــديـــرى التحرير 
بكل توجهاتهم، لـــذا؛ فإننى أرى أن غــاف الــكــتــاب أو 
المــجــلــة هــو مــســئــولــيــة تــضــامــنــيــة بــن المــصــمــم ورئــيــس 
ومدير وسكرتير التحرير؛ لأنه ركن ركين فى المطبوعة 
كلها التى يتكاتف الجميع كــى يحولوها إلــى منصة 

 إطلاق للمعرفة والبهجة الشعبية.	
وعــنــد هـــذا المــنــعــطــف فــى فــهــم دور الــغــاف الخــارجــى 
ــه مـــن الــتــزيــيــف أن يــكــون  الأمـــامـــى والخــلــفــى أرى أنــ
ــانـــت كـــتـــابًـــا أو  مــخــالــفًــا لمــحــتــوى المـــطـــبـــوعـــة، ســـــواء كـ
مــجــلــة، وهــــو مـــا قـــد يـــصـــدم الــــقــــارىء وربمـــــا لا يــعــود 
ــمـــم هــنــا  ــيـــث يـــســـلـــك المـــصـ ــرة أخــــــــرى؛ حـ ــ ــا مــ ــهـ ــرائـ لـــشـ
ــد طــريــقــن فــى حــالــة الــكــتــاب؛ أولــهــمــا أن يترجم  أحـ
ــا دون مــطــالــعــتــه، فـــيـــخـــرج الـــغـــاف  ــيًـ ــرفـ الـــعـــنـــوان حـ
بمــثــابــة تــرجــمــة ســـاذجـــة لــلــمــنــطــوق الـــعـــام، وثانيهما 
ــغـــاف  ــكــــامــــل بــــن الـ ــم لــلــفــصــل الــ ــمـ هــــو لجــــــوء المـــصـ
ــارىء والإضــــــرار  ــقــ ــؤدى لــتــضــلــيــل الــ ــ ــا يـ ــوى، بمـ ــتـ ــحـ والمـ

 بالانسجام العضوى بين الداخل والخارج.	
وفــى هــذا الــصــدد تتحكم حرفية المصمم فــى الــقــدرة 
على البناء المتين للغلاف بتماسك أجزائه ووحدتها 
الــعــضــويــة فــى حــالــتــى الــتــصــمــيــم المــغــلــق المــتــعــاشــق أو 
المــفــتــوح الـــطـــائـــر، عــبــر تـــــوازن بـــن الـــرأســـى والأفـــقـــى، 
داخـــل كتلة تتميز بخطابها الــبــصــرى مــع المقتنى أو 
المطّلع عند بائع الــورود، بين المتعة الكلية بكل عناصر 
الــتــصــمــيــم ومــثــيــلــتــهــا الجــزئــيــة مـــع تــفــاصــيــل دقــيــقــة 
ينتقيها الــرائــى، بمــا يضمن بــقــاءه على فــرش البائع 
أطــول مــدة زمنية ممكنة قد تدفعه لشراء مطبوعات 
أخــرى بين صحف وكتب ومجلات اعتمادًا على طول 

 فترة التعايش والاندماج مع المشهد كله.	 
وهـــنـــا تجــــدر الإشـــــــارة إلــــى دور الخـــطـــوط ونــوعــيــتــهــا 
داخـــل حيز الــغــاف؛ حيث يجب أن تتوفر فيها عدة 
عــوامــل مــجــتــمــعــة، مــثــل الـــوضـــوح والــقــابــلــيــة لــلــقــراءة 
مــن كــل طــوائــف المـــارة على بــائــع الجــرائــد خــال فترة 
زمــنــيــة قــصــيــرة لا تـــتـــجـــاوز ثـــوانـــى قــلــيــلــة، قـــد تــكــون 
كــفــيــلــة بــالــتــوقــف والــتــأمــل والــتــدقــيــق والـــشـــراء لــعــدة 
مطبوعات، مــع مــراعــاة الجــانــب الجمالى للخطوط، 

ــر الـــــصـــــورة فــــى نــســيــج  ــاصـ ــنـ ومـــــــدى تـــشـــابـــكـــهـــا مــــع عـ
إيــقــاعــى مــنــســجــم بـــن الــبــصــرى والــفــكــرى فـــى نــطــاق 
ــذة الــفــرجــة الــســابــقــة عــلــى الاقــتــنــاء المــحــتــمــل، وفــى  لـ
هــذا السياق يلعب اللون دورًا كبيرًا فى جــذب الرائى 
والمـــشـــتـــرى؛ حــيــث الألـــــــوان الـــصـــدّاحـــة الـــافـــتـــة دون 
افــتــعــال تــصــويــرى قــد يــبــعــث عــلــى الــنــفــور فــى وجـــدان 
الــراغــب فــى الابــتــيــاع، وكــذلــك الــســاســة فــى التداخل 
بــن لبنات الــصــورة نفسها، وغــزل الخــطــوط فــى إطــار 
ــذ فى  ــ امـــتـــداد الـــوحـــدة الــعــضــويــة لــلــغــاف، مـــع الأخـ
الاعــتــبــار أن الـــقـــدرات المــالــيــة قــد تــتــدخــل فــى تحديد 
جــــودة الــغــاف والـــرســـومـــات الــداخــلــيــة عــلــى المــســتــوى 
اللونى؛ حيث الاختزال إلى أقل عدد من الألوان التى 
ربمــا تقف عند الأبيض وأى لــون آخــر فقط، لــذا؛ فإن 
جــودة الطباعة نفسها وفصل الحــروف ووضوحها بما 
يــحــقــق صــفــاء الـــرؤيـــة ومتعتها عــلــى الــغــاف وداخـــل 
المطبوعة هــو مــا يضمن الحــد الأدنـــى للتواصل معها 
وزيادة ارتباطها مع جموع الناس، علاوة على الالتزام 
ــوابـــط المــهــنــيــة المـــشـــار إلـــيـــهـــا، بمـــا يــحــافــظ  بــكــل الـــضـ
عــلــى هــيــبــتــهــا فـــى الــعــقــل الجــمــعــى حــتــى مـــع فــقــرهــا 
الاقتصادى؛ لأن ثراءها الفكرى والمعرفى والإبداعى 
قــد يــكــون بمــثــابــة أعــمــدة الارتـــكـــاز الــكــافــيــة لاقتناص 
ــتـــرام جــمــهــور المــتــلــقــن والمــقــتــنــن الــــذى لا يعتمد  احـ
عــلــى الــفــخــامــة الشكلية فــقــط، بــل يمــتــد إلـــى السمو 
الفكرى للمحتوى ذاته، وهو ما اعتدنا عليه فى أغلب 
الإصــدارات المصرية على مر الأزمــان؛ إذ ما زالت حتى 
ــادة الــثــقــافــيــة والإبـــداعـــيـــة ذاتــهــا  ــ الآن تــعــتــمــد عــلــى المـ
عــبــر قــيــادات الــتــحــريــر المختلفة الــتــى يــرتــكــن الــســواد 
الأعــظــم منها إلــى الــكــفــاح المــتــواصــل المــدفــوع بقداسة 
وعشق المعرفة على الــتــوازى مــع شعور جــارف بواجب 
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 توصيلها إلى محراب الوجدان الشعبى. 	
لهذا أجــد نفسى أمــام وقفة واجبة مع تلك العناوين 
ــتــــى تــســتــخــدمــهــا بــعــض  ــلـــك الــ ــا، تـ ــ ــريً ــكــ ــة فــ ــادمــ الــــصــ
ــات مــــن خـــــال أنــــــــواع عـــــدة مــــن الــتــجــديــف  ــوعـ ــبـ ــطـ المـ
الــعــقــائــدى أو الاجــتــمــاعــى، بمـــا يــشــيــر إلـــى رغــبــة فى 
إحــــــداث الخــلــخــلــة المــتــعــمــدة داخـــــل وجــــــدان المــقــتــنــى 
وقــنــاعــاتــه؛ الأمـــر الـــذى ربمــا يــتــزامــن مــع الــشــراء قبل 
الاطـــاع، وهــو مــا قــد يتسبب فــى الــنــدم وعــدم الإقــدام 
عــلــى شــــراء المــطــبــوعــة مــــرة ثــانــيــة؛ نــتــيــجــة لاكــتــشــاف 
الــتــزيــيــف المــقــصــود بــه الــفــرقــعــة الجـــوفـــاء، إضــافــة إلــى 
ــدانــــى بــالمــطــبــوعــة،  ــاط الــــوجــ ــ ــبـ ــ ــراف عــــن الارتـ ــ ــصـ ــ الانـ
ــا لـــرجـــرجـــة فــكــريــة نــاجــمــة عـــن ضــعــف نسبى  ــانًـ ــكـ ارتـ
فـــى المــنــاعــة الــثــقــافــيــة، وهـــو مـــا يــتــوفــر عــنــد كــثــيــر من 
الــبــســطــاء المــتــعــلــقــن فـــى رقــــاب المــثــقــفــن والمــبــدعــن؛ 
ــــرض والأكــثــر  لأنــهــم يمــثــلــون الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة الأعـ
احــتــيــاجًــا فــى المــجــتــمــع لــارتــقــاء بــرصــيــدهــا المــعــرفــى 
والإبــــداعــــى بــعــيــدًا عـــن تــلــك الــصــدمــات المــضــلــلــة، أى 
أن ضـــفـــيـــرة الــــغــــاف الـــفـــكـــريـــة والـــبـــصـــريـــة المـــتـــوازنـــة 
فـــى خــطــابــهــا الجــمــعــى مـــع الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
متنوعة الثقافة هــى الأكــثــر رقــيًــا وأمــانًــا للمطبوعة؛ 
حــيــث تكفل لــهــا الــــرواج الاقــتــصــادى الـــذى يـــؤدى إلــى 
اســتــمــرارهــا فــى أداء دورهــــا المــعــرفــى والإبـــداعـــى عبر 

 تحقيقها لحالة دائمة من البهجة الشعبية.	
 وبـــنـــاءً عــلــى هــــذه المــفــاهــيــم فـــى تــصــمــيــمــات الأغــلــفــة 
ــام أســالــيــب عــرضــهــا للجماهير عند  ــا أجــدنــى أمــ ربمـ
تجــار الصحف الــذيــن يــظــهــرون فــى عينى دائــمًــا مثل 
بــائــعــى الـــــورود؛ حــيــث تتجلى ظــاهــرة المــبــاهــاة لديهم 
بالمطبوعات المختلفة على الــفــرش، وغــالــبًــا مــا يكون 
الغلافان الخارجيان هما مصدر فخرهم، واعتمادهم 

عليهما فــى التسويق بعد الاستمتاع 
بـــالـــفـــرجـــة عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة الـــعـــرض 
كلها، دون خجل مــن اخــتــراق ناموس 
العلاقة الشعبية بين غلاف المطبوعة 
ومـــشـــاهـــدهـــا ومــقــتــنــيــهــا كــمــا شــرحــنــا 
هــذا سلفًا، أى أن بائع المطبوعة ربما 
يــضــطــر لــتــســويــقــهــا ســــــرًا مــــع بــعــض 
زبائنه عندما تكون محتشدة ببعض 
آلــيــات الــتــجــديــف، أو حــتــى مــخــالــفــة الــعــقــد البصرى 
ــارة فــى الـــشـــارع، وهــنــا تــتــعــاظــم قيمة  ــ بــن الــغــاف والمـ
بــائــعــى الــصــحــف والــكــتــب والمـــجـــات فـــى الـــشـــارع عن 
أقرانهم فى المتاجر الكبرى الفخمة التى تربض خلف 
ألـــواح مــن الــزجــاج، فــى حــن تكون الصلة مباشرة فى 
ــل الــفــضــاء الــشــعــبــى الــــذى يحتاج  حــالــة الـــشـــراء داخــ
إلــى عقد اجتماعى مستتر، يبدأ بأغلفة المطبوعات 
ــذا الــســيــاق قــد تقترب  ــى هـ ويــنــتــهــى بمــحــتــويــاتــهــا، وفـ
القيمة الجــمــالــيــة لــعــروض بــاعــة الــصــحــف والمــجــات 
والكتب من ذلــك التنسيق العلمى فى قاعات الفنون 
المــتــخــصــصــة الـــتـــى تــعــتــمــد عــلــى الألـــــــوان والأحـــجـــام 
والأبــعــاد والارتــفــاعــات فــى خلق رؤيـــة بصرية ناضجة 
جـــاذبـــة لــــزوارهــــا تــشــبــه الــنــســق الجـــمـــالـــى عــنــد بــاعــة 
المــطــبــوعــات عــلــى الأرصـــفـــة، والــــذى يعتمد بــالــضــرورة 
على ثــراء تصميمات الأغلفة وقدرتها على التواصل 
مع الوجدان الشعبى بعيدًا عن جرح الأبصار والأفئدة 
بمــا يخالف الــعــاقــة المــقــدســة بــن المــبــدع ونــاســه، وفى 
هذا الشأن يبدع كثير من باعة المطبوعات فى الشارع 
من خلال التعامدات بين الأفقى والرأسى فى العرض 
العام عبر المطبوعات الواقفة والناعسة، حسبما يبدو 
للبائع من أولويات القيمة الجمالية للأغلفة نفسها، 
فــى حــالــة مــن الــوعــى الــتــراكــمــى الـــذى يكتسبه هــؤلاء 
مثل باعة الـــورود، وقــد يتسبب هــذا العرض الإبداعى 
فـــى اقــتــنــاء المــطــبــوعــة لـــروعـــة ورونـــــق الـــغـــاف فــقــط، 
مثلما كنت أفعل أحيانًا على مدار عمرى، وكأننى كنت 
أقــتــنــى أعــمــالً فنية ظــلــت تــزيــن مكتبتى حــتــى الآن، 
ــدٌ مــن الــبــاعــة الــتــرويــج  ومـــن هــنــا فــغــالــبًــا لا يفضل أحـ
الـــســـرى لــلــمــطــبــوعــة الــتــى قـــد تــكــون جـــارحـــة للشعور 
الجــمــعــى المــحــتــاج بــكــل ثــوابــتــه ومــتــغــيــراتــه لــارتــقــاء 
والسمو المعرفى والإبــداعــى، عبر العلاقة الأزلــيــة بين 
الكلمة والــصــورة، داخــل وخــارج كل مطبوعة معروضة 
بشكل حر للمتلقين والمقتنين، بما يؤسس بالضرورة 
ــداعــــى، يــظــل مــتــنــامــيًــا فـــى الــتــربــة  لـــثـــراء إنــســانــى وإبــ
الخصبة للوجدان الشعبى، وفى هذا الصدد قد تكون 
تــصــمــيــمــات الأغــلــفــة لــلــمــطــبــوعــات المــخــتــلــفــة بمثابة 
جــســور تــربــويــة لــأطــفــال، مثلما تــطــرقــت لــهــذا فيما 
يخص بواكير طفولتى؛ حيث الــبــذور الحيوية التى 
تـــؤدى إلــى مــامــح نــديــة للتربية الجمالية والفكرية 
على مــر الرحلة العمرية للمرء، بمــا يمــد الشخصية 
القومية بــالــطــراوة الثقافية والإبــداعــيــة الــتــى تخدم 
الــوطــن كله عبر فيض مــن البهجة الشعبية الــرافــدة 

من تصميمات الأغلفة عند بائع الورود!.

من التزييف 
أن يكون 

الغلاف 
مخالفًا 

لمحتوى 
المطبوعة 

سواء كانت 
كتاباً أو 

مجلة

محمود سالم

نجيب محفوظ
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بوصلةبوصلة
القلب النقىالقلب النقى شازامشازام

للقلب النقى أن ينتصر على للقلب النقى أن ينتصر على 
الشر الخالص، حتى ولو كان الشر الخالص، حتى ولو كان 

هذا القلب صبيًا صغيرًا ضاع من هذا القلب صبيًا صغيرًا ضاع من 
والدته فى زحمة الحياة، أعطته والدته فى زحمة الحياة، أعطته 

بوصلة ليسترشد بها فى دنياه، بوصلة ليسترشد بها فى دنياه، 
لكنه تاه وأخذته الشرطة فى لكنه تاه وأخذته الشرطة فى 

 » »ShazamShazam« بداية فيلم »بداية فيلم
أخرجه ديفيد أخرجه ديفيد 

ساندبيرغ، وكتب ساندبيرغ، وكتب 
له السيناريو له السيناريو 

هنرى جايدين. هنرى جايدين. 

القلب الضعيف لا يُقَاوِم الإغواء
فى البدء نحن نشاهد طفلً يعانى من عدم 
تقدير أسرته له، يظهر أنه يحب الألعاب 
السحرية، تبدأ الأحداث فى عيد الميلاد بسيارة 
منطلقة تحمل أسرة هذا الطفل الذى ينتقل 
عبر كرته السحرية لمنطقة أخرى مجهولة، 
ربما تحت الأرض، أو فى كهف بعيد، وفى عمق 
الحدث ندرك أنها منطقة سحرية يتم مناداة 
الصبى بـ »ثاديوس سيفانا« من عجوز يحمل 
ة مُضَاءة، نعرف أنه آخر سَحَرة  حَرْبة فضيَّ
»كونسلو« وأنه حارس بوابة الأبدية، كان هذا 
الساحر قد أقسم بحماية العوالم من الذنوب 
السبعة المميتة، نشاهد الذنوب السبعة متمثلة 
فى كائنات بشعة على الجانبين، سبعة كائنات 
زة،  كأنها تماثيل، مزعجة، ومرعبة، ومقزِّ
ولا يمكنك إلا أن ترتعب منها وأن ترغب فى 

الخلاص منها.
البداية مشوِّقة، فالساحر يبحث عن بطل ليرث 
سحره وقوته؛ لأنه صار ضعيفًا، لكن شرطه لمن 
يرثه أن يكون نقى القلب قوى الروح، وعندها 
سيرث قوة الساحر وخصائصه، ساعتها تبدأ 
الذنوب السبعة فى إغراء الصبى »ثاديوس 
سيفانا« عن طريق إغوائه بمنحه القوة 
ويكشفون له ما بداخل قلبه، فوالده يعتقد أنه 
ضعيف، وأنه ينبغى أن يثبت لوالده أنه قوى، 

لت منه الذنوب  هذا هو مَكْمَن القلب الذى تسلَّ
السبعة للصبى »ثاديوس سيفانا« وعَلِمَت أن 

هذه نقطة ضعفه.
 فى لقطة بارعة تظهر البلورة المضيئة داخل 
إحدى عينيه، هذه العين هى ما سنشاهده فيما 
بعد والبلورة تنقذف داخلها وستصبح مَكْمَن 
قوته، لقد برعت الكاميرا فى إعطاءنا هذا 
الإيحاء، ونعلم أن أنقى القلوب هو من يمكنه 
مقاومة هذا الإغراء، و»سيفانا« الآن غير جدير 
بقوة الساحر، ومن هنا طَرَدَه الساحر، وعاد 
الصبى للسيارة وكأنه انتقل عبر الزمن مرة 
أخرى، وصرخ الساحر يريد أن يحصل على روح 
ة وضرب بعصاه السحرية الكهف، وظهر  نقيَّ

»Shazam«اسم الفيلم

الفوز للقلب النقى
ضربة الكهف السحرية من حارس بوابة 
الأبدية أظهرت شخصية »بيلى باتسون« 
صبى مشرق الوجه، ودود، بسيط وجميل، 
ويحمل علامات ذكاء، يضع الشرطة فى مأزق 
ويحبسهم داخل متجر، ويذكرنا عبر العودة 
بالزمن أنه الصبى الذى ضاع من والدته. 
يحمل البوصلة، يبحث عن والدته فى كل 
مكان؛ لأن داخله يعذبه بأنه تركها، وأنه يشعر 
أنها الآن تبحث عنه، ويسترشد ببوصلة قلبه، 

ى. لقد هرب من ستة دُور للتَبَنِّ
 كان واضحًا أن »باتسون« يبحث عن شخص لا 
يبحث عنه، وأنه يطارد شخصًا لا يريده، هذا 
القلب النقى الوحيد فى هذا العالم يبحث 
عن أمه، ومع كل كادر تتابعه الكاميرا نتأكد 
من داخلنا أن هذا الصبى سيكون »شازام«، 
ة الواضحة بكل المقاييس، لقد  لفطرته النقيَّ
ل هذا الصبى بأن  هيأنا صُنَاع الفيلم لتَقَبُّ

عبد الهادى شعلان

يتطرَّق الفيلم لقصة صراع 
بين الخير والشر، القلب 
النقى والقلب الملوث، 

والعوالم السحرية والرغبة 
فى السيطرة على العالم
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يكون »شازام«.
وا بتجربة مع  حين يُعْلِن بعض الناس أنهم مَرُّ
الساحر وأنهم فشلوا فى تجربته مع الشرور 
السبعة، يظهر الدكتور »سيفانا« والذى قام 
بدورة الممثل المتميز »مارك سترونج« بملامح 
تَشِى بأنه سيحمل لواء الشر فى الفيلم فقد 
أحسن المخرج باختيار »مارك سترونج« لهذا 
ته توحى بالشر والرغبة فى الدمار  الدور، فطلَّ
تحت أى ظروف، ملامحة تكشف بأنه ليس 

رحيمًا بالمرة.
فى مشهد بديع لقوة السحر ومفاجآته 
للدكتورة »لين كروسبى« والتى قامت بها الممثلة 
»لوتا لوستين« حين وضعت يدها على الرموز 
مت هى، ويعرف  السحرية فأضاءت الرموز وتفحَّ
»سيفانا« أن الرموز حقيقية، ويدخل من بوابة 
العبور لكهف حارس بوابة الأبدية، يظهر دخوله 
العالم الآخر بديعًا، وكأنك ترى الفراغ يتحرَّك، 
تشعر أنك تلج لعالم غير موجود، عالم مخفى، 
لا يستطيع الولوج إليه أى إنسان، كأنها مرحلة 

العبور للمدينة السحرية فى هارى بوتر، عالم 
ما بين الحقيقة والخيال، ويلتقى بالساحر 

ونعلم أنه الطفل »ثاديوس سيفانا«.
دُث المواجهة مع قوى الشر،   كان طبيعيًا أن تَْ
س روح صبى  فقوى الخير خارقة وعظيمة تتلبَّ
ة، وبين  برىء ونقى، يمارس اللعبة فى مرح ولذَّ
شر خالص يريد السيطرة على العالم، فشازام 
لم يكن يمارس المعارك وفى نفسه أى شر، فقط 
شَعَرَ بالخطر عندما أراد الشر أن يمس عائلته، 
ص  هنا اكتملت قوة الصبى، واستطاع أن يتخلَّ
من الشر عن طريق نَزْع كرة عين »ثاديوس 
سيفانا« المضيئة التى تحوى القوة الخالصة 
للشر، وفى تلك اللحظة حوَّل كل أسرته لشازام، 
لهم قدرات خارقة كل حسب إمكاناته فى 
الحياة، وصاروا جماعة خارقة وبدأن الذنوب 
السبعة تتساقط: الغضب، الفخر، الجشع، 
والرغبة، الطمع، وعند الرغبة الأخيرة التى 
يمثلها»ثاديوس سيفانا« اكتشف شازام أنه 
الحسد، الذى يهرب دائمًا ولا يواجه، ونزع شازام 
عين الشر وسَقَطَ آخر الذنوب السبعة: الحسد. 

كوميديا الخارق
على الرغم من أن الفيلم يتطرَّق لقصة صراع 
بين الخير والشر، القلب النقى والقلب الملوث، 
والعوالم السحرية والرغبة فى السيطرة على 
العالم، إلا أن تحوُّل الصبى »تايسون« إلى شازام 

يتبعه حركات كوميدية، تبعث على الابتسامة، 
فقد كانت اللقطات تبدو خفيفة الروح ، فالممثل 
ة  »زكارى ليفى« الذى قام بدور شازام يحمل خِفَّ
ظل مرحة، وروح دعابة عالية، إلى جانب أننا 
نعلم أنه يحمل داخله روح طفل متحوِّل لرجل 
ناضج، فمن الطبيعى أن تأتى تصرفاته أقرب 
ر دراميًا المسحة  لتصرفات الطفولة، وهذا ما برَّ
الكوميدية فى الفيلم، كان تعامله مع القوى 
الجبارة الممنوحة له بصورة فكاهية مغايرة 
عن حب السيطرة وامتلاك القوى، هذه الروح 
الخفيفة أكسبت الفيلم والبطل مَرَحًا لذيذًا، 
هل يذكرنا ذلك بسلسلة أفلام قراصنة الكاريبى 
الحديثة التى قام بها »جونى ديب« فى دور 
القرصان »جاك سبارو« خفيف الظل دومًا؟ 
على الرغم من السمعة السيئة التى يتمتع بها 
القراصنة. فالفيلم الذى يعتمد أساسًا على 
منح قوى خارقة اجتذب المشاهد وأصابه بمتعة 

المشاهدة وهذا ما فعله شازام.
 لقد أعطانا جرعة من الفرح والرغبة فى 
نقاء الروح، حتى وهو يقوم باستكشاف 
قدراته الخارقة، كان مضحكًا، لم يكن يمنحنا 
حصوله على القوة الخارقة فقط دون توصيل 
أن داخله قلب صبى صغير، كان قادراً على 
منحنا البسمة ونحن نترقب الصراع بينه وبين 
الشر والرغبة فى القضاء على الذنوب السبعة 

والانتصار عليها.
مع نهاية الفيلم ندرك أن هذا الصبى الذى 
ظل يبحث عن والدته طوال رحلة الفيلم 
مسترشدًا ببوصلة قلبه النقى، لم يكن يعلم 
أن والدته منذ البداية قد رأته وهو فى يد 
الشرطة وأنها تركته يواجه مصيره فى الدنيا 
وحده؛ فلعله يكون فى حال أفضل من حياتها 
نفسها، وأنه تم تعويضه بأسرة بَدِيلة تحبه 
وكأنه ظل يبحث عنها طوال الفيلم. ويأتى 
مشهد النهاية فى غاية السعادة على مائدة 
الطعام، وباتسون وسط عائلة يردد: »شكرًا 

لهذه العائلة، أنا فى المنزل«.
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جرجس شكرى

 فى الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومى 
للمسرح » دورة المخرج المسرح المصرى« ومن 
خلال العروض المسرحية، لعب الشباب من 
الفرق المستقلة والثقافة الجماهيرية والفرق 
الحرة والهواة من فرق الشركات والمجتمع 
المدنى، الدور الرئيسى فى هذه الدورة ليس 
لحصولهم على السواد الأعظم من الجوائز، 
بل لأنهم فرضوا أسلوبًا جديدًا من خلال 
عروض اختلفت عن السائد، والتقليدى 
وخاصة من خلال الموضوعات التى طرحتها 
العروض سواء اتفقنا أو اختلفنا معها فنيًا! 
ونستطيع أن نرصد مجموعة من الملامح من 
خلال عروض هذه الدورة؛ أولها الابتعاد عن 
تراث المسرح المصرى أو حقبة ازدهار الكتابة، 
فإذا استثنينا نص ميخائيل رومان »الدخان« 
قدم هؤلاء الشباب النصوص التى كتبوها من 
وحى اللحظة الراهنة أو استعانوا بنصوص 
أجنبية وقدموها من خلال الإعداد وإعادة 

الكتابة، وتقريبًا هذا ما حدث أيضًا فى 
المهرجان الختامى لفرق الأقليم الخامس 
والأربعين! والملمح الثانى أن أغلب عروض 
الشباب جاءت تحت عنوان »تأليف وإخراج أو 
إعداد وإخرج« أى ثمة غياب أو إقصاء للمؤلف 
المسرحى وسلطة النص! والملمح الثالث 
طرح أفكار جديدة وموضوعات مختلفة من 
خلال لغة معاصرة اعتمدت فى أحيان كثيرة 
على مفردات العالم الافتراضى وسلطة 
السوشيال ميديا! وربما هذا ما يبرر ابتعادهم 
عن كلاسيكيات المسرح المصرى، وبالطبع لا 
يمكن فصل هذه الملامح عما جاء فى الموائد 
المستديرة التى شارك فيها المخرجون من 
أجيال مختلفة فى المحور الفكرى لهذه 
الدورة، وانحيازات الجيل الجديد جيل 
الألفية الثالثة  لقناعات تباينت تمامًا مع 

الأجيال السابقة. 
)1(

أفراح وأحزان المخرجين 
وقبل أن نقرأ ملامح العروض لا بد من قراءة 
ما طرحه المخرجون على مدى يومين، من 
خلال أربع جلسات مع ما يقرب من ثلاثين 

مخرجًا من أجيال واتجاهات مختلفة، 
رحت أتأمل المخرج صاحب عملية التفسير 
الإبداعى للنص وهو يتحدث عن تجربته 
بعيدًا عن خشبة المسرح؛ فهو الذى يتحكم 
فى تجسيد الزمن على الخشبة، الزمن 
وتحولاته، ليضع الماضى والحاضر فى لحظة 
واحدة، المخرج هذا الكائن الذى يجعلنا 
نعيش الحياة الواقعية، بل حياة العرض، 
الحياة المسرحية، التى يصفها المخرج أحمد 
زكى: »حيث يوجد الخيال جنبًا إلى جنب 
مع العقل، وحيث يكون البعد عن الواقعية 

فــــى 
دورته

وبعيدًا
عن السياسة

مسرح الأمراض الاجتماعية مسرح الأمراض الاجتماعية 
والعلاقات الرومانسيةوالعلاقات الرومانسية

ابتعدت العروض عن تراث 
المسرح المصرى ومرحلة 

ازدهار الكتابة المسرحية

من عرض »علاقات خطرة«
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رمزا للواقعية«. قرأت كثيرًا عن علاقة المخرج 
بالنص المسرحى، ولكننى فى هذه اللقاءات 
-المائدة المستديرة- سمعت ما لم أسمعه من 
النقاد أو أصحاب النظريات، سمعت شيئًا 
أقرب إلى علاقة الطفل بسحر الطفولة 
بعالمه المدهش والمثير، سمعت كلامًا من لحم 
ودم؛ حيث تباينت الآراء حول دور المخرج 
وعلاقته بالنص المسرحى بعد أن طرحنا 
هذا السؤال »علاقة المخرج بالنص المسرحى«؛ 
حيث وصف مراد منير هذه العلاقة بالشغف 
والسحر، شغف المخرج بهذا النص أو ذاك، 

وهذا هو المحرك للتفاعل مع الحكاية، وهو 
شرط تقديم العرض المسرحى، ومراد يرى أن 
الكلمة العليا للمخرج فى كل المفردات وإلا 
فلماذا اختار هذا النص؟ واحتج بقوة حين 
انحاز المخرج شادى سرور لديمقراطية المخرج 
الذى يترك الفنان يفعل ما يريد، وتساءل: 
هل يجب أن يحترم المخرج النص أم إنه تُكَأَة 
لتقديم عرض مسرحى؟ مما أغضب مراد 
منير! أما ناصر عبد المنعم فتحدث عن سلطة 
المخرج فى ثلاث حالات: »مترجم النص، 
رافض النص، القراءة المغايرة للنص/ القراءة 
الجديدة«، وانحاز للقراءة المغايرة. ونظر عزت 
زين إلى المخرج المسرحى الذى يتعامل مع 
جمهور إقليمى وكيف يختار النص المناسب، 
واتفق أيضًا على عشق النص كشرط أساسى 
أولاً وأخيرًا، وانحاز حسن الوزير إلى البحث 

عن جماليات العرض من خلال مفردات 
الفن التشكيلى عن الكتلة والفراغ فى 
فضاء الحكاية. وظنى أن هذا أمر طبيعى، 
من أغضبه أن يكون فضاء الحكاية مزدحمًا 
بالديكور والحوار حافلً بالجمل الخطابية 
وبعيدًا عن واقع الجمهور، وصولا إلى أحمد 
طه من جيل التسعينيات ابن العاصمة الذى 
ذهب إلى الأقاليم برغبته وليس العكس، 
وليس ابن الأقاليم الذى بهرته أضواء 
العاصمة؛ ابن الفكر الناصرى وربيب هذه 
المرحلة التى عاشها فى الشارع والجامعة، 
الذى وجد ضالَّته المنشودة فى نصوص الآباء. 
وتباينت الآراء بين المخرجين من مراد منير 
إلى جيل العقد الثانى من الألفية الثالثة 
مرورًا بعصام السيد الذى انحاز أيضًا إلى 
النص، بل وطالب بطباعة كراسة المخرج 
بالإضافة إلى ناصر عبد المنعم وإميل شوقى 
ومحمد الخولى وإيمان الصيرفى وأحمد 
إسماعيل؛ كل هؤلاء، رغم اختلاف الأعمار 
والاتجاهات، انحازوا إلى النص وإلى سلطة 
المخرج، ناهيك عن أن هؤلاء أيضًا قادمون 
من خلفيات سياسية وقناعات أيديولوجية 
فرضت على المخرج أن يكون صاحب رؤية 
للعالم، وهؤلاء أيضا قدموا نصوصًا تدل على 
انحيازهم لنصوص سعد الله ونوس ونجيب 
سرور ومحمود دياب وميخائيل رومان وسعد 
الدين وهبة ويسرى الجندى وغيرهم. واتفق 
الجميع على أن المخرج هو مؤلف العرض 
المسرحى، وأيضًا على عشق النص شرط 
تقديمه على خشبة المسرح، وعلى ضرورة 
الوعى ليس فقط بدور المسرح ولكن بأهمية 
النص الذى اتفق الجميع على مشاهدته بكل 

384العدد2022سبتمبر

أغلب عروض الشباب 
جاءت تحت عنوان »تأليف 

وإخراج« أو »إعداد وإخرج« 
أى ثمة غياب أو إقصاء 

للمؤلف المسرحى 
وسلطة النص!
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شخصياته وعوالمه فى المخيلة أثناء القراءة 
وقبل تقديمه على خشبة المسرح.  

واختلف الأمر مع حسن الجريتلى ربيب 
الفرقة المستقلة، الذى قال: »لست مخرجًا 
بالمعنى المتعارف عليه وليست عندى رؤية، 
فالرؤية من خلال التفاعل مع فريق العرض، 
فليس لى رؤية خاصة! أعمل مع الفرقة 
ونكتشف سويًا الأسلوب«. وقال إنه يقوم 
ببناء العرض لَبِنَة لَبِنَة مع الفرقة، مع شركاء 
عناصر العرض المسرحى وكأنه يعود إلى 
أسلوب الرواد الأوائل. ومع جيل التسعينيات 
اتسعت الرؤية واختلف الأسلوب فى الانحياز 
إلى الخفة والسرعة والكثافة والحديث عن 
الصورة من خلال طارق الدويرى وعفت 
يحيى وسعيد قابيل وأسامة رءوف، فتحدث 
هؤلاء عن القراءة المغايرة للنص، فأحدهم 
اختار نصوصًا تنحاز إلى العزلة، أو الاهتمام 
بالصورة والتعبير الحركى، جماليات مغايرة؛ 
حيث أصبح لمسرح الصورة الكلمة العليا، 
وأصبح الجسد حاضرًا يستطيع أن يواجه 
الجمهور دون حوار لفظى مباشر، ولكن كانت 
النصوص لا تزال تلعب دورًا كبيرًا فى العرض 
المسرحى. ربما ابتعد هؤلاء عن السياسة 
بالمعنى المباشر، ولكن ظل الفكر والوعى 
بضرورة المسرح حاضرًا وبقوة؛ ليختلف 
الحال مع الجيل الجديد القادم من مطلع 
الألفية الثالثة، الذى انحاز للبحث عن أفكار 
جديدة ونصوص جديدة، انحاز للجمهور 
بقوة، ولم يعد لجماليات التسعينيات مكان 
كما كان من قبل، بل ولم تعد نصوص الآباء 
ذات أهمية كبيرة عند البعض؛ فها هو محمد 
جبر الذى قدم ما يقرب من ستين عرضا 
أغلبها للقطاع الخاص -ولا بد أن نتوقف 

أمام العدد! فهو نموذج لتطور هذا الجيل 
وعلاقته بالجمهور- قال صراحةً إن عروضه 
مختلفة ربما لهذا جذبت الجماهير، وتساءل: 
»لماذا نعيد النصوص القديمة، ولماذا لا نبحث 
عن نصوص حديثة وأفكار جديدة؟!«. ودافع 
جبر عن حق المنتج فى القطاع الخاص 
ومسئوليته عن الأعمال، فهو هادف للربح. 
وحين سألته: »ما الفرق بين مسرح القطاع 
الخاص والمستقل وكلاهما خارج السياق 
الرسمى؟«. قال: »فى القطاع الخاص حق 
المنتج أن يفرض شروطه ويتدخل مع المخرج، 
وفى المسرح المستقل المخرج صاحب الكلمة 
العليا«! وسوف يعترض طارق الدويرى القادم 
من جيل التسعينيات على هذه الآراء، وخاصة 
حين يتحدث تامر كرم عن أهمية الجمهور 
وضرورة الضحك، ضرورة إضحاك الجمهور، 
ويشرط الفكر مع المتعة ويرفض فكرة الترفيه 

الخالص. وأيضًا إسلام إمام الذى انحاز 
فى رؤيته إلى الشكل قبل المضمون أحيانًا، 
الانحياز إلى الصيغة وأيضا التفكير فى 
الجمهور، فقد تباينت الآراء بين التسعينيات 
ومطلع الألفية الجديدة؛ فالمخرج محمد 
الصغير لم يعد يتفاعل مع نصوص 
الستينيات، وراح يسعى نحو الفكرة، نحو 
أفكار جديدة، وانحاز إسلام إمام إلى الشكل 
الذى جذبه قبل المضمون، وانحاز محمد 
الصغير إلى الكوميديا، هذه الصيغة التى 
تخاطب العقل، وعودة البعض إلى تطويع 
)الكوميديا دى لارتى( فى محاولة للتقرب 

من الجمهور. 
ومع هذه المجموعة الأخيرة »محمد جبر، 
إسلام إمام، مازن الغرباوى، تامر كرم، محمد 
الصغير« اختلف الأمر مع هؤلاء القادمين 
من مطلع الألفية الثالثة، الذى تحرروا 
من أفكار التسعينيات، فابتعدوا عن الفكر 
وانحازوا للمتعة والجمهور والضحك 
والإضحاك، تحرروا من الأيديولوجيا والفكر 
السياسى الذى حمله جيل الثمانينيات 
والسبعينيات متأثرًا بأفكار الستينيات 

مع جيل التسعينيات 
اتسعت الرؤية واختلف 

الأسلوب فى الانحياز 
إلى الخفة والسرعة 

والكثافة والحديث عن 
الصورة

المائدة المستديرة، المحور الفكرى »المخرج المسرحى المصرى«

من عرض »عزيز عينى«
عن المخرج المسرحى عزيز عيد
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والحراك الثورى والواقعية الاشتراكية. 
ربما غابت الرؤية وانتصرت الصورة، وحضر 
الجمهور بقوة . ثلاثة أجيال تحاورت فى 
المائدة المستديرة حول علاقة المخرج بالنص 
المسرحى. كانت الكلمات أقرب إلى البوح الذى 
كشف ليس فقط اتجاهات الإخراج المسرحى 
فى مصر، بل وعى هؤلاء بالمسرح وبالواقع 
المصرى. وظنى أن هذه الشهادات تحتاج إلى 

قراءة متأنية فيما بعد. 

)2(
عكست عروض الشباب ما جاء فى المائدة 
المستديرة من آراء الأجيال الجديدة، فاختلف 
مفهوم النص المسرحى، أو قل النظرة إلى 
المولف الذى تراجع دوره بشكل ملحوظ 
وأصبح المخرج مؤلفًا، وحتى إن استعان بنص 
مسرحى مصرى أو أجنبى فسيعمل على 
إعداده مرة أخرى لكى يتوافق ورؤيته، فعلى 
سبيل المثال عروض الشباب من الفرق الحرة 
والمستقلة التى شاركت فى المهرجان، مثل: 
»بعد تفكير عميق« لفرقة خيال أول، تأليف 
وإخراج فادى أحمد، عرض »المطبخ« لفرقة 

1+1 تأليف وإخرج محمد عادل، عرض »ماذا 
أفعل بحق الجحيم« لفرقة المطبخ، تأليف 
وإخراج كارول عقاد،  ومن الشركات »شكسبير 
فى العتبة« تأليف وإخراج أحمد الأباصيرى، 
ومن المسرح الكنسى »علاقات خطرة« تاليف 
وإخراج مايكل مجدى، بالإضافة إلى العديد 
من العروض دراماتورج وإخراج، فقد تطور 
دور المخرج ليصبح صاحب الكلمة العليا فى 
النص والعرض. لقد تغيرت اللغة وتطورت 
أنماط التفكير الاجتماعى، فلم تعد النظرة 
إلى المجتمع لطرح أسئلة الواقع وقضاياه 
السياسية، أصبحت هناك قضايا أخرى 
شخصية، قضايا الذات! فعل سبيل المثال 
عرض »بعد تفكير عميق« يطرح الحياة 
الشخصية لصديقين مع فتاة من خلال 
علاقة عاطفية، فأحدهما يحبها بينما 
تنحاز هى  للآخر، ومن خلال مجموعة من 
المفارقات الكوميدية يقدم العرض مجموعة 
من المواقف التى تبرز بقوة سيطرة السوشيال 
ميديا، صورة العالم الافتراضى، فالمنظر 
المسرحى أقرب إلى مجموعة من النوافذ/ 
الشاشات، نشاهد الممثلين من خلالها وكأننا 

نشاهدهم فى العالم الافتراضى، ففضاء 
الحكاية محدود كأنهم يشاهدون بعضهم 
البعض من خلال وسائل الاتصال وليس 
الواقع! ويلعب الهاتف المحمول دورًا رئيسيًا 
وكأنه شخصية من شخصيات الحكاية، ومن 
خلال »عادل« الذى يلتقى به الصديقان 
فى كافتريا، ويتغلغل فى حياتهم، يعرف 
أسرار الجميع ويقيم معهم علاقة حميمية  
وهو يكتب سيناريو سينمائى عن حياة هذه 
المجموعة! ينعكس هذا الفعل على المشهد 
المسرحى الأقرب إلى الشاشة السينمائية 
وخشبة المسرح معًا، فنحن نشاهد من حياة 
هؤلاء مجرد فلاشات، ومضات سريعة 
عن حياة شخصية تلعب فيها الميديا دوراً 
رئيسيًا  بعيدًا عن الواقع ، خلافات شخصية، 
ونزاعات حول فتاة، ومعركة بين صديقين؛ 
أدهم الذى يجد مريم ويعتقد أنها حب 
حياته، وبينما يحاول الاقتراب منها يقتحم 
باسم صديقه ورفيق عمره المشهد ويستولى 
عليها، ومريم تستجيب فى إطار اجتماعى 
ورمانسى لا يخلو من الكوميديا! وفى عرض 
»علاقات خطرة » تأليف وإخراج مايكل 
مجدى، المأخوذ عن كتاب د. محمد طه 
الذى يحمل نفس العنوان، والذى يتناول 
طرق التربية وعلاقة الآباء بالأبناء، وهذه 
العلاقات الخطرة وتأثيرها على البشر من 
خلال مجموعة من اللوحات التى يغلب 
عليها الطابع الكوميدى، علاقات بين الآباء 
والأبناء وطبيب نفسى ومرضى، ليناقش 
العرض العلاقات الاجتماعية أو قل الأمراض 
الاجتماعية للجيل الجديد من الأبناء. 
أما عرض »المطبخ« الذى حصل على جائزة 
أفضل عرض صاعد، وأفضل إخراج وتأليف 
وتمثيل، فيتناول قضية نسوية حول المرأة 
المقهورة من خلال نموذج لامرأة مستسلمة 
تعيش على هامش الحياة، وربما قدمت 
السينما المصرية والعالمية هذا النموذج مرات 
عديدة من قبل لنساء يعشن على الهامش، 
ليس فقط فى بيوتهن، بل فى الحياة، ولكن 
المعالجة الدرامية ولغة الشعر التى تطغى 
على الحوار الذى لا يخلو من المجاز، سواء فى 
السرد الذى يستحضر الماضى أو فى تجسيد 
الحاضر جعل منها فكرة مثيرة، من خلال 
حبكة تصوّر علاقة صداقة تنشأ بين امرأة 
بسيطة زوجة وربة منزل، وعاهرة جلبها الزوج 
ذات مساء إلى بيت الزوجية، وتكررت الزيارة 
مرات، وهدفه من هذا الفعل أن تشعر الزوجة 
بالغيرة، ولكن المفاجأة أنها لا تغار، بل تقيم 
علاقة أليفة وحميمية مع البغى، وتبدأ البغى 
فى التردد على البيت حتى تتطور العلاقة 
مع الزوج الذى يقع فى غرامها، وسوف نعرف 

عكست عروض 
الشباب ما جاء 

فى المائدة 
المستديرة 

من آراء الأجيال 
الجديدة، 
فاختلف 

مفهوم النص 
المسرحى، 

أو قل النظرة 
إلى المولف 

الذى تراجع 
دوره بشكل 

ملحوظ وأصبح 
المخرج مؤلفًا

من عرض »المطبخ«
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أن هذه الزوجة تحمل سجلاً حافلاً بالقهر 
والإهانة من العائلة، وتعيش مأساة امرأة 
فى مجتمع ذكورى، ورغم أن الموضوع  تم 
تناوله مرات عديدة؛ لكن المعالجة المختلفة 
والصادمة أيضًا للفكرة كانت مثيرة، وخاصة 
رد فعل الزوجة بالإضافة إلى براعة المخرج/ 
المؤلف فى تجسيدها على خشبة المسرح/ 
ففضاء الحكاية ليس به سوى أريكة تلعب 
دورًا رئيسيًا فى العرض، وشخصية الزوجة 
المقهورة شخصية ثرية ومختلفة فى رد الفعل 
على هذا القهر التاريخى من العائلة والزوج 

والمجتمع!.  
وإلى مأساة نسوية أخرى من خلال عرض 
»بنت القمر« تأليف محمد السورى، والذى 
يطرح قضية فتاة جامعية أصيبت بمرض 
جلدى أدى إلى ظهور بقع سوداء وطفح 
جلدى أصاب وجهها، وبالطبع لفظها 
المجتمع، ولكن الصدمة كانت فى لفظ 
الأسرة ممثلة فى الأب والأم للأبنة!. لقد 
أطلق المجتمع على الفتاة »بسمة فحمة«، 
لقد  كان وجهها أقرب إلى قطعة الفحم، 
لفظها الأصدقاء والحبيب، والأسرة التى 
لم تكتف بنبذ الفتاة لكن قامت باستغلالها 
من خلال أدوات العصر من خلال السوشيال 
ميديا، ففى خطوة صادمة تحاول الأسرة 
تسويق مأساة الفتاة على السوشيال ميديا، 
فهى لا تحتمى بأهلها من المجتمع، بل يتم 
قهرها واستغلالها من الجميع... العرض 
الذى شاهدته وسط جمهور كثيف على 
مسرح الهناجر دون شك كان مختلفًا وظنى 
أنه لم يحذر المجتمع من أمراض خطيرة 
أصبحت سمة أساسية فيه، بل يقوم فى بنيته 
الأساسية على السوشيال ميديا وخطورتها 
أيضًا، مثل عروض أخرى للشباب، وفى تحول 
خطير يتم شفاء الفتاة وهنا يصدم المؤلف 
الجمهور بثورة الأب والأم ومحاولة إقناع 
الفتاة بالاستمرار فى حمل صفات بسمة 
فحمة من خلال المكياج حتى تستمر الأرباح 
من خلال ما تقدمه من برامج على مواقع 
السوشيال ميديا، والغريب أن الفتاة توافق 

وتستسلم لجشع  الوالدين!. 
 ما سبق نماذج من عروض الشباب من 
جهات مختلفة بعضها حصل على جوائز 
واستحسان لجنة التحكيم، بل وبعضها 
تفاعل معه الجمهور بقوة، وظنى أن 
الموضوعات المثيرة والمختلفة التى تتماس 
وذوق الشباب كانت أحد الأسباب الرئيسية فى 
هذا التفاعل، ناهيك عن ابتعاد هذه العروض 
عن الصدام مع الواقع بكل مفرداته، والابتعاد 
التام عن السياسة، وكل ما هو مثير للجدل 

والتساؤل، واكتفت بتناول قضايا وأفكار 
تتداوالها الصحف ووسائل الميديا حول المرأة 
أو العلاقات المرتبكة والشائكة بين الأصدقاء؛ 
أفكار من شأنها خلق عروض أنيقة وجميلة 
ولا تصطدم مع أحد، تطرح مجموعة من 
جماليات مغايرة وجديدة، من خلال أفكار 
تبدو صادمة؛ لكنها فى الحقيقة مثيرة 
وشيقة قدمها الشباب فى مستوى فنى جيد 
ومثير، من خلال جماليات جديدة وأفكار 
مختلفة كانت من عوامل الجذب الجماهيرى 
الذى انحاز إلى أمراض المجتمع المصرى، 
وهو يشاهدها دون رتوش، ودون تجميل على 
خشبة المسرح فى قالب كوميدى لا يخلو من 

الرومانسية.  

)3(
الحب فى زمن  الكوليرا 

 »الحب فى زمن الكوليرا« والذى كان من 
نصيبه جائزة أفضل عرض، من إنتاج مسرح 
الدولة، وضع له الكاتب مينا بباوى عنوانًا 
فرعيًا »سبع رسائل فى الحب لماركيز«، وهو 
عنوان العرض الذى قدمه مسرح الطليعة 
عن رواية الحب فى زمن الكوليرا، الرواية 
الأكثر شهرة للكاتب الكولمبى صاحب رواية 
»مائة  عام من العزلة« وكلاهما كان حدثًا فى 
الرواية العالمية من خلال الواقعية السحرية 
والعالم الغرائبى الذى قدمه الكاتب فى 
أعماله، والرواية التى تحولت الى نص 
مسرحى صورة من صور الحب الخالد فى 
العصر الحديث أو قل الحب لوجه الحب! 
فمن خلال فضاء مسرحى تميل عناصره 
إلى التجريد تدور الأحداث فى مجموعة من 
اللوحات التى اعتمد فيها العرض على الغناء 
والاستعراض والحوار، فثمة مجموعة من 
الأشعار التى كتبت بالفصحى وتم تلحينها 
لتغنيها المجموعة. وحاول الإعداد إبراز علاقة 
حب غير مكتملة استخدام فيها الى جانب 
الغناء والاستعراض السرد؛ حيث تحكى 
الشخصيات فى مقدمة المسرح وإلى اليمين 
واليسار بعض الذكريات والأحداث التى 
وضعها المخرج سعيد منسى فى فضاء محايد 
بعد أن انتزعها الإعداد من سياقها، و فقدت 
الكثير من ملامحها، فبدت وكأنها شخصيات 
غير مكتملة، ولأنها فقدت التفاصيل 
السحرية والأفعال التى تجمع بين الواقعى 
والغرائبى التى بنى ماركيز من خلالها هذه 

الشخصيات!.
نعم »الحب فى زمن الكوليرا« قصة حب بين 
رجل وامرأة من المراهقة وسنوات الصبا إلى 
الشيخوخة، تطورت وتبدلت، وهذا لم يفقدها 

توهجها على الأقل من جانب العاشق 
فلورنتينو، وسوف نكتشف فى نهاية الرواية 
أن فيرمينا أيضًا ظلت على العهد، وإن خبأت 
هذا الغرام بعد زواجها من الطبيب أوربينيو؛ 
ليقدم ماركيز قصة حب لوجه الحب، 
ولكنها أيضًا رواية تصف وترصد التغيرات 
والتحولات الاجتماعية والسياسية فى هذه 
المنطقة البعيدة فى جزر الكاريبى، من خلال 
بناء محكم للشخصيات التى استعارها 
ماركيز من الواقع؛ لكنه أضفى عليها طابعًا 
سحريًا من خلال قوة السرد ويسطوة الخيال، 
وذلك حين التقى شاب -وهو عامل تلغراف  
فى نهاية القرن التاسع عشر يعيش فى قرية 
نائية- بفتاة جميلة سوف تجبرها الأعراف 
والتقاليد وسلطة الأب على الزواج من آخر، 
لقد رفض الأب عامل التلغراف وزوجها 

للطبيب.   
وضع الإعداد الذى أدرك جيدًا عامل الزمن 
فى الرواية شخصيات فيرمينا والحبيب 
فلورنتينو فى شخصيتين فى المراهقة 
والشيخوخة، وأيضًا أوربينو الزوج الطبيب 
فى محاولة ربما للتغلب على عنصر الزمن 
ليكون الماضى الذى تدور حوله الحبكة 
الأساسية حاضرًا بقوة مع الزمن الذى 
تعيشه الشخصيات فى الحاضر وربما 
للدلالة على استمرار الماضى/ الحب كما 
هو دون أن ينال منه الزمن، فغالبًا ما كان 
يبدأ من الحاضر ويعود إلى الماضى، فعلى 
سبيل المثال تسرد فيرمينا الحكاية من موت 
الزوج الطبيب أوربينيو وصولاً إلى زواجها 
منه ومرورًا بحوداث عديدة، ثم يحكى الزوج 
أوربينيو وتتداخل الأزمنة، ثم نشاهد قصة 
حب موازية للعمة التى كانت تحمل رسائل 
العاشقين، وأيضًا تحمل مأساتها وتعيش بها 
حين منعتها العائلة أن تتزوج من فقير آخر 
فى الماضى! ومن ناحية أخرى توقفت حياة 
فلورينتو عند لحظة الرفض، توقف الزمن 
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وأصبح الماضى والحاضر لحظة واحدة، وذلك 
رغم تقدمه وارتقائه السلم الاجتماعى بعد 
أن عمل مع عمه فى شركة الملاحة، وطيلة 
زمن العرض على خشبة المسرح كان المخرج 
سعيد منسى حريصًا على استمرار التوازى 
بين الحاضر والماضى الذى جسده الإعداد 
ببراعة؛ لنشاهد فلورنتينو صغيرًا عاشقًا 
فوق دراجة عامل البريد وأيضًا عجوزًا بعد أن 
تقدم به العمر وهكذا أوربينيو كبيرًا وصغيرًا؛ 
لتتداخل الأزمنة والشخصيات، وكأننا نشاهد 
صراع  الشخصيات مع الزمن على خشبة 

المسرح.  
ودون شك فإن قصة الحب التى جسدها 
ماركيز فى هذه الرواية ليست فقط  قصة 
إنسانية عامة تقدم صورة للحب الخالد فى 
العصر الحديث، بل تعتمد فى بنائها العميق 
على البيئة التى ولدت فيها هذه  القصة، 
تعتمد على العادات والتقاليد والواقعية 
السحرية التى يعيشها هولاء لكاتب جاء 

فى بيان جائزة نوبل عنه »كاتب فى رواياته 
وقصصه يتدفق الواقعى والغرائبى فى منحى 
معقّد لعالم شعرى يعكس حياة ونزاعات 
محيط بأكمله«،  ولكن فى هذا العرض أو 
قل  الفضاء المحايد الذى اعتمد على الغناء 
والاستعراض وأشعار لم تكن  مناسبة، قدم 
العرض صراعًا بين رجلين حول امرأة، 
وخيانات زوجية، وبعض المشاكل العائلية بعد 
أن انتزع الرواية من محيطها من سياقها! 
ليتوارى ماركيز وقوة السرد وسطوة الخيال 
الذى كان أداته فى بناء الشخصيات، ولم  
يتبق من الرواية سوى صراع الشخصيات 
مع الزمن بعد أصبحت أسماء تتحرك 
فى ملابس من زمن بعيد، شخصيات 
تختفى خلف اللحية والشارب، وتتوكأ على 
العصا، مع إضفاء طابع ساخر على بعض 
الشخصيات والأفعال ذلك الذى لم يكن 
مبرراً فى أحيان كثيرة، ولكننا فى النهاية أمام 
رواية صعبة وتحويلها إلى عرض مسرحى 
يعد أمرًا ليس باليسير، فكاتبها قال عن 
شخصياته: »أنا أفضّل أن يتخيل قارئ كتابى 
الشخصيات كما يحلو له. أن يرسم ملامحها 
كما يريد. أما عندما يشاهد الرواية على 
الشاشة فإن الشخصيات ستصبح ذات أشكال 
محددة هى أشكال الممثلين والتى هى ليست 
تلك الشخصيات التى يمكن أن يتخيلها 
المرء أثناء القراء«، وربما كانت مشكلتى مع 
العرض أننى تخيلت هذه الشخصيات من 
قبل؛ الشخصيات التى عرفتها جيداً أثناء 
قراءة الرواية منذ زمن ولم أشاهد ما تخيلت 

على خشبة المسرح!.  

)4(
  اختار سعيد منسى القادم من خلفية 
أدبية إلى خشبة المسرح رواية الحب فى زمن 
الكوليرا، ليس فقط لأنه قادم من جيل 
التسعينات، بل لانحيازه للأدب والذى جعله 

ينحاز إلى رواية أدبية لتقديمها على خشبة 
المسرح، ومن قبل الانحياز إلى نصوص 
عالمية راسخة مثل »سيرة حياة« للسويسرى 
ماكس فرش، ومن قبل »نجونا بأعجوبة« 
للأمريكى ثورتن وايلدر، سواء اتفقنا أو 
اختلفنا مع المعالجة الدرامية ومفردات 
المنظر المسرحى. واختارت الأجيال التالية 
نصوصًا أخرى تنحاز إلى أمراض المجتمع 
المصرى، المشاكل الاجتماعية  والعلاقات 
الرومانسية، وهذا توصيف لملامح جيل 
واختيارته التى تدل على وعيه، ليس فقط 
بالمسرح، ولكن بالحياة ورؤيته للعالم، 
الجيل الذى قضايا اجتماعية وعلاقات 
رومانسية مثيرة وشيقة ولا تخلو من 
الطابع الكوميدى! وبالطبع كانت هناك 
عروض أخرى مثيرة طرحت أسئلة ربما أكثر 
عمقًا واشتبكت مع الواقع المصرى والعربى 
بضرواة، مثل »طقوس الإشارات والتحولات 
للسورى سعد الله ونوس« لفرقة الشرقية، 
وعرض »الأفاعى« عن قصة بيت من لحم، 
وكلاهما من إنتاج قصور الثقافة، وعرض 
»كاليجولا« تأليف ألبير كامى، وإنتاج مسرح 
الشباب، وعرض »مشاحنات« تأليف كاترين 
هايس، وإخراج هانى عفيفى، وأعمال أخرى 
عديدة، حصلت على إشادة أو شهادة تقدير 
أو جائزة لممثل أو ممثلة، أو خرجت صفر 
اليدين. ولكن اللجنة انحازت لجماليات 
رأت أنها مغايرة للسائد والمألوف، انحازت  
للعروض التى أبرزت أمراض المجتمع فى 
صورة جديدة من خلال علاقات رومانسية لا 
تخلو فى أحيان كثيرة من الطابع الساخر، 
بعيدًا عن الخطاب السياسى  المباشر أو غير 
المباشر، انحازت للجديد وهذا أمر طبيعى 
ويبقى السؤال: هل يستطيع  هذا الجديد 
والمختلف الذى حصد الجوائز أن يستمر 
ويخلق جماليات مختلفة  أم سيكون مجرد 

ومضة عابرة؟.

اختار سعيد منسى القادم من 
خلفية أدبية تقديم رواية »الحب 

فى زمن الكوليرا«، ليس فقط 
لأنه قادم من جيل التسعينات، 

بل لانحيازه للأدب والذى جعله 
ينحاز إلى رواية أدبية لتقديمها 

على خشبة المسرح

من عرض »بعد تفكير عميق«



مسرحية »كف إيزيس« فكرة 
واستعراضات د. أحمد يونس؛ 
الأستاذ بالمعهد العالى للفنون 
الشعبية بأكاديمية الفنون، والحاصل 
على الدكتوراه فى فلسفة الفنون 
الشعبية من الأكاديمية، والمدير 
العام السابق للإدارة العامة للفنون 
الشعبية بالهيئة العامة لقصور 
الثقافة، وقد عمل فى العديد من 
المسرحيات التى تعد من علامات المسرح 
العربى، ومع كوكبة من المخرجين المهمين 
فى مجال المسرح الاستعراضى، منهم: 
حسن عبد السلام والسيد راضى، وجلال 
الشرقاوى، وهانى مطاوع. أسس دكتور 
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على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، أقيم مؤخرًا 
العرض المسرحى »كف إيزيس«، باكورة أعمال فرقة »الدانة« 
المسرحية التى تأسست قبل فترة قصيرة؛ بهدف تقديم 
أعمال مسرحية تلتزم بالفن الهادف الذى يحمل قيمًا وطنية أو 
هوياتية، أو ثقافية. وقد أكد العرض أن الفرقة تمتلك من المؤهلات الفنية 
ما يدفعها إلى مقدمة المشهد الفنى والمصرى، نظرًا لما تمتلكه من مواهب فى 

الرؤية والإخراج والتنفيذ، وتوظيف تقنيات المسرح الغنائى بصورة مدهشة. 

ع أشلاء الوطن يجمِّ
»كف إيزيس«»كف إيزيس«
أحمد يونس فرقته المسرحية معتمدًا على 
الجهود الذاتية لأعضائها فى الملابس 
والموسيقى والديكور والأشعار كمجموعة 
متكاملة من الفنانين فى كل المجالات. 
والمسرحية دراماتورجيا من إخراج إيهاب 
يونس، أما الأشعار الرائعة فكانت للشاعر 

والزجال السكندرى عادل حراز.
والعرض المشحون بطاقات هائلة من 
الدلالات والمعانى والقيم، يبدأ بعبارة 
»إيزيس أنقذى الخير بكفيك.. أنقذى 
أوزوريس«، ومن هنا تبدأ رحلة إيزيس فى 
مشاهد راقصة تقدم كريوجرافى مبدع 
لقصة الغدر السيتاوى وقصة التابوت 
ورحلة البحث المستحيلة لإيزيس عن 

جسد أخيها وحبيبها وزوجها »أوزوريس«.
بة عبر   ومع رحلة البحث عن المرأة المحِّ
العصور منذ ست وأوزوريس وإيزيس 
ونفتيس، أو إن شئنا الاعتماد على رؤية 
دينية من جذور الجذور؛ لقلنا أنها قصة 
قابيل وهابيل و»إقليما« و»لبودا«؛ إذ تبرز 
ملامح التشابه بين القصتين، قصة 
ولدى آدم وقصة أوزوريس وست. لكن فى 
قصة أوزوريس وست يتم رصد التحولات 
التى حدثت للامرأتين. أما بطلتى قصة 

د. ألفت شافع
فوتوغرافيا: محمد الشال
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قابيل وهابيل المجهولتان »إقليما« صنو 
قابيل وتقابلها إيزيس، ولبودا صنو هابيل 
وتقابلها نفتيس؛ فلم تشر قصة الخلق 
فى التوراه أو الإنجيل أو القرآن عما حدث 
لهما سوى إشارة بأن قابيل هرب بإقليما 
إلى عدن من أرض اليمن، كما جاء فى 

ابن كثير. 
وربما تكون أسطورة إيزيس وأزوريس 
وست ونفتيس هى الرواية الأصح؛ 
لأنها صححت موقف المرأة التى كان 
يبجلها المصريون القدماء. والقصة 
برمتها تستمد أصولها من قصة الخلق 
الحقيقية، وهى قصة ولدى آدم كما سبق 
القول وميلاد الشر البشرى على يد 
قابيل، أو سِت الذى يحيط بعالم إيزيس 

المحبة على مر العصور.
تلقى علينا إيزيس بروح الفداء التى 
تبحث عن حبها المستحيل لتجلب حبيبها 
من عالم الموتى تارة ومن عالم الأحلام 
تارة أخرى متحدية خصوم أكبر من سِت، 
يمكن أن يكون الزمان أو المكان أحدهما. 
فإيزيس تعرف أن موت الحبيب ليس 
نهاية المطاف وإنما هو تحول فى الصورة 
الذهنية لفاعل الخير؛ حيثما وُجد الخير 

يكون أوزوريس.
 وتسير بنا المسرحية عبر منعرجات 

التاريخ الحضارى والجغرافى لمصر؛ 
لتطوف بين أنحائها وأقاليمها ومدنها، 
إنها رحلة البحث الشاق والممتع فى 
الوقت نفسه؛ حيث تقدم لنا المسرحية، 
فى صورة فنية عالية الجودة، مركبة من 
خليط نقى من فنون الكتابة المسرحية 
الحوارية الراقية، والاستعراض الفلكلورى 
الشعبى، والتى تتلاقى مع تقنيات المسرح 
الملحمى من زاوية استخدام الكورس؛ 
حيث وظفها من قبل الكاتب لينين 
الرملى بنفس التقنية فى العديد من 
مسرحياته، وخاصة مسرحية »الهمجى« 
فى محاولة للبحث عن أصول الإنسان 
المتحضر فى زمن الهمجية. ومن جديد 

يعيد المخرج إيهاب يونس توظيف هذه 
الصورة، إضافة إلى استخدام الاستعراض 
الغنائى الراقص، والذى يقدم فلكلور 
الرقص المصرى بين المحافظات فى أخص 
خصوصيات العروس وهى ليلة الحناء، 
والتى تستمد أصولها من تخضب كف 
إيزيس بالدم أثناء تجميعها لأشلاء 
حبيبها وزوجها أوزوريس، فنرى »رقصة 
الحنة« فى السويس والإسكندرية وسيوة 
والنوبة والصعيد.. إلخ. وفى كل تابلوه 
غنائى تأتينا قصة جديدة لعروس تُزَف 
أو لعروس تفقد حبيب، بصورة غير مبررة 

أو مقنعة. 
وجاءت الاستعراضات الغنائية والراقصة 
غاية فى الإتقان والروعة، وهذا ما أدى إلى 
تفاعل الجمهور بصورة منقطعة النظير 
تذكرنا بتفاعل الجمهور مع إبداعات 
فرقة رضا للفنون الشعبية؛ إذ ارتقت 
الاستعراضات هذا المرتقى الصعب الذى 
جمعت فيه بين فنون الباليه والرقص 
الحديث والفلكلور الشعبى. ومن خلال 
أشعار عادل حراز تبلورت مفاهيم المد 
والجزر اللغوى؛ إذ وظفت أغانى التراث 
بصورة جلية حققت الانبهار السمعى مع 

إبهار الصورة.
من جهة أخرى سنجد أن مؤلف العرض 

تسير 
المسرحية 

عبر منعرجات 
التاريخ 

الحضارى 
والجغرافى 

لمصر، 
لتطوف 

بين أنحائها 
وأقاليمها 

ومدنها 
فى رحلة 

بحث شاقة 
وممتعة 
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يبذل جهدًا كبيرًا من أجل ترسيخ مفهوم 
أخلاقى سبقه إليه المثل الشعبى البسيط 
القائل »اللى عاوز يصون العرض ويلمه.. 
يجوز البنت للى عينها منه« وهو محور 
ما نجحت فيه إيزيس من حث بناتها عبر 
العصور على التمسك بقيد واحد وتكسير 
ما دونه من قيود تسهم فى إضعاف روح 
المرأة التى تمثل نصف الإنسانية. وهو 
قيد الحب الشريف العفيف الذى يسعى 
لأن يكتمل بالاتحاد المقدس بين الروح 
والجسد، وذلك الاتحاد المقدس هو كلمة 
السر التى تلقيها إيزيس ابنة الحضارة 
المصرية القديمة، تلك الحضارة التى 
بجلت المرأة بامتياز وجعلتها ربة للخير 
والعطاء، لتنشره فى ربوع واديها، ضاربة 

مثلً فائق التصور فى الوفاء والحب.
تنطلق فعاليات المسرحية بقصة »قطر 
الندى« بنت خمارويه بن أحمد بن 
طولون التى تُزَف إلى »الخليفة المعتضد« 
الخليفة العباسى فى بغداد، والذى وقع 
أسير جمالها فتشتت الأمر من يده بين 
مأربه وهواه – كما يقولون – راسمة 
الحنة توصيها أن تتطيب بكف إيزيس، 
كف الخير؛ لتصلح شأن المسلمين. 
وراسمة الحناء هنا هى كاتمة الأسرار، 
والتى تتكلم بصوت ضمير إيزيس التى 
أنطقها أخيرًا هشام نزيه بمقطوعته 
الجميلة »مهابة إيزيس« تلك التى غطت 
أجواء العرض المسرحى، ومثلت الموسيقى 
التصويرية لكل مشاهد تجلى إيزيس. أما 

عن الحناء فهى رمز للوفاء المطلق. 
وفى العرض المسرحى الشيق »كف إيزيس« 
تفاعلت العناصر المكونة للعمل المسرحى 
بصورة إبداعية ومتجانسة؛ حيث لعبت 

الإضاءة دورًا رائدًا فى التنقل بين الزمان 
والمكان، بل والأحداث أيضًا، وتلك إضافة 
مبتكرة تتماهى مع الرؤى الحداثية 
لعناصر الإبداع فى العرض المسرحى، 
وتخطت عناصر السينوغرافيا حدود 
الإمكان. لقد تجلت هذه الرؤى وتلك 
الأفكار فى إبداع مسرحى شديد الثراء، 
مما جعلنى أقضى وقتًا ممتعًا بدار أوبرا 

ومسرح سيد درويش بالإسكندرية.
فى النهاية، تصلنا رسالة القائمين على 
العمل المسرحى بأن كف إيزيس هو رمز 
للخير؛ رمز لكل كف يمتد لتجميع أشلاء 

الوطن من مصر سيوة إلى مصر النوبة.
أقول من وحى العرض:

 لملمينا يا إيزيس.. جمعينا.. طوفى 
بينا

لملمى زهوة حاضرنا.. لملمى فرحة 
ماضينا..  انقذينا.. احرسينا

ولما نوصل للطوفان.. وجهى بينا 
السفينة.

إن رسالة عرض »كف إيزيس« تقول: 
م للناس فنًا محترمًا تجدهم عند  قدِّ
كل صوب، يحض على إعمال الفكر 
والوجدان، فكلمة الفن الأولى والأخيرة 
قدمها فلاسفة اليونان بدعوتهم لهذه 

الأقانيم الثلاثة؛ الحق والخير والجمال.

يستمد النص أصوله من 
قصة الخلق الحقيقية وميلاد 
الشر البشرى على يد قابيل



 قصر ثقافة حلوان: ورشة 05
»يحكى لى« بعنوان »سلوكى 

فى المنزل«    6 م 

 قصر ثقافة السلام: معرض كتب عن 
أعمال أحمد رجب    10 ص 

 قصر ثقافة الإسماعيلية: محاضرة بعنوان 
»فنان الشعب.. سيد درويش«    أون لاين 

 قصر ثقافة الأقصر: محاضرة عن 
»نجيب محفوظ وكتاباته«    6 م 

 بيت ثقافة طما بسوهاج: مناقشة كتاب 
»الفسطاط« تأليف أحمد سويلم    6م

 قصر ثقافة عين حلوان: 
ندوة عن »براعة الاستهلال 

فى الرواية« يقيمها نادى 
الأدب بالقصر، يديرها 

الأديب أحمد هاشم البنا      
6 م 

 قصر ثقافة الأقصر: 
محاضرة بعنوان »دور 

المؤسسات الثقافية فى 
ترسيخ فكرة التمكين 

الثقافى«  أون لاين 

 قصر ثقافة السويس: معرض عن 
الوحدة الوطنية     7 م 

 قصر ثقافة الريحانى: 06
ورشة رسم بورتريه من 

وحى الخيال باستخدام 
قلم جاف أسود وأقلام 
الفلوماستر    أون لاين 

 قصر ثقافة السلام: عرض لفرقة السلام 
للموسيقى العربية    7 م 

 قصر ثقافة قنا: محاضرة بعنوان 
»مكتبات الثقافة الجماهيرية.. تاريخ من 

المعرفة«   7 م
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 قصر ثقافة روض الفرج: 04
أمسية لنادى الأدب     7 م 

 قصر ثقافة بنها: عرض لفرقة قصر 
ثقافة بنها للإنشاد الدينى    4 م 

 قصر ثقافة قنا: عرض فنى لفرقة قنا 
للإنشاد الدينى    7 م 

 قصر ثقافة سوهاج: عرض لفرقة 
الفنون الشعبية     7 م 

 قصر ثقافة الخارجية: عرض فنون 
شعبية    8 م 

 قصر ثقافة مصر الجديدة: معرض كتب 
عن خيرى شلبى فى ذكرى وفاته     7 م 

 بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق 
بالإسماعيلية: شخصية الشهر عن 

»نجيب محفوظ«   10 ص 

 قصر ثقافة المنصورة: أمسية شعرية 
يشارك فيها: محمود الحلوانى، بهية 

طلب، عيد عبد الحليم، وأعضاء نادى أدب 
المنصورة     6 م 

 بيت ثقافة جرجا بسوهاج: قراءة مناقشة 
قصة »جدتى« تأليف حسن نور   11 ص

01

02

 قصر ثقافة الأقصر: محاضرة بعنوان 
»التصميم الجرافيكى للأغلفة الخارجية 

فى ألعاب الأطفال«    6 م 

 قصر ثقافة بهتيم: أمسية شعرية 
لشعراء نادى الأدب     7 م 

 قصر ثقافة المطرية: 
أمسية لنادى الأدب     8 م  03



12

14

 قصر ثقافة بورسعيد: ندوة 
أدبية لنادى الأدب    11 ص 

 قصر ثقافة أسوان: عرض 
لفرقة كورال أسوان     6 م 

 قصر ثقافة قنا: عرض لفرقة قنا 
للموسيقى العربية     7 م 

 قصر ثقافة المنيا: عرض فنون شعبية    6 م

 قصر ثقافة بورسعيد: عرض 13
فنون شعبية أطفال    8 م 

 قصر ثقافة الأقصر: لقاء نادى الأدب    6 م 

 قصر ثقافة سوهاج: عرض لفرقة الآلات 
الشعبية   7 م 
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 قصر ثقافة بورسعيد: 16
عـرض لفرقة الآلات 

الشعبية    8 م 

 قصر ثقافة الإسماعيلية: 17
عرض لفرقة الآلات 

الشعبية   7 م 

 قصر ثقافة الأقصر: »دور السوشيال 
ميديا فى سلوك الأطفال والشباب«    6 م 

08

10

11

 قصر ثقافة بورسعيد: 
محاضرة بعنوان »الزراعة 
عماد الحضارات«    11 ص 

 قصر ثقافة الأقصر: عرض 
لفرقة الأقصر للموسيقى 

العربية    6 م 

 قصر ثقافة روض الفرج: 
ورشة حكى عن الأديب نجيب 

محفوظ    11 ص 

 قصر ثقافة أسوان: عرض لفرقة أسوان 
للموسيقى العربية     6 م 

 قصر ثقافة الزقازيق: عرض لفرقة 
الشرقية للإنشاد الدينى     7 م 

 قصر ثقافة قنا: عرض لفرقة قنا للإنشاد 
الدينى     7 م 

 قصر ثقافة الأقصر: 07
محاضرة بعنوان »الحداثة 
والقصيدة الجديدة«    6 م 

 قصر ثقافة أسيوط: عرض لفرقة الموسيقى 
العربية    7 م 

 قصر ثقافة الزقازيق: عرض لفرقة محمد 
عبد الوهاب للموسيقى العربية     7 م 

 قصر ثقافة المنصورة: عرض لفرقة 
الشرقية للفنون الشعبية     7 م 

 قصر ثقافة أسيوط: عرض لفرقة 
الموسيقى العربية    7 م 

 قصر ثقافة بنها: عرض 15
لفرقة ثقافة بتها للموسيقى 

العربية     7 م

  قصر ثقافة الإسماعيلية: عرض لفرقة 
الموسيقى العربية لإحياء ذكرى بليغ 

حمدى     8 م 

 قصر ثقافة العريش: عرض لفرقة 
العريش للفنون الشعبية    7 م  

 قصر ثقافة بورسعيد: عرض لفرقة 
الموسيقى العربية     8 م 
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 قصر ثقافة قنا: عرض لفرقة قنا 
للفنون الشعبية    7 م 

 قصر ثقافة الأقصر: عرض لفرقة 
الأقصر للفنون الشعبية    6م

 قصر ثقافة بنها: 20
معرض كتب لأعمال

د. مصطفى محمود  9 ص 

 قصر ثقافة الزقازيق: 24
عرض لفرقة الإنشاد الدينى    

7 م 

 قصر ثقافة القناطر الخيرية: عرض 
لفرقة الموسيقى العربية    6 م 

 قصر ثقافة بنها: عرض لفرقة ثقافة بنها 
للموسيقى النحاسية    7 م 

 قصر ثقافة أسوان: عرض لفرقة أسوان 
للموسيقى العربية    6 م 

21

22

23

 قصر ثقافة السلام: معرض 
كتب عن الزعيم الراحل 

جمال عبد الناصر    10 ص 

 قصر ثقافة بورسعيد: 
عرض لفرقة الفنون 

الشعبية    8 م 

 قصر ثقافة بورسعيد: 
عرض لفرقة الفنون 

الشعبية    8 م 
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 قصر ثقافة بورسعيد: 29
عرض لفرقة كورال فنون 

شعبية أطفال    8 م 

 قصر ثقافة أسوان: عرض لفرقة كورال 
أسوان     6 م

 قصر ثقافة السلام: معرض 26
كتب لأعمال نعمات أحمد 

فؤاد    10 ص 

25

28

 قصر ثقافة بنها: عرض 
لفرقة قصر ثقافة بنها 

للإنشاد الدينى     7 م 

 قصر ثقافة بورسعيد: 
عرض لفرقة الموسيقى 

العربية    8 م 

 قصر ثقافة الزقازيق: عرض لفرقة 
محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية     

7 م 

 قصر ثقافة أسوان: عرض لفرقة أسوان 
للفنون الشعبية    6 م 

 قصر ثقافة أسوان: 18
اللقاء الأسبوعى لنادى 

المرأة     6 م 

 قصر ثقافة المنصورة: محاضرة عن 
تجربة أحمد صبرى أبو الفتوح الروائية    

6 م 

 قصر ثقافة السويس: 19
مناقشة كتاب »المرأة 

المصرية والإعلام فى 
الريف والحضر« تأليف 

د. عواطف عبد الرحمن    
11 ص 

 قصر ثقافة بورسعيد: قراءة قصصية 
لنادى الأدب    8 م 

 قصر ثقافة المنصورة: عرض لفرقة 
المنصورة للموسيقى العربية      6 م 
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ن

الشوارع حواديت
»الـــشـــوارع حـــواديـــت/ حـــواديـــت الحـــب فــيــهــا/ وحـــودايـــت عــفــاريــت/ 
اسمعى يا حلوة لما اضــحــكــك«...، إننى فى طرقات المدينة، أمشى 
كما أمشى كل يوم، لا أكاد ألحظ أى فرق فى الشارع المكتظ بالناس 
وهم يتدافعون فى دوائر، أفلست حواسى فى تتبع تدحرجهم نحو 
المفترقات، بينما أنــا أواصـــل المشى كــأن المشى هــدف فــى حــد ذاتــه، 
ينبغى ألا أفكر فى تفسيره، خطوات منقطعة النظير، موصولة 
ــذه المــرة  ــد، لكننى هـ بــالأفــق والــســمــاء، لا تــصــل إلـــى مــوضــع أو حـ
مــشــدودة إلــى الأغنية التى كتبها صــاح جاهين لفرقة المصريين 
وأهداها هانى شنودة لفيلم »الحريف« )1984( إخراج محمد خان.

 أردد الأغنية بصوت مكتوم، قبل دقائق قليلة من لقائى بصاحب 
اللحن ومؤسس فرقة المصريين الموسيقار هانى شــنــودة، لا أعرف 
بدقة سبب سطوة هــذا اللحن فــى هــذه اللحظة واستسلامى له، 
ربما كنوع من شحن الذاكرة قبل اللقاء، وربمــا؛ لأن هذا شأن من 
شئون الموسيقى وقوتها، تصنع إيقاعًا داخليًا؛ الإيقاع الذى يبعث 
رجفة فى الجسد والروح هو رادع لوحشة الخارج، أو ربما كانت هذه 
حيلة من حيلى لالتماس بعضًا من الارتــيــاح والطمأنينة، بلحن 
له شخصية واضحة، كلماته حارة وطيبة تدعم مشوارى المستّحَب 

بالجمال.
  تجاوبى مع اللحن وصوت »المصريين« فى رأسى، ينبع من تلهفى 
صوب الجمال فى كافة تجليّاته، لا أتكلم هنا عن كمال الأصــوات 
والتقنيات الموسيقية العالية، إنما عن الدفء والشاعرية والوفرة 

العاطفية، فالمقاطع صافية، شاهقة، رقيقة، منحنية ومائلة.
أعبر الطريق إلى الاتجاه المقابل بحذر مكترث بما حولى، متجنبة 
أى هــفــوة قــد تجعلنى أنــزلــق أو تُظهر إرهــاقــى الــشــديــد، يسبقنى 
ــام( فـــى مــفــتــتــح فــيــلــم »الحــــريــــف«، يــجــرى لاهــثًــا  ــ ــادل إمـ ــ ــارس )عـ فــ
بأنفاس متقطعة على القضبان كأنه درب طويل بلا رحمة، قبل أن 
تنساب أنغام هانى شنودة ونندس معها فى مشاهد تغلغلت فيها 
الموسيقى، لتسجل حالة فنية توثق صــراع البطل مــع زمــنــه، كما 
أنها تمنحنا إحساسًا قويًا بالمكان، فندخل إلــى المشاهد بسهولة، 
ونعرف كل ما يريده لنا الفيلم أن نعرفه. إنــه ما لخصه –مثلً- 
الناقد والــبــاحــث السينمائى المــجــرى »بــيــا بـــالاش« عــن موسيقى 
الأفلام عمومًا، حين قال: »فى الفيلم توجد آلاف النغمات غير أنه 
لا توجد فترة صمت واحــدة، هى الظاهرة السمعية ذات الأهمية 

القصوى«.

ــأردد معه:  ــرى، فـ يتدفق لحــن الــشــوارع حــواديــت فــى رأســـى مــرة أخـ
»الشارع دا كنا ساكنين فيه زمان/ كل يوم يضيق زيادة عن ما كان/ 
أصبح الآن بعد ما كبرنا عليه/ زى بطن الأم ما لناش فيه مكان«.. 
ــام الــبــاب؛ فتلعثمت فى  حــتــى وصــلــت إلــيــه ووجــدتــه ينتظرنى أمـ
إلــقــاء التحية عليه، كــل شــىء عــنــده يفيض بالموسيقى: البيانو، 
نـــوتـــات المــوســيــقــى المــبــعــثــرة فـــى المـــكـــان، الجـــوائـــز، الـــــدروع الــكــثــيــرة 
المكدسة فى الأرجاء، شهادات التقدير المعلقة على الجدران، حتى 
إننى على كثرتها ووفرتها، كــدت ألا أسأله عنها، قد يكون الكلام 
احتبس عنى، وأنــا فى مواجهة فنان يحكى عن تجربته ببساطة 

كأنها سيرة عادية.
وجهه اكتسب هــذه الــوداعــة البريئة من التباهى والــزهــو، لا يبالغ 
فــى أنــاقــة التعبير، يــؤمــن بـــأن الــصــدفــة صنعته، فــهــو صــدفــة ابــن 
طــنــطــا، المــديــنــة المــتــرعــة بـــألـــوان مختلفة مــن المــوســيــقــى والــغــنــاء، 
وصــدفــة أخــرى اجتذبته إلــى غرفة بيانو والــدتــه ليكتشف نزوعه 
وشغفه المــوســيــقــى، والــصــدفــة كــذلــك هــى الــتــى زرعــتــه فــى أوســاط 
الــفــرق الــغــنــائــيــة مــع شــبــاب طــمــوح، حــقــقــوا أحــامــهــم الجــامــحــة 
فــى الغناء والموسيقى، حلقة تسلم حلقة فــى سلسلة طويلة من 
المــصــادفــات، حسب تعبيره، رســمــت مــشــواره الــتــصــاعــدى فــى عالم 

الموسيقى والفن .
شىء بداخلى يخبرنى أن هذه البساطة وهــذا الزهد لا يعنى أنه 
لا يـــدرى قيمته كفنان عنيد، مغامر، صــانــع روائـــع، لــديــه مخيّلة 
ثورية لحنية طبعت أعماله الكثيرة والمتُنوّعة حتى إستحق لقب 
»موسيقار المــصــريــن«، نسبة إلــى فرقته الشهيرة الــتــى كوّنها فى 

العام 1977.
إنه ليس من الـ »هيبيز«، ولا كان واحدًا من »إيجلز/ صقور« أمريكا، 
ــرر المــوســيــقــى مــن منمنمات  ــه لــيــس ســيــد درويــــش الــــذى حـ كــمــا أنـ
وزخرفات القصور إلى حيوية الحياة الحقيقية فى الشارع؛ لكنه 
مــغــامــر بالمعنى الحــرفــى للكلمة، زاهــــد، لــيــس مــن منطلق نــكــران 
الذات أو الانقطاع عن الدنيا، إنما كفنان حقيقى، يستمتع بقلب 
ــذا مــا فــعــلــه فى  ــألـــوف، وهــ الــتــوقــعــات الــتــقــلــيــديــة والخـــــروج عــن المـ
موسيقى السينما عبر 143 عملً ليكتمل مشروعه فى اتجاه موازِ 
لعالم الأغنية، معتمدًا على محورين: الموسيقى المتأتية من الفكر 

والتأمل، والموسيقى النابعة رأسًا من الغريزة الفنية والعاطفية.
أخبره برأيى هذا قبل أن أنصرف، فيرد مبتسمًا: يمكن!، يعاودنى 
لحـــن »الــــشــــوارع حـــواديـــت« مـــجـــددًا، فــأمــتــثــل لــلــكــلــمــات: اتجــاهــك 
اتجــاهــى مشينا ليه/ والــشــارع دا زحــام وتــيــه/ بــس لازم نستميت/ 

واضحكى يا حلوة لما أسمّعك...
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